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7 و 
0 |[ 1[ [ [زة ز ز 0 [0أ20ظ 


المقدمة 4 
التمبيد 8ت را 11 0 
الباب الأول: مبادئ تأسيسية للمنظومة الأخلاقية 57 
الفصل الأول: أصول الأخلاق © وخ 5ت60/60696956ا5اأا5:١6:5:60]ة#‏ 00 
الفصل الثاني: وسائل اكتساب الأخلاق ونقلها 00001 1000 
الفصل الثالث: مصادر الأخلاق 110[ |[ ز[ [ ز[ز[ز[ [ [ 00011 
الفصل الرابع: الإلزام الأخلاقي والمسؤولية الأخلاقية 101000000 
الفصل الخامس: العلاقة بين النهوض الحضاري والقيم الأخلاقية 5ب 0110011 
الباب الثاني : الأخلاق بين الإسلام والغرب ٠.6‏ 
الفصل الأول: أسس الأخلاق في الفكر الغربي 0000010 
الفصل الثاني: التصوّرالوضعي لمنظومة الأخلاق 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ [ [ [ 0 
الفصل الثالث: الأخلاق وحقوق الإنسان 00000 
الفصل الرابع: توظيف الآلة الإعلامية لفرض النموذج الغربي 00011 


الفصل الخامس: أثر الأفكار الغربية على الأقطار الإسلامية يذ[ ز ز[ ز[ [ [ [ ز [ [ [ 000000000 


الباب الثالث: دور الفتوى في تحقيق القيم الأخلاقية ٠.‏ 


الفصل الأول: ارتباط الأحكام الشرعية بالأخلاق 1111[ 1[ 000000 
الفصل الثاني: الأخلاق مقصد إفتائي 00000000111اا ا 
الفصل الثالث: ركائز الفتوى الأخلاقية از[ ااا 
الباب الرابع: تطبيقات على دور الفتوى في ترسيخ القيم الأخلاقية 

«فتاوى دار الإفتاء المصربة نموذجًا» 4١‏ 
الفصل الأول: فتاوى تتعلق بقضايا أخلاقية معاصرة 1 0001 
الفصل الثاني: فتاوى تتعلق بالأخلاق الفاضلة ز[ [ ز[ [ ز ز [ [[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز[ [ [ [ 0000ل 
الفصل الثالث: فتاوى تتعلق بالأخلاق السيئة [1[1[1[1[1ز131|[|[|ز|ز[ز[|[|ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ 0000011 
الفصل الرابع: فتاوى تتعلق بأخلاقيات المعاملات ب00000020 0000 


الاشك أن اتعالم المعاصريشين طمرة فى وسائل الفواضل والاتصال »عق غدا كالقرية الواحدة: 
وهذا يحسب للتطور العلمي والتكنولوجي الذي ساعد على طي المسافات واختصارالأوقات. 


وقد أثر ذلك على عالم الأفكار والقيم الأخلاقية. وأصبح من يمتلك هذه الوسائل ويحسن 
التدافع الفكري والتنافس الحضاري. 


وقد وصل الإنسان -في العصر الحديث- لمرحلة مَكّنَنْه من استخراج خيرات الأرض المكنونة في 
بواطنهاء والتنقل بين فجاجها وأنهارها وسمائها بكل سهولة ويسر. 


يسركل هلاه الوقرة الى سعيظ بالافينان المعاصرق معفك مرافق الشياة مجده وات كرف 
فهل استطاعت النظم التي وضعها الإنسان لتنظيم حياته. والأفكارالتي تولدت من قريحته بعيدة 
ع هداية اللداله. أ كسيه الرضاك أوتذيعه الاطبعمان : أوموفرله السحادة الاق يتقتد ها 


الجواب: لاء فإنسان العصر المتحضر أشد فتكا من إنسان الماضيء وأكثر قسوة من ذي قبلء» 
استطاع أن يبيد مدنا بأكملها بضغطة ذرواحدة. وأن يزهق أرواح العشرات والمئات دون أن تتلطخ 


أينما ذهبت تسمع أنين الجائعين وترى دمع الخائفين. وحيثما حللت تجد مواكب المشيعين 
لفلذات أكبادهم. 


وقعااك كتمع الستكاءاق اشرق والغرب هون تعن سني الخروه »مح الوملة الى وقوقي) 
الإكساق المعاصر: وسلمسسوق أسبات النناامة للبشرية ك1 بادولة فك الت التق وتشد ان العلل 
ليس حكرا على أتباع الرسالات الإلبية. وكل محاولة للوصول إلى الحق والعدل هي محاولة شريفة 
محمودة. يستحق صاحها الإشادة والثناء. مهما كان مذهبهء ومهما كان مشربه. 

ومن واجبنا في هذا الوقت أن نأخذ بايد البشرية التائهة إلى طريق الحق» وأن نحسن تقديم ما 
في ديننا من مثل وقيم وأخلاق إلى كل من يبحث عن الحق ويحب الخيرء لاا سيما وأن الأخلاق الحسنة 
هي ثمرة الالتزام بالعبادة 2 الإسلام» وهي الغاية من بعثة نبينا عليه الصلاة والسلامء القائل: «إنما 


وتعتبرالفتوى إحدى الوسائل التي يمكن من خلالبا توضيح حقيقة هذا الدين» وبيان محاسنه. لا سيما 
وأنبا لأتقدم الالمن يطلب بياق كه الشرع ف واقهه في كالدواء الناجع لمى يظلتب الشتفاء من الداء 
ويأتي كتاب الفتوى وسؤال الأخلاق ليجيب عن التساؤلات التالية: 
© مدى التفاعل والتأثيربين منظومة الأخلاق الغربية ومنظومة الأخلاق الإسلامية؟ 
© هل هناك علاقة بين الفتوى ومنظومة الأخلاق؟ 
© وهل يمكن أن. تكو الفتوق عاملاً من. عوامل. إرساء وتدعيم .متظومة القيم والثقلاق في 
المتجعتيفاف ١‏ المحاضرة؟ 
9 وهل يمكن أن كسيد الفكوى إحدى الوساكل لتشر الأغلاق الحسية؟ 
إن التحديات الى مواجه المسلمين ق العصبر العاضر كقيرة. وغلى السدلمين أن يتعصيووا 
بصحيح ديهم. ويحسنوا التعامل مع واقعبم المعاصرء حتى لا يقعوا فريسة للعزلة التي تفرضها 
بعض الخطابات التي تعيش بأفكارها في الماضي. وحى لا يقعوا أسرى لبعض التوجهات التي تطلب 
منهم أن يتخلوا عن هويتهم الحضارية وينسلخوا من قيمهم الأخلاقية. 


١7 


-١‏ التعريف بمصطلحعي الأخلاق والفتوى. 
؟- مكانة الأخلاق من الدين. 
"- مكانة الفتوى من الدين. 


3 أهمية التأصيل للفتاوى الأخلاقية. 


١-التعريف‏ بمصطاحي الأخلاق والفتوى: 
أولا: تعريف الأخلاق لغة واصطلاحا. 


أ- تعريف الأخلاق في اللغة: 
هق هه للها به و 86 اه 

بالرجوع إلى كتب اللغة نجد أن لفظة «خلق» تأتي لعدة معانء منها: الصورة الباطنة للإنسان, 
والطبى وما جل عله الإفشاق »و الإتجاوطان غيرويفا ل متابق» قال ابى معطررووالخلق بكيم الام 
وسكوماة .وهو الديق والظبع والسصية وعفيعدة أنه لصيورة الإفياق الباطدة وص كقيبة وأوهناقه) 
ومعانها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانهاء ولهما أوصاف حسنة 
وقبيحة» والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة 
الظاشرة .. وتعلق تعلق كذ امشعمله من غير اق يكون مخلوفاق قطرعة: وقولة تعلق مكل عمل أي 
أظهر جمالا وتصنع وتحسن. إنما تأويله الإظهار. وفلان يتخلق بغير خلقه أي يتكلفه... 


والخلق: التقدير؛ وخلق الأديم يخلقه خلقا: قدره لما يريد قبل القطع وقاسه ليقطع منه مزادة أو 
قرية أوخفا»(" 


وقال الزمخشري: «خلق الخرّاز الأديم» والخيّاط الثوب: قدّره قبل القطع. واخلق لي هذا الثوب. 
وصخرة خلقاء: ملساء. وخلق الثوب خلوقة, واخلولقء. وأخلق. وأخلقت الثوب: لبسته حتى بلي. 
وثوب خلق وملاءة خلق. وجاء في أخلاق الثياب وخلقانهاء وخلّق القدح: ملسه. يكون نضببًا أولّا فإذا 
بريّ وملّس فهو مخلّق. وهذا رجل ليس له خلاق أي حظ من الخير. وخلقه بالخلوق فتخلق. 

ومن المجاز: خلق الله الخلق: أوجده على تقدير أوجبته الحكمة. وهو رب الخليقة والخلائق. 
وامرأة خليقة: ذات خلق وجسم.ء ورجل مختلق: حسن الخلقة,. وامرأة مختلقة. ويقال للفرس ريما 
أجاد الأحذّ من الحضروليس بمختلقء وله خلق حسن وخليقة وهي ما خلق عليه من طبيعته وتخلّق 
بكذاء وخالق الناس ولا تخالفهم: وهو خليق لكذا: كأنما خلق له وطبع عليه. وهم خلقاء لذلك. وقد 
خلق خلافة, وخلق الإفك واختلقه. ويقال للسائل: أخلقت وجبكن وأخلق شبابه: ولَّء وضربه على 
خلفاء جبهته أي على مستواها وسحبوا على خلقاوات جباههم»". 

فكلمة خلق في كتب اللغة تعني: الصورة الباطنة. والسجية, والفطرة التي جبل الإنسان علهاء 
والصفات التي تكلفها لتصيرله عادة. والإيجاد على غير مثال سابق. 


.)87/١١( يراجع لسان العرب‎ )١( 
.)555/1١( (؟) أساس البلاغة‎ 


١: 


ب- تعريف الأخلاق في الاصطلاح: 
و6 6ه ...مه 6م م .6ه وه 
هناك عدة تعاريف للأخلاق. وضعبما المعنيون بالأخلاق. وتختلف باختلاف المنطلقات الفكرية 
التي ينطلقون منهاء ولهذا نجد تباينا بين تعريف الأخلاق عند الفلاسفة وتعريفها عند علماء الدين. 
والذي نختاره في هذه الدراسة هو تعريف حجة الإسلام الغزالي للأخلاق. حيث ذكر أن الخَلق 
والخُلق عبارتان مستعملتان معا يقال فلان حسن الخُلق والخَلق أي حسن الباطن والظاهر فيراد 
بالخَلق الصورة الظاهرة ويراد بالخُلق الصورة الباطنة. وذلك لأن الإنسان مركب من جسد مدرك 
بالبصر ومن روح ونفس مدرك بالبصيرة ولكل واحد منهما هيئة وصورة إما قبيحة وإما جميلة. 
فالنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرًا من الجسد المدرك بالبصر ولذلك عظم الله أمره بإضافته 
إليه إذ قال تعالى: [إِذٌ قال ريك لِلَمَلِكة إِنِي خلِقْ يَشَرًا مّن طِين /١‏ فَإِذَا سَوْتُمُ تَفَخْتُ فِيهِ مِن بوجي 


فَقَعُوأْ لم سَحِدِينَ![ص: الا 77]. 


فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين,. والروح إلى رب العالمينء. والمراد بالروح والنفس في هذا 
المقام واحد. 


ثم عرف الإمام الغزالي الخلق فقال: «الخُلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال 
بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر ورويةء فإن كانت البيئة بحيث تصدر عنما الأفعال الجميلة 
المحمودة عقلا وشرعا سميت تلك البيئة خلقا حسنا وإن كان الصادرعما الأفعال القبيحة سميت 
البيئة التي هي المصدرخلقا سيئا وإنما قلنا إنها هيئة راسخة لأن من يصدرمنه بذل المال على الندور 
لحاجة عارضة لا يقال: خلقه السخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ. وإنما اشترطنا أن تصدر 
منه الأفعال بسهبولة من غيرروبة لأن من تكلف بذل المال أو السكوت عند الغضب بجهد وروبة لا 
يقال خلقه السخاء والحلم»". 


والغزالي يرى من خلال تعريفه هذا أن السلوك الذي يطلق عليه خلق هو الذي يصدرمن الإنسان 
بالسجية بلاتكلف. بحيث إذا خلي بينه بين نفسه لا يصدرمنه إلا هذا الفعل من غير ملإحظة الناس 
أوالقانون. فذكرالغزالي في تعريفه أربعة أمور: 


أحدها: فعل الجميل والقبيح. 


والثالث: المعرفة بهما. 

والرابع: هيئة للنفس بها تميل إلى أحد الجانبين ويتيسرعلها أحد الأمرين إما الحسن وإما القبيح". 

فالغزالي لا ينظر إلى الأخلاق من خلال السلوك الظاهر فقطء بل ينظر إلى الباعث والداعي إلى 
صدور هذا السلوك. بحيث يصي ركالأفعال اللاإرادية التي تصدر عن الإنسان بلا تفكرء بل تصدر 
بالسجية. فلا حاجة لصاحب الخلق الأصيل إلى التردد أو التكلف والتصنع. 

كما أنه لا يعتبرصدور الفعل الحسن عن الشخص دليلا على أنه ذا خلق حسن. إلا إذا كان هذا 
الفعل موافقا لباطن الشخص.» بحيث تكون علانيته موافقة لسريرته, وإلا كان منافقا. 

وهناك من يعرف علم الأخلاق بأنه: «قانون للأفعال البشرية يوجه سلوكها إلى الخي رلتتحلى به: 
وأيضا يكشف لبا الشرلتتخلى عنه»". 


وهو بهذا المعنى علم معياري يضع القواعد التي يطلب تطبيقها حتى نصل إلى السلوكيات 
الأخلا قية. 


ثانيا: تعريف الفتوى لغة واصطلاحا: 
الإفتاء لغة معناه التَّبِيين والإظهار؛ يُقال: أفتاهٌ في الأمر: إذا أبانَهُ له. وأجابهٌ عنه؛ ويُقال: أَفتَيْتُ 


فُلانًا في رؤبا رآها: إذا عبرتها لهء ومنها قوله تعالى حكاية عن حاكم مصر: (يَأيُمَا آلْمَكَأأَفُْوني في رُمَنِيَ إن 
كُنثُمَ لِلوُءَيَا تَعْبُرُونَ) [يوسف: 27]. 


وأفتيثه في مسألته: إذا أجبتّه عنهاء والاسم: الفتوى. 
والاسم الفتوى. واستفتيه فأفتاني إفتاءًء والفتوى اسم يوضع موضع الإفتاء. والفتيا والفتوى: ما 
أفتى به الفقيه. 

والاستفتاء لغة طلب الجواب عن الأمر المشكلء. ومنه قوله تعاى: (وَلَا نَسَتَفْتِ فِيهم مَّبَيْمَ أَحَدًَا) 
[الكيف: .]١١‏ 


)0( يراجع إحياء علوم الدين (9/ 07). 
(؟) الأخلاق الإسلامية والصوفية. محمد ضياء الدين الكردي. ص 1. 
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وقد يكون بمعنى مجرد سؤال كقوله تعال: (فَآسَتَفْهِمَ أَهُمَ أَشَدُ خَلَّما أ مَّنْ خَلَقَُا إِنَا خَلَقهُم مَّن 
طِين لَّازِبْ [الصافات: .]١١‏ 


أي فسألهم سؤال تقريرأَهُم أشدٌ خلقًا أم مَنْ خلقنا من الأمم السالفة؟ 
والمفتي لغة: اسم فاعل من أفتى. فمن أفتى مرة فهو مفت. 
الإفتاء في الاصطلاح: هو الإخباربحكم شرعي في واقعة عن دليل لمَنْ سأل عنه من غير إلزام. 


أظلق غلا بالمعى اللغوق: 


ع 56 4 5 38 
؟- مكانة الأخلاق من الدين. 
أنسل الله شارك وقمال الرمدل إلى الغاتى الإدلتع السوالبه؟ اليقالوا سبعادة التراريى: :مث أجل 
ذلك شترع لبم أحكاها ففبيظ تغبر اكيم ومها ملام تيدف كليا إل جحل الإتماقضالحاق تقببه 


مصلحا لكل ما حوله, وقد حدد رسول الإسلام الغاية الأول من بعثته. والمهاج المبين 2 دعوتهك 
بقولة: مَإِنّمَا بُعِنْتُ لأتَتم صبَالِعَ الآخلاق»". 


فكأن الرسالة التي خطت مجراها في تاريخ الحياة. وبذل صاحبها جهدًا كبيرًا في مد شعاعها وجمع 
الناس حولبهاء لا تنشد أكثرمن تدعيم فضائلهم» وإنارة آفاق الكمال أمام أعيهمء فالغاية من بعثته 
صلى الله عليه وسلم هي إتمام بناء صرح الأخلاق الذي تهدمء والرسالة التي جاء بها هدفها أن يكون 
الإتسان إتسانا ذا خلق حسن: 

وقد لفت الجانب الأخلاق أنظار الناس منذ مبعث النبي -صلى الله عليه وسلم-. منهم على سبيل 
المثال أحد حكماء العرب أكثم بن صيفيء لما سمع بمبعث النبي -صلى الله عليه وسلم-. أرسل إليه 
من يستمع إليه. «فانتدب رجلان فأتيا النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالا: نحن رسل أكثم بن صيفي. 
وهو يسألك: من أنت؟ وما أنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أما من أنا فأنا محمد بن عبد 
الله. وأما ما أنا فأنا عبد الله ورسوله». قال: ثم تلا علمهم هذه الآية: (8إِنَّ آللّه يَأَمُرِْآلْعَدَلٍ وَآلْإِحَسْنِ 
وَإِنَآي ذِي الْفُرَت وَبَنَْئ عَنِ الْمَحْسَآءِ وَآلْمَْكَرِوَالْبَعْ يَعِظْكُمَ لَعلّكُمْ تَدَكُرُونَ) [النحل: .]1١‏ قالوا: 
اردد علينا هذا القول فردده علهم حتى حفظوه. فأتيا أكثم فقالا أبى أن يرفع نسبه. فسألنا عن 


)0( رواه الإمام أحمد في مسنددء رقم (كهكقم). 


أكثم قال: إني قد أراه يأمربمكارم الأخلاق: وينبى عن ملائمهاء فكونوا في هذا الأمررؤوساء ولا تكونوا 


فيه أذنابا»2". 


ويمكن إبرازمكانة الأخلاق من الدين في النقاط التالية: 
أولا: الحكمة من تشريع العبادات في الإسلام إكساب المسلم الخلق الحسن. 


حيث إن العبادات التي جاء بها الإسلام. وعرفت على أنها أركانه الأصيلة. يتضح من خلال النظر 


وهده العاداك زإن كاحت بجباينة اق .جوهرها ومظبرماء إلآاآنبنا غشتن عفد العاية ال رسيا 


فالصلاة والصيام والزكاة والحج.ء -التي بينت السنة أنها أركان الإسلام- هي مدارج الكمال المنشود. 
وروافد التطهر الذي يصون الحياة ويعلى شأنهاء والمسلم إذا لم يستفد من هذه العبادات الخلق 
الحسن والسلوك المرضيء فعبادته تكون هباء منثوراء قال تعالى: (إِنّمُ مَن يَأْتِ رَتَمُ مُجَرِمًا فَإِنَّ لَمُ 
جَمَنّمَ لا يَهُوتْ فا وَل يحْوى4 / وَمَن أيه مُوْمِئًا قد عَملَ آلصلِحْتٍ فَوْلَِك لَهُم آلدَرَجْتْ الغله" 


يتل جه | 6هثدو كل + و عي )دي هماد ص 
جَنَتَ عَدَنٍ تَجَرِي مِن تحَتهًا الأرْخَلِدِينَ فِيهًا وَدْلِكَ جَرَاءُ مَن تزى) [طه: 75 - 71]. 


فتزكية النفس البشرية وتهذيب طباعها الثمرة المرجوة من الإيمان والعمل الصالح. فالعبادات 
التي شرعت في الإسلام واعتبرت أركانا في الإيمان به. ليست طقوسا مبهمة من النوع الذي يربط 
الإنسان بالغيوب المجيولة: ويكلفه بأداء أعمال غامضة وحركات لا معنى لباء فالفرائض التي ألزم 
الإسلام بها كل منتسب إليه. هي تمارين متكررة لتعويد المرء أن يحيا بأخلاق صحيحة. وأن يظل 
مستمسكا بره الأخلاق: مبما تغيرت أمامه الظروفه. 

إنها أشبه بالتمارين الرياضية التي يُقبل الإنسان علها بشغف. ملتمسا من المداومة علها عافية 
البدن وسلامة الحياة". 


فالناظر في كل ركن من أركان الإسلام يجد أنه مرتبط بجانب من جوانب الأخلاق. وبياعث على 


التحلي بأصل من أصولها. 


)١(‏ تفسيرابن كثير(51/4ه). 


0( يراجع خلق المسلمء محمد الغزالي. ص / وما بيعدها. 
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فالصلاة التي هي عماد الدين عندما أمرالله بها أبان الحكمة من إقامتهاء فقال: إوَأَقِم آلصَّلَوةٌ إِنَّ 
آلصَّلَوةَ تَنّْى عَنِ الْمَحْشَاءٍ وَآلْمُنكّر) [العنكبوت: 45]. 


فالإيعاد عن الرذائل: والتطبير من سوء القول وسوء العمل. هو حقيقة الصلاة. وقد جاء 2 
حديث يرويه النبي عن ربه: «إِنّما أتقبل الصلاة مِمّن تواضع بها لعظمتيء. ولم يستطل على خلقي. 
ولم يبت مصرًا على معصيتيء وقطع النهار في ذكرى. ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة. ورحم 
المصابة»3". 


قاشاظ المباةة حوس" الخلق نحت عدا الشق ماك تمان ماتها عم الشواسون والسكراشد 
أمرواضح من بداية تشريعها والأمربها. 


والزكاة التي جاءت قرينة الصلاة في كثيرمن المواضع. ليست ضريبة تؤخذ من الأغنياء وتصرف 
للفقراء أو مصالح المجتمع. بل هي تزكية للنفس البشرية من بخلها وشحهاء وتطهيرلها من أنانيتهاء 
حتى تتزين بمشاعر العطف والرحمة لأرباب الحاجات. وتوطيد لعلاقات التعارف والألفة بين شتى 
الطبقات. وقد نص القرآن على الحكمة من إخراج الزكاة بقوله: (خُذ مِنْ أَمَوْلِيِمَ صَدَقَهَ تُطَيَرِهُمَ 


ا ود د لان مطل 2ه 0 دوم م رت ب وأوكة رهاأة وان 0 او 
وَتُرَكُهِم با وَصَلّ عَلَيمَ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَ لَيُمَ وَآللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [التوبة: .]٠١7‏ 


2 


قال ابن عجيبة: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِيِمْ صَدَقَة وهي الزكاة المفروضة. والضمي رلجميع المسلمين. من 
صفة تلك الصدقة: تُطبرُهُمْ أنت يا محمد بها من الذنوب» أوحب المال المؤدي بهم إلى البخل. الذي 
هوأقبح الذنوب»27. 

فتطبير النفس وتزكيتها من أدران النقص. والترق بها في معارج الكمال الأخلاق هو الحكمة 

وقد جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- جملة من الأعمال التي تدل على حسن خلق صاحها نوعا 
من الصدقة. فقال: «تبسمك ف وجه أخيك صدقة. وأمرك بالمعروف وميك عن المنكر صدقة» 
وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة,ء وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك 
صدقة, وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة ويصرك للرجل الرديء البصرلك صدقة»". 


.) رواه البزارفي مسنده.ء برقم ككل‎ )١( 
.)675 البح رالمديد في تفسير القرآن المجيد (؟/‎ )0 


() سنن الترمذيء حديث رقم .)١1505(‏ 


قال الإفام الفيساني دوق الأخادوف إشارة إل آن السراقة تخسر قيما هو اغيلبا: وهوها 
أخرجه الإنسان من ماله متطوعا فلا تختص بأهل اليساربل كل أحد قادر على أن يفعلها في أكثر 
الأحوال من غير مشقة. فإن كل شيء يفعله الإنسان أو يقوله من الخير يكتب له به صدقة»". 


أما فريضة الصيام فقد جعلبها الله تبارك وتعالى وسيلة إلى تزكية النفس وتهذيهاء فلم يجعل الحق 
تبارك وتعالى الصيام مجرد حرمان مؤقت من بعض الأطعمة والأشربة» بل اعتبره خطوة إلى حرمان النفس 
مح هوانها ورباضة لا لامغلس من كل سلرك يعيض: وتأكيدا لبكنا المق قال الرسول هبك اللداغلية 
وسلم: «من لم يدع قول الزور والعمل به. فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»”) 

قال ابن بطال: «قال المهلب: فيه دليل أن حكم الصيام الإمساك عن الرفث وقول الزورء كما 
يمسك عن الطعام والشرابء وإن لم يمسك عن ذلك فقد تنقص صيامه وتعرض لسخط ربه وترك 
قبوله منه. وقال غيره: وليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه إذا لم يدع قول الزورء وإنما معناه 
التحذير من قول الزور»”. 


وتعويدها التخلي من كل ما تألفه ولوكان مباحا كالطعام والشرابء. فإذا فعل الصائم ذلك تمكن 
من التحكم في شهواته وضبط رغباته. واستطاع أن يفطمها عن كل محرمء وبلزمها فعل كل حسن. 

ويكون قد حصل التقوى التي هي غاية الصيام وثمرته كما قال تعالى: (يَأَيُمَا آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ كُتِب 
عَلَيَكُمْ آلْصّيَامُ كُمَا كُتِب عَلَى آلَّذِينَ من قَبَلِكُمَ لَعَلّكُمَ تَتّقُونَ) [البقرة: 187]. 

أما عن الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحجء فقد ارتبط بالقيم الأخلاقية برباط وثيق 
حيث جعل الإسلام الحج المبرورهوما كان خاليا من اللغووالرفث والفسوق» أي لايتم الحج إلا إذا 
كان الحاج متخلقا بالأخلاق الحسنة في حله وترحاله. قال تعالى: (الْحَجٌ أَشُهُر مُعْلُومْتٌ فَمَن فَرَضَ 

فِينّ آلْحَجّ ارقت ولا سوق ولا جدال في وما تَفحلوأ من خَِْيَمه آل وَتزقذوا فَإِنَّ خَيرَآلرَادٍ 
التقوى وَاتدن تافل آلْأَلَبْب) [البقرة: /151]. 

ومرمى القول الكريم هو النبي عن كل قول يجعل اللسان غير نزه. وكل قول يؤدي إلى النزاع. 
والجدال يؤدي إلى الخصا م؛ لأنهم اجتمعوا على مائدة الرحمن ن الروحية ليتعارفواء وليتلاقواء وليقوى 
اتحادهمء ويعتزوا بعزة الله فيجب اجتناب كل ما يؤدي إلى النزاع والخصاه"“. 


سبل السلام (699//9). 
صحيح البخاريء رقم .)11١7(‏ 


يفعسق » زجع كيوم ولدته أمه»", 


فالحج المبرورهوالذي يتخلى فيه الإنسان عن الأخلاق الذميمة ويتحلى فيه بالأخلاق الحسنة؛ فالعبادات 
كلها مرتبطة بالقيم الأخلاقية. والعبادة المقبولة هي التي تثمرفي صاحيها خلقا حسنا مع الناس ومع الله. 


ثانيا: تأكيد الإسلام على أن الخلق الحسن أفضل العمل. 


سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العملء وتكررهذا السؤال من عدد من الصحابة. 
فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأجوبة متعددة. كل جواب منها كان مناسبا لحال السائل 
وما يقتضيه المقام. 

وقد وردت في السنة المطهرة عدة أسئلة كانت توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكون إجابتها 
«حسن الخلق». فمن ذلك: 

عن أبي هريرةء قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكثر ما يَلِجِ النامن به النار؟. 
فقال: «الأجوفان: القَمْ والفرج» وسئل عن أكثرما يَلحٍ الناس به الجنة؟. فقال رسول الله -صلى الله 
عليه ومنل سخب الخلو م لل 

وعَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَهُ قَالَ: قيل: يَا َسُولَ اللّه أي الْأَعْمَالٍ أَفْضَّلْ؟. قَالَ: «الصَّبْرُوَالسَمَاحَةُ» 
قيل: َي الْمُؤْمِنِينٌ أَكْمَلُ إِيمَانًا؟ قَالَ: وأخقانة لا 


ا 0 وغول اللهضيل أللة غليه وَمَلّة: فقال:ها مَقَوكَ الل أ الكاس خزة؟ قال< 
وك 


وعَنْ عَائِْشَةَ أنَّ التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَخْسَنُهُمْ خُلْقاء 
وعَنٍ أي هُرَيْرََ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانَا أَحْسَنْهُمْ خُلْقَاء 
وَخْيَارَكُمْ خِيَّارِكُمْ لِنِسَائَكُمْ» 0 


.)1605؟١( صحيح البخاري. حديث رقم‎ ١ 
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مسند أحمدء حديث رقم .)1١١١05(‏ 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


ومن خلال هذه الأجوبة النبوية يتضح لنا أن حسن الخلق شرط لكمال الإيمان. وحسن العشرة 
للأهل أجل مظاهر حسن الخلقء والمرء لا ينال الخيرة على غيره من الناس إلا بحسن الخلق. 


وفي المقابل نجد النبي -صلى الله عليه وسلم- يحذرمن سوء الخلق ويبين أن الفحش والتفحش في الأقوال 
والأفعال ليسا من الإسلام في شيءء وأن من كان هذا شأنه فبوبعيد كل البعد عن هدي الإسلام وتعاليمه. 


فعَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ في مَجْلِسٍ فيه رَسُولْ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأبِي سَمُرَةُ جَالِِنٌ أَمَامِيء 
فَقَالَ:«إنّ الْمُحْشَ وَالتّمَخّشنَ لَيْسَا مِنَ الْإسْلام في شي وَإِنَّ مِنْ أَحْسَن النّاس إِسْلَامًا أَحْسَئْيُمْ خُلْقَاه!'" 

وسألت أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلمء فقالت: «الْمَرْأَةُ مِنَا تَتَرَوْحُ الرّوْجَيْنٍ 
وَالتَّلَانَةَ وَالْأَرتَعَةَ ثْمَّ تَمُوتُ فَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَيَدْخُلُونَ مَعَبَاء مَنْ يَكُونُ رَوْجَبَا مِمْمُمْ؟ فَقَالَ: «يَا أَمَ 
سَلَمَة نا تُحَيّدْ فَتَخْتَارأَحْسَتهُمْ خُلَْاء فَتَفُولٌ: أ رَبَء إِنَّ هَذَا كَانَ أَحْسَتَهُمْ مَعِي خُلْمًا في دَارِالدَُنْيَا 


فَرَوَجْنِيهِء يَا أَمَّ سَلَمَةَ دَهَبٍ حُسْنْ الْخَلْقٍ بِخَيْرٍ الدَّنْيَا وَالآخرة»". 


عبار السيق والفتفاضل برق القاين فى الدديا والأغرف رزاكيت كذاتك عن أن سوم الخلق بعر كل 
البعد عن جوهر الدين وهدي سيد المرسلين. 


*- مكانة الفتوى من الدين. 

للفتوى مكانة سامية في الإسلام: وهي من الوظائف الدينية الجليلة: ولها منزلة كبيرة» بينتها الننتصوص 
الشرعية الشريفة؛ منها قوله تعالى: (وَيَستَفْتُونَكَ في آليِّسَءٌ فْلٍ آللَّهُ يُفْتِيكُمَ فِيِينَ) [النساء: :]١71/‏ فأخبر 
الحق سبحانه بأنه يفتي عبادهء فالفتوى تصد رأساسا عن الله فبي خطاب من الله كالحكم الشرعي تماما. 

ووظيفة الفتوى لم تكن وليدة عبد متأخرفي الأمة الإسلامية بل كانت معها منذ اللحظة الأولى: 
فكان أول من مارسها إمام المفتين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- كما نص 
على ذلك الإمام ابن القيم في أول كتابه المشهور«إعلام الموقعين عن رب العالمين». فقال:» وأول 
من قام بهذا المنصب الشريف: سيد المرسلين: وإمام المتقين: وخَاتَم التبيين: عبد اللّه ورسوله. 
وأمينه على وَحُيهء وسفيره بينه وبين عباده؛ فكان يُفتي عن اللَّهِ بوَحيه المبين» وكان كما قال له أحكم 
الحاكمين: (قُلَ مَآ أَسَلّْكُمَ عَلَيَهِ مِنَ أَجْرِوَمَآ أنَا مِنَ آلْمُتَكَفِينَ فكانت فتاويه -صلى اللّه عليه وسلم- 
جوامع الأحكام. ومشتملة على فصل الخطاب. وهي في وجوب اتّبَاعباء وتحكيمباء والتحاكم إليها 


..)0/578( مسند أبي يعلى الموصليء. حديث رقم‎ )١( 
.)5١51( (؟) المعجم الأوسط. حديث رقمء‎ 
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ثانية الكتاب. وليس لأحدٍ من المسلمين العُدُولٌ عنها ما وجَدَ إلها سبيلاء وقد أمر اللّه عباده بالود 
إلها حيث يقول: (فَإن تَنْرَعَثُمَ في ثتيء فَرُدُوهُ إلى آللّهِ وَآلِدَسُولٍ إن كُنثُمَ تُؤْمِنُونَ بآللّهِ وَآلْيَوْم آلآَجِر 
ذُلِكَ خَيْرَوََحْسَنٌ تَأُوبِّا) [النساء: 7»]059". 

وقد تأهل بعض الصحابة لهذه الوظيفة في حياته -صلى الله عليه وسلم- فقد عدّ الإمام الخزاعي 
(المتوق: 1/85ه) الإفتاء من الوظائف التي كانت على عهد النبي -صكى الله عليه وسلم- في كتابه الفريد 
«تخريج الدلالات السمعية على ماكان في عبد رسول الله من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية» 
الذي صنفه لما رأى البعض يعترض بلا علم على بعض الوظائف الدينية؛ فيقول في مقدمته:» فإني 
لما رأيت كثيرا ممن لم ترسخ في المعارف قدمهء وليس لديه من أدوات الطالب إلا مداده وقلمه. 
يحسبون من دفع إلى النظر في كثيرمن تلك الأعمال في هذا الأوان مبتدعا لا متبعا ومتوغلا في خطة 
دنيّة» ليس عاملافي عمالة سنية. استخرت الله عزوجل أن أجمع ما تأدى إليّ علمه من تلك العمالات 
في كتاب يضم نشرهاء ويبين لجاهلها أمرهاء فيعترف الجاهل. وينصف المتحامل»”". 

وفي هذا رد على من استنكر وجود المؤسسات الدينية عموما والإفتائية خصوصاء وقد غالى 
بعضهم فأنكروظيفة الفتوى مطلقا ويروجون لباطلهم لمآرب خبيثة يضمرونها بين جوانحهم -نعوذ 
باللة تعالى من الخذلانخ- 

وإنه لشرف عظيم أن يقوم المفتي بأمرهوني الأصل يصدرعن رب العالمين وباعتبارالتبليغ يصدرعن 
سيد الخلق أجمعين فالمفتي خليفة النبي -صلى الله عليه وسلم- في أداء وظيفة البيان. وقد تولى هذه 
الخلافة في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعده الصحابة الكرام ثم أهل العلم من بعدهم. 

وعناية الإسلام بالإفتاء يؤكد على خطورته. وأنه أحد الوسائل لضبط تصرفات الناس وتقويم 
أخلاقهم. حيث إن الإفتاء يمكن أن يكون أحد الوسائل الفاعلة في إرساء منظومة القيم والحفاظ عليها. 
؛ - أهمية التأصيل للفتاوى الأخلاقية. 

الفتاوى الأخلاقية هي التي تتناول جانبا من الجوانب المتعلقة بسلوك المسلم الأخلاق. كالصدق. 
أو الأمانة. أو الرحمة. ونحوها من الأخلاق الحسنة وأضدادهاء مع الأخذ في الاعتبار أنها لا تتناول هذه 
الصفات الأخلاقية بمفهومها العام. فبذا ميدانه علم الأخلاق. أو التربية والسلوك. وإنما تتناول هذه 
الصفات في صورة وقائع جزئية. فمثلا الصدقء تتناوله الفتاوى الأخلاقية في صورة معاملة كالصدق في 
البيع والشراء. وعدم الكذب في وصف السلعة محل العقد, والتأكيد على أن الالتزام بذلك ليس من قبيل 
المندوباتء وإنما هومن صميم الحلال والحرام» شأنه شأن أداء فروض العبادات والانتهاء عن المحرمات. 


() -(ث/ة). 


© (ص25). 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


وتكمن أهمية التأصيل إلى هذا النوع من الفتاوى فيما يلي: 


أولا: مكانة الفتوى في نفوس المسلمين؛ حيث إن الفتوى تحتل مكانة مرموقة في نفوس 
المسلمون. وتعد من مصادر التوجيه. وهذه المرجعية تستمدها الفتوى من مكانة الدين نفسه. 
وآثره في تهذيب النفس البشرية. 

فالقوانين البشرية إذا كانت تستمد قوتها من السلطة التي تقوم على تنفيذهاء والعقوبة التي تحل 
بمخالفبهاء فإن الفتوى تستمد قوتها من قدسية الدين وسلطانه على نفوس المؤمنين به. فيكون 
الالتزام بها في السر والعلنء أمام الناس وفي غيابهم. 

ثانيا: التأكيد على دور الدين الفاعل في منظومة السلوك والأخلاق. 

يأتي هذا التأكيد من خلال التأصيل للفتاوى الأخلاقية التي تعلي من شأن القيم. وتعمل على 
تهذيب الغرائزء حيث إن الحضارة الغربية التي استقلت عن الدين وبالغت في تعظيم الحرية الفردية. 
نتج عنها نتائج خطيرة أضعفت الروابط الاجتماعية في المجتمع. 

«وعلى هذا الغراراتجبت الحرية الفردية في التشريعء وفي معاييرالسلوك والأخلاق» وفي التعليم والتوجيه. 
وخرجت كلها -بعد جيل- عن الرقابة الدينية في السلوك وعما يسمدى بالضميرالديني في التصرفات. 

والضمير الديني يتكون على أساس من الخشية من الله وهوفي واقعه ضمير إنساني يحرص على أن يدفع 
صاحبه إلى السلوك الإنساني المستقيم وفقا لما لله في صفاته كمعبود. وفي رسالته في وحيه كدين يرسم 
الخط المعتدل في علاقات الأفراد. وبحول دون الظلم والاعتداء. وينشد السلام ويدعو للإيمان بالإسلام»". 

ومن النتائج الخطيرة للحضارة الغربية المادية أن أصبح مجال التدين والتطبيق الأخلاقي للدين ضيقاء 
ويزداد ضيقا كلما وقفت حركة التخلق الديني عند الأجيال التي آمنت به. ولم تتجاوزها إلى الأجيال بعدها. 

وهذا يعني أن الدين لم يعد يؤدي الدور الذي كان يؤديه في بعض مراحل التاريخ الإنساني. لالقصور 
في تشريعاته أو خلل في منظومته المتكاملة للكون والإنسان. أو لأنه يعجز عن القيام بدوره في المجتمع 
المعاصرء كما يروج البعضء إنما لم يؤد دوره لأنه حيل بينه وبين أدائه. إما بسبب جمود بعض أتباعه. أو 
بسبب القوى المادية والأدبية التي ترغب في الانفراد بقيادة العالم وتوجههه بما يحقق مصالحبا المادية". 

إضافة إلى ما سبق فإن المجتمع الذي صنعته هذه الحضارة ووفرت له سبل الرفاهية, وأسباب الرخاء. 
أمسى يعاني من الرذائل الأخلاقية التي تهدد حياته بالفناءء فقد شاع فيه إدمان المسكرات. وتعاطي 
المخدراتء بما ترتب عليها من مشاكل اجتماعية وأزمة أخلاقية تعصف بالمجتمعات الفقيرة والغنية. 


)0( الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصرء محمد الببي» مكتبة وهبة: ص ”77 وما بعدها. 
0( يراجع الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر. ص 5 وما بعدها. 
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وشاع فيه السحاق بين النساءء واللواط بين الرجال. بصورة تهدد استمرار الجنس البشري. لا 
سيما وقد صدرت بعض التشريعات القانونية التي توفر الحماية لمثل هذا السلوك الشاذ. 

وانتشرالاتجاربعري أجسام النساء. حيث أصبحت سلعة رائجة تدر أرباحا عالية. سواء كان ذلك 
باستخدام الأجساد العارية كسلعة. أوترويجا لمنتجات الحضارة الماديةء مما أصبح امتهانا لكرامة 
المرأة. وانتقاصا لمكانتهاء وقد شجع هذا انتشار العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء خارج إطار 
الزواج المشروع. وظهور أجيال من الأطفال غير الشرعيين لأمبات غير متزوجات. 

ومع كل هذا الأمراض الفتاكة لم يعد المجتمع المعاصر يعبأ بالقيم الدينية. ولا بالمبادئ 
الأخلاقية. وتحول فيه المال إلى صنم يعبد. إليه المرجع والمآب. 

وفي خضم هذا البحر المتلاطم الأمواج تأتي الفتاوى الأخلاقية لتكون زورق النجاة لإنسان 
الحضارة المادية التي أسكرته مفاتنا. 

ثالثا: تحقيق التوازن بين الأخلاق الفردية والأخلاق الاجتماعية. 

حيث إن منظومة القيم والأخلاق قد تعرضت لاختطاف مرتينء مرة في إعلاء النزعة الجماعية. 
وتقديمها على منافع الفرد ومصالحه. والنظر إلى الإنسان على أنه مجرد رقم في المجتمع. تتحد 
قيمته على قدرما يمكن أن يقدمه له. 

وتعرضت للاإختطاف مرة أخرى في إعلاء حقوق الفرد على حساب مجتمعه. فوجدنا من يقدس 
الحرية الفردية حتى وإن عادت على جميع المجتمع بالدمار أو البوارء ولا شك أن عالم اليوم يعاني 
من آثارالتزعتين, وبحاجة إلى من يقدم له النموذج الذي يحافظ على المجتمع ولا هدر حقوق الفرد. 
وبحم الحرية الشخصية ولا يجي عن المجتيع, 

والذي يملك القدرة على أخذ العالم من تخبطه إلى مرفاأ الأمان هو الإسلام بما يملك من تعاليم 
وفقت بين المتعارضات. ففي هذا الدين «لصاحب الدنيا ملحظ يلفته إلى آفاق الروح. ويشعره أن 
ثمة ارتباطًا بينها وبين السعي في سبيل الدنياء فيجد لبذا السعي مددًا من عليين لا يحقرفي عينيه 
مطالب الحياة. ويجعل في قلبه موتلا للشعور بالرضا والكرامة. لأنه استطاع أن يكون صالحًا وهومن 
أهل هذا العالم المعنيين بأموره ومبامه ومطالبه. 

لن تكون الحياة الدنيا في هذا الدين الجديد رجسّاء بل هي من ملك الله وطيبات نعمائهء فالله 
صاحب الدنيا كما هو صاحب الآخرة. وهو سبحانه خالق الحس بما يفرضه من دوافع الحياة 
ومطالهاء وهو فاطر طلهها في النفسء وإنما هي الحدود الشرعية يفرضها الله في دينه فإذا السعي في 
سبيل الدنيا على سنن تلك الحدود وقد أممى تحصيلا للمثوبة في الآخرة بالطاعة والإحسان. 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


وللمفكر والمؤمن معا في الدين الجديد مكان أولهما ينبغي أن ينتري إلى ما ينتبي إليه الآخرء لآن 
الحق واحد في جميع السرائر والضمائر متى أحسنت التلمس والاهتداء»”". 

رابعا: تفعيل القيم الإسلامية في المجتمعات الإنسانية. 

أكد الإسلام على جملة من القيم الأخلاقية في تشريعاته التي تتعلق بالفرد والمجتمع. وتشريعاته 
التي تنظم علاقة الأمة بغيرها من الأمم. وقد تحدث القرآن الكريم عن هذه القيم في مواطن عدةء 
منها قوله تعالى: (#إِنَّ آللّة يَأمْرْبِآلَعَدَلٍ وَآلْإِْسْنِ وَإِيتآي ذِي آلْقْرََ وَبَنَئ عَنِ آلْمَحْشَاءِ وَلْمُنَكَرِ 
وَآلْبَغّ يَعِظْكُمَ لَعَلَكُمَ تَدَكرُونَ [النحل: .]1١‏ 

فأكدت الآية على: 

أ- العدل والتوازن في الأموركلها. 

ب- الإحسان في المعاملة والسلوك. 

ت- الابتعاد عن الانحراف والمساوئ والظلم. 

والإحسان هوفيض في الإنسانية في المعاملة» وزيادة معنوية أو مادية في العطاء عن الأخذء وني 
المبادلة على العموم. 

وإيتاء ذي القربى ضرب من ضضروب الإحسان ليست في مبادلة. وإنما هودفع في غير مقابل. وعطاء 
في غي رأخذ. سوى راحة الضميرمن جانبء ودفع شرالحقد من جانب أخربين أعضاء الأسرة الواحدة. 
حتى تكون الأسرة وحدة قوية في بناء المجتمع نفسه. 

والانحراف في السلوك. واقتراف المساوئ في المعاملات مباشرةء والظلم والبغي فيما هو حق 
أوواجب كفيل برفع الإحسان في المعاملة من باب أولى» وأخيرا هو كفيل بتعريض المجتمع للفناء 
والضياع كلية. 

فالفحشاء والمنكر والبغي كلها عوامل مقوضة. وأمراض اجتماعية في علاقة الأفراد بعضهم 
ببعضء ودلائل ضعف في مواجهية المجتمعات الأخرىء وبالأخص في مواجبة تلك المجتمعات 
المعادية. أو التي تضمر العداء”". 

وما أحوج الإنسان إلى هذه القيم الإسلامية على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعيء وعلى 
المستوى العالميء. إن أعظم ما يقدمه المسلون الآن للعالم هو تجلية قيم الإسلام الأخلاقية لهم: 
ورفع الحجب التي تمنع وصول هداية الإسلام إلهم. 


.1؟١ محمد الرسالة والرسول. نظمي لوقاء ص‎ )١( 
.71 (؟) الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر. ص‎ 
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المتأمل في صفحات التاريخي الإنساني بما تحويه من حضارات قامت وازدهرت 
ثم أفلت واندثرت, يدرك بغي رعناء أن هناك عوامل أدت أوساعدت على ذلك, ولا 
شك أن من بين هذه العوامل مجموعة من القيم الأخلاقية. 

فالقيم الأخلاقية حاضرة وبقوة في أذهان البشر منذ القدم. بحيث نستطيع 
القول إن «قخبايا الأخلاق ومسائله» تعد من القخبايا «المركزية» التي شغلت الفكر 
البشري منذ قديم الأزلء وربما يرجع هذا في الأساس لتعلق هذا بتقدم الإنسان 
وتكيره» فالقيم. الأخلاقية مكوة ركيين: مق مكرناك. البناء: العضاري» يعض 
النظرعن مرجعية هذه الأخلاق هل هي دينية أم بشرية. كما يرى بعض المفكرين 
الغربيين. أم كانت مرجعيتها دينية كما يرى المفكرون والفلاسفة المسلمون. 


يف 


ونحن نتناول في هذا الباب «أسئلة الأخلاق» الأساسية والتي كانت محل فكرونظرء ونقاش وجدال. 
وأخذ ورد بين الكثيرمن المفكرين والفلاسفة والعلماء. كحديثهم عن أصول الأخلاق وفروعبهاء وهل 
الأخلاق فطرية أومكتسبة. وبتفرع على ذلك وسائل نقل الأخلاق واكتسابهاء وماهي المصادرالتي توثر 
على سلوك الإنسان وأخلاقه. وغيرذلك من مسائل الأخلاق الأساسية. 

وقد اشتمل هذا الباب على خمسة فصول على النحو التالي: 
© الفصل الأول: أصول الأخلاق 
© الفصل الثاني: وسائل اكتساب الأخلاق ونقلها 
© الفصل الثالث: مصادر الأخلاق 
© الفصل الرابع: الإلزام الأخلاق والمسئولية الأخلاقية 
© الفصل الخامس: العلاقة بين النموض الحضاري والقيم الأخلاقية 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


الفصل الأول: 
أصول الأخلاق 


الأخلاق تنقسم إلى قسمين: محمودة ومذمومة. ولكل منها أصول وفروع. فالأصول هي الأساس 
لغيرهاء والفروع مردودة إلما ومتفرعة منها. 

فأصول الأخلاق المحمودة: هي الفضائل التي تكون أساسا لغيرها. فمن حصّل أصول الأخلاق 
الحميدة سَيُلَ عليه التحلي بفروعها. 

وفروع الأخلاق المحمودة: هي الفضائل التي يمكن أن تدخل في فضائل أشمل هنهاء كالأمانة, 
فإنها تدخل في مفهوم العدلء وكالقناعة فإنها تدخل تحت العفة. وبعض الفضائل يكون مولدا من 
فضيلتين أو أكثرء كالصبر فإنه ينتج من العفة والشجاعة. وكالحذر فإئه ينتج من العفة والحكمة. 

وأصول الأخلاق المذمومة: هي الرذائل التي تكون أساسا لغيرهاء فمن اجتنب أصول الأخلاق 
المزمومة سبل علية اجتتاب فروعها. 

وفروع الأخلاق المذمومة: هي الرذائل التي يمكن أن تدخل في رذائل أشمل مناء كالخيانة. فإنها 
تدخل في مفهوم الظلم... إلخ. 

«ويمعرفة الإنسان لهذه الأصول وفروعها يستطيع أن يُراقب نفسه فيها ومدى التزامه بهاء وإنه 
لمن المفيد جدًا أن يجتهد في تتبع معنى كل أصلٍ منا وتطبيقاته وفروعه وظواهره السلوكية. 
وملاحظته لنفسه في كل ذلكء حتى يكتسب هذا الأصل ثم ذاك ثم الآخَرء وهكذا حتى يستكمل مكارم 
الأخلاق»0". 

ولكن السؤال الآن: ما هي أصول الأخلاق على التحديد؟ لكي تتميزعن فروعها؟ 

وللإجابة على هذا السؤال لا بد من التمييز بين أصول الأخلاق الحميدة والذميمة وهو ما نجمله 
2 الآتي: 


أولا: أصول الأخلاق الحميدة «الفضائل»: 


لم يتفق العلماء على تحديد أصول الأخلاق وعددهاء بل اختلفوا في ذلك. على طرق شتىء وهو 
خلافٌ قديم تكلم فيه فلاسفة اليونان ومن بعدهم. وأتّرذلك في علماء وفلاسفة المسلمين. ونلخص 
أقوال فلاسفة اليونان في ثلاثة آراء نجملها فيما يلي: 


.)8١ص( الأخلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات. للرحيلي‎ )١( 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


الرأي الأول: أصل الفضائل المعرفة: 


666١‏ 6ه6 66 6ه ها هاه 

وهذا قول سقراط فيرى أن المعرفة فقط هي أصل الفضبائلء لأن «معرفة الإنسان الخيروالشرتكفي 
وحدها لعمل الخير وتجنب الشرء وإقدام الإنسان على الشرليس له من سبب إلا الجهل بالنتائج» ألا 
ترى الإنسان إذا رأى سبعا ضاريا لا يقدم على عرينه. وإذا رأى هوة سحيقة لا يتردّى فها وهكذاء فلوعلم 
الإنسان نتائج الشرعلما جازما صحيحا لم يُقدم عليه فكل الشرورناشئة من الجهلء, ولوعلم المرء أين 
الخير لعمله حتماء وعلّل ذلك بأن كل إنسان بطبيعته يقصد الخير لنفسه ويكره لها الشر. فمحال أن 
يفعل ما يضرها وهوعالم بضررهء فما يصدرعن إنسان من الخطأ إنما منشؤه الجبل بما يعقب العمل من 
نتائج أو الشك فيهاء وعلاج الشريرأن يُعَلّم نتائج الأعمال السيئة التي تصدرعنه علما صحيحاء ولتعويد 
إنسان الخيروجعله مصدرا للفضيلة يعلم نتائج الأعمال الحسنة»"". 


فعند سقراط أصل الأخلاق واحد فقط هوالمعرفة, وكل الفضائل راجعة إليه, وصادرعنه. 


وقد انتقد كثيرون ما ذهب إليه سقراطء فيقول بسكال: « إن الأخلاق الصحيحة لتهزأ بعلم الأخلاق 
وتسخرمنه فإننا نجد الفرق واضحا بين علم الأخلاق كعادة فكرية وبين الأخلاق في حقيقتهاء فكم من 
علم لا يصدرعنه إلا الشرولا يعيش إلا مع الرذيلة» بل إننا نلإاحظ أن هؤلاء الذين تعلموا وابتعدوا 
عن الفضيلة أشد قبحا من أولئك الأميينء إنهم يستطيعون تزييف الحقيقة وإخفاء الجريمة أكثر 
من الأمي الجاهل... فالذين يريطون الأخلاق بعلم الأخلاق واهمون كل الوهم وعلى رأسهم (سقراط). 


ومع التسليم بأنّ معرفة الخيرليست كافية وحدها.ء إلا أن علم الأخلاق يفيد فائدة كبيرة. فإن 
الجاهل قد تصدرعنه الفضيلة مرة ولكن لا يعرفها ولا يعرف مقاييسها ولا يعرف متى تتمء أما العالم 
فإنه يعرف الفضيلة بكل أبعادها ومتطلباتهاء ومن هنا يستطيع الموازنة بين الأمورحتى يختارخيرها”". 
الرأي الثاني : أصل الفضائل الاعتدال: 
هو واه وهاه وه هه وهاه .اه .6ه 

وهذا قول أرسطو فيرى أن الاعتدال فقط هو أصل الفضائل لأنّ «أساس الفضائل خضوع 
الشهوات لحكم العقل وبعبارة أخرى: تسليم زمام الشهوات للعقل يقودهاء وهناك طرفان ينبغي 
تجنهماء الطرف الأول محاولة استئصال الشهوات. والطرف الثاني إرخاء العنان لها والاهماك فيهاء 
إنما الفضيلة الاعتدالء فلا يطغى أحدهما على الآخر". 
)١(‏ الأخلاق لأحمد أمين. ص .)١١(‏ 


(5) الأخلاق الإسلامية والصوفية ص (3). 


(0) الأخلاق لأحمد أمين ص )١١0(‏ 
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ولذلك اشتهر أرسطو بنظرية الأوساط التي تقول: «إن الفضيلة وسط بين رذيلتين»7") 

فالرذيلتان هما الإفراط والتفريط. والفضلة بيهماء فالشجاعة وسط بين التهوروالجين. والكرم 
وسط بين الشرف والبخل» والعفة بين الفجوروالخمود الخ. 

فبعاء هال ذلك فعدك | رتسظو فيل | اكملفق وانجن فق ,هن الفعدال.وكق التغبائل راسعة إليه: 
وصادر عنه. 


الرأي الثالث: أصول الفضائل أربعة, وهي الحكمة والشجاعة والعفة والعدل: 


ا ا 7 ا ا ا ا لك ل ل ل ل ل ات ا لك ل ا ا ل لت ا ل ا ا 0ل 

وهذا قول أفلاطونء فإنه يرى: «أن في الإنسان قوى ثلاثة إذا اعتدلت نشأت عنها الفضائلء» وهذه 
القوى هي: القوة العاقلة. وهذه إذا اعتدلت نشأ عنها فضيلة الحكمة. والقوة الغضبية. وهي إذا 
اعتدلت نشأ عنها الشجاعة,. والقوة الشهوية أو الهيمية وهي إذا اعتدلت نشأ عنها العفة. وهذه 
الفضائل الثلاث باعتدالبا جميعا ينشأ عنها العدل. فالعدل تتصف به النفس عند أداء هذه القوى 
الثلاث وظائفها باعتدال: وعندما تكون متساندة بحيث تتعاون كل قوة مع أخرى"". 

فأصول الفضائل إذا عند أفلاطون أربعة: الحكمة والشجاعة والعفة والعدلء ثلاثة منها تدبر 
قوى النفس وهي: 

١‏ - الحكمة: فضيلة العقل تكمله بالحق وهي أولى الفضائل ومبدؤها. 

” -العفة: فضيلة القوة الشهوانية تلطف الأهواء. 

” - الشجاعة: وهي فضيلة القوة الغضبية. 

وقد رمز أفلاطون بقوى النفس الثلاث أي الغضبية والشهوانية والعقلية بالعرية ذات الجوادين فهما 
بمثابة القوتين الغضبية والشهوانية, أما السرج الذي يشد أعِتة الجوادين فهويرمز إلى القوة الناطقة. 

وإذا ما تحققت الفضائل الثلاث للنفس, تحقق فها التناسب والنظامء ويسمي أفلاطون حالة 
التناسب هذه العدالة. وهي الفضيلة الرابعة. 

وإذا ما تحقق التوازن أي العدالة بين قوى النفس وفضائلها تحقق للنفس سعادتهاء وهي حالة 
باطنية عقلية أخلاقية: يظهر فيها جمال النفس وصحتها وسيطرة الجزء الإلبي فيها على الشهوات 
ورغبات الجسد وهذا هو الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان!". 
)١(‏ انظر الأخلاق لأرسطوص :.)١58(‏ وقد عرض هولنظريته في الكتاب من ص (57؟: /101) 


(؟) الأخلاق لأحمد أمين ص :)١١5(‏ وأصل كلام أفلاطون في كتاب الجمهورية الكتاب الرابع ص :١77(‏ 11/8) 
(9) الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلام ص (57). 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


رأي علماء المسلمين في أصول الأخلاق: 

قد أرجع أفلاطون أصول الفضائل إلى أربعة هي العفة والشجاعة والحكمة والاعتدال الذي 
يربطها جميعاء وقد جرى على ذلك معظم فلاسفة المسلمين وأئمتهم على هذا التحديد فمن فلاسفة 
المسلمين ابن مسكويه فيقول: «وقد تبين للناظرفي أمرهذه النفس وقواها أنها تنقسم إلى ثلاثة أعني 
القوة التي بها يكون الفكر والتمييزء والنظرفي حقائق الأمورء والقوة التي بها يكون الغضب والنجدة 
والإقدام على الأهوال. والشوق إلى التسلط والترفع وضروب الكراماتء والقوة التي بها تكون الشهوة 
وطلب الغذاءء والشوق إلى الملاذ التي في المآكل والمشارب والمناكح. وضروب اللذات الحسية. وهذه 
الثلاث متباينة» ويعلم من ذلك أن بعضها إذا قوي أضربالآخرء وربما أبطل أحدهما فعل الآخرء وريما 
جعلت نفوسا وربما جعلت قوى لنفس واحدة, والنظرني ذلك ليس يليق بهذا الموضع وأنت تكتفي 
في تعلم الأخلاق بأنها قوى ثلاث متباينة تقوى إحداهما وتضعف بحسب المزاج أو العادة أو التأدب. 


فالقوة الناطقة: هي التي تسمى الملكية, وآلتها التي تستعملها من البدن الدماغ. والقوة الشهوبية: 
التي تسعى بالهيمية وآلتها التي تستعملها من البدن الكبد. 


والقوة الغضبية: هي التي تسمى السبعية وآلتها التي تستعملها من البدن القلب. فلذلك وجب أن 
يكون عدد الفضائل بحسب إعداد هذه القوى. وكذلك أضدادها التي هي رذائل. فمتى كانت حركة 
النفس الناطقة معتدلة وغير خارجة عن ذاتها وكان شوقها إلى المعارف الصحيحة -لا المظنونة 
معارف وهي بالحقيقة جبالات- حدثت عنها فضيلة العلمء وتتبعها الحكمة. ومتى كانت حركة النفس 
الهيمية معتدلة منقادة للنفس العاقلة غير متآبّية علها فيما تقسطه لها ولا منهمكة في اتباع هواها 
حدثت عنها فضيلة العفة:ء وتتبعبا فضيلة السخاء. 

ومتى كانت حركة النفس الغضبية معتدلة تطيع النفس العاقلة فيما تقسطه لبها فلا تميج في 
غير حينهاء ولا تحمي أكثر مما ينبغي لباء حدثت منها فضيلة الحلم» وتتبعبا فضيلة الشجاعة. ثم 
يحدث عن هذه الفضائل الثلاث باعتدالها ونسبة بعضها إلى بعض فضيلة هي كمالها وتمامها وهي 
فضيلة العدالة؛ فلذلك أجمع الحكماء على أن أجناس الفضائل أربع وهي الحكمة والعفة والشجاعة 
والعدالة ولبذا لا يفتخر أحد ولا يتباهى إلا بهذه الفضائل فقط»". 


وكذا كان موقف الإمام الراغب الأصفهاني 2 الذريعة إلى مكارم الشريعة فيقول: «طبهارة النفس 
تكون بإصلاح القوى الثلاث: 


.)35:773( تهذيب الأخلاق ص‎ )١( 
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فإصلاح الفكرة: بالتعلم حتى يميزبين الحق والباطل في الاعتقاد. وبين الصدق والكذدب 2 المقال» 
وبين القبيح والجميل في الفعال. 

وإصلاح الشهوة: بالعفة حتى تسلس للجود والمواساة المحمودة بقدرالطاقة. 

وإصلاح الحمية: بإسلاسها حققى يحصل الحلم؛ وهوكف النفس عن قضاء وطرالغخضب.» وتحصل 
الشجاعة؛ وهي كف النفس عن الخوف وعن الحرص المذمومين. 

وبإصلاح القوى الثلاث يحصل للنفس العدالة والإحسان. وهذه جماع المكارمء وطبهارة النفس 
وحسن الخلق الممدوح يقول النبي -صلى الله عليه وسلم -: أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم أخلاقًا 
وألطفهم بأهله»7". 

وكذلك كان موقف الإمام الغزالي فقد عدد القوى الإنسانية الأربع: قوة العلم وقوة الغضب وقوة 
الشهوة وقوة العدل. ثم جعل أصول الفضائل كذلك أربعة: الحكمة والشجاعة والعفة والعدل. 

والحكمة عنده: حالة للنفس بها يدري الصواب من الخطأ في جميع الأحوال الاختيارية. 

والعدل: حالة للنفس وقوة بها تسوس الغضب والشبهوة وتحملها على مقتضى الحكمة. 

والشجاعة: كون قوة الغضب منقادة للعقل في إقدامها وإحجامها. 

والعفة: تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشرعء يقول الإمام الغزالي: «أما قوة العلم فحسنها 
وصلاحها في أن تصيربحيث يسهل بها درك الفرق بين الصدق والكذب في الأقوال وبين الحق والباطل 
في الاعتقادات وبين الجميل والقبيح في الأفعال فإذا صلحت هذه القوة حصل منها ثمرة الحكمة 
والحكمة رأس الأخلاق الحسنة وهي التي قال الله فهها: (وَمَن يُوْتَ آلْحِكْمَةَ فَقَدٌ أوتِن خَيَا كَثيرًا. 

وأما قوة الغضب فحسما في أن يصير انقباضها وانبساطها على حد ما تقتضيه الحكمة. وكذلك 
الشبوة حسنها وصلاحها في أن تكون تحت إشارة الحكمة أعني إشارة العقل والشرع. 

وأما قوة العدل فهو ضبط الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع. فالعقل مثاله مثال 
الناصح المشيرء وقوة العدل هي القدرة ومثالها مثال المنفذ الممضي لإشارة العقل. والغضب هو 
الذي تنفذ فيه الإشارة ومثاله مثال كلب الصيد فإنه يحتاج إلى أن يؤدب حتى يكون استرساله وتوقفه 
الصيد فإنه تارة يكون مروضا مؤدبا وتارة يكون جموحا فمن استوت فيه هذه الخصال واعتدلت فبو 


(1) الذريعة إلى مكارم الشريعة ص (80). 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


حسن الخلق مطلقا...فأمبات محاسن الأخلاق هذه الفضائل الأربعة وهي الحكمة والشجاعة والعفة 
والعدل والباقي فروعها»'". 


ثم أسس على ذلك أن من تحققت فيه هذه الأصول الأربعة. استحق أن يقتدى به ومن بعد عنهاء استحق 
الطرد والإبعاد وأمّا كمال اعتدال هذه الأصول الأربع فلم يكن إلا في رسول الله -صلكى الله عليه سلم- قال 
الإمام الغزالي: «ولم يبلغ كمال الاعتدال في هذه الأربع إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والناس بعده 
متفاوتون في القرب والبعد منه فكل من قرب منه في هذه الأخلاق فهو قريب من الله تعالى بقدرقربه من 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكل من جمع كمال هذه الأخلاق استحق أن يكون بين الخلق ملكا مطاعاء 
يرجع الخلق كلهم إليه. ويقتدون به في جميع الأفعال» ومن انفك عن هذه الأخلاق كلباء واتصف بأضدادهاء 
استحق أن يخرج من بين البلاد والعباد؛ فإنه قد قرب من الشيطان اللعين المبعد؛ فينبغي أن يبعد. كما أن 
الأول قريب من الملك المقرب فينبغي أن يقتدى به وبتقرب إليه فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم 
يبعث إلا ليتمم مكارم الأخلاق كما قال» وقد أشار القرآن إلى هذه الأخلاق في أوصاف المؤمنين فقال تعالى: 
نما آلْمُؤمِنُونَ آلَّذِينَ َامَنُوأ بآللّهِ وَوَسُوِهِ- ثُمَ لم يَرَابُوأوَجْهَدُوا بأَمُولِيمْ وَأَنفُسِهمْ في سَبِيلٍ لله ولَيِكَ هُمْ 
آَلْصّدِقُونَ) فالإيمان بالله وبرسوله من غيرارتياب هوقوة اليقين وهوثمرة العقل ومنترى الحكمة والمجاهدة 
بالمال هوالسخاء الذي يرجع إلى ضبط قوة الشهوة, والمجاهدة بالنفس هي الشجاعة التي ترجع إلى استعمال 
قوة الغضب على شرط العقل وحد الاعتدال فقد وصف الله تعالى الصحابة فقال (أَشِدَآءْ على آلْكْمَارِيْحَمَآءْ 
بَيَهُمَ) إشارة إلى أن للشدة موضعا وللرحمة موضعا فليس الكمال في الشدة بكل حال ولافي الرحمة بكل حال 


فهذا بيان معنى الخلق وحسنه وقبحه وبيان أركانه وثمراته وفروعه»!" 


ومن الذين تابعوا هذه الطريقة أيضا ابن حزم الظاهري فيقول: «أصُول الْمَضَائِل كلها أَزتعَة 
عَنْمَا تتركب كل فَضِيلّة وَهِي الْعدْل والفهم والنجدة والجود. وأصُول الرذائل كلها أَرْئَعَةء عَنَْا تتركب 
كل رذيلة وَهِي أضداد الَّذِي ذكرنًا وهِي الْجوروَانْجبل والجبن والشع. الَْمَائَة والعفة نَوْعَانِ من أَنْوَاع 
العذل والجود النزاهة في النّفس فَضِيلَّة تركبت من النجدة والجود وَكَذَلِكَ الصَّبْر الحلم نوع مُفْرد 
من أَنْوَاع النجدة القناعة فَضِيلّة مركبة من الْجُود وَالْعدلء الْجِرْص متولد عَن الطمعء والطمع 
متولد عَن الْحَسَدء والحسد متولد عَن الرَعْبَة» وَالرَعْبَة مُتَوَلَّدَة عَن الجوروَالشح وَالُجهلء ويتولد من 
الْجِرْص رذائل عَظِيمَة مِنْهَا الذل وَالسَّرِقَة وَالْعَصْب وَالرَّنَا وَالْمَنْل والعشق والهم بالفقرء وَالْمَسْأَلَة 
لما بأيدي النّاس تتولد فِيمَا بين الجرْص والطمع»”". 
)١(‏ إحياء علوم الدين (/54). 


(؟) إحياء علوم الدين (5/9). 
(9) الأخلاق والسيرني مداواة النفوس ص (50). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


ونظمها ابن حزم فقال: 


زقام أصضّول جميع الْمَضَائِل عدل وفهم وجود وباس 


قَعم نه زذهركبت غيرصََا قَمن حازها قَيُوَفي النّاس راس 
قنة! اراس في ة الأفووالق ‏ بإلعساسييا تكش ف الالبابنا 


والمتمعن في موقف علماء المسلمين قد يظن ويتوهم أنهم قلّدوا أفلاطون في تعدادهاء ولكن 
الحق أن هذا ليس بمحض تقليدء بل متابعة عن تحر واجتهاد وندلّل على ذلك بأمور: 

الأمرالأول: إن الذي يعرف الإمام الغزالي وأته قد انتقد الفلاسفة ومناهجهم في كتابه «تهافت 
الفلاسفة» وكذا طريقته في نخل الآراء وتمحيصها لا يشك أنه لم يقلد الفلاسفة في هذه المسألة من 
غير تمحيص بل هو تابعبم لرضاه واتفاقه واقتناعه بهذا القول. 


ومثل هذا يقال في ابن حزم فبهونقاد جسورني إبداء وجهة نظره. وعنده جراءة في المخالفة ما ظبرت له 
حجّة. ولقد جرّهذا عليه ويلات في حياته وبعد مماته. فمن كان على هذه الصفة فإنه لا يقلد. 


فل وزو القبرغ: بل هو عمال العفل يضم اللقبيه إل شبيه, والقطيراق ميزه فإ اوج دجامن صخ 
ذلك وكان موققا فيه. فلا حرج ف متابعته كائنا من كان. فالحكمة ضالة المؤمن. 


والأمرالثالث: أنهم لم ينقلوها مجرّدة كما هوشأن أهل التقليد.ء بل ذكروه مع تقرير دليله «إذ 
أمكنهيم أن يستخرجوا هذه الأصول من سائر الفضائل الأخرى بوصفها فروعا لبهاء وبذلك أمكنهيم 
التوصل إلى منشئهاء ونسبة بعضها إلى بعض. ووظيفتها في السلوك الإنساني»”". 


والأمرالرابع: أنهم انطلقوا من أدلة الكتاب والسنة, فإذا وافقت قول أحد فلا حرج في ذلك ومن 
ذلك أن الاعتدال الذي هو الوسط بين أمرين وقال به أرسطوء وذكره كثير من علماء المسلمين» 
ودللوا عليه بالكتاب والسنة وأقوال السلف فمن ذلك قول ابن القيم: «دين الله تعالى بين الغالي 
فيه والجاني عنه. وقد قال علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه-: خير الناس النمط الأوسط الذي يرجع 
إلهم الغالي ويلحق بهم التالي. ذكره ابن المبارك عن محمد بن طلحة عن عليء وقال ابن عائشة: ما 
أمرالله عباده بأمرإلا وللشيطان فيه نزغتان: فإما إلى غلو وإما إلى تقصيرء وقال بعض السلف: دين 


)865( السابق ص‎ )١( 
.0//4( الخلق الكامل‎ )9 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


الله بين الغالي فيه والجاني عنه. وقد مدح تعالى أهل التوسط بين الطرفين المنحرفين في غير موضع 
من كتابه. فقال تعاى: (وَآلَّذِينَ ! 5 أنققوأ لم يُسَرفوأ وم ُو وَكانَ بَيّنَ ذّلِكَ قَوَامَااء وقال تعالى: 
ولا َجَعَلَ يد دَكَ مَغَلُولَةَ إل عُنْقِكَ ولا تَبَسُطْهَا كُلَ آلْبَسَّطٍ فَتَفَّعْدَ مَلُومًا مّحْسُورَا) وقال: (ِوَءَاتٍ ذَا 
آلْقُرَ حَقَّمْ وَآَلْمِسَكِينَ وَآبَنَ نَ آلسَّبِيلٍ وَلَا تُبَذرْتَبَذِيرَا فمنع ذي القربى والمسكين وابن السبيل حقهم 
انحراف في جانب الإمساكء والتبذير انحراف في جانب البذلء ورضاء الله فيما بيهماء ولهذا كانت 
هذه الأمة أوسط الأمم وقبلتها أوسط القبل بين القبلتين المنحرفتين. والوسط دائما محمي الأطراف 
أما الأطراف فالخلل إليها أسرع كما قال الشاعر: 


كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت بهاالحوادث حتى أصبحت طرفا 


فقد اتفق شرع الرب تعالى وقدره على أن خيار الأمورأوساطها»". 

ونجد مثيل ذلك عند الإمام الماورديء والغزالي وغيرهما. 

وأمّا الانطلاق من أقوال الفلاسفة أو محض العقل فقط فليس هذا من طريقة علماء المسلمين فإن 
العقل بمفرده -بعيدا عن وحي السماء- في مجال الأخلاق ضعيف القيمة كما قرره بحق غوستاف لوبون 
فيقول: «تساءل الفلاسفة عن إمكان إقامة أخلاق عان أسس عقلية. وذلك عندما لاح أنه لا يمكن الدفاع 
عن الافتراض القائل بوجود رب حاكم يكافق, المُحْسِنَ ويُجازي المسيءء والعقل قد أدى إلى إقامة صرح 
المعارف الرائع» فصارمن المأمول أن يُشاد به صرح للأخلاق بسهولة. فبهذا وَهُم من آخر أوهام الفلسفة. 

ومصدرالاعتقاد بأن الإنسان يستطيع أن يجد في العقل جميع عوامل السيرهو الخطأ النفسي الذي 
بحثنا فيه غيرمرة. والقائلٌ بأن من الواجب أن يكون المنطق العقلي وحده دليل المجتمعات والأفراد. 

وظل كثير من الفلاسفة والمربين والسياسيين المعاصرين قانعين بأن العقل وحده هو مصدر 
الأخلاق. ويسيرهؤلاء مع الأستاذ بوتروفيعرفون الأخلاق. مختارين بأنها: (مجموعة القواعد العقلية 
لسلوك الإنسان). 

وتتجلى درجة شيوع الوهم في أن الأخلاق ذات مصدر عقلي من تصفح صفحات التحقيق التي 
قامت بها مجلة الريفو لدى أشهر الفلاسفة والعلماء والكتاب. مثل لروا بُوليوء وأناتول فرانس 
وأولارء ودوركيمء وشارل ريشه. وَقُوّبه: وبوتروء وسياى. وشارل جيدء إلخ. فقد أجمع هؤلاء تقريبّاء 
على القول بوجوب استناد الأخلاق إلى العقل. 


(1) الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص (159). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


وعلى ما وقع من الاعتماد على هذا الخطأ لم يكن هذا الخطأ عاماء فقد بين هَتْرِى بوانكاره الشهير 
في صفحات ممتازة عدم إمكان وجود أخلاق علمية وأن العلم يظل عاجرًا عن تعيين قواعد سلوك 
الإنسان. وسنرى أنه لا مكان للعقل في العوامل المؤثرة في تكوين الأخلاق الحقيقية. أي الأخلاق 
المزاولة. فالدعائم الحقيقية الوحيدة للأخلاق هي العناصر العاطفية المستقلة عن العقل. فنحن 
-وإن أمكننا أن نتكلم عن العلم العقلي- لا نقدر على الكلام عن الأخلاق العقلية. إذن من العبث 
أن نبحث هنا في مختلف مناهج الأخلاق العقلية. فليس لبذه المناهج أي تأثير أبدّاء وهى لا تنم عن 
غير تأملات وهميةء وما نال نجاحًا منها ذات يوم أكثر من غيره فقد أصبح منسيًا في الزمن الحالي... 
والشخص الذي ينقاد للبراهين القائمة على التأمل والعقل فقط سائرًا وراء خيال كثيرمن الفلاسفة 
لا ينال أي ثبات خلقيء. ولا شك أن أخلاقًا كبذه تتلاثى عند أول نفحة نفعية»7". 


فروع الفضائل: 


يتفرع على أمبات وأصول الأخلاق الأربعة -الحكمة والشجاعة والعفة والعدل- واعتدالها الأخلاق 
الحسنة كلهاء وسنذكر الفضائل التي تتفرع عن كل أصل هنها. 

وبمعرفة أقسام الفضائل وذكر أنواعبا تعرف الرذائل التي تضاد الفضائل لأنه يفيم من كل 
واحدة من تلك الفضائل كلها ما يقابلها لأن العلم بالأضداد واحد. 


الفضائل المتفرعة عن الحكمة: حسن التدبيروجودة الذهن وثقابة الرأي وإصابة الظن والتفطن 
لدقائق الأعمال وخفايا آفات النفوسء ومن إفراطها يصدرالمكروالخداع والدهاء ومن تفريطها يصدر 
البلهء والحمق والجنوث» والغمارة وه قلة التجربة ف الأمورمع سلامة التخيل فقد يكون الإنسان 
غمرا في شيء دون شيءء والفرق بين الحمق الجنون أن الأحمق مقصوده صحيح ولكن سلوكه الطريق 
فاسد فلا تكون له روية صحيحة في سلوك الطريق الموصل إلى الغرضء وأما المجنون فإنه يختارما 
لاينبغي أن يختارفيكون أصل اختياره وإيثاره فاسدا.") 


الفضائل المتفرعة عن العفة: الحياء وهو انحصار النفس خوف إتيان القبائح والحذرمن الذم 
والسب: الضادة. 


والدعة: وهي سكون النفس عند حركة الشهوات. 


.)١1؟١81:1١755( حياة الحقائق ترجمة عادل زعيترص‎ )١( 


(؟) انظرإحياء علوم الدين (05/9). 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


والصبروهو مقاومة النفس البوى لثلا تنقاد لقبائح اللذات 

والحرية وهي فضيلة للنفس بها يكتسب المال من وجهه ويعطي في وجبهه وتمنع من اكتسابه من 
غير وجبه. 

والقناعة وهي التساهل في المآكل والمشارب والزينة. 

والدماثة وهي حسن انقياد النفس لما يجمل وتسرعبا إلى الجميل. 

والانتظام وهو حال للنفس تقودها إلى حسن تقدير الأموروترتيبها كما ينبغي. 

وحسن البدى وهو محبة تكميل النفس بالزينة الحسنة. 

والوقاروهو سكون النفس وثابتها عند الحركات التي تكون في المطالب. 

والورع وهو لزوم الأعمال الجميلة التي فيها كمال النفس "١‏ 


الفضائل المتفرعة عن الشجاعة: كبر النفس وهو الاستهانة باليسير والاقتدار على حمل الكرائه 
فصاحبه أبدا يؤهل نفسه للأمور العظام مع استخفافه لبا. 


والنجدة وهي ثقة النفس عند المخاوف حق لا يخامرها جزع. 

وعظم الهمة وهي فضيلة للنفس تحتمل بها سعادة الجد وضدها حتى الشدائد التي تكون عند الموت. 

والثبات وهو فضيلة للنفس تقوى بها على احتمال الآلام ومقاومتها في الأهوال خاصة. 

والحلم وهوفضيلة للنفس تكسها الطمأنينة فلاتكون شغبة ولا يحركها الغضب بسهولة وسرعة. 

والسكون الذي نعني به عدم الطيش فهو إما عند الخصومات وإما في الحروب التي يذب بها عن 
الحريم أوعن الشريعة. وهو قوة للنفس تقسر حركتها في هذه الأحوال لشدتها. 

والشهامة وهي الحرص على الأعمال العظام توقعا للأحدوثة الجميلة. 

واحتمال الكد وهوقوة للنفس بها تستعمل آلات البدن في الأمورالحسية بالتمرين وحسن العادة. 

والصبر: والفرق بين الصبر والصبر الذي في العفة أن هذا يكون في الأمور البائلة وذلك يكون في 
الشبوات البائجة") 


)١(‏ انظرتهذيب الأخلاق ص (18): وإحياء علوم الدين (5/9ه). 
)١(‏ انظرتهذيب الأخلاق ص :)"١(‏ وإحياء علوم الدين (24/5). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


الفضائل المتفرعة عن السخاء: وقد أفردناه لأن ابن حزم جعله من أصول الفضائلء ولأن تحته 
خاصة أنواع كثيرة تحتاج إلى إحصاء كما قال ابن مسكوبه. 


والسخاء هو التوسط في الإعطاء وهو أن ينفق الأمورفيما ينبغي على مقدارما ينبغي وعلى ما ينبغي. 

وتفرع عتة؛ الكرم وه وإتفاق المال الكتيريسيولة من النفس ق الأموزالجليلة القدرالكثيرة التفع 
كمايق 

والإيثاروهو فضيلة للنفس بها يكف الإنسان عن بعض حاجاته التي تخصه حت يبذله لمن يستحقه. 

والنيل وهو سرور النفس بالأفعال العظام وابتهاجها بلزوم هذه السيرة. 

والمواساة وهي معاوتة الأصدقاء والمستحقين ومشاركهم فى الأموال والأقوات. 


والسماحة وهي بذل بعض ما لا يجب. والمسامحة وهي ترك بعض ما يجب والجميع يكون بالإرادة 
والاختيار(" 


الفضائل المتفرعة عن العدالة: العبادة وهي تعظيم الله تعالى وتمجيده وطاعته وإكرام أوليائه 
من الملائكة والأنبياء والأئمة والعمل بما توجبه الشريعة وبتقوى الله تعالى تتم هذه الأشياء. 


والصداقة وهي محبة صادقة بهتم معبا بجميع أسباب الصديق وإيثار فعل الخيرات التي يمكن 
فعلها به. 

والألفة وهي اتفاق الآراء والاعتقادات. وتحدث عن التواصل فيعتقد معبها التضافر على تدبير 
العيش. 

وصلة الرحم وهي مشاركة ذوي اللّحمة في الخيرات التي تكون في الدنياء وليس بعدل من لم يكرم 
زوجته وأهلها المتصلين بهاء وخيرالناس خيرهم لأهله وعشيرته والمتصلين به من أخ أوولد أومتصل 


بأخ أووالد أوقريب أونسيب أوشريك أوجار أو صديق أو حبيب. 
والمكافأة وهي مقابلة الإحسان بمثله أوبزيادة عليه. 
وحسن الشركة وهوالأخذ والإعطاء في المعاملات على الاعتدال الموافق للجميع. 


وحسن القضاء وهو مجازاة بعدل بغير ندم ولا مَنّ. 


.)21١( تهذيب الأخلاق ص‎ )١( 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


والتودد وهو طلب مَودّات الأكفاء وأهل الفضل بحسن اللقاء. وبالأعمال التي تستدعي المحبة مهم. 


ومنها: ترك الحقد. ومكافأة الشر بالخيرء واستعمال اللطف والمروءة في جميع الأحوال. وترك 
الحكاية عمن ليس بعدل مرضي. 

والبحث عن سيرة من يُحكى عنه العدل. وترك لفظة واحدة لا خيرفيها في شأن مسلمء فضلًا عن 
حكاية توجب حدًا أوقذفًا أوقتلًا أوقطعًا. 

والرجوع إلى الله وإلى عهده وميثاقه عند كل قول يتلفظ به أو لحظ يلحظه أو خطرة في أعدائه 
وأصدقائه. 

ومن أحب المال حبا مفرطا لم يؤهل لبذه المرتبة. فإن حرصه على جمع المال يصده عن 
استعمال الرأفة وامتطاء الحق ويذل ما يجب ويضطره إلى الخيانة والكذب والاختلاق والزورومنع 
الواجب والاستقصاء واستجلاب الدانق والحبة والذرة لبيع الدين والمروءة, وربما أنفق أموالا جمة 
محبة منه للمحمدة وحسن الثناء ولا يريد بذلك وجه الله وما عنده. بل يتخذها مصيدة ويجعل ذلك 
مكسبة ولا يعلم أن ذلك عليه سيئة ومسبة". 
طريقة المعاصرين في تعداد أصول الفضائل: 

لقد جرى كثيرمن المعاصرين على أصول الفضائل الأربعة التي سبق ذكرها وشرحهاء ولكن هناك 
طرق أخرى لبعضهم في تقسيم الفضائل. نذكرمنها طريقتين: 

الطريقة الأولى: أنّ الفضائل تنقسم إلى نوعين. فضائل شخصية, وأخرى اجتماعية: 

فالفضائل الشخصية: هي الفضائل التي تنظم حياة الفرد. وتجعل ملكاته وقواه في حالة تعادل 
ورقي كضبط النفس وتهذيها. 

والفضائل الاجتماعية: هي الفضائل التي تجعل الإنسان في وفاق مع من حوله من الناس وترقي 
شؤونهم كالعدل. 

وكلا النوعين من الفضائل يتوقف أحدهما على الآخرء «فإنه إذا انعدمت الفضائل الشخصية 
لاايمكن تحصيل الخير للمجتمعء ولا سيره في طريق رقيه. ولا إيصال الحقوق للناسء وإذا انعدمت 
الفضائل الاجتماعية ساءت أخلاق الفرد. ولم يستطع أن يرقي نفسه ترقية تامة. ولكن يمكن التمييز 
بني النوعين بسهولة»". 


.)39 انظرتمهذيب الأخلاق ص (537؟:‎ )١( 
.)١68( (؟) انظرالأخلاق لأحمد أمين ص‎ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


وهذه الطريقة لم بهملها القدامى أيضا فقد أشارإلها الراغب الأصفهاني في مقدمة تفسيره. ولكنه 

القسم الأول: ما يختص به الإنسان في نفسه وإصلاح أخلاقه كالعلم. والحلم. والسخاءء والعفة. 
والشجاعة. والوفاء. والتواضع. 

والقسم الثاني: ما يختص به 2 معاشرة ذوبه ومختصيه: كبر الوالدين. وصلة الأرحام: وحفظ 
الجارء ورعاية الحقوق. ومواساة أهل الفقرء ونصرة المظلومء وإغاثة الملبوف. 

والقسم الثالث: ما يختص به أولو الأمرمن سياسة الرعية". 

فكأنّ الأخلاق الاجتماعية عنده نوعان: نوع يختص بالرؤساء والولاة. ونوع يشمل كل العلاقات 
المجتمعية كالقرابة والجيران وذوي الحاجات. 
الفضائل» وهذه الأصول هي: 

الأصل الأول: كل دافع ذاتي في الإنسان سواء أكان فطريًا أو مكتسبّاء يدفعه حتى يعترف لغيره 
بماله صفات كمال أوبما له من حق -ولوكان في ذلك الاعتراف مساس بما يشتري الإنسان لنفسه 
من كمال أومجد. أوأي حظ حظوظ النفس أو الجسد- هومن أصول مكارم الأخلاق وكلياتها العامة. 

وتفريعًا على هذا الأصل العام من أصول مكارم الأخلاق وما يقابله. تستطيع أن تعتبر الاعتراف 
للخالق العظيم بكمال ربوبيته وألوهيته. والإذعان لذلك بدافع ذاتي في الإنسان من بدهيات أمثلة 
الكمال الخلقي فيه. 

وتفريعًا على هذا الأصل العام أيضًا نستطيع أن ندخل في أمثلة مكارم الأخلاق ما يلي: الاعتراف 
للوالدين بفضلبماء والاعتراف للمعلم ولكل ذي فضل بفضله والاعتراف لكل ذي مزية علمية أوفكرية 
أو إدارية أو عملية أو جسدية مزيته وعدم غمطه حقه. والاعتراف لكل ذي حق بحقهء مهما كانت 
العوامل النفسية محرضة على الغمط والجحود. 

الأصل الثاني: كل دافع ذاتي في الإنسان سواء أكان فطريًا أو مكتسبًا يدفعه حتى يؤدي الحقوق 
التي عليه كاملة. أو حتى ينعم على غيره بعطاء من علمه. أو من قدرته أو من جاهه. أو من ماله 


.)58/١( انظرمقدمة تفسير الراغب الأصفهاني‎ )١( 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


وتفريعًا على هذا الأصل العام من أصول مكارم الأخلاق. نستطيع أن نسرد جملة كبيرة من مكارم 
الأخلاق. 

الأصل الثالث: كل دافع ذاتي في الإنسان فطري أو مكتسب. يدفعه حتى ينظرإلى المنح يختص الله بها 
عباده ويوزعها بيهم إنما هي مظاهر حكمة الله وعدله فهوينظر إلى ما لديه منها بعين القناعة والرضاء دون 
أن تمتد إلى ما وهب الله غيره منها امتداد اعتراض أو حسد هومن أصول مكارم الأخلاق وكلياتها العامة. 

وهذه الطريقة للشيخ العلامة عبد الرحمن حبنكة الميداني7". 


أصول الأخلاق المذمومة «الرذائل»: 


من خلال ما سبق تبين عدم اتفاق المعنيين بالأخلاق في تحديد أصول الفضائل وعددهاء كذلك 
الأمرفي أصول الرذائلء» لم تتفق كلمتهم على تحديد أصولهاء ولكن ما دمنا قد عرفنا أصول الفضائل 
مع اختلاف وجهات النظرء فمن السهل إدراك أصول الرذائل لأنها مقابلة للفضائل. فمن قال أصل 
الفضائل العلمء فيكون مقابله هو أصل الرذائل وهو الجهل. 

ومن قال إِنّ أصل الفخضائل الاعتدالء: فمقابله أصل الرذائل الأطرافء الإفراط أو التفريط. 

ومن قال أصل الفضائل أربع: الحكمة والشجاعة والعفة والعدل. فضدها هي أصول الرذائل» 
قال ابن مسكويه: «وأضداد هذه الفضائل الأربع أربع أيضا وهي الجيل والشره والجبن والجوروتحت 
كل واحد من هذه الأجناس أنواع كثيرة سنذكر منها ما يمكن ذكره»”". 

ولكن إذا لاحظنا أنَّ الأربعة لها طرفان ووسط فالوسط هو الفضيلة. والطرفان الرذيلة فحينئذ 
تكون أضداد الأربعة ثمانية وليس أربعة كما قال ابن مسكويه. وقد صرح بذلك الراغب الأصفهاني فقال: 
«والذي يلزم تطبيره من النفس هو القوى الثلاث: قوة الفكر بتهذيها حتى تحصل الحكمة والعلم. وقوة 
الشهوة بقمعبا حتى تحصل العفة والجود. وقوة الحمية بإسلاسها حتى تنقاد للعقل فتحصل الشجاعة 
والحلم» ويتولد من اجتماع ذلك العدالة. فجميع الرذائل تنبعث من فساد هذه القوى الثلاث: أما فساد 
الفكرة فيتولد منه الجريزة والبله. وأما فساد القوة الشهوية فيتولد منه الشره أو خمود الشهوة: وأما 
فساد الحمية فيتولد منه التهور أو الجبن. ومن محصول هذه الأشياء أوحصول بعضها يحصل إما الظلم 
وإما الانظلام. فجميع أصول الفضائل الخلقية أربعة. وجميع الرذائل الخلقية ثمانية»”". 


.)00:05/1( _انظر الأخلاق الإسلامية وأسسها‎ )١( 
.)50( (؟) تهذيب الأخلاق ص‎ 
.)80( الذريعة إلى مكارم الشريعة ص‎ )5( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


ومن جعل من المعاصرين أن الفضائل إما شخصية أو اجتماعية. فتكون الرذائل عنده أيضا 


وعلى طريقة الشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني فبي نقيض أصول الفضائل وكلياتها العامة 
السابقة فكل أصل منها يقابله أحد أصول الرذائل الخلقية وكلياتها العامة فتنقسم أصول الرذائل 
إذا إلى ثلاثة: 

الأصل الأول: كل دافع ذاتي في الإنسان. فطري أومكتسب. يدفعه حتى يجحد ما لغيره من كمال أو 
حق ابتغاء وجه الشيطان أو استجابة لعامل الكبرفي نفسه. أولما يشتبي لنفسه من كمال أومجدء 
أواستجابة لأي حظوظ النفس أوالجسد. ضمن المؤثرات الأنانية هومن أصول الرذائل الخلقية من 
وكلياتها العامة. فالإلحاد باللهء وجحود ربوبيته وألوهيته بعد قيام الأدلة على ذلك في فكر الإنسان 
وشعوره. فذلك من أبرزأمثلة الانحطاط الخلقيء ومن أخس دركاته. 

فيدخل في أمثلة رذائل الأخلاق ما ياي: جحود فضل ذوي الفضل وإنكار مزايا ذوي المزايا وغمط 
الحق لأصحابهء استجابة لدافع من دوافع النفس الأنانية. أو لشهوة من شهواتهاء ونحو ذلك من 
رذائل. 

الأصل الثاني: كل دافع ذاتي في الإنسان فطري أومكتسب. يدفعه حتى يعتدي على ما ليس له به 
حقء بغية حيازته لنفسه أو يدفعه حتى يبخل بعطاء ينفع آخذه ولا يضر باذله: أو يبخل بما يدفع 
الضرورة الملحة. عن غيره مع عدم اضطراره إليه: أو مع عدم حاجته إليه إلا حاجة الاستجابة 
للطمع أو الشره وشهوة الاستئثارء أو الاستجابة للرغبة بالاستزادة من الرفاهية المفرطة. هو من 
أصول الرذائل الخلقية وكلياتها العامة. وعنه تتفرع جملة كبيرة من رذائل الأخلاق 

الأصل الثالث: كل دافع ذاتي في الإنسان فطري أومكتسب يدفعه حتى يعترض على حكمة الله أو 
يحسد الآخرين على ما وهههم الله من فضله. هومن أصول الرذائل الخلقية, وكلياتها العامة". 


وفروع الرذائل هي التي تقابل فروع الفضائل فيقابل كل فضيلة منها رذيلة» وقد سبقت. 


)١(‏ انظر الأخلاق الإسلامية وأسسها (١/١ه:‏ هه). 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


الفصل الثاني: 
وسائل اكتساب الأخلاق ونقلها 


قبل الحديث عن وسائل اكتساب الأخلاق ونقلبا لا بد أن نوضح أصلا تمبيديا يوضح الإجابة على 
عدة تساؤلات: 


الأخلاق بقسمها الممدوحة والمذمومة أهي فطرية أم مكتسبة؟ وإذا كانت فطرية هل أصل 
الفطرة خيرة أم لا؟ وهل يمكن تغيرها؟ وهل يمكن أن تنقل للغير؟ 

وللإجابة على هذه التساؤلات نقول: إن الأخلاق لا تخرج عن كونها إما أن تكون كلها فطرية» أو كلها 
مكتسبة. أوبعضها فطري والآخر مكتسب؟ 

ولكل قول منها قائل ومذهب. وينحصر اختلافهم في ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الأخلاق كلها فطرية: ذهب إلى ذلك سقراط وأفلوطين وجالينيوس. ولكنهم اختلفوا 
في تحديد أصل الفطرة هل هي الخيرأم الشر؟ على ثلاثة أقوال أيضا: 


كزهب سقراظ إل أن الكضين مكلو عن التقير» ركاف يفول إن تفن الكلقلن خياد الكمال 5 
تظبرة إلا بالمتاقشة والتحاوق: 


وذهب أفلوطين إلى أن النفس مفطورة على الشرء وقد نحا إلى ذلك أبو العلاء المعري فأذّن في شعره 
بأن الإنسان شرير بطبعه. وأن الفساد غريزة فيه. واعتقد ذلك فريقان كبيران اشتهرا في القرن الثامن 
عشروهما «اليسوعيون» و»الينسيون» فقد بنيا آراءهم غعان عقيدة أن الإنسان مجبول غلنى الشرة". 


وذهب جالينيوس إلى أن النفس ليست كلها خيرة أوشرّيرة بل منها ما هو خيرومنها ما هو شرّير. 


وقد وضح ابن مسكويه هذه الآراء وأدلتها بإجمالء وذلك بقوله: «أما الرواقيون! فظنوا أن الناس 
كلهم يخلقون أخيارا بالطبع ثم بعد ذلك يصيرون أشرارا بمجالسة أهل الشر والميل إلى الشهوات 
الرديئة التي لاتقمع بالتأديب فيهمك فهها ثم يتوصل إليها من كل وجه ولايفكرفي الحسن منها والقبيح. 


وقوم آخرون كانوا قبل هؤلاء ظنوا أن الناس خلقوا من الطينة السفلى وهي كدر العالم فهم لأجل 
ذلك أشرار بالطبعء وإنما يصيرون أخيارا بالتأديب والتعليم إلا أن فهم من هوفي غاية الشرلا يصلحه 
التأديب وفهم من ليس في غاية الشر فيمكن أن ينتقل من الشر إلى الخير بالتأديب من الصبا ثم 
بمجالسة الأخيار وأهل الفضل. 


.)55/1( الخلق الكامل‎ )١( 
(؟) الرواقيون نسبة إلى المدرسة التي أنشأها زينون (5714 --77) ق. م بمدينة أثينا أوائل القرن الثالث قبل الميلاد. وكان ظهور الرواقية إيذانا بتغليب الفكر‎ 
.)1( الشرقي أوحملة هذا الفك رإلى اليونان؛ إذ أن أغلب أنصار الرواقية من الشرقيين. انظر الرواقية للدكتورعثمان أمين ص‎ 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


فأما جالينوس فإنه رأى أن الناس فيهم من هو خير بالطبع: وفهم من هو شرير بالطبع وفيهم من 


هو متوسط بين هذين. 

ثم أفسد المذهبين الأولين اللذين ذكرناهما أما الأول فبأن قال إن كان كل الناس أخيارا بالطبع 
وإنما ينتقلون إلى الشر بالتعليم فبالضرورة إما أن يكون تعلمهم الشرورمن أنفسهم وإما من غيرهم. 
فإن تعلموا من غيرهم فإن المعلمين الذين علموهم الشرأشرار بالطبع: فليس الناس إذا كلهم أخيارا 
بالطبع. وإن كانوا تعلموه من أنفسهم فإما أن يكون فيهم قوة يشتاقون بها إلى الشر فقط فيم إِذَا 
أشرار بالطبع. 

وأما الرأي الثاني فإنه أفسده بمثل هذه الحجة, وذلك أنه قال إن كان كل الناس أشرارا بالطبع 
فإما أن يكونوا تعلموا الخير من غيرهم أو من أنفسهم ونعيد الكلام الأول بعينه, ولما أفسد هذين 
المذهبين صحح رأي نفسه من الأمورالبينة الظاهرة؛ وذلك أنه ظاهر جدا أن من الناس من هو خير 
بالطبع وهم قليلون وليس ينتقل هؤلاء إلى الشرومنهم من هو شرير بالطبع وهم كثيرون وليس ينتقل 
هؤلاء إلى الخير. ومهم من هو متوسط بين هذين وهؤلاء قد ينتقلون بمصاحبة الأخيارومواعظهم إلى 
الخيروقد ينتقلون بمقاربة أهل الشر وإغواتهم إلى الشر»"". 


القول الثاني: الأخلاق كلها مكتسبة: وذهب إلى ذلك ابن مسكويهء وقد دلّل على ذلك بقوله: « كل 
خلق يمكن تغيرد. ولا شيء مما يمكن تغيره هو بالطبع, فإذا لا خلق ولا واحد منه بالطبع. والمقدمتان 
صحيحتان والقياس منتج في الضرب الثاني من الشكل الأول. أما تصحيح المقدمة الأولىء وهي أن 
كل خلق يمكن تغيره فقد تكلمنا عليه وأوضحناه وهو بين من العيان ومما استدللنا به من وجوب 
التأديب ونفعه وتأثيره في الأحداث والصبيان ومن الشرائع الصادقة التي هي سياسة الله لخلقه وإما 
تصحيح المقدمة الثانية وهي أنه لا شيء مما يمكن تغيره هو بالطبع فبو ظاهر أيضاء وذلك أنا لا 
نروم تغييرشيء مما هو بالطبع أبداء فإن أي أحد لا يروم أن يغيرحركة النارالتي إلى فوق بأن يعودها 
الحركة إلى أسفل ولا أن يعود الحجر حركة العلوم يروم بذلك أن يغير حركة الطبيعة التي إلى أسفل, 
ولو رامه ما صح له تغييرشيء من هذا ولا ما يجري مجراه أعني الأمورالتي هي بالطبع فقد صحت 
المقدمتان وصح التأليف في الشكل الأول وهو الضرب الثاني منه وصار برهانا»". 


)١(‏ تهذيب الأخلاق (ص ؟45:57). 
؟) تمذيب الأخلاق (ص ”27: 65). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


القول الثالث: الأخلاق بعضها فطري والآخرمكتسب: وهوقول متوسط بين المذهبين السابقين: وقد 
ذهب إليه حجة الإسلام الغزالي فيقول: «حسن الخلق يرجع إلى اعتدال قوة العقل وكمال الحكمة وإلى 
اعتدال قوة الغضب والشهوة وكونها للعقل مطيعة وللشرع أيضاء وهذا الاعتدال يحصل على وجهين: 

أحدهما: بجود إلبي وكمال فطري بحيث يخلق الإنسان ويولد كامل العقل حسن الخلق قد كفي 
سلطان الشهوة والغضب بل خلقتا معتدلتين منقادتين للعقل والشرع فيصيرعالما بغيرتعليم ومؤدبا بغير 
تأديب كعيبى ابن مريم ويحيى بن زكريا علهما السلام وكذا سائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ولا 
يبعد أن يكون في الطبع والفطرة ما قد ينال بالاكتساب فرب صبي خلق صادق اللبجة سخيا جريا وريما 
يخلق بخلافه فيحصل ذلك فيه بالاعتياد ومخالطة المتخلقين بهذه الأخلاق وربما يحصل بالتعلم. 

والوجه الثاني: اكتساب هذه الأخلاق بالمجاهدة والرياضة وأعني به حمل النفس على الأعمال التي 
يقتضها الخلق المطلوب»1". 


إمكانية تغيير الأخلاق واكتسابها 


الأخلاق بقسمها -الممدوحة والمذمومة- هل يمكن أن تقبل التغيير؟ وهل يمكن اكتسابها ونقلها؟ 
فهناك من يعتقد أن الأخلاق لا يمكن تغييرها وأنَّ صاحب خلق معيّن لا يستطيع تغييره. وأنه 
سيظل على حالته مهما حاول. فعند هؤلاء الخُلق من جنس الخلقة ولا يستطيع أحد تغييره عما جبل 
عليه إن خيرًا فخيروإن شرًا فشر كما قيل: 
وماه ذهوالأخلاق الاغرائز فمهن محمود ومنهامذمم 


ولن يستطيع الدهرتغيير خلقة بنصح ولا يستطيعه متككرم 


وهناك من يرى العكس من ذلك وأن الأخلاق يمكن تغييرها واكتسابهاء قال ابن مسكويه: «اختلف 
الناس أيضا اختلافا ثانيا فقال بعضهم: من كان له خلق طبيعي لم ينتقل عنه. وقال آخرون: ليس شيء من 
الأخلاق طبيعيا للإنسان ولا نقول إنه غيرطبيعي. وذلك أنا مطبوعون على قبول الخلق بل ننتقل بالتأديب 
والمواعظ إما سريعا أو بطيئاء وهذا الرأي الأخيرهو الذي نختاره لأنا نشاهده عيانا ولأن الرأي الأول يؤدي 
إلى إبطال قوة التمييزوالعقلء وإلى رفض السياسات كلبهاء وترك الناس همجا مهملينء وإلى ترك الأحداث 
والصبيان على ما يتفق أن يكونوا عليه بغيرسياسة ولا تعليم وهذا ظاهر الشناعة جدا»'". 


)١(‏ إحياء علوم الدين (8/9ه). 
(0) تهذيب الأخلاق (ص .)6١‏ 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


وما رجحه ابن مسكويه من أن الأخلاق تتغيروتكتسب هو الصواب؛ لأن القول بخلافها يجعل بعثة 
الله للرسل عبثاء فما دام المرسل إلهم لن يستطيعوا تغيير أخلاقهم وعاداتهم» فلا فائدة إذا من 
بعثهم إلهم فكيف يغيروا ما لا يقبل التغيير والتبديل! 


والأوامر الشرعية التي جاءت بتحسين الأخلاق تدل على ذلكء. فمن ذلك قول الله تعالى: (آذَفَعٌ 
بلي هي أَحْسَنُ آلسَيَئَة نَحْنْ أَعَلَمْ بمَا يَصِفُونَ) [المؤمنون: 17]. وقوله تعالى: (قَدَ أَفْلَحَ مَن تَزكى) 
[الأعلى: 5 :]١‏ وقال تعالى: (قَدَ أَفْلّعَ مَن رَكُنبَاة وَقَدَ خَابَ مَن دَسَّنْبَا) [الشمس: 5. ]٠١‏ 

وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لأبي ذرالغفاري -رضي الله عنه- وفي رواية لمعاذ بن جبل | 
رضي الله عنه-: «اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحباء وخالق الناس بخلق حسن»27. 


ولولم يمكن تغيير وتحسين الخلق لما أمر الله -عز وجل- بهء وكذا الأمر بالتزكية التي هي تطبير 
النفس وتنميتها إلى كل خيرء قال الراغب الأصفباني: «إن اللّه تعالى خلق الأشياء على ضربين: 

أحدهما: بالفعل ولم يجعل للعبد فيه عملاء كالسماء والأرض والبيئة والشكل. 

والثاني: خلقه خلقة ما وجعل فيه قوة. ورشح الإنسان لإكماله. وتغييرحاله وإن لم يرشحه لتغيير 
ذاته. كالنواة التي جعل فهها قوة النخل. 

وسيل للأفسان سهياة إلى أن بجعله يفون اللعخلة: أوأن يفده إفساذًا. 


قال: والخُلق من الإنسان يجري هذا المجرى في أنه لا سبيل للإنسان إلى تغيير القوة التي هي 
السجية, وجعل له سبيلًا إلى إسلاسهاء ولهذا قال اللّه تعالى: (قَدَ أَفْلّحَ مَن رَكُنِبَا وَقَدٌ خَابَ مَن 
دَسَنبَا) [الشمس: 5. ]٠١‏ 

ولولم يكن كذلك لبطلت فائدة المواعظ والوصاياء والوعد والوعيد. والأمروالنبي. ولما جوّز 
العقل أن يقال للعبد لم فعلتء ولم تركتء وكيف يكون هذا في الإنسان ممتنعًا وقد وجدناه في بعض 
المائم ممكنّاء فالوحش قد ينقل بالعادة إلى التأنس. والجامح إلى السلاسة, لكن الناس في غرائزهم 
مختلفون. فبعضهم جبلوا جبلة سريعة القبول. وبعضهم جبلوا جبلة بطيئة القبول. وبعضهم في 
الوسطء وكل لا ينفك من أثر القبول وإن قل»7". 


.)19141/ أخرجه الترمذي‎ )١( 


(؟) الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص5١١).‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


مراتب الناس في قبول الأخلاق 


مراتب الناس في قبول الأخلاق والآداب والمسارعة إلى تعلمها والحرص علما كثيرة» فمنهم السريع 
إلى قبول التعلم والتخلقء ومنهم البطيء القبولء ومنهم المتوسط. ومنهم من لا يؤثر فيه شيء. 
قال امح فسكميه ٠»‏ أما امراقي الفاين فى قبول ده الآذاب الع سميداها خلها والمشارعة إلى قعلنا 
والحرص علهها فإنها كثيرة. وهي تشاهد وتعاين فيهم وخاصة في الأطفال فإن أخلاقهم تظبر فيهم منذ 
بدء نشأتهم ولا يسترونها بروية ولا فكر كما يفعله الرجل التام الذي انترى في نشؤه وكماله إلى حيث 
يعرف من نفسه ما يستقبح منه فيخفيه بضروب من الحيل والأفعال المضادة لما في طبعه. وأنت 
تتأمل من أخلاق الصبيان واستعدادهم لقبول الأدب أونفورهم عنه أوما يظهرفي بعضهم من القحة. 
وفي بعضهم من الحياءء وكذلك ما ترى فهم من الجود والبخلء. والرحمة والقسوة. والحسد وضددء 
وفن الأحوال المتعاوعة براكدرف :يه براعه الإنسان :فق قبول القملاق الفاضلة وقمله وم انيم لبوا 
على رتبة واحدة.ء وأن فيهم المتواني والممتنع. والسهل السلس والفظ العسرء والخيروالشرير. 


والمتوسطون بين هذه الأطراف في مراتب لا تحصى كثرة. وإذا أهملت الطباع ولم ترض بالتأديب 
والتقويم نشأ كل إنسان على رسوم طباعه: وبقي عمره كله على الحال التي كان علها في الطفولية» وتبع 
ما وافقه في الطبع أما الغضب وأما اللذة وأما الزعارة وأما الشره وأما غيرذلك من الطباع المذمومة»"". 


ونقل ابن مسكويه عن أرسطوطاليس أنه بين في كتاب الأخلاق وفي كتاب المقولات: «أن الشريرقد 
ينتقل بالتأديب إلى الخيرء ولكن ليس على الإطلاق لأنه يرى أن تكرير المواعظ والتأديب وأخذ الناس 
بالسيا ساف الحيقة الفاضرلة لأس أنيؤتكرغتروب العاشترق ,صروت الناين قييم من يقل العاذيب 
ويتحرك إلى الفضيلة بسرعة ومنهم من يقبله ويتحرك إلى الفضيلة بإبطاء»'". 


اعتدال الخلق وحسنه 


الأقلاق. الفظرية الى يخلق علي" الشضمن» :ذا قات سبد مضولة فرسنا نه مناهيا فعظ إل 
الاستمرار علههاء والتأكيد على بقائها على ما هي عليهء وأنه لا يحتاج إلى تغييرهاء وأما ما يحتاج إلى 
اكتساب الأخلاق فيو ما خرج عن الاعتدالء. يقول الإمام أبو حامد الغزالي: «حسن الخلق يرجع إلى 
اعتدال قوة العقل وكمال الحكمة وإلى اعتدال قوة الغضب والشهوة وكونها للعقل مطيعة وللشرع 
أيهباء ؤهذا الأقعوال يعصل غك وجبية: 


)55 تهذيب الأخلاق (ص ؟::‎ )١( 


(؟) تهذيب الأخلاق ص (575). 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


أحدهما: بجود إلبي وكمال فطري بحيث يخلق الإنسان ويولد كامل العقل حسن الخلق قد 
كفي سلطان الشهوة والغضب بل خلقتا معتدلتين منقادتين للعقل والشرع فيصير عالما بغي رتعليم 
ومؤدبا بغيرتأديب كعيمى ابن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام وكذا سائر الأنبياء صلوات الله 
عليهم أجمعين ولا يبعد أن يكون في الطبع والفطرة ما قد ينال بالاكتساب فرب صبي خلق صادق 
اللبجة سخيا جريا وربما يخلق بخلافه فيحصل ذلك فيه بالاعتياد ومخالطة المتخلقين بهذه الأخلاق 
وربما يحصل بالتعلم 


والوجه الثاني: اكتساب هذه الأخلاق بالمجاهدة والرياضة. وأعني به حمل النفس على الأعمال 
التي يقتضهها الخلق المطلوب»". 


وجوب تهذيب النفس وتربيتها باكتساب الأخلاق المحمودة: 


الأفعال التي تصدرمن الجوارح عمادها القصد والإرادة. فالأفعال ما هي إلا تابعة للإرادة» فإن كانت 
النفس ذا خلق محمود صدرت الأفعال محمودة. وإن كانت مذمومة صدرت الأفعال المذمومة. فبي 
على شاكلتهاء قال تعالى: « (قُلَ كُلّ يَعْمَلُ عَلَىْ شَاكلَتِهِ - فَرَبُكُمْ أَعْلَمْ بِمَنْ هُوَ أَهُْدَئ سَبِيلًا) [الإسراء: 
5 قال مجاهد: أي كل يعمل على طبيعته» وقال الحسن وقتادة: على نيته. قال الزمخشري: « كُلّ 
أحد يَعْمَلُ عَلى شاكلّته أي: على مذهبه وطريقته التي تشاكل حاله في البدى والضلالة. من قولهم 
«طريق ذو شواكل» وهي الطرق التي تتشعب منه»". 


فإذا فالواجب تهذيب النفس وتربيتها باكتساب الأخلاق المحمودة, بأن يعتني أشد العناية بالقلب 
الذي تصدر عنه تلك الإرادة. قال حجة الإسلام الغزالي «العناية بضبط قوانين العلاج لأمراض 
القلوب وفي مرضها فوت حياة باقية أولى وهذا النوع من الطب واجب تعلمه على كل ذي لب إذ لا يخلو 
قلب من القلوب عن أسقام لو أهملت تراكمت, وترادفت العلل وتظاهرت. فيحتاج العبد إلى تأنق في 
معرفة علمها وأسبابهاء ثم إلى تشميرفي علاجها وإصلاحهاء فمعالجتها هو المراد بقوله تعالى: (قَدَ أَفلَمَ 
مَن رَكَنِهَاا وإهمالها هو المراد بقوله وقد خاب من دساها»” 

وقال الراغب الأصفهاني: «حق الإنسان في كل فضيلة أن يكتسها خلقّاء ويجعل نفسه ذات هيئة 
مستعدة لذلك. سواء أمكنه أن يبرزذلك فعلًا أولم يمكنه. وذلك بأن يكون على هيئة الأسخياء 
والشجعان والحكماء والعدولء وإن لم يكن ذا مال يبذلهء ولا عرض له مقام تظهر فيه نجدته. ولا 


0) الكشاف (69./5). 
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معاملة بينه وبين غيره تبرزفها عدالته. وقد قيل لبعض الحكماء: هل من جود يعم به الورى. قال: 
نعم, أن تحسن خلقك وتنوي لكل أحد خيرّاء وقال -صلى الله عليه وسلم-: «إنكم لن تسعوا الناس 
بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم». 


واعلم أن كل فعل يحتاج فيه إلى إيجاده وتزيينه وتجويده دنيويًا كان أو أخروبًا لكن متى كان أخروبًا 
يحتاج فيه مع ذلك إلى أمورلا يتم ولا يكمل إلايهاء وهي أنه يجب أن يتعاطاه قَصدًا إلى المكرمة وإلالم 
نكلتيباء كنا قال تعال (وفتل الَيِيخ يقفوة أمؤائم اتبقاءتمودتاك الله ونذييذا ون ألفيبية ككل 
نّيبو ابا َال فَانتَ أَكَُهَا صعْقَيْنِ إن لم يُصِمَا ابل فَطَلَ وآللَهُ يما تَحمَلُونَبَصِيرًاء وأن 
يتحراه بخلوص طوية كما قال تعال: (وَمآ أمِرُوَأ إَِّاِيَعَبُدُوأْ آللّة مُخْلِصِينَ لَهُ آليِينَ)»7. 


وسائل اكتساب الأخلاق: 


بعد التمبيدات السابقة نستطيع الآن الحديث عن طرق اكتساب الأخلاق ونقلباء فإِنَّ لذلك 
وسائل عديدة من أهمها: 


الوسيلة الأولى: التربية: 


© ه ه هه ه ه ه ه هاه 
فالتربية والتأديب منذ الصغرهي أهم الوسائل التي تطبع الشخصية والأخلاق في النفس. وهي 
سى ينا فين تدرسيا حق حصل بالعري إل حد الكمال: وهذه الاربية تكوة عاق منسويين: 


المستوى الأول: المنزل: فأول ما يبدأ الطفل في الوجود ينشأ في المنزل التي يعيش به مع أسرته. 
والأسرة هي المدرسة الأولى التي يتأدب بها الطفلء. وينشأ على أخلاقها وآدابهاء وعاداتهاء «والأسرة 
الشريفة والدنيئة سواء في تكوين الأخلاق وإن اختلف الأثران. غير أنَ الأسرة الدنيئة خيرمن بعض 
الوجوه من الأسرة المهملة؛ لآن الدنيئة كثيرا ما تغرس في نفس الحدّث مضاء العزيمة» ليصل إلى غاية 
وضيعةء ولكن قد يدركه حسن الطالع فيغسل وزره بالتوبة ويضرب في سبيل الفضيلة. وحينذاك 
يجد ما نبت في نفسه من قوة العزيمة سلاحا نافعا له في الوصول إلى محاسن الأعمالء أمَا من نشأ في 
أسرة مهملة فإنه يقف أمام مصاعب الحياة مغلول اليدين يذهب مع كل خاطرء ليس له رأي سديدء 


ولا إرادة حازمة»". 


.)١١50ص( الذريعة إلى مكارم الشريعة‎ )١( 
.)١٠١5/1١( (؟) الخلق الكامل‎ 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


وأول ما ينشأ الطفل في أسرته فيراهم يمدحون أشياء ويذمون أخرى. ويكافئون على أعمال 


ويعاقبون على أخرى. فينمو عنده الحكم الأخلاقي بذلك. ويتبع أسرته في مدحها وذمهاء ويستحسن 
من الأشياء ما مدح عليه. ويستهجن ما ذم من أجله”". 

وأثرتربية الأسرة لا بد أن يبقى منه شيء إن لم يكن أكثره إلى الكبروحتى الممات. فقد كتب «فول بكستن» 
إلى أمه بعد أن نال منصبا عاليا يقول: «إنني أشعرعلى الدوام بنتائج المبادئ التي غرستها في عقلي»"". 

وببين أهمية تربية الوالدين وأثرها في تكوين الأخلاق في الإسلام قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
«ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه بهودانه وينصرانه. كما تنتجون البهيمة. هل تجدون فيها من 
جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها»'". 

قال العيني: «قوله: (فأبواه بهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) معناه: أنهما يعلمانه ما هو عليه 
ويصرفانه عن الفطرة. ويحتمل أن يكون المراد يرغبانه في ذلك»2. 

فالتربية هي التي تمكن الفطرة السليمة من المولود أوتشوهها وتحيدها عن الفطرة, قال المناوي: «إن 
ترك بحاله. وخلي وطبعهء ولم يتعرض له من الخارج من يصده عن النظر الصحيح من فساد التربية وتقليد 
الأبوين والإلف بالمحسوسات والانهماك في الشهوات ونحوذلك لينظرفيما نصب من الدلالة الجلية على 
التوحيد وصِدق الرسول -صلى الله عليه وسلم- وغيرذلك نظرا صحيحا يوصله إلى الحق وإلى الرشد عرف 
الصوابء ولزم ما طبع عليه في الأصلء ولم يختر إلا الملة الحنيفية» وإن لم ينكر بحاله بأن كان أبواه نحو 
هوديين أونصرانيين (فأبواه) هما اللذان (يهودانه) أي يصيرانه بهوديا بأن يدخلاه في دين المودية المحرف 
المبدل بتفويتهما له (أوينصرانه) أي يصيرانه نصرانيا (أويمجسانه) أي يدخلانه المجوسية كذلك بأن 
يصداه عما ولد عليه ويزينا له الملة المبدلة والنحل الزائفة ولا ينافيه (لَا تَبَدِيلَ لِخَلَّقٍ آللّهِا لأن المراد به 
لاينبغي أن تبدل تلك الفطرة التي من شأنها أن لا تبدل أوهوخبربمعن النبي ذكره البيضاوي وقال الطيبي: 
الفطرة تدل على نوع من الفطر وهو الابتداء والاختراع. والمعني بها هنا تمكن الناس من الهدى في أصل 
الجبلة بالهيؤلقبول الدين فلوترك علهها استمرعلى لزومها ولم يفارقها لغيرها لأن هذا الدين حسنه مركوز 
في النفوس وإنما يعدل عنه بآفة من الآفات البشرية والتقليد و(الفاء) في (فأبواه) للتعقيب أو للتسبب 
أي إذا تقررذلك فمن تغيركان بسبب أبويه انتبى. والحاصل أن الإنسان مفطور على التهيؤللإسلام بالقوة 
لكن لا بد من تعلمه بالفعل»”". 


)١‏ انظرالأخلاق لأحمد أمين ص (37؟). 
الخلق الكامل (131//1). 
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عمدة القاري (8/لالا١).‏ 


5) فيض القدير(ه/"). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


ولقد صدق أبو العلاء المعري 2 قوله: 
ناآ تلننة الوبان عنتما عابين تاهاو هةة انوا 
وفنساذان القق سحئ ولكسن: .علق ةالتتكحن افووة 


فمسؤولية الوالدين في تربية الأبناء مسؤولية كبيرة فإن تخلوا عنها فستكون عاقبتها فساد كبير 
للأبناءء وأول من يجني ذلك هم الوالدان أنفسهماء فماذا نتوقع من الأبناء حينما يمل آباءهم 
ويقصرون ف تربيتهم إلا انحرافهم وفساد أخلاقهم. 

ولذلك جعل التو تصياق الله هلية وبل ٠‏ الرغاية مسؤؤلية الوالسيى يها قال« قم راع 
وَكُلَكُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيتَهِ الإمَامُرَاع وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيتَهِ وَالِيَجُلْ رَاعَ في أَهلِه وَهْوَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيتَهِ؛ 
وَالْمَرَة رَاعِيَةُ في بَيْتِ رَوْججَا وَمَسْنُولَةٌ عَنْ رَعِيّتَاه”. 

قال الخطابي: «معنى الراعي ههنا: الحافظ المؤتمن على ما يليه» يأمرهم بالنصيحة فيما يلونه, 


ويحذرهم أن يخونوا فيما وكل إلهم منه أو يضيعواء وأخبر :هم مسؤولون عنه ومؤاخذون به»”". 


فالإمام والزوج والزوجة وإن اشتركوا في الوصف بالراعيء فمعناه مختلف في حق كل واحد منهم. 
فرعاية الإمام الأعظم رعاية الشريعة بإقامة حدودها والعدل في الحكم, ورعاية الزوج لأهله سياسته 
لأمرهم الدينية والدنيوية وإيصال حقوقهمء ورعاية المرأة تدبيرها لأمر البيت والأولاد والخدم 
والنصيحة للزوج. ولذلك قال تعالى: يما آلَذِينَ َامَنُوأْ فوأ أَنفْسَكُم وَأهْلِيكُمَ نارا وَقُودُهَا آلنّاسْ 
والجغارة عنها مليكة غتجحة يداك لايخطوة الله ها أموقة ونتعلوة ما يؤمزوة) [العدوم: ا 

قال ابن عطية: «أي: اجعلوا وقاية بينكم وبين النار وقوله تعالى: وَأَمْلِيكُمْ معناه: بالوصية لهم 
والتقويم والجد على طاعة الله تعالىء وفي حديث: «لا تزن فيزني أهلك», وفي حديث آخر: رحم الله 


رجلا قال: يا أهلاه, صلاتكم» صيامكم» مسكينكم» يتيمكم»". 


وابتدأت الآية بوقاية النفس من النارقبل الأهل؛ لأنه لا يستقيم أن يؤدب الإنسان غيره وهو خلي 
عن ذلك. ولا يعمل يما ينصح به» ولقد أحسن أبوالأسود الدؤلي بقوله: 


.)1879( ومسلم‎ )55.٠( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5/9( (؟) معالم السنن‎ 
المحررالوجيزلابن عطية (ه/757).‎ )9( 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


نا أيتا روصلل المعتسه كيو هللا لتشسك كان ذا التكليم 


ابدأبتفسِكفامهاعَحنغها قَإإذاانته تعن ةقأًنتحَكيم 
في: اك د ث3 ل ودة 5 بال 5 مذ ء ودنة التَعْلِي 


انح ه ع خلس قوسن مفلسه: .٠سارغلفك‏ إذا فلت عفتهء 


ولكي يقي الإنسان نفسه من النارء لا بد له من «أن يستقيم على شريعة الله. ويقف عند 
حدود أوامرها ونواههها؛ ففي ذلك سلامته من عذاب السعيرء أما وقاية أهله. فتكون بنصحه لهم» 
وإرشادهم إذا ضِلّواء وتنبههم إذا غفلواء ثم قبل هذا كله. يجب أن يكون هو القدوة الحسنة لهم في 
طاعة اللهء وفى اتقاء حرماته؛ لأن الخطاب هنا إنما هو لرأس الجماعة:. في الأسرة. ونحوهاء كالأب. 
والأخ الأكبر. والعالم. وذوي الوجاهة والمكانة في هذا المجتمع الصغيرء فهو هنا مسئول مسئولية 
الراعي عن رعيته. كما يقول الرسول الكريم: «كلكم راع: وكلكم مسئول عن رعيته»"". 

وبذلك تضافرت الأحاديث النبوية في شأن تربية الأولاد فمن ذلك: 


أن يتصدق بصاع»". 


وعن أيوب بن مومى بن سعيد بن العاص عن أبيه. عن جده.ء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن»27. 

وعن أن سليمان مالك بن الحويرث. قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم» ونحن شببة متقاربون» 
فأقمنا عنده عشرين ليلة. فظن أنا اشتقنا أهلناء وسألنا عمن تركنا في أهلناء فأخبرناه. وكان رفيقا 
رحيماء فقال: «ارجعوا إلى أهليكم. فعلموهم ومروهمء وصلوا كما رأيتموني أصليء وإذا حضرت 
الصلاة. فليؤذن لكم أحدكم. ثم ليؤمكم أكبركم»2. 

وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِء عَنْ أبيه. عَنْ جَدّهِء قَالَ: قَالَ يَسُولُ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «مُرُوا 
َوْلَادَكُمْ بالصّلاةٍ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعْ سِنِينَ» وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْمَاء وَهُمْ أَبَْاءُ عَشْرِوَفَرَقُوا بَيَْجُمْ في الْمَضبَاجِع»ه". 


.)1١؟5/١5( التفسيرالقرآني للقرآن‎ )١ 


؟) أخرجه الترمذي في سننه .)1161١(‏ 
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00 
00 
(6) أخرجه الترمذي في سننه .)١1105(‏ 
(8) - أخرجه البخاري .)60١08(‏ 

0) 


ه) - أخرجه أبوداود (694). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


ومثل الصلاة الصومء وكل ما يجب عليه بعد ذلك شرعاء ثم يهاه عن ما يحرم عليه شرعا؛ ليكون 
ذلك تمرينا له على العبادة. لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك 
المنكرء ولذلك قال الضحاك ومقاتل: «حق على المسلم أن يعلم أهله. من قرابته وإمائه وعبيده. 
ما فرض الله علهمء وما نهاهم الله عنه»". 

فإذا تعودوا الخير في الصغر صار عادة لهم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه-: « 
حَافِظُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ في الصّلاة. وَعَلِمُوهُمْ الْخَيْنَ فَإِنَمَا الْخَيْرُْ عَادَةُ". 

المستوى الثاني: المدرسة: المدرسة عامل مهم في نقل الأخلاق واكتسابهاء فبعد تربية الأسرة 
نجد الأبناء يقضون أكثر وقتهم في المدرسة ويخالطون أصدقاءهم. فليست مهمة المدرسة تلقين 
المعلومات فحسب. بل هي عامل كبير يلي المنزل في تكوين الأخلاق. ففها يقف تيار أسرة الطفل, 
ويشعر بواجبات لم يشعربها من قبلء وفهها يجد أفرادا تمتزج بيهم وبينه صلة الصداقة بالمشاركة 
والمعاونة. وفيها يجد سلطة تحاسبه على زلاته وأعماله بدون محاباة. فيمرن على طاعة أولي الأمرء 
مهمة المدرسة إعداد النشء لأن يكونوا رجالا نافعين وأمبات صالحات»27. 

فبجانب مهمة التعليم تظهر مهمة التربية ولا ينبغي إغفالهاء فإن علها أن تغرس في أذهان وعقول 
التلاميذ الأخلاق الحسنة والفاضلة حتى يتعودوهاء ويستطيعوا تطبيقها مع زملائهم فبذلك يتمكنون 
من تطبيقها بعد ذلك في كل ميادين الحياة. 
الوسيلة الثانية: القدوة والمثل الأعلى : 
ههه ه 6ه ههه .6 .6ه همه 

المثال الكامل الذي تتمثل فيه الأخلاق النظرية فتشاهد بالعيان هي أقوى مؤثر في تربية الأخلاق 
الحميدة. ف»القدوة هي المعلم القديربلالسانء. والمرشد الناصح من غيربيان. وهي مدرسة الإنسان 
العملية التي يرسخ تعليمها في النفوس ويعلق بالأفهام» والناس مائلون طبعا إلى أن يتعلموا بعيوهم 
أكثر مما يتعلمون بآذانهم...ولذا كان خير النصح: افعل كما أفعل لا كما أقول»!". 

وتأتي أهمية المثل الأعلى ومشاهدتها في الواقع بأن كثيرا ما يسائل الإنسان نفسه: ماذا أكون؟ ما 
الذي أطمح أن أكونه في مستقبل حياتي؟ ما الإنسان الكامل الذي أسىى لأن أتمثله يوما ما؟ فالصورة 
التي في ذهننا نود تحقيقها ونستملي منها لنجيب على هذه الأسئلة/©. 


)١(‏ - تفسيرابن كثير(1177/8). 

() - أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (0.50). 
(9) الخلق الكامل .)١٠١/1١(‏ 

(9) الخلق الكامل (155/1). 
)0 


ه) الأخلاق لأحمد أمين ص .)1١(‏ 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


والمثل الأعلى في الحياة يختلف باختلاف أحلام وطموحات كل شخص., ولكن في الأخلاق الإسلامية. 
ومبادئ الشخصية الإسلامية. تأتي تعاليمها وأخلاقها من الوحي المعصوم., ولماكانت هذه التعاليم بمجردها 
ل تصلح أن تكون خلقا إلا إذا اقترنت بمثال وقدوة تحتذيه الناس, وتحاول أن تتأمى بها؛ فلذلك كانت بعثة 
الرسلء فهم أعلى قدوة لأممهم. لأنهم بهم يتأسون. وعلى أخلاقهم يتخلقون. ولذا كان خاتم السادة الرسل 
على قمة الأخلاق العلياء وقد زكاه المولى -عزوجل- بقوله: (وَإِنّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيم) [القلم: ؛] 


وأمر المول -جل وعلا- المؤمنين بالتأمي بصاحب هذا الأخلاق العظيمة: والاقتداء بشمائتله: 
فقال عزوجل: لَمَدَ كَانَ لَكُمَ في رَسُولٍ آللّهِ أسَوَةٌ حَسَنَة لَمَن كَانَ يَرَجُوأ آللّه وَلْيَوْمَ آلأَخِرَوَدَكَرَاللَه 
كَثِيَا) [الأحزاب: ١؟]‏ 


وهي اسم وضع موضع المصدرء أي: به اقتداء حسن, قال الزمخشري: «فيه وجهانء أحدهما: أنه في نفسه 
أسوة حسنة. أي: قدوة. وهو المؤتبى, أي: المقتدى به. كما تقول: في البيضة عشرون منا حديد» ا هي في 
نفسها هذا المبلغ من الحديد. والثاني: أن فيه خصلة من حقها أن يؤتمى بها وتتبع» وهي المواساة بنفسه»". 


وِعَنْ جَابِرٍ أنَّ الي صل اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللّهَ بَعَتَي لِتَمَام مَكَارِم الْأَخلَاقِ وَتَمَام مَحَاسِنٍ 
الْأَفْعَالِ»» فالبي -صبلى الله عليه وسلم- هوفي نفسه أسوة ومن كان كذلك فحق أن يقتدى به ومن تأمل 
حال العرب قبل الإسلام من فشوعادات وأخلاق هي من القبائح. ثم رأى كيف عالجها أولا بأخلاقه. ثم 
بلسانه وقوله علم أنه -صلى الله عليه وسلم- الخلق الكاملء الذي من تأمى به كان الغاية في الشمائل 
الكريمة. والأخلاق الفاضلة: يقول الإمام محمد عبده: «إن الإسلام كما جاء بالتوحيد الماحي للشرك. جاء 
بالتهذيب المطبرمن سفساف الأخلاق وقبائح العادات والمعاصي التي كانت فاشية في العرب. فقد كانوا 
يئدون بناتهم - يدفنونهن حيات - ويقتلون أولادهم للتخلص من النفقة عليمهم» وذلك نهاية القسوة والشحء 
وكانوا يسفكون الدماء فيما بيهم لأهون سبب يثير حميتهم الجاهلية؛ لما اعتادوه من البغي في الثارات ومن 
شن الغارات» وهب بعضهم بعضاء وكان عندهم من التسفل أن أحدهم يتزوج زوج أبيه. أو يعضلها حتى 
تفتدي منهء إلى غيرذلك. وقد زكاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- من ذلك كله باقتدائهم بأخلاقه العظيمة 
في عباداته الكاملة وآدابه العالية. وجمعيم بعد تلك الفرقة. وألف الله بينهم على يديه حتى صاروا كرجل 
واحد. وجعلت شريعته ذمتهم واحدة يسعى بها أدناهم. فإذا أعطى مولى أو رقيق لبهم أمانا لأي إنسان 
محارب كان ذلك كتأمين أمير المؤمنين له. فأي تزكية أعلى من هذه التزكية؟ «"ا 


() الكشاف (1/9ه). 


(5) _تفسيرالمنار(9/9). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


فالأسوة خير مرشد ومعين فالنظرة الواحدة على من تخلق بالأخلاق الفاضلة لها أثرفي النفوس 
وتسير فيها ويتجدد فهها النشاط والسمعي إلى المُثل العلياء قال جعفربن سليمان: «كُنْتُ إِذَا وَجَدْتُ 
مِن قَلبِي قَسْوَةٌ تخزث إلى وَجْهِ مُحَمَدٍ بْنِ وَاسِع تَطرة»!2. 

وقال كَثِيرْبْنُ الْوَلِيدِ: «كُنْتُ إِذَا رَأيْت عبد الله بن شَؤْدَبٍ ذَكَرْثُ الْمَلَائِكَةه7. 


وقال عبد الله بن الْمُبَارِكِ: تُعْجُبُني مَجَالِِنَ سُفْيَانَ التَّوْرِيَ كُنْتُ إِذَا شِنئْث رَأَيْثّهُ في الْوَرَعه وَإِذَا 


شِئْتُ رََيْهُ مُصَِيَاء وَإِذَا شِنْتُ رََيْتُهُ خَائِصًا في الْفِفْهه". 


وقال جريربن عبد الحميد: كنت إذا رأيت مومى ابن أبي عائشة. ذكرت الله»". 

قال غسان الغلابي: كنت إذا رأيت وجه بشربن منصورذكرت الآخرة»". 
الوسيلة الثالثة: البيئة: 
© © © © © © © © © 

كل ما يحيط بالإنسان من يوم مولده إلى يوم وفاته يؤثرفي سلوكه وطباعه بلا شك. فكما يقال: 
«الإنسان ابن بيئّته». ولأهمية البيئة ف تكوين السلوك والمعتقدات ونقلها قد غالى البعض فجعل 
البيئة وحدها هي المكونة لأخلاق الشخص وسلوكه ومن هؤلاء «لوك» و»استيوارت ميل» و»ديلاج» 
الذين يذهبون إلى أن الناس خلقوا سواسية واختلفوا فيمكا بينهم نتيجة البيئة التي عاشوا فها 
والتربية التي أخذوها وتعلموها. 


يقول ديلاج: إذا جاء الطفل شبيها بوالديه فما ذاك إلا لاتحاد المؤثرات الأسرية التي عملت على 


ويقول واطسون: أعطني عددا من الأطفال الأصحاء ومكني من أن أهيء لهم البيئات لتي أريدها 
لهمء وسأضمن لك أن أجعل من أي واحد منهم نوع الشخصية التي أريدها وأختارهاء فاستطاعتي أن 
أخلق من واحد منهم طبيبا أو مجرما بصرف النظر عن مواهبه الموروثة وميوله الفطرية/". 


.)١؟١/5( حلية الأولياء (501/5؟) وسير أعلام النبلاء‎ )١ 


؟) حلية الأولياء (5/١1؟1١).‏ 
غ) سي رأعلام النبلاء .)١6١/5(‏ 
5) سي رأعلام النبلاء (77./4). 


إل 
00 
(0) حلية الأولياء (د/ره2). 
0 
)0 
ل 


الأخلاق الإسلامية والصوفية (ص25). 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


وقذه البنغالاة أننتا لغايل النظررة الأكرض الى ممعل لعتصير الوراقة البيولوجية الدور الوعيد فى 
تحديد ميول الشخص وطباعه. فيرى «أوجست كونت». و»سبنسر». و»شوبهور: أن الصفات الوراثية 
هي كل شيء في الإنسان وأنها تقدرمستقبل الشخص وتحكم طباعه. وبها يجيء إلى هذه الدنيا متميزا عن 
غيره تبعا لعنصر الوراثة الذي يستمده من أصوله المباشرة أو البعيدة من خلق وأخلاقء وذكاء وعادات!") 

والمبالغة في دور الوراثة أو البيئة على حساب الأخرى أمر غير محمود فتأثير كل منهما أمر ظاهرء 
والتفريق بيهما أمرفي غاية العسرء فالإنسان بعد مولده لا ينفصل عن البيئة حتى نستطيع التفرقة بين 
ما هو خاص بالوراثة وما هو خاص بالبيئة. ولكن «الإيمان والصلاح لا علاقة له بالوراثة والأنساب. وقد 
عطلف باقثلا اسععداد الأقراىم وما بضيظ بيع من الأسياتة ونا مكودون هليه :من القراء والأعمال, 


ولوكان بالوراثة لكان جميع ولد آدم كأبهم, غاية ما يقع مهم معصية تقع عن النسيان وضعف العزمء 
وتتبعها التوبة واجتباء الربء ثم لكان سلائل أبناء نوح المؤمنين الذين نجوا معه في السفينة كلهم مؤمنين 
صالحينء والمشهور أن نسل البشر انحصر فيهمء وقد دلت الآية الآتية على أن فهم 

الصالحين والطالحين وأيد ذلك الواقعء بل لما كان أحدهم المذكورهنا كافرا هالكا»'". 


أهمية البيئة الاجتماعية: 


البيئة لا تقتصر على المنزل فقطء بل الوضع السائد في البلاد هو ما يحكم على البيئة بأن تكون 
صالحة أم لاء وهي التي تصنع الرأي والجو العام الذي يصبغ ما حولها بالصبغة العامة فالبيئة 
الخيرة تصنع الأخياروبالعكس ومما يدل على ذلك حديث قاتل المائة نفس. فعن أبي سَعيد الخدريٌ 
-رضي الله عنه-: أنَّ ني الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكمْ رَجُلّ قَتَلَ تَسْعَةَ 
وتِسْعِينَ نَفْساء فَسَأَلَ عَنْ أغلّم أَهْلٍ انض فَدُلَ عَلَى رَاهِبء فَأَنَاهُ فقال: إِنَهُ قَكَلَ تِسعَةً وتِسْعِينَ 
نَفْسًا فَبَلْ لَهُ مِنْ تَوبَةِ؟ فقال: لا فَقَتَلهُ فَكَمّلَ به منَةَّء ثُمّ سَأَلَ عَنْ أَغْلّم أَهْلٍ الأرضء فَدُلَ عَلَى رَجْلٍ 
عَالِم. فقَالَ: إِنَهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَبَل لَهُ مِنْ تَوْيَةِ؟ فقال: نَعَمْء ومَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وتَيْنَ التَوَة؟ انطَّلِق 
إلى أرض كذَا وكذَا فإِنٌ با أناما يَعْبْدُونَ الله تَعَالَ فاعْبَدٍ الله مَعَجْمْء ولااتزجغ إلى أَرْضِكَ فَإَِّا أرضْ 
سُوءِء فانْطَلَقَ حَتَّ إِذَا نَصّف الطّرِيق أَنَاهُ الْمَوْتُء فِاخْتَصّمَتْ فِيهِ مَلاِتَكَةُ اليَحْمّة ومَلاتِكَةُ العَذَابٍ. 
فَمَالتْ مَلائِكَةٌ الرَحْمَةِ: جَاءَ تَائِبَاء مُفْبلّا بقَلبِهِ إلى الله تَعَالَء وقالث مَلاتِكَةٌ العَدَاب: إِنّهُ لم يَعْمَلْ خَيرَا 
قل فَأَنَاهُمْ ملك في صورة آدَمِيَ فَجَعَلُوُ بَيْجُمْ - أي حَكَمًا - فقال: قِيسُوا ما بينَ الأرضّينٍ فَإِلى أيتهما 
كَانَ أدنّى فَهُوَلَهُ. فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أذنى إلى الأَرْضٍ التي أرَادَ فَقَبَضَّنْهُ مَلاتَكَةَ التحمة»". 
)١(‏ السابق (ص 55). 


(9)_تفسير المنار(؟١/؟/0.‏ 


(0) أخرجه: البخاري :)١2400(‏ ومسلم (3055). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


فقول العالم له: «انْطَلِقْ إلى أرض كَذَا وكَذَا فإِنَّ يها أناسًا يَعْبُدُونَ الله تَعَالَ فاعْبدٍ الله مَعَجُمْ 
ولاتَرْجِعْ إلى أَرْضِكَ فَإَِّمَا أرضْ سُوءٍ» تنبيه على أهمية البيئة الصالحة, وأن البيئة السيئة لا تساعد 
على الكقلاق العرتعة«ونجب :تك الباحيشة: وق الحديت آهمية الضخية الصبالحة والاتقتطاع عن 
إخوان السوء ومقاطعتهم ما داموا على حالهم واستبدال صحبة أهل الخيروالعلم والصلاح والعبادة 
والورع ومن يقتدى به وينتفع بصحبته. فإن كل قرين يقتدي بقرينه. وهو العنصر الآتي. 


الوسيلة الرابعة: الصداقة والصحبة: 


هوه هه هه .6ه و6 هاه وهاه .6ه 

للمخالطة الأثرالواضح في تكوين الأخلاق وتغييرهاء فالإنسان كما يتأثربالعدوى البكتيرية. كذلك 
أخلاق الخلطاء تعدي إن خيرا فخيروإن شرًا فشرء فالطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري. ومن 
ثم قيل: صحبة الأخيارتورث الخيرء وصحبة الأشرارتورث الشرء كالريح إذا مرت على النقن حملت 
نكناء وإذا مرت على الطيب حملت طليبا. 

فالإنسان يقترب جد القرب من أخلاق من يصادقء وكما قال بعضهم: «خبرني من تصادق أخبرك من 
أنت». وتقليد الصديق لصديقه ظاهرفي نواح مختلفة -في القول- فنحن نبدأ نتكلم بالألفاظ التي يتكلم بها 
الصديقء فإذا كانت سيئة بذيئة» شعرنا في أول الأمربكراهيتها والاشمتزازمنهاء ثم نتعود سماعها بتكررها 
على آذانناء ولا نشعربما كنا نشعربه من اشمتزازء ثم لا نلبث أن ننطق بها كما ينطق صديقناء كذلك -في 
الفعل- فنحن نعمل أعمال أصدقائنا بحكم ما فينا من ميل إلى التقليدء ننسخها كما ننسخ صفحة أمامناء 
بل نحن نقلد أصدقاءنا في كثيرمن أعمالهم من غير شعورناء فالكلمات التي نسمعها منهم والأعمال التي 
تصدرعنهم تحفظ في أذهانناء ثم تبعثنا على العمل على وفقها ولولم نتعمد ذلك»"". 

ولذلك جاء في الحديث: «إِنَّمَا مَتَلُ الجَلِيسٍ الصاح وجَلِيسٍ السُوءٍ كحامِلٍ المِسْكِ ونافخ الكيرٍ 
فحامل المِسْك إِما أنْ يَحْذِيَكَ وإِمًا أَنْ تَبْتاعَ منهُ وما أنْ تَجِدَ منة رِيحًا طيّبَةَ ونافِخٌ الكير إمًا أَنْ يُخْرِقَ 
ياك وما أنْ تَجدَ رحا خبيثة»”. 

قال الراغب: نبه بهذا الحديث على أن حق الإنسان أن يتحرى بغاية جهده مصاحبة الأخيار 
ومجالستهم؛ فبي قد تجعل الشرير خيراء كما أن صحبة الأشرارقد تجعل الخيرشريراء قال الحكماء: 
من صحب خيرا أصاب بركته؛ فجليس أولياء الله لا يشقى وإن كان كلبا ككلب أهل الكبف. ولهذا 
أوصت الحكماء الأحداث بالبعد عن مجالسة السفهاء قال علي -كرم الله وجهه-: لاتصحب الفاجر؛ 
فإنه يزين لك فعله ويود لو أنك مثله. وقالوا: إياك ومجالسة الأشرار؛ فإن طبعك يسرق منهم وأنت 


.)19( الأخلاق لأحمد أمين ص‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري :)5١١١(‏ ومسلم (5578). 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


لا تدريء. وليس إعداء الجليس جليسة بمقاله وفعاله فقط بل بالنظر إليه. والنظرني الصوريورث 
في النفوس أخلاقا مناسبة لخلق المنظور إليه فإن من دامت رؤيته للمسرور سر أو للمحزون حزن, 
وليس ذلك في الإنسان فقط بل في الحيوان والنبات؛ فالجمل الصعب يصير ذلولا بمقاربة الجمل 
الذلول. والذلول قد ينقلب صعبا بمقارنة الصعاب. والريحانة الغضة تذبل بمجاورة الذابلة» ولهذا 
يتتفظ أهل الفلحفة الرمم عن الزرع لقلا مد فاد.ومن المتاقد أن الماء والبواك يعسدان نجاو 
الجيفة فما الظن بالنفوس البشرية التي موضعها لقبول صور الأشياء خيرها وشرها؟ فقد قيل سمي 


الإنس لأنه يأنس بما يراه خيرا أوشرا»”". 


وفي الحديث المشهور: «الرَجُلْ عَلَ دِين خَلِيلِهِ فَلْيَنْظَُرْأَحَدُكُمْ مَنْ يخالل»7". 


قال الشاعر: 
وقال عدي بن زيد: 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتتدي 


إذفكان ةا شوفحجانه سرعة وإن كان ذا خيرفقارنهتمتدي 


إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى معالردي 


وقال آخر: 


تجنب قرين السوء واصرم حباله 
والزم حبيب الصدق واترك مراءه 
ومن يزيرع المعروف مع غبمرأهله 


ولله في عرض السماوات جنة 


فإن لم تجدمنه محيصافدرره 
تنل منه صفوالود مالمتماره 
يجده وراء البحرأوفي قرره 


ولكمهبا محفوفة بالم كاره 


ويقول الإمام أبوحامد الغزالي: «فإذا عرفت أن الأخلاق الحسنة تارة تكون بالطبع والفطرة:» وتارة 
تكون باعتياد الأفعال الجميلة, وتارة بمشاهدة أرباب الفعال الجميلة ومصاحبتهم, وهم قرناء الخير 
وإخوان الصلاح:ء إذ الطبع يسرق من الطبع الشروالخير جميعاء فمن تظاهرت في حقه الجهات الثلاثة 


)١(‏ فيض القدير(ه/6.7). 


(؟) أخرجه أبوداود (87:) والترمذي (537/8؟). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


حتى صارذا فضيلة طبعا واعتيادا وتعلما فهوفي غاية الفضيلة. ومن كان رذلا بالطبع واتفق له قرناء 
السوء فتعلم مهم وتيسرت له أسباب الشرحت اعتادها فهوفي غاية البعد من الله عزوجلء وبين 
الرتبتين من اختلفت فيه من هذه الجهات. ولكل درجة في القرب والبعد بحسب ما تقتضيه صورته 
وحالته. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وما ظلمهم الله ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون»7". 
الوسيلة الخامسة: المجاهدة والرياضة: 
.ووه ...مم6 ...م6 .ا .امه 

فمجاهدة النفس وحملها على أحسن الأخلاق. وترك الرذائل وسوء الأخلاق يحتاج إلى بذل الوسع 
والتدريب الكثير حتى تطاوعه نفسه على ما يريدء يقول الإمام الغزالي: «من أراد مثلا أن يحصل لنفسه 
خلق الجود فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل الجواد وهو بذل المال فلا يزال يطالب نفسه ويواظب عليه 
كلكا مجاه نقينة فيه عق وصور ذلك.ظبخا له وكيسرعاية فيضيريه جواداء وكذا من أراد أن يهل 
لنفسه خلق التواضعء وقد غلب عليه الكبر. فطريقه أن يواظب على أفعال المتواضعين مدة مديدة. وهو 
فها مجاهد نفسهء ومتكلف إلى أن يصير ذلك خلقا له وطبعا فيتيسر عليه وجميع الأخلاق المحمودة 
شرعا تحصل بهذا الطريق وغايته أن يصير الفعل الصادرمنه لذيذا فالسخي هو الذي يستلذ بذل المال 
الذي يبذله دون الذي يبذله عن كراهة. والمتواضع هو الذي يستلذ التواضع ولن ترسخ الأخلاق الدينية 
في النفس ما لم تتعود النفس جميع العادات الحسنة. وما لم تترك جميع الأفعال السيئة» وما لم تواظب 
عليه مواظبة من يشتاق إلى الأفعال الجميلة ويتنعم بهاء ويكره الأفعال القبيحة ويتألم بهاء كما قال صلى 
الله عليه وسلم: ((وجعلت قرة عيني في الصلاة)). ومبما كانت العبادات وترك المحظورات مع كراهة 
واستثقال فهو النقصان ولا ينال كمال السعادة به نعم المواظبة علها بالمجاهدة خيرولكن بالإضافة إلى 
تركها لا بالإضافة إلى فعلها عن طوعء ولذلك قال الله تعالى: ونا لَكَبِيَةٌ إلا عَلَى آلْخْشِْعِينَ)...وإنما مقصود 
العبادات تأثيرها في القلب وإنما يتأكد تأثيرها بكثرة المواظبة على العبادات وغاية هذه الأخلاق أن ينقطع 
عن النفس حب الدنيا ويرسخ فيها حب الله تعالى فلا يكون شيء أحب إليه من لقاء الله تعالى عزوجل فلا 
يستعمل جميع ماله إلا على الوجه الذي يوصله إليه وغضبه وشهوته من المسخرات له فلا يستعملهما 
إلا على الوجه الذي يوصله إلى الله تعالى» وذلك بأن يكون موزونا بميزان الشرع والعقل ثم يكون بعد ذلك 
فرحا به مستلذا له»7". 


.)60/5( إحياء علوم الدين‎ )١( 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


الوسيلة السادسة: التربية على يد شيخ مجرّب» ومربٌ كامل: 


هه ه ها وه وه هوه هه و6 هه 6.6 6ه 606060 .6ه هه .6ه 

قد قدمنا أن التربية في الصغرمن وسائل نقل واكتساب الأخلاقء وتعتني بها الأسرة ثم المدرسة. 
ولكن إذا ترك الطفل مرحلة الطفولة. ودخل في مرحلة التمييزثم البلوغ والرشد فحينئذ ينظرني حاله 
فإن الأشخاص هنا متفاوتون فمنهم من قبل التعلم والتربية وشب علها حتى صار فاضلا أخلاقياء 
فيكون قد استوفى الأمرء واستوى على سوقه. وأما إذا كان دون ذلك فلابد أن يحتاج بعض الوسائل 
الأخرى. ومن أهمها التربية والتدريب على يد أستاذ وشيخ كامل الخلقء فيأخذ بيده لتنظيف نفسه 
من الرذائل. ويخطوبه إلى الأخلاق الفاضلة. خلقا خلقا حتى تزكو نفسه. ويوضح ذلك الإمام الغزالي 
بقوله «أن يجلس بين يدي شيخ بصيربعيوب النفس مطلع على خفايا الآفات ويحكمه في نفسه. ويتبع 
إشارته في مجاهدته. وهذا شأن المريد مع شيخه والتلميذ مع أستاذه فيعرفه أستاذه وشيخه عيوب 


نفسه ويعرفه طريق علاجه»". 


وهذه هي التربية عند المتصوفة. فيبدأ معه بالتخلية -أي التطهيرمن الرذائل- ثم بالتحلية -وهي 
اكتساب الفضائل- وهذا ليس بالأمرالبين. فالشيخ يروض نفس هذا الشخص بأكثر من طريقء: بل 
اتطارق مغطلفن باغتلاف الأ شاه كنا هوهال الظبيب مع مرشاه«فكذلك الشيع البعبوع الذي 
يطبب نفوس المريدين ويعالج قلوب المسترشدين ينبغي أن لا ييجم علهم بالرياضة والتكاليف في 
فن مخصوص. وفي طريق مخصوص مالم يعرف أخلاقهم وأمراضهم.ء وكما أن الطبيب لوعالج جميع 
المرضى بعلاج واحد قتل أكثرهم. فكذلك الشيخ لو أشارعلى المريدين بنمط واحد من الرياضة 
أهلكهم وأمات قلوبهم» بل ينبغي أن ينظرفي مرض المريد وفي حاله وسنه ومزاجه وما تحتمله بنيته 
من الرياضة ويبني على ذلك رياضته فإن كان المريد مبتدئا جاهلا بحدود الشرع فيعلمه أولا الطهارة 
والصلاة وظواهنّ العبادات وإن كان مشعولا يمال خرام أومقارفا لمعضية فيآمره أؤلا بتركيا فإذا 
دوين ظاهره بالعباداف وظبرعن المتعاضى الظاهرة سوارجه نظربقرانن الأموال إلى انه ليتمطن 
لأخلاقه وأمراض قلبه فإن رأى معه مالا فاضلا عن قدرضرورته أخذه منه وصرفه إلى الخيرات وفرغ 
قلبه منه حتى لا يلتفت إليه وإن رأى الرعونة والكبر وعزة النفس غالبة عليه فيأمره أن يخرج إلى 
الأسواق للكدية والسؤال فإن عزة النفس والرياسة لا تنكسر إلا بالذل. ولاذل أعظم من ذل السؤال 
فيكلفه المواظبة على ذلك مدة حتى ينكسر كبره»!". 


.)54/7( إحياء علوم الدين‎ )١( 
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وبعد التربية والتدريب على يد كامل بصيربعيوب النفسء مجرب للدنياء مطلع على علوم الآخرة. 
والصبر على ذلك ينتبي به الحال إلى أن يصيرهو قدوة ومربيا لغيره. وكثيرا ما يعطي الشيخ لتلميذه 
مجموعة من الوصايا «روشتة» ليستديم علهاء ويتذكرها إذا نبى عهده. وأمثلة ذلك كثيرة لا 
تنحصرء وهي مبثوثة في تراجم العلماء والزهاد وسيرهم. فما من عالم إلا وله مع تلاميذه وصايا 
خاصة. وبعضها وصايا ورسائل كاملة مدونة كوصية الإمام أبي حنيفة لأبي يوسف القاضي بعد أن 
ظبرله منه الرشد وحسن السيرة والإقبال على الناس2". 

وكذا رسالة «أبها الولد» للإمام الغزالي» وسبب كتابتها أن واحدا من الطلبة المتقدمين لازم خدمة 
الشيخ الإمام زين الدين حجة الإسلام أبي حامد الغزالي واشتغل بالتحصيل وقراءة العلم عليه حتى 
جمع من دقائق العلو. واستكمل من فضائل النفس. ثم إنه فكريوما في حال نفسه وخطر على باله 
فقال: إني قرأت أنواعا من العلوم. وصرفت ريعان عمري على تعلمها وجمعبهاء فالآن ينبغي أن أعلم أي 
نوعها ينفعني غدًا ويؤانسني في قبري, وأيها لا ينفعني حتى أتركه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اللهم ((إني أعوذ بك من علم لا ينفع)). فاستمرت له هذه الفكرة حتى كتب إلى حضرة الشيخ 
حجة الإسلام محمد الغزالي -رحمة الله تعالى عليه- استفتاء: وسأل عنه مسائل والتمس منه نصيحة 
ودعاءء وقال: وإن كان مصنفات الشيخ كالإحياء وغيره يشتمل على جواب مسائلي لكن مقصودي أن 
يكتب الشيخ حاجتي في ورقات تكون معي مدة حياتي. وأعمل بما فها مدة عمري إن شاء الله تعالى. 
فكتب الشيخ هذه الرسالة إليه في جوابه". 


ومن ذلك أيضبا وصايا إمام زمانه. فقها وعلما وورعا سفيان الثوري؛ فقد كان -رحمه الله- إذا 
طلب أحد عنده سماع الحديث يَقُولُ له:كَانَ الَجُلْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَكْثْب الْحَدِيثَ تَأَدّبَ وَتَعَبَدَ قَبْلَ ذَلِكَ 
بعِشرِينَ سَنَة". 

وبقول: «الْعِلْمُ طَبِيبُ اليِّينِ وَالِيَّرْهَمُ دَاءُ اليِّينِ فَإِذَا جَدَبَ الطَّبِيبُ الدَّاءَ إل نَفْسِهِ فَمَق يُدَاوِي 
عق (4) 


غيره» 


ويقول أيضبا: «الْأَعْمَالٌ السَّيِتَةُ دَاءٌ وَالْعْلَمَاءُ دَوَاءٌ فَإِذَا فَسَدَ الْعْلَمَاءُ قَمَنْ يَشْفِي الدّاء»©. 


.)6758:575( وقد ذكرها كاملة الإمام ابن نجيم الحنفي وختم بها كتابه الأشباه والنظائرص‎ )١( 
.)١؟5( (؟) انظرمقدمة رسالة أبها الولد في كتاب «القصور العوالي من رسائل الغزالي» ص‎ 
.)251/7( حلية الأولياء‎ )0( 
.)71/1( السابق‎ )9 
.)51/56( السابق‎ )0( 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


وكان ممن تربى على سفيان الثوريء واختص به: علي بن الْحَسَّن السلميء وكان للإمام الثوري به 
عناية خاصة. ولذلك كثرت وصاياه له فمن ذلك قوله له: «انظريا أخي أن يكون أمرك ما بين طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس التفكر في يومك الذي مضى. فما كان من طاعة الله فاستقم علهاء وما 
كان من معصية الله فانزع عنهاء لا تعد فها يديك فإنك لا تدري أتستكمل يومك أم لا؟ وإن التوبة 
مبسوطة. وترك الذنب أيسرعليك من طلب التوبة» والتوبة النصوحة هي الندامة التي لا رجعة فيه. 
واتق الله حيثما كنت إذا عملت ذنبا في السرفتب إلى الله في السرء وإذا عملت في العلانية فتب إلى 
الله في العلانية: ولا تدع ذنبا يركب ذنباء وأكثرمن البكاء ما استطعت. والضحك فلست منه بسبيل. 
فإنك لم تخلق عبثاء وصل رحمك وقرابتك وجيرانك وإخوانكء ثم إذا رحمت رحمت مسكينا أويتيما 
أو ضعيفاء وإذا هممت بصدقة أو ببر أو بعمل صالح فعجل مضيه من ساعته من قبل أن يحول 
بينك وبينه الشيطانء واعمل بنية. وكل بنية. واشرب بنية, ولا تأكل وحدك. ولا تنامنّ وحدك؛ فإن 
الشيطان مع الواحدء وهو من الاثنين أبعد. ولا تأكل في ظلمة. فإن الشيطان يأكل في الظلمة» وإياك 
والشح؛ فإن الشح يفسد عليك دينك. ولا تَعِدَنَ أحدا شيئا فتخلفه فتستبدل بالمودة بغضاء وإياك 
والشحناء؛ فإنه لا تقبل توبة عبد يكون بينه وبين أخيه شحناءء وإياك والبغضاء. فإنما هي الحالقة: 
وعليك بالسلام لكل مسلم يخرج الغل والغش من قلبكء, وعليك بالمصافحة تكن محبوبا إلى الناسء 
ولا تزل على وضوء تحبك الحفظة. وإن مت مت شهيداء وادن اليتيم منك. وامسح برأسه يزد في 
عمركء وتكن رفيق نبيكء. ارحم الصغيرء ووقر الكبير تلحق بالصالحين. وأطعم طعامك الأتقياء 
الصالحينء. وإن كان غنيا يحبك اللهء ويلقي محبتك على الناسء. وإذا لبست جديدا فألق خلقانك 
على عاريمح اسمك من البخلاءء. ويزد في حسناتكء, وينقص من سيئاتك. ولا تحب إلا في الله. ولا 
تبغض إلا في الله؛ فإن لم تفعل كان سيماك سيما المنافقين»". 


وقوله له أيضا: «يا أخي اطلب العلم لتعمل به ولا تطلبه لتباهي به العلماءء وتماري به السفهاء. 
وتأكل به الأغنياء.ء وتستخدم به الفقراء؛ فإن لك من علمك ما عملت به. وعليك ما ضيعت منه. فقد 
بلغنا - والله أعلم - أنه من طلب الخير صارغريبا في زمانناء ولا تستوحشء واستقم على سبيل ربك, 
فإنك إن فعلت ذلك كان مولاك الله تعالى وجبريل وصالحو المؤمنين. واشتغل بذكر عيوب نفسك 
عن ذكرعيوب غيركء واحزن على ما قد مضى من عمرك في غير طلب آخرتك. وأكثرمن البكاء على ما 
قد أوقرت به ظبركء. لعلك تتخلص هنهاء ولا تمل من الخير وأهله.ء ولا تباعد عهم؛ فإهم خيرلك ممن 
سواهمء ومل الجهال وباطلهم» وتباعد عنهم؛ فإنه لن ينجو من جاورهم إلا من عصم الله. وإن أردت 
اللحاق بالصالحين فاعمل بأعمال الصالحين. واكتف بما أصبت من الدنياء ولا تنس من لا ينساك» 


.)51/9( حلية الأولياء‎ )١( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


ولا تغفل عمن قد وكل بك. يحصي أثرك, ويكتب عملك. راقب الله في سريرتكء وعلانيتك, وهورقيب 
عليك. واستح ممن هو معك وهو أقرب إليك من حبل الوريدء اعرف فاقة نفسك, وحقارة منزلتها؛ 
فإنك حقير فقير إلى ربك. وابك على نفسك وارحمها؛ فإنك إن لم ترحمها لم ترحم.ء ولا تغشهاء ولا 
توردها وخذ منها لك؛ فإنك بيومك ولست بغدك. وكأن الموت قد نزل بك. ولا تغفل غفلة الغافلين 
والجاهلين. وأكثر من البكاء على نفسكء. فلست من الضحك بسبيل إن عقلت, فقد بلغت - والله 
أعلم - أن الله تعالى عير أقواما في كتابه بالضحك. وترك البكاء فقال (أَفَمِنْ هُذَا لْحَدِيثِ تَعَجَبُونَ9ه 
وَتَحَبَكون ول تَتَكُون +" وَأَنتُمَ سْمِدُونَ) [النجم: 59: ]1١‏ ومدح أقواما في كتابه فقال: (ِوَيَخْرُونَ 
لأَأَذْقَانِ يَبَكُونَ وَيَزِِدُهُمْ خُشُوعًا0) [الإسراء: ]1٠١5‏ وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «إذا أحب الله قوما ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضىء ومن سخط فله السخطء وقد بلغنا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كم من نعمة لله في عرق ساكن»". 


وقال له أيهباتهيا الى لأقفيظ اهن الشبوات نشبواهى ولاتها يتغلبوة فية من العدية: فإن 
أمامهم يوما تزل فيه الأقدام. وترعد فيه الأجسام. وتتغير فيه الألوان» ويطول فيه القيام. ويشتد 
فيه الحسابء وتتطاير فيه القلوب حتى تبلغ الحناجرء فيالها من ندامة على ما أصابوا من هذه 
الشهوات. اجعل كسبك فيما يكون لك. ولا تجعل كسبك فيما يكون عليك؛ فإن الذي يقدم ماله 
وتعطل نحق الله مفى فمالة له وا فل سه والذى يخلفينالة ويضيخ حق الله فيه فئاله وبال عليه 
يوم القيامة. اكسب حلالء واجلس مع من كسبه من حلالء وكل طعام من كسبه من حلالء وليكن 
أهل متتورتك من كسيه مق خاذل :إن الورع ماذك الدين وامتكمال أمر الكغرةه واغلم أنديا لعن 
بطتعم عه عن التعراد الام هوم ةتفق عن للحمنة وومةه فإنها ديدك لخماك وويتك. فاجدتب الحراء. 
ولا تجلس مع من يكسب الحرامء ولا تأكل مع من كسبه من حرامء ولا تدل أحدا على الحرام: ولا 
تشيرن به إلى أحد فيأخذه. ولا تورثه إلى أحد. وانصح لكل بروفاج رأن لا يأخذه؛ فإن فعلت من ذلك 
شيئا فأنت عون له, والعون شريك. وإياك والظلمء وأن تكون عونا للظالم, وأن تصحبه أوتؤاكله أو 
تبتسم في وجهه, أوتنال منه شيئا فتكون عونا له والعون شريك, لا تخالفن أهل التقوىء ولا تخادن 
أهل الخطاياء ولا تجالس أهل المعاصيء واجتنب المحارم كلهاء واتق أهلباء وإياك والأهواء؛ فإن 
أولها وآخرها باطلء. ولكل ذنب توبةء وترك الذنب أيسرمن طلب التوبةء وإن الله غفور رحيم لأهل 
البعاضيورعيم للقوانيةظظليم ودوقه واياك أن تود اه معلينة تعداك خى ألاعان المحضية: فق اللدالة 
يرض لأنبيائه المعصية والحرام والظلم» فقال يما آلوُسْل كُلُوأْ مِنَ آلطَّيَبْتِ وَآعْمَلُواْ صَلِحا ني بمَا 
تَعَْمَلُونَ عَلِيمٌ) [المؤمنون: ,]15١‏ ثم قال للمؤمنين: ييا آلّذِينَ ءَامَنُوَأ أَنفِقُوأ من طَيّبْتِ مَا كُسَبْتُمَ) 


.)٠١/9( حلية الأولياء‎ )١( 
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م 


[البقرة: 1707] ثم أجملها فقال: (يَآبّما آلنّامن كُلُوأ مِمَا في آلْأرَضٍ حَلْلَا طَيّباولَاتنّبعُوأ خَطُوْتٍ آلشّيَطُنَ 
إِنَمُ لَكُمَ عَدُوٌ مُبِينٌ) [البقرة: .]١74‏ واعلم يا أخي أنه لم يرض لأنبيائه ولا للمؤمنين ولا للمشركين 
حراماء ولا تتباون بالذنب الصغيرء ولكن انظرمن عصيت. عصيت ربا عظيما يعاقب على الصغير, 
ويتجاوزعن الكبيرء إن أكيس الكيس من دخل الجنة بذنب عمله فنصبه بين عينيه ثم لم يزل حذرا 
غان فقية من قللق الخطيفة حكن فارق الدضيا ودخل الحنة: وإق احمق التعمى من دغل العا رحيدية 
واحدة نصبها بين عينيه» ولم يزل يذكرها ويرجو ثوابها ويتياون بالذنوب حتى فارق الدنيا ودخل النارء 
فكن يا أخي كيّسا حذرا على ما زل منك ومضى. لا تدري ماذا يفعل بك ربك فيه؟ وما بقي من عمرك 
لا تدري ماذا يحدث لك فها؛ فإن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن حذر على نفسه فسأل ربه 
فقال: [وَآجَنْبَي وَبَيّ أن نَعْبْدَ آلَْصْنَام) [إبراهيم: 55] وقال يوسف عليه السلام: (تَوَفَني مُسَلِمًا 
وَأَلْحِقَني بِآلصّلِحِينَ) [يوسف: ]٠١١‏ وقال مومى عليه السلام: [رَبّ بِمَآ أَنْعَمَتَ عَليّ فَلَنَ أَكُونَ ظبيرا 
َلْمْجُرِمِينَ [القصص: :]١7‏ وقال شعيب عليه السلام: (وَمَا يَكُونُ لَنَآ أن نّعُودَ فِمَآ إلا أن يَشَآءَ آللّهُ 
رَثْنَاا [الأعراف: 59] فهؤلاء أنبياؤه خافوا على أنفسهمء وإنما المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
وبده»'".وهي كثيرة جدا نكتفي بما ذكرناه. 


)١(‏ حلية الأولياء (ا/5؟). 
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الفصل الثالث: 
مصادر الأخلاق 


خلق اللة تبارك وتعالى التاس من أصل واحد وه وآدم علية السلامء ومع هذه المساواة في أصل 
الخلق إلا أن بيئاهم متنوعة. ومجتمعاتهم متفرقة, وأعرافهم متباينة, وأفكارهم متشعبة, وطباعهم 
متعددة. وأذواقهم مختلفة. والفوارق في جميع الجبات متفاوتة. وعقائدهم غير متفقة؛ ولذا كان 
منطقيًا أن تكون مصادر الثقافة والأخلاق وغيرهما من المكونات والسمات الشخصية والمجتمعية 
متنوعة المصدر؛ فالأخلاق مثلًا.. مصدرها بالنسبة لمجتمع متدين.. لا شك أنها الدين. ومصدرها 
عند مجتمع مادي.. لا شك أنها المنفعة. وهكذا كل مجتمع بحسب معطياته وخلفياته.. 


وأخلاق الإنسان منها ما هو فطريء ومنها ما هو مكتسب؛ فالخلق الفطري هو الذي جُبل عليه 
الإنسان نتيجة الوراثة أو التأثيرات البيئية أوالاجتماعية منذ نشأته. كالكرم. والشجاعة,. والمروءة. 
والبخلء والجبنء. والخسة.ء وغيرهماء وأما الخلقٌّ المكتسب فهو الذي يتم تدريب الشخص وتربديته 
عليه من خلال الطرق والوسائل العلمية التربوية من جبهة. ومن خلال التعوّد والقدوة من جبة 
أخرى. وذلك كالتدريب على كظم الغيظ, والتعود على العفوء والتقليل في الإنفاق. وما شابه ذلك من 
أخلاقء وما ينافها من أخلاق سيئة؛ ولا مراء في أن الإنسان عنده قابلية لاكتساب الرفيع والنفيس 
من الأخلاق. كما عنده القابلية لاكتساب الوضيع الخسيس منا؛ وإن اكتساب الناس الأخلاق 
النافعة ريه بجبتين: 


الجبة الأول: جهة الإنسان المراد تزويده بالأخلاق نفسه؛ فالإنسان قابل للتأثر بالخير والشرفي 
نفس الوقت الذي هو فيه قابل للتأثر بسرعة, أو ببطء؛ فقد قال تعالى: «ِوَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا 2 
فَألْمَممَا فُجُورَهَا وَتَقْوَامَاكُ [سورة: الشمسء آية: /ا- /]ء وقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا إن بق آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ شَقَّء فَمِمْهُمْ مَنْ 
يُولّدُ مُؤْمِنَا وَيَحْيَا مُؤْمِنَا وَيَمُوتُ مُؤْمِنَاء وَمِنُْمْ مَنْ يُولّدُ كَافِرَا وَبَحْيَا كَافِرَا وَيَمُوتُ كَافِرَا.. ألا وَإِنَّ مِنْهُمْ 
البَطِيءَ القَضّبٍ سَريِعَ الفَيْءِء وَمِنْهُمْ سَرِيِعُ العَضَّبٍ سَرِيِعٌ الفَيْءِء فَتِلْكَ بتِلْكَ, ألا وَإِنَّ مِنْهُمْ سَرِدعَ 
القضّب بَطِيِءَ الفَيْءِء أَلَا وَخَيْرُهُمْ بَطِيءُ القضَّبٍ سَرِيعٌ الَيْءٍ.. ألا وَإنَّ مِنْهُمْ حَسَنَ القَضَاءِ حَسَنَ 
الطّلبء وَمِهْيُمْ سَيَعُ القَضَاءِ حَسَنُ الطّلبء وَمِنْهُمْ حَسَنْ القَضَاءٍ سَهَعٌ الطَّلّبء فَتِلْكَ بِتِلْكَ ألا وَإِنَّ 
مِنْهُمْ السَّعنَّ القَضَّاءٍ السَّيّ الطّلّبِ»() 


الجبة الثانية: الجبة المؤثرة؛ وتلك قد تكون بيئته. وقد يكون مجتمعه الكليء. وقد يكون دينه. 
وقد تكون رغباته. وغير ذلك مما تتشكل 0 الإنسان المكتسبة من خلال التأثربه. فبذه الجبة 
تكسب الإنسان الأخلاق وتزوده بها خيرًا أو شرًا ؛ وقد عالج الإسلام هذا الأمر بصورة من العقلانية 


)51591( رواه الإمام الترمذي ف «سننه». رقم‎ )١( 
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المهرة؛ ليكون الإنسان مبصرًا طريق النور وطريق الظلام؛ فقد أسبب الإسلام الحديثٌ ف هذه 
الجزئية؛ لأهميتها وخطورتها 2 نفس الوقت؛ فلم يدع التشريع الإسلامي جبة من الجهبات التي يُمكن 
أن تؤثرفي أخلاق الإنسان إلا وتناولها على نحو من البيان والتفصيل. 


وبالعدمن :لك من سيل المقال الصاحي أوالمتديق» فقن قررت تصبوصى الشريذة الإنتلامية 
أن الصاحب جبةٌ من أهم الجهات المؤثرة في أخلاق الإنسان؛ فنجد القرآن الكريم يبين أن طالب 
الخيرعليه أن يخالط أهل الخيرويصاحبهم؛ ليتأثرهم في تحقيق مطلوبه؛ قال تعالى للمؤمنين: (إيَا يا 
الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله وَكُونُوا مََ الصَّادِقِينَ4 [ سورة: التوبة. آية: ١15‏ ]فالمؤمن الذي يرجو الوصول 
إلى كمال الإيمان طريقه في الوصول هو صحبة الصادقين في الإيمان. كما بين أن صاحب الشرلا يؤثر 
على صاحبه إلا بالإضلال والإفساد؛ قال تعالى عمن ظلم نفسه بصحبة أهل الشر: (إيَا وَيْلَنَا لَيْتَي لَمْ 
أَنَخِدْ فُلّانَا خَلِيلًا 2 لَمَدْ أَضَلَّني عَنِ الدَّكْرِبَعْدَ إِذْ جَاءَنِي..4 [سورة: الفرقان, آية: 1؟-19؟]. 


فلنا أن نتأمل كيف وضح القرآن الكريم أن الصاحب يؤثرفي أخلاق صاحبه بل وفي معتقده. وهو 


وقد تواردت نصوص السنة النبوية بحد يفوق الحصر على تأكيد هذا المعنى؛ منها ما جاء عن 
أبي هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المرءٌ على دين خليله. فلينظز 
أحدكُم مَن يُخَالِن»”. 

ولمّا كانت الأخلاق متنوعة المصادرعلى نحو ما أشرنا كان من الملائم أن نتحدث في هذا الفصل 
عن تلك المصادرء ونفصل الكلام عن كل مصدر منها على حدة؛ لتكتمل بعد الانتهاء من هذا 
الفضبل الصورةٌ الذهنية لمضادر الأخلاق عحد أحبحاق الشرء وأيكبًا علاقة هذه المضاذربالميادة 
التأسيسية للمنظومة الأخلاقية. 


:لقعلا.١‎ 


العقل عبارة عن نورفي القلب يعرف الحق والباطل. وقيل: هو جوهر مجرد عن المادة في ذاته. 
مقارن لبا في فعله. وهي النفس الناطقة التي يشير إليها كل أحد بقوله: أناء وقيل: العقل: جوهرروحاني 
خلقه الله تعالى متعلقًا ببدن الإنسان. وقيل: العقل: جوهر مجرد عن المادة يتعلق بالبدن تعلق 
التدبير". 


)00( رواه الترمذيء رقم (5207//8). 
0( التعريفات. للجرجاني. (ص .)16١١‏ 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


والخلاصة أن العقل هو ما يستطيع الإنسان أن يميز من خلاله بين الصواب والخطأء والخير 
والشرء والحسّن والقبيح؛ فمن خصائص العقل أنه عندما تعرض الأشياء عليه فبمقدوره أن يحدد 
نوعها من الحسن والقبح؛ فهو كالنور الذي يضيء الطريق للإنسان؛ فبه يُعرف الكذب أنه كذبء. 
والصدق أنه صدقء والخير أنه خيرء والشر أنه شرء وهكذا.. 

ومن المسلمات أن عقول الناس وطرق التفكير وأسالييبها عندهم متفاوتة؛ فكلٌ يُفكرفي الأمورمن 
خلال رؤيته ومقصده. ومن هنا يوجد من عقلاء الناس من ينحو نحو خلقٍ غيرنافع, أويتصف بخلق 
فبرحييق؛ فلم يكن السببق ذلك هو اتهداء العقل» أو التمكيو انما السيب ق أثهقن يعمل عقله 
في التفكيرباتجاه الشرء أوأنه بعد أن كشف له العقلْ الحسنَّ والقبيح لم يناسبه هذا الحسّنء ولم 
يتوافق مع مقصوده ورغبته وهدفه؛ فيظهر من ذلك أن دور العقل هو مجرد الكشف والإيضاح. 


وميولات الإنسان واختياراته شيء آخرء فالعقل وإن كان رافدًا من روافد الأخلاقء ومصدرًا من 
مصادرها إلا أن منهج الإنسان في الحياة وهدفه فها هو الذي يُشَكْل اختياراته الأخلاقية بعد ذلك. 

ومن الناس من يرى أن العقل مع كونه يكشف للإنسان عن الخلق الحسن وغيره فهو أيضًا يمنع 
الإنسان من التخلق بالأخلاق غير الحسنة؛ أي: أن العقل إذا قَوَّيَ حسنت الأخلاق. حتى عب رأحدهم 
عن هذا بقوله: «الُعقل ملك والخصال رَعيته. فإذا ضعف عَن القيام عَلَيْمَا وصل الْخلّل إِلَيَاه0", 
وهذا يقيد أن العقل مصدر الأخلاق الحسنة: على أن الغاقل كامل العقل ناضجه لا يمكن أن يتصف 
بالسيء من الأخلاقء حتى إنهم عدوا أن من فضائله ومزاياه أنه سبب في اتصاف الإنسان بالأخلاق 
الحسنةء ودليل لهم على الخير؛ فقد قال أحدهم عن العقل: العقلُ ما عُقل به عن السيئات. وحض 
القلب على الحسنات. والعقل معقل عن الدنياتء ونجاة من المهلكات. والنظر في العواقب قبل 
حلول المصائبء والوقوف عند مقادير الأشياء. قولا وفعلا". 

وعلى كلّ فالجميع متفق على أن العقل مصدرمن مصادر الأخلاقء ولكن التنوع أو الاختلاف بعد 
ذلك في كونه المصدرالوحيد. أوكونه مصدر الأخلاق الحسنة دون غيرها من الأخلاق. 

ويمكن من خلال الرؤى المختلفة لفلسفة الأخلاق من وجهة نظر العقل أن نقول: إن العقل ركن 
ركين للمنظومة الأخلاقية. سواء كان هو مصرر الأخلاق أوكان مصدرها شيء آخر؛ إذ بالعقل تفهيم 
حقائق الأموروإدراكها من خلاله. وهذا هو السبب وراء كثرة خطابات الشريعة الإسلامية الدالة على 
وجوب التعقل. وضرورة التفكيرء وحتمية إعمال النظر؛ مما يدل بوضوح شديد أن العقل يضبط 
مسارات الأمورء ويجعلها تسيرفي نطاقاتها الصحيحة. 


(1) نثرالدرفي المحاضرات. للرازي أبي سعيد الآبي. (4/ ١؟1).‏ 
(؟) حياة الحيوان الكبرىء للدميري. (270/5). 
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ومن هنا كان العقل هو الميزة التي تميزبها الإنسان عن سائر الحيوانات؛ ولذا فهو مناط التكليف 
الشرعي؛ فلا تكليف شرعًا على من لا عقل له, أوعلى من ذهب عقلهء بل ومن أهميته في تحديد الأمور 
بصفة عامة أن الله تعالى قد وجه الذم في كثيرمن الآيات القرآنية لكل من لا يُعمل عقله, ويُجهد 
فكره في الاهتداء إلى الطريق الصحيح. 

ومن هذا المنطلق نجد أن القرآن الكريم قد نعت بعض من قاموا بأشياء منافية للأخلاق الراقية 
والآداب السامية بأنهم لا يعقلون؛ أي: أنهم لا عقل يميزون به بين الخلق اللائق وغيره؛ ومن ذلك قول 
الله تعالى: للمؤمنين: إإِنَّ الَّذِينَ يُتَادُونَكَ مِنْ وَرَاءٍ الْحْجْرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَحْقِلُونَ)4 [سورة: الحجرات,. 
آية: 4]؛ فواضح أن مناداة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بهذه الصورة أمرّمنافٍ للأخلاق النبيلة؛ 
فكان الوصف الملائم لهذا الأمر أنهم لا يعقلون. 

فيتبين أن العقل مع كونه مصدرًا للأخلاق فالإنسان مُحتاحٌ إليه في كل أمرمن أمور الحياة؛ وهذا 
مما لا يحتاج إلى إثبات؛ فقد أجمع الحكماء والعقلاء والعلماء والفقهاء على أن جميع الأموركلهاء 
قليلها وجليلهاء محتاجة إلى العقل/". 

ولَمًاكان للعقل هذه المنزلة: وكانت الأخلاق بالنسبة للإنسان مهمة بل في غاية الأهمية كان العقلٌ 
مع كونه مصدرًا من مصادر الأخلاق عاملًا من العوامل التي تضبط مسارات مصادر الأخلاق الأخرى؛ 
ولذا ذكرناه كأول مصدرمن مصادر الأخلاق. 


؟.الوحي: 


الوحي هووسيلة التواصل التي من خلالها تتبين للخلق مرادات الخالق سبحانه وتعالىء ويعرفون 
توجيهاته وإرشاداته إلهم بواسطة الأنبياء والرسل الكرام علهم جميعًا الصلاة والسلام؛ بما يحقق 
للبشرية عيشة مرضية مملوءة بالسلام والاطمئنان النفسي. والمجتمعي؛ فالله تعالى هو خالق الناس 
بل والخلق. وهو أعلم بما فيه صالحهم ومنفعتهم. 

والناظرفي الكتب السماوية يظبرله جليًا ما تقرره هذه الكتب من قيم وأخلاقء وكذا ما تقدمه 
للإنسان من قواعد وأسس تجعله لا يحتاج إلا أن يعيش حياة سعيدة؛ بحيث إن قال أحد: إن الكتب 
السماوية (الوحي) مشتملة على الأسس والنظم التي تدير وتضبط حركاتء وسكناتء وانفعالات 
الإنسان. وعلاقته مع نفسهء ومع من حولهء. ومجتمعه. بل والكون كله؛ بجعله على خلق يُنظم له 
هذا كله لم يكن مبالعًا. 


(1) حياة الحيوان الكبرىء للدميري. (0/5؟). 
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وعلى هذا فإن الوحي قد أسس لعملية الأخلاق بشكل غاية في الإبداع والانتظام والإتقان؛ بحيث 
إننا لنرى أنه لم تَدَّرالشرائع خُلقًا حسًا يمكن أن يساعد على رقي وتقدم وراحة ورفاهية الإنسان إلا 
وأسست له وأصلته. وبينته بيانا كافياء ولم تُبْق خُلقًا سيئًا إلا وحذرت منه تحذيرا شديداء ونفرت 
عنه. وبينت عاقبته. ومخاطره على الفرد والمجتمع؛ مما يجعل سلك الأخلاق بالنسبة للإنسان وما 
يتعلق به منتظما انتظاما واضحا؛ تعود بركة الالتزام به على الإنسانية جمعاء. 


ولن يتأثرالواقع ببعض الأصوات التي تتعالى حيئًا وتخفت حينا مشيرة تارةً ومُعَرَضَّةَ أخرى بأن الشرائع 
أوالوحي ليس هو مصرر الأخلاق. أوليس مصدرًا من مصادرهاء وأن غيره كالعقل مثلا هي المصادردونه؛ 
لأنه لايخفى فساد دعواها من ناحية, ولأن الوحي قد أثبت مصدرية المصادر الأخرى للأخلاق وأقرصحيحها 
فلا تعارض من جبة أخرى. ولانفراده بكثير من الخطابات الأخلاقية التي لا يمكن للبشر مجتمعين أن 
يؤصلوها ويقرروها في عبارات غاية موجزة محكمة كما فعل الخالق جل شأنه من جهة ثالثة. 

ومن الأمثلة التي يتبين منها أن الوحي مصدر للأخلاق ومقررٌوداعمٌ وناشرّلها ما جاء في القرآن الكريم 
من الحديث عن رب العالمين؛ كما في قوله تعالى: إِنَّ الله يَأمُرْبالْعَدْلٍ وَالْإِمْسَانٍ وَإِينَاءٍ ذِي الْقُر وَيَنَْى 
عَنِ الْمَحْشَاءِ وَالْمنْكَرِوَالْبَغي يَعِظْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَكُرُونَ4 [سورة: النحلء آية: ٠9]؛‏ فالمتأملٌ في هذا الخطاب 
الإلبي يجد كيف أن الوحي اهتم بتأصل القضية الأخلاقية المُحققة لضبط أخلاق البشرية جمعاء في 
ست عشرة كلمة فقط؛ فقد جمع فيها جميع الأخلاق المتعلقة بالتعامل مع عامة الناسء والتي تقوم على 
العدل؛ فعَدْلُ الإنسان يجعله متزنا منصفا منضبطا في كل تصرفاته. وإحسائه ينظم هذا العدل؛ فيُحسن 
ويجود في المواضع أو المواقف التي تحتاج إلى ذلك؛ فيتعامل مع من حوله بأحسن خلق ممكن. ويعطي 
ذوي القررى من أقاربه. وأبناء مجتمعه حقوقهم من البروالصلة والرحمة والعطاء؛ ما يظهر منه أن دائرةً 
الأخلاق المقرّرة في شق الآية الأول تشمل الأقربين نسبا ومجتمعاء ثم تتعداهم إلى كل الإنسانية؛ لأن لفظ: 
«العدل» جاء مطلقا؛ بحيث ينتج من ذلك أن الأخلاق المطلوب تحصيلها من قبل الوحي يُفترض أن تصبح 
في الإنسان صفة متأصلة متجذرة فيه لا تنفك عنه في أيّ من تعاملاته. 

ولما كانت النفس البشرية قابلة للتأثر بالشرحصنا الله في شق الآية الثاني بتحصينات تضمن 
للبشرية أن تعيش مجتمعا عالميا يحافظ على الحقوق كافة؛ فالشخص له على نفسه حقوق؛ فلا 
هلك نفسه باقتراف الفواحش التي تعرضه للخطرء كما أن من حوله من الناس والبيئة لهم حقوق؛ 
فلا يقربّن شيئا من الأمور المنكرة المستنكرة, التي يعود ضررها على الجميع. كما أن المجتمع 
الإنساني الذي يعيش على ظهر هذه الأرض يحتاج إلى ما ينظم ويضمن حقوق الجميع من غير أن 
يعتدي أحد على حق أحد أوملكه أوفكره؛ فيصير العالمٌ غابة يبغي فيه بعض الناس على بعض؛ فلذا 
جاء نص الآية ناهيا عن البغي بكل صورة وأشكاله؛ لورود اللفظ عاما غير خاص. 
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ولأن عادة الإنسان النسيان؛ أرشدنا الله إلى تذكير بعضنا بعضا؛ بقوله: «يَعِظُكُمْ لَعَلّكُمْ تَدَكَرُونَ 4 ؛ 
ليتقررمن ذلك أن أبناء هذا العالم يتوجب علبهم أن يتناصحوا وأن يتكاتفوا لأجل أن يسود العدل. 
وينتشر الإحسان. وتغيب الفواحش والمنكرات, وتحفظ الحقوق من البغي والاعتداءات؛ فقد دعت 
هذه الجملة إلى حوارالعقلاء الدائم من بني البشرلمناقشة القضبايا التي تهم الناس وتنفعهم. وتدفع 
عنهم المشكلات. وتزلل لهم العقبات.. 

ولا يخفي ما في هذا المثال من أن الوحي ليس فقط مصدرًا للأخلاق بل هو مع ذلك يُنظم عملية 
تطبيق الأخلاق: ويبين نطاقات وصيرورة هذه الأخلاق وشمولها لجميع علاقات الإنسانء النفسية: 
والاجتماعية. وغيرها. 

وإذ نتكلم عن مصدرية الوحي للأخلاق نلاحظ أن الوحي قد جاء بالأخلاق التي ترتضها النفوس 
المستقيمة. والتي من شأنها أن تحقق الصالح العام؛ إذ الشرائع السماوية كما هو معلوم جاءت 
لتحقيق مصالح الإنسان؛ وقد جاء الشرع ملبيًا حاجة الإنسان؛ حيث وضع له القواعد الأخلاقية 
العامة الصالحة للتطبيقء والمُحققة للمصالح والمنافع. 

وإن احتياجات الإنسان إلى تلك القواعد التي جاءت بها الشرائع هي ما تحدث عنما الشيخ/ محمد 
درازبقوله: «فالناس محتاجون على وجه التحديد إلى قاعدة صالحة للتطبيق على فطرتهم؛ ويستطيع 
كل منهم في الحالات السهلة أن يجد تلك القاعدة مسجلة بصورة ما في ضميره»7". 


".العرف: 


لا يخفى ما بين العرف والعقل من صلة وطيدة سواء فيما يتعلق بالقضايا الأخلاقية أو غيرهاء 
وتلك الصلة تظبر بعد تبيين حقيقة «العرف». فالعرف: هو ما استقرت النفوس غلية بشهادة 
العقولء وتلقته الطبائع بالقبول 7؛ أي: أن ما يقدمه العرف محتاج إلى شهادة العقلء ولا يعني ذلك 
أهما مصدر واحد للأخلاق أوغيرها؛ إذ العقل بمفرده قد يحكم بحسن خلق أو قبحه من دون سبق 
العرف إلى ذلك الحكم., فالفارق بينهما واضح. 

ومن تلك الصلة يمكن التحدث عن العرف باعتباره أمرًا يحتاج في استقراره والعمل به إلى العقلاء؛ 
أي: أنه أمرليس فرديًا؛ ومن الواضح أن مجموعات الناس إنما يستقرون على ما يرونه مقبولًاء 
ومعقولًاء ونافعًا من وجبة نظرهم ومن خلال احتياجاتهم» ورؤبتهم؛ ومن هذا المنطلق يمكننا بسهولة 
أن ندرك مدى كون خُلق من الأخلاق مرفوضًا في مجتمع. وهوذاته مقبول في مجتمع آخر؛ إذ العرف الذي 


.)2* دستورالأخلاق في القرآن. للشيخ/ محمد درازء (ص‎ )١( 
.)145 التعريفات. للجرجاني (ص‎ )١( 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


تعارف عليه أهل كل مجتمع هو موضوع لأهل هذا المجتمع دون غيرهم؛ فيكون العرف مصدر الأخلاق 
الملائمة والمناسبة لكل مجتمع بحسبه؛ فمجتمع مكونٌ مثلا من مجموعة من الشرفاء الذين يرون ضرورة 
الحفاظ على الأعراض من الطبيعي أن يكون الحفاظ على العرض خلفقًا عامًا ويكون هتك الأعراض عندهم 
خرقًا ومخالفة صريحة لعرفهم» ومجتمعٌ مكونٌ مثلاامن مجموعة اللصوص يستسيغون أخذ أموال الناس 
وأمتعتهم. من المنطقي أن تكون السرقة عرفًا سائدًا عندهم, ومخالفه يكون شخصًا مُستغريًاء وبصعب 
عليه التأقلم مع أبناء هذا المجتمع؛ فالذي نريد قوله هو أن العرف يكون مصدر الأخلاق في كل مجتمع بما 
يناسب أفراد هذا المجتمع وثقافاتهم وتطلعاتهم.. 

ولا يصح الخلط بين هذا وبين استحسان الخلق الحسن واستقباح الخلق القبيح في ذاته؛ فالخلق 
الحسن في ذاته حسن؛ لكنّ مجتمعًا تعارف على غيرذلك؛ فصارعرف هذا المجتمع أن هذا الحسن 
قبيح, ولا يلزم من هذا العرف أن ذات الخلق الحسن لم يَعْد يُعَدَّ حسناء بل هو في ذاته حسن كما 
هوء وإن وجد مجتمع من المجتمعات لا يعده حسنا. 


ونتوقع هنا أن ساتئلًا يقول: كيف يكون العرف مصدر الأخلاق مطلقًا؛ أي: ومنها ما هوحسن. ومنها 
ما هوقبيح: وقد أمرالإسلام باعتباره مطلقا كما في قول الله تعالى: (خُذِ آلْعَفُوَوَأَمْرَالْعْرَفِ) [سورة: 


الأعراف. آية: 119]؟ أوبصورة أخرى: هل الإسلام يريد من أتباعه أن يأخذوا كل عرف؟ 


والجواب على هذا السؤال هوما عُلم من أن المقصود الأعظم من التشريع الإسلامي هو تحقيق 
مصالح العباد المعتبرة )؛ فإذا كان العرف داعيا بخلق أو أمرمن الأمورالتي فيها منفعة ومصلحة فبو 
المأمورباعتباره وأخذد.ء وإن كان منافيًا لهذا المقصود؛ فلا يُعتبرولا يُقبل شرعًا؛ فبهذا يكون العرف 
المأموربأخذه واعتباره شرعا هو العرف الذي يحقق مصالح الناس المعتبرة شرعا دون غيره مما ينافي 
ذلك من الأعراف التي تقربعض الأخلاق والخصال التي فيها من التعدي على حقوق البشرية ما فيها. 
وفي الجملة فإن واقع الناس يشهد أن العرف مصدر من مصادر الأخلاق» وأنه قد يتقيد ببعض 


المصادر الأخرى كالوحي عند من يعتبر الوحي مصدرا من مصادر الأخلاق» أو العقل عند من يعتبره 
مصدرا كذلك, وهكذا.. 


.)5؟١‎ /١( ينظر: الموافقات. للشاطبي.‎ )١( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


.العادة: 


كثيرمن الناس يمارس بعض الأشياء ويفعل بعض الأمورالمرتبطة بأخلاقه أوسماته ليس لمجرد 
شيء سوى أنه اعتاد على فعلها والقيام بها؛ فبمجرد أنه وجد نفسه مع الناس يزاول شيئا ما فإنه لا 
يستطيع بسهوله أن ينفك عنه أو يفارقه؛ فيكون مصدر هذا الشيء بالنسبة له هو الاستمرار على 
الفعل. وهذا الاستمرارهو العادة؛ فقد جاء في تعريف العادة: أنها ما استمر الناس عليه على حكم 
العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى '". 


فيُصبح اعتياد الإنسان على شيء ما قوة متحكمة فيه فلا يمكنه معبا أن يأتي بخلاف ما داوم هو 


على فعله مدة من الزمان؛ لأن ترك العادة مؤونة شديدة:ء ورياضة صعبة '". 


فالشخص الذي اعتاد على الإحسان إلى الناس يكون من الشديد على قلبه المعكر لصفوه أن 
يبيء لأحد أويسبب له أذى؛ لأن ذلك مخالف لعادته. كما أنه عند إحسانه لغيره لا يشعرأنه فعل 
شيئًا جديدا؛ لأن تلك خصلته المكتسبة من عادته؛ فلذا تصبح العادة بالنسبة له هي مصدر هذا 
الإحسانء وإن كان مأخودًا من نحو عقل أووحي أوغيرهما في أصله. إلا أن المصدرالذي جعل هذا 
الخلق ملازمًا له.هو العادةة أي: استمراره على الإنحسان. 


وقد نقل الشيخ/ محمد درازكلام الفيلسوف الفرنمي هنري برجسون فيما يخص هذه الجزئية. 
حيث قال: «إننا نؤدي الدور الذي عينه لنا المجتمعء ونتبع الطريق التي رسمها لناء ثم نسلم قيادنا 
لهذه الطريقء نترسمها كل يومء بنوع من العادة لا يكاد يخالطه تفكيرء أشبه شيء بغريزة النحلة أو 
النملة. وذلكم هوما يُسمى عادة: بالوفاء بالواجب, ولو أننا قاومنا ذلك لحظة, أوحاولنا أن نعدل من 
سيره فإتنا لآ تلبث أن ترقد إليه:ء شئنا أو أبيناء بفخل تلك القؤة القاهرة للحياة الجماغية. هذا الدور 
يختلف اختلافًا كاملًا في وجبه الآخرء فعلى حين أن أخلاق الكافة أثرناشئ عن نوع من القبرالجماعي. 
نجد أن أخلاق الممتازين منهم هي طموح إلى المثل الأعلى. فبي نقلة على جناح الحب المبدع. الذي 
ينزع لا إلى توجيه سلوك الفرد وجهة أفضل فحسب. بل إلى جذب المجتمع معه. وقيادتهء بدلّا من 


أن يكون مقودًا له 0. 


.)7١١ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: لزكريا الأنصاري. (ص‎ )١( 
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الفتوى وسؤال الأخلاق 


ومع هذا فإن الأخلاق المستفادة من العادة إذا كانت أخلاقًا غيرممدوحة فبي عارضة على الإنسان 
الذي فُطر بطبعه على الحكمة. وحب الحياة. والخصال الحسنة؛ ومن ثم حب خالق هذا الوجود 
واللجوء إليه. والاطمئنان عن مناجاته. والاستمتاع بسماع خطاباته سبحانه وتعالى؛ ولذا فالطبيعة 
التكونية للإنسان تميل إلى الصواب والرشد؛ فيمكنها ترك الخسيس من الأخلاق التي مصدرها العادة؛ 
لكن بالتدريبء والعلم» والرياضة:, والكثرة التدبر؛ كما ذكرذلك حجة الإسلام الإمام الغزالي ". 

فنخلص إلى أن العادة مصدرمن مصادر الأخلاق؛ إذ إن كثيرا من الناس من يُعرّف الخلق بأنه ما 
اعتاد الإنسان على فعله بحيث صارعادةً وخلقًا ملازما له. كما أن العادة تؤثر في سلوك الإنسان؛ 


فمن الناس من تعود البدوء وهو المعبرعنه باللين. ومنهم من اعتاد على الطيش؛ فينزعج من أدنى 
شيء يتعرض له؛ مما يظهر منه قوة أثر العادة في تشكيل الأخلاق. وكما بينا قد يكون هذا الخلق 
الناتج عن العادة خلقا حسنا حميدا نافعا أو غير ذلك. 
ه.اللدة: 

اللذة هي إدراك ونيل لوصول ما هوعند المدرك كمال وخيرمن حيث هو كذلك". 

والأخلاق سمات الأشخاص وعلامات على المجتمعات والأفكار. وقد ذكرنا أن البشر في هذا 
متفاوتون غير متفقينء وأن تشكيل الجانب الأخلاقي مرتبط بأهدافيم في الحياة ورؤيتهم لبا؛ ولذا 
كانت اللذة التي هي أثرفعل يصل الإنسان إلها بعد هذا الفعل مصدرًا أومحورًا لكل شيء في الحياة 
عند بعض الناسء الذين يعتبرونها هدقًا رئيسا وغاية عظمى في حياتهم. ومن وجبة نظرنا أن هذه 
الجزئية هي النقطة المحورية في هذا الموضوء؛ فإنه لما وقع الخلط في الأفكاربين شيء فطري لا يعدو 
كونه جزءًا من مكونات الإنسان وبين الأهداف العظىى والغايات النبيلة التي من أجلها وُجد الإنسان 
في هذا الكون صار هذا الخلل وحدث ذلكم التخبط؛ فصارت اللذة التي هي جزء من أجزاء فطرة 
الإنسان مُشَكُلةَ لملامح حياته. وتفكيره. وثقافته. 

فإن أرباب مذهب اللذة قد جعلوها هي مصدر كل شيء؛ فإن المكتسبات كلها مادية كانت أو 
الميزان للأخلاقء وهي الفارق بين الشروالخير. حتى أصبحت الأخلاق التي لا وزن لها في ميزان اللذة. 
ليس لبا قيمة إلا القيمة الدينية أو الخلقية 2. 
)١(‏ ينظر: إحياء علوم الدين. للغزاليء (/ 59). 
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وكون اللذة مصدرًا للأخلاق عند من يرى ذلك نابع من نظرتهم لفلسفة اللذة وارتباطها بالحياة. 
وتعلقهم الشديد باللذة؛ فإن هؤلاء كما أشرنا يعتبرون أن اللذة في الحياة هي الخير الذي لا خيربعده 
ولا قبله. كما يرون أن كل شيء غير اللذة حتى الفضيلة, والعلم, والفلسفة. وغيرذلك يجب أن يُحكم 
عليه حسب قدرته على توفيراللذة من عدمهاء كما يرون أن العلم بالأشياء غير مؤكد, وكل ما يُعرف 
معرفة مباشرة أكيدة هو الحواسء فالحكمة إذَا لا تكون في السعي وراء الحقيقة المجردة بل في 
اللذات الحسية التي هي معلومة ومعروفة معرفة أكيدة. 

والذي يسمع هذا أويقرأه يظن أن هذا مرتبط عندهم باللذات العقلية أو الأخلاقية: أو غيرهما 
مما هو مفيد نافع في الحياة. ولكن هذا عندهم منحصرفي اللذات الجسمية أو الحسية. ولهذا فإن 
الرجل العاقل من وجية نظرهم هو الذي يسعى وراءها أكثر من سعيه وراء أي شيء آخرء والذي لا 
يضحي بخيرعاجل في سبيل خير آجل غير مؤكد ". 

وحينما نعرض هذه النظرة للذة لا نتعرض لحكم بقدرما نبين أن ناسًا من البشريقدمونها على كل 
شيءء ويرونها معيارا حاكما على كل شيء.ء أما الحكم فهو متروك لكل ذي لبء وبما يتناسب مع ثقافته 
ورؤيته للحياة؛ فإن الإنسان أسدى وأرق في نظر الشريعة الإسلامية من أن يَنْصّبّ سعيّه في الحياة 
الدنيا في الجري وراء شهواته والبحث عن ملذاتهء ولا يمنع ذلك أن هذا جزء من أجزائه التكوينية؛ 
فالمفترض أن يكون هذا له نصيب من حياة الإنسان واهتماماته شأنه في ذلك شأن الجوانب الفطرية 
الأخرى في الإنسان لا أن يتحول بحيث تدورحياة الإنسان كلها حوله. وتتوقف عليه!! 


وإن اللذة في حد ذاتها ليس شيئًا قبيحاء أوأمرا مستنكرا؛ لأنها مقتضى الفطرة الإنسانية التي فطر 
الله تعالى الناس عليها كما أشرناء بل إن فحشها وقبحها إنما يتأتى من استعمالها بما يخالف مقتضى 
هذه الفطرة وحكمهاء وبما يترتب على هذا الاستعمال المخالف من المضار البدنية والاجتماعية 
والأدبية الكثيرة؛ كأن تكون هي غاية الإنسان العظمى؛ مما يلزم منه أنه لا يعتني بأيّ شيء دونهاء أو 
يحتكم لأيّ رأي غيرها. 

وسواء اتفق الإنسان مع أرباب هذه النظرة أواختلف. وسواء وافقوا هم الصواب أو جانبوه؛ فإن 
اللذة تعتبر مصدرًا للأخلاق من حيث إنها تتسبب في تشكيل أخلاق من كانت هذه النظرة مذهبه؛ 
فيَعْتّبر السلوك والخلق الموصل إلى اللذة خلقا محببا لديهء حتى وإن كان هذا الخلق أو السلوك في 
نظر المجتمع أوعرفه خلقا غير مقبول. 


.)559 /17( ينظر: قصة الحضارةء للفيلسوف الأمريكي/ ويليام جيمس.‎ )١( 
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ك.المنفعة: 


هناك فرق بين أن يكون الشيء وسيلةً وبين أن يكون غاية وهدفا؛ فالشريعة الإسلامية جاءت 
لتحقيق مجموعة من الأهداف. والتي من أهمها تحقيق مصالح العباد وسعادتهم في الدارينء والتي 
يمكن أن تدخل المنفعة إذا تم ضبطها وتهذيب مفهومها ضمن هذه المصالح؛ وهنا يظهر الفرق بين 
فلسفة الناس في التعامل مع الأموروبين فلسفة الشرائع؛ ففي حين أن الشريعة رأت أن تحقيق النفع 
للإنسان مقصد وهدف كانت رؤية بعض الناس مغايرة؛ حيث ذهبوا إلى أن المنفعة هي الوسيلة 
وهي البهدف وهي كل شيء في هذه الحياة. فصاروا يرون أن الأمورإنما يتم ضبطها من خلال المنفعة 
وتحقيق السعادة التي هي عين المنفعة المرجوة؛ فلم يكن في نظرهم اعتبارشيء مما اعتبرته الشريعة 
مثلا من أن الإنسان يمكنه أن يبذل الخيرلا لشيء إلا لينتفع غيره حتى ولو لم تَعْدَ عليه هو أي فائدة؛ 
ولوأن الناس تصوروا عالمًا هذه صفاته لصار الأمرمختلفا عما يعيشه كثيرمن الناس؛ لأن المنفعة 
عندهم لا يراد بها تقديم النفع للناس أو المشاركة فيه. 


والمنفعة لها مذهب معروف يسمدى «مذهب المنفعة». وهو مذهب أخلاقي يجعل من نفع الفرد 
والمجموع مقياسًا للسلوك”"؛ أي: أن سلوك الإنسان وتصرفاته وأخلاقه مصدرها جميعا القدر 
الذي سيحصل عليه من المنفعة؛ وعلى ذلك فستكون كل أفعال الإنسان وتصرفاته مُوجهة نحو 
تحقيق هذا القدر المطلوب من المنفعة. 


والناظرفي هذا الاتجاه يجد أن أتباعه منهمكون في إشباع الدوافع الشخصية؛ بحيث لا يرون سوى 
تحقيق ما يُشبع هذه الدوافعء ويلبي رغباتهم» ظنًا منهم أن الحياة لا تستقيم, ولا يهنأ الإنسان بدون 
تحقيق هذه المنافع والسعي وراءها؛ وهذا بدوره يدفعهم إلى سلوك أيّ طرق ممكن بغرض الوصول 
إلى تحقيق هذه المنفعة, والذي نريد الوصول إليه هو أنهم بعد ذلك يعتبرون أن السلوك الذي 
يوصلهم إلى هذا النفع هوعبارة عن سلوك أخلاقي. حتى وإن كان هذا السلوك مرفوضًا شرعًا أوعرقًا 
أوغيرذلك؛ فمن هنا كانت المنفعة مصدرًا للأخلاق. 

والمنفعة في نظر من يعتقدها مذهبًا: منها المنفعة العامة. ومنها المنفعة الشخصية:ء ومنها 
المنفعة العلمية. وغير ذلك. والمنفعة بصفة عامة يقتضي تحقيقها ممارسة بعض السلوكيات 
بغض النظر عن مدى صلاحيتها من عدمه؛ فتصير هذه السلوكيات مستقاة من المنفعة؛ فتصبح 
خلقاء ويكون مصدره هو المنفعة. 


.)1457 /5( ينظر: المعجم الوسيط. لمجمع اللغة العربية بالقاهرة.‎ )١( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا المنيج لا يجد صاحبه معه رادعا أومانعا من التعدي على حرمات 
على تحقيق المنفعة فهو سلوك نافع وحسن. حتى وإن كان فيه تع على حقوق الآخرين. 


ولا يخفى ما هنالك من صلة بين كون المنفعة مصدرا للأخلاق وبين كون اللذة مصدرا لهاء من 
جبة أن كلا منهما يرى منه تحقيق أكبرقدرمن السعادة؛ إذ اللذة مُحققةٌ للسعادة: كما أن المنقعة 


يرجى منها تحقيق ذات السعادة. 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


الفصل الرابع: 


الإلزام الأخلاقي والمسؤولية 
الأخلاقية 


لا بد لكل اجتماع بشري من نظام يضبط حركة أفراده. حتى لا يبغي بعضهم على بعضء يبين 
هذا النظام منظومة الحقوق والواجبات. ولا بد أن يمتلك هذه النظام سلطة الإلزام لجميع الأفراد 
الواقعين تحت سلطانه. وإلاكان مجرد كلام حسن يطرب الناس لسماعه ويتناقلونه فيما بينهم على 
السبيل التفقه أو التفكه. 


والاجتماع البشري تستطيع القوانين أن تنظم جانبا منه لخضوعه تحت سلطانهاء وهناك جانب 
لا تستطيع أن تصل إليه القوانين. وهذا الجانب يندرج تحت سلطان الأخلاق. 

من هنا كان لا بد للقيم الأخلاقية من سلطان تستند إليه حتى تنال الاحترام والقبول. والأصل أن يكون 
هذا السلطان معنويا؛ ليلتزم الإنسان طائعا مختارا للقيم الأخلاقية, ولا يكون العقاب إلا استثنائيا. 


ويتناول هذا الفصل الإلزام الأخلاقي. والمسؤولية الأخلاقية. ثم ثمرتهما وهو الجزاء الأخلاقي: على 
النحو التالي: 


أولا: الإلزام الأخلاقي . 


لكي تقوم الأخلاق بدورها في حياة البشرلا بد أن يكون لبا قوة تجعل الإنسان يلتزم بها ويدخل 
طواعية تحت سلطانهاء وهذا ما دفع علماء الأخلاق والفلاسفة أن يبحثوا عن مصادر الإلزام الأخلاق: 
أي الأمورالتي تجعل الإنسان متخلقا بخلق ما قد يكون مخالفا لغريزته التي فطرعلهاء حتى وإذا لم 
يكن هناك قانون يردع من تلبية مطالب هذه الغريزة مثلاء بمعنى أن يكون المتخلق بخلق ما له 
الحرية في التخلق به أوعدم التخلق. ووجود هذه الحرية مع الالتزام بالخلق هوما يقصد به الإلزام 
الأخلاقي. أي العامل الذي جعل الإنسان يرضى طائعا مختارا بالأخلاق. 


«فلا معنى للمسئولية الأخلاقية بدون وجود الحرية الأخلاقية. كما أن قيمة السلوك الأخلاق 
تظهر بصورة أكثر وضوحًا عندما ينفذ هذا السلوك عن حربة واختيار وإرادة أخلاقية خيرة. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من أن تكون هناك حرية تجاه الإلزام. وتفضيل السلوك الأخلاتي على 
السلوك غير الأخلاقي هو الالتزام الأخلاقي: وكما يكون الالتزام عن دافع خارجي يكون أيضًا عن دافع داخلي. 


وأيا كان الأمركذلك فلا بد من وجود إلزام والتزام في العمل الأخلاقي. ودرجة الالتزام مبنية على درجة 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


ولماكان من أهم غسباكس الأخلاق القوينة مدى مافيا من قو ة تفع الناى إل العمل بباكان الإلزان 
إذن من أهم الأسس التي يقوم عليها صرح بناء الأخلاق» ومعرفة مدى الإلزام تستدعي معرفة مصادر 


مصادر الإلزام الأخلاقي : 


© © © © © © © © © © 
تباينت نتائج البحث بين العلماء المعنيين بدراسة الأخلاق في تحديد مصادر الإلزام الأخلاقي: 
فمنهم من قال بأن مصادر الإلزام هي: 


١-قوة‏ الضغط الاجتماعي. 
؟-قوة الجذب ذي الرحابة الإنسانية المستمدة من العون الإلبويء وهي قوة أوسع مدى من 
سابقتها. 

وقد فسرصاحب هذا الرؤية قوله بما يلي: «إننا نؤدي الدورالذي عينه لنا المجتمع: ونتبع الطريق 
التي رسمها لناء ثم نسلم قيادنا لهذه الطريق. نترسمها كل يومء بنوع من العادة لا يكاد يخالطه تفكيرء 
أشبه شيء بغريزة النحلة أوالنملة, وذلكم هوما يُسمى عادة: بالوفاء بالواجب. 

ولوأننا قاومنا ذلك لحظة. أو حاولنا أن نعدل من سيره فإننا لا نلبث أن نرتد إليه, شئنا أو أبيناء 
بفضل تلك القوة القاهرة للحياة الجماعية. 

هذا الدوريختلف اختلاقًا كاملًا في وجبه الآخرء فعلى حين أن أخلاق الكافة أثرناشئ عن نوع من 
وقيادته. بدلا من أن يكون مقودًا له»", 
الوقت هومصدرلباء ول ديورانتء فقال: «لا يقلل اختلاف الطرق هذا من ضرورة النظام الاجتماعي». 
عن مراعاة قواعدها إن أرادوا المضي في اللعبء لا بد للناس أن يعلموا كيف يتصرف زملاؤهم في 
ظروف الحياة الجارية؛ ومن هنا كان إجماع الناس في المجتمع الواحد على اصطناع أخلاق معينة 


)؟71١ علم الأخلاق الإسلامية. مقداد يالجن محمد علي. (ص:‎ )١( 


(؟) دستورالأخلاق في القرآن (ص: ؟١53).‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


في سلوكهم لا يقل أهمية عن مضمون هذه الأخلاق نفسها؛ فإذا تصدينا لتقاليد جماعتنا وأخلاقها 
بالتنكر والخروج علهاء حين نستكشف في صدر شبابنا أن تلك التقاليد والأخلاق نسبية. فإنما 
نكشف بذلك عن يفاعة عقولنا؛ ولوأمهلنا أنفسنا عقدًا آخرمن عقود العمر. تكشف لنا بعدئذ أن 
التشريع الخلقي الذي ارتضته الجماعة- وهو يلخص خبرة الأجيال المتعاقبة- فيه من الحكمة أكثر 
مما يكن لأستاذ أن يشرحه لطلابه في سلسلة محاضراته في الجامعة؛ فسنتبين عاجلا أو آجلا ما يثير 
في صدورنا القلق. وهو أنه حتى هذا الذي لم نستطع فهمه قد يكون صوابا؛ فالأنظمة والمواضعات 
والتقاليد والقوانين التي هي قوام المجتمع المتعدد الجوانبء إنما هي من صنع مئات الأجيال وبلايين 
العقولء ولا يجوزلعقل واحد أن يتوقع لنفسه فهمها في مدى الحياة القصيرء دع عنك مدى عشرين 
عامًا؛ فيحق لنا إذن أن نختم بقولنا إن الأخلاق نسبية لكنها ضرورة لا غنى عنها»7". 

ومع أن قوة الضغط الاجتماعي لبا دورها في تخلق بعض الأفراد بالأخلاق السائدة في المجتمع إلا أنها 
لا تصلح أن تكون مصدرا من مصادر الإلزام الأخلاقي. لأنه «لكي تكون لدينا أخلاقية لا يكفي أن يتمثل 
لنا المثل الأعلى على أنه هدف لطموح متوثب محلقء ولا على أنه أمر البيئة. وكأنه ضريبة استبدادية. 
بل يجب أن يمركلاهما في الضمير؛ ويتعرض لعملية إنضاج حقيقية؛ يخرج منها بمظهر جديد. قائم على 
مبادئ قانونية: يقويها ويفرضها العقل. فما دامت جاذبية المثل الأعلى ليست لها صبغة الأمرالصادرعن 
العقلء وحتى لولم تكن نوعًا من ملاحقة السرابء أو حلمًا واهمًا؛ فإنها تظل محكومة بنوع من الإحساس 
بالجمالء ولكن هذا الإحساس بالجمالء مهما بلغ من النبلء فلن يكون مبدأً أخلاقيّاء وكذلك الحال في كل 
خضوع لا مسوغ له إلا أن يكون صادرًا عن نوع من الإرهاب الجماعي. 


ومن هنا نرى القرآن يقف دائمًا أمام هذين العدوين للأخلاقية: 

اتباع الموى دون تفكير: (ولَا تنّبع آلْمَوَئ فَيُضِلَكَ) [ص: 5]. (فَلَاتتبِعُوأ آلْمَوَىْ أن تَعَدِلُوًا [النساء: 0؟١].‏ 

والانقياد الأعدى: (قَالُوَأ إِنا وَجَدَئآ ءَابَآءَنا عَلَ أَمّة وَإِنَا عَلَنَّائْرهِم مُبَتَدُونَ) [الزخرف: ؟١].‏ 

فهل يقدم الذين يريدون السير على سُنة أسلافهم على الانقياد لهم دون تمييزء حتى ولو [كَانَ 
ءَابَآَؤْهُمْ لا يَعَقَلُونَ شًَا وَلَامَمَتَدُونَ) [البقرة: ١17]؟‏ 

ففي الفرد إذن -من حيث كونه فاعلًا- عنصر عقلي. أعني: عنصرًا أخلاقيّاء بالمعنى الحقء وفي 
الأمر الخلقي عنصر آخرهو: العقلء والحرية. والمشروعية»". 


)١(‏ قصة الحضارة. ول ديورانت. /١(‏ 87) وما بعدها. 


(؟) دستورالأخلاق في القرآن (ص: .)١5‏ 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


إذن فالمجتمع لا يصح أن يكون مصدر الإلزام. وإلا لضاعت الحقيقة الخلقية بين المجتمعات 
المغطلفة قا يراه مجعيع كلقا فاغيلة قن يراه مجعيم الفررؤيلة معضية: والعارت غير شاهد على 
ذلك. فقد حفظ التاريخ -على سبيل المثال- أن هناك مجتمعات بالغت في صيانة المرأة والحفاظ 
علها لدرجة وأدها خوفا علهاء وأخرى رأت أن من مقتضيات الضيافة أن يقدم الرجل زوجته لضيفه 
كنوع من الإكرامء فأين الحق في هذا أوذاك. وهذا مجتمع وهذا مجتمع. 


وكذلك الأمربالنسبة للسموالفردي فبوتمرد عدد قليل من الأفراد على الأخلاق السائدة حولهم» 
وهناك نزعات فردية مختلفة ومتناقضة فأيها سيكون معيارا أخلاقياء وما يناسب القلة من الناس 


فكلا الأمرين لا يصلح أن يكون مصدرا للإلزام الأخلاقي: ولا مجموعهماء وكذلك لا يصلح أن تكون 
المنفعة أواللذة مصدرا للإلزام؛ لأن هذا يجعل الإنسان كالوحش الضاري يستبيح كل قيمة ف مقابل 
الوصول إلى لذته أومنفعته. وماذا نفعل عند تعارض المنافعء أوعند التزاحم على اللذات؟ إن هذا 
من شأنه أن يجعل الحياة ساحة للصراع بين البشريفوزفها أولو القوة والبأس. 

وهناك من يرى أن الضمير الفردي هومصررالإلزام الأخلاقي: وهناك من يرى أن العقل هو مصدر 
الإلزام الأخلاقي. وكل من الضمير والعقل يتأثر بالبيئة المحيطة به أو المجتمع الذي نشأ وتكون فيه: 
وبالتالي لن نصل إلى مصدرللإلزام لا يسلم من الاعتراض. 

والسؤال إذن ما هو مصرر الإلزام في الأخلاق؟ 

لا بد أن يمتلك مصدرالإلزام سلطان على الإنسان بكامل مكوناته. أي سلطان على النفس وسلطان 
على العقلء حتى ينقاد الإنسان إليه طائعا مختاراء ولا يملك هذا السلطان سوى الله سبحانه وتعالى» 
لهذا فمصدرالإلزام الحقيقي هو التوجهات الإلبية التي أبلغها للناس على لسان أنبيائه. 

ويرى الدكتوردراز أن العقل الإلبي هو مصرر الإلزام في الأخلاق فيقول: «إذ لا أحد يعرف جوهر 
النفس. وشريعة سعادتها وكمالهاء مع الصلاحية الكاملة. والبصيرة النافذة -غير خالق وجودها ذاته: 
(أَلَايَعَلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَآَللَطِيفُْ آلْخَبِيِرَا [الملك: 4١1]؟‏ 

فمن ذلكم النور اللانهائي يجب أن أقتبس نوريء وإلى ذلكم الضمير الأخلاق المطلق يجب أن 
أتوجه لهداية ضميري: (وَعَسَِ أن تَكَرَهُوأ شَهَا وَهُوَخَيَرَلّكُمَ وَعَمِيَّ أن تُحِبُوأ شَهًا وَهُوَشَرَلّكُمْ وَآللّهُ 


يَعلَمُ وَأَنتمَ لا تَعْلَمُونَ)[البقرة: .]١١١‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


فبدلًا من أن نقول: «العقل المحض 20566006056 0مواه8» -يجب أن نقول: «العقل العلوي «هونه 
86 وبدلا من الاستناد إلى تجريد تصوري ذهني -يجب أن نلجأ إلى ذلكم الواقع المحس. 
العي. العليم الذي هو«العقل الإلبي»: فنورالوحي وحده هوالذي يمكن أن يحل محل النورالفطري؛ 
ذلك أن الشرع الإلبي الإيجابي هوالذي يجب أن يستمرء ويكمل الشرع الأخلاق الفطري. 

وفي القرآن يسير العقل والنقل معّاء جنبًا إلى جنبء وهو ما يفهم من قوله تعالى: (وَقَالُوأ لَوَ كُنَا 
نَسّمَعٌ أَوَ نَعَقِلُ مَا كُنَا ف أَصَّحْبٍ آلسَّعِير) [الملك: .]٠١‏ 


وفي قلب المؤمن يستقرنوران: على حين لا يجد الملحد سوى نورواحدء. وهذا هو معنى رمزالنور 
المزدوج في قوله تعالى: (نُورٌعَلَ نُور) [النور: ه"]. 


هل معنى ذلك أن علينا أن نفرق بين مصدرين مختلفين للإلزام الأخلاقي؟ كلا ... فنحن بالأحرى 
نراهما مستويين لمصدر واحد. أقربهما إلى الناس هو أقلهما نقاء. وذلك أن هذا النور المكمل ليس 
قريب المنالء ولا سلطان له عليناء وليس له معنى أخلاق إلا من خلال ضميرنا الفردي. وشريطة أت 
يعترف به. فمن يد هذا الضمير الفردي نتلقى في كل حال الأمر المباشرء وعقلنا الإنساني هو الذي 
يأمرنا أن نخضع للعقل الإلمري. 

ومن هنا استطاع الغزالي أن يقول: «وقول القائل: صارواجبًا بالإيجاب حديث محض. فإن ما لا 
غرض لنا آجلًا وعاجلًا في فعله وتركه؛ فلا معنى لاشتغالنا به أوجبه علينا غيرنا أولم يوجبه»”". 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى: عندما أسأل نفميء وقد استسلمت لأنواري الفطرية قبل أن 
أخوض عملا ما -لكي أعرف واجبيء. في موقف يتسم بالوضوح نسبيّاء فإن إشارة ضميري لن يكون 
لها في نظري قيمة القاعدة الأخلاقية إلا إذا اعتقدت أنها تعبرعن الحقيقة الأخلاقية في ذاتهاء لا عن 
حقيقة نسبية بالنظر إلى مشاعري. وكل جبودي في التأمل #هدف إلى مطالعة هذه الحقيقة التي أعتقد 
أنما مطبوعة في أعماق. وفي جوه ركل كائن عاقل. 

فإذا ما قيل لنا: إننا نحن الذين نشرع لأنفسناء بوصفنا أعضاء في عالم عقليء وجب علينا أن 
نتفق على ذلك الاستقلال الذي خص به العقل. 

ماذا تعني في الواقع هذه القولة: «العقل يمنح نفسه قانونه»؟ هل يبدع العقل القانون؟ أم أنه 
يتلقاه معدّاء على أنه جزء من كيانه؛ كيما يفرضه على الإرادة؟ 
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ذلك لأنه إذا كان العقل مبدع القانون فإنه سوف يصبح السيد المطلقء فيبقي عليه أويبطله. 
تبعًا لمشيئته. فإذا لم يستطع ذلك فلأنه قانون سبق في وضعه وجود العقلء. وأن صانع العقل قد 
طبعه فيه. كفكرة فطرية»ء لا يمكن الفكاك منهاء وحينئذ يكون معنى أن يستنصح المرء عقله: أنه 
يقرأ في كتاب فطرته النقية. والإنسانية بصفة نوعية -ما سبق أن فطرها الله عليه. 


وبعبارة أخرى: عندما يرجع أشد الناس إلحادًا إلى سلطة العقل فإنه لا يفعل في الواقع سوى 
الإنصات إلى ذلكم الصوت الإلبيء الذي يتكلم في داخل كل مناء دون أن يذكراسمه. وهو ينطق به 
صراحة عندما يتحدث إلى المؤمن. 

ولكن, إذا كان النوران: الفطري والموجى -ينبثقان من مصدر واحد فحسب. فيجب أن نخرج 
أخيرًا بأن الله سبحانه هو الذي يرشدنا دائمًا إلى واجبناء ما ظهر منه وما بطن. 


وهكذا نصل إلى علاج الإلزام الأخلاق 2 الإسلام» ف صورتهك. كقانون إيجابي 0517م 0 
وعلى ضوء ذلك فالعقل في حقيقته لا ينشئ الأحكام الأخلاقية وإنما يكون كاشفًا لباء ويسلك في 
سبيل الوصول إلمها طريقين: العقل الإنساني المجرد. والوحي الإلبي المعصوم. وكلاهما هبة الله 


للإنسان. فترجع بذلك إلى مصدر الإلزام الأخلاق الحقيقي الناثئ عن خضوع الإنسان وانقياده لله 


«فالله سبحانه وحده هو إذن المشرعء وليس الآخرون سوى مقررين لأمره. بطريقة مباشرة أوغير 
مباشرة. 

بيد أننا لم نمس بعد أعمق الجذورفي الإلزام الأخلاقي في القرآن. فنحن لم نفعل حتى الآن سوى 
أن نرد الشرع الأخلاقي الفطري إلى نوع من الشرع الإلري المتضمن في كيان العقل الإنساني ذاته. 
ولقد سبق أن أشرنا إلى قصور هذا النور الجزئي «أي: نور العقل» عن أن يقدم شرعًا تتوفرفيه -في 
وقت واحد- صفات: الحسية. والكمال. والشمول. كما أشرنا إلى ضرورة اللجوء إلى سلطة أخرى من 
أجل الحصول على هذه الصفات الثلاثة. وهي سلطة تستطيع أن تنيرللناس طريقهم على خيروجه. 
بوساطة تعليم إيجابي محدد.ء وإن كانت ذات طبيعة علوية. 


هذه السلطة التي يجب أن تكون ذات علم مطلقء. ونور أبدي -لا يمكن أن تكون شيئًا آخرسوى 
الوجود الكامل 1ل32م هنع 1. 
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ولقد انتهينا أخيرًا إلى أن رددنا جميع مصادرهذا الشرع الإيجابي إلى مصدروحيد. وقصرنا جميع 
الأوامر إلى أمرواحدء ظاهر أو باطنء هو أمرالله'". 
استناد مصدر الإلزام الأخلاقي إلى الإقناع وبيان الحكمة: 
ههه هاه هه هه 6ه وه . .6 .وه .6ه .٠ه‏ 

قد يتوهم البعض أن القول بأن مصدرالإلزام الأخلاقي هوالوحي الإلميء يعني أن الخضوع لسلطانه 
فى عاق الخوف والقيرء فاسان الأنقياة لله قعال منى كان حرية لديا روصم الإكراي قال تعال: 


5 
6 


لا إكُرَاة في آلدِينٌ قد تَبَيَنَ آلوْضْدُ مِنَ آلْعَيّ فَمَن يَكَفْرْبآلطّفُوتٍ وَيُؤْمِنْ بآللّهِ فَمَدِ آسْتَمْسَكَ بِالْعْروَة 


والقرآن ذاته لا يقدم لنا هذا الأمرالإلبي على أنه سلطة مطلقة. مكتفية بنفسها لكي تكون في 
أعيننا أساسًا لسلطان الواجبء بل إن مما يثير العبرة في هذا المقام أن نلحظ -على العكس- العناية 
الفائقة التي التزمها هذا الكتاب في غالب الأحيان. حين قرن كل حكم في الشريعة بما يسوغه. وحين 
ربط كل تعليم من تعاليمه بالقيمة الأخلاقية التي تعد أساسه. 


ومن ذلك أنه عندما يدعونا أن نتقبل من أهلينا كل تسوية للصلح. حتى لوكانت في غير صالحنا 
يؤيد دعوته بتلك الحكمة: (ِوَآلصُلُحُ خَيَرَْ [النساء: .]١١‏ وعندما يأمرنا أن نوفي الكيل. ونزن 
بالفسيطاسن المتعيم يعقت غان هذا الأنريقوله (ذلك عقيو [الإسراء 018 ]. 


ولكي يسوع قاعدة الحياء. التي تطلب من الرجال أن يغضوا أبصارهم, ويحفظوا فروجهم -نجده 
يسوق هذا التفسير: (ذَلِكَ أَزْكْ لَيْمَ) [النور: ١٠']ء‏ وبعد أن يأمرنا بتبين السبب قبل أن نصدر حكمًا 
يقول: (أن تُصِيبُوأ قَوْما بجَبْلّة فَتْصّبِحُوأ عَلَ ما فَعَلَثُمَ نْدِمِينَ) [الحجرات: 1]. 


2 و 
ل 


وكذلك نجد الأمرالذي يقتضينا أن نكتب ديونناء وآجال أداءها -مفسرا بقوله تعالى: ذَلِكُمَ أَقَسَطٌ 


عِندَ آللَّه وَأَقُوَمُ لِلشَّبْدَةٍ وَأَدْنََ أَلَاتَكَابُوَأ) [البقرة: 185]. 

وإنه ليكفينا عن تعداد أمثلة الأوامر الخاصة. أن نرى الطريقة التي يدفعنا بها إلى التماس القيم 
الروحية, وكيفية توجمه بصفة عامة. فضلًا عن عدد هذه الأوامرء قال تعالى: [قُل لا يَسَتَوِي آلْخَبِيتُ 
وَآلطْيّبْ وَلَوْأَعْجَبَكَ كدر آلْحَبِيثِ) [المائدة: .1٠٠١‏ وقال: (وَلِيَامُ آلتَقُوَى ذَلِكَ خَيَرَ [الأعراف: 57]. 


وقال: (وَمَن يُؤْتَ آلْحِكْمَةَ فَمَدَ أوتي خَيّرا كَثِيرًا) [البقرة: 119]. 


)١(‏ دستورالأخلاق في القرآن (ص: .5) وما بعدها. 
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وإنه ليشينها كذلك غلى المبدا الأسامي الذي صدرت عفة الشرسة الإلبية كلباء حيخ صباعة 
فقال: (إِنَّ آللّه لا يَأَمُرْبالْمَحْشَآءِ) [الأعراف: 8؟]. 


وقال: [8إِنَّ آللّه يَأمُرْآلْعَدَلٍ وَآلْإِمَسْنِ) [النحل: .]5١‏ 

وهكذاء فإن ما كنا نعتقد أنه الحلقة الأخيرة في سلسلة المراجع.ء لم يثبت أنه الأخير. فالعقل 
الإلبيء في هذا المجال. أكثرتشددًا من العقل الإنساني. فبولا يريد أن يتمسك بشكل حكمه. ويجعل 
منه المبدأ الأول للإلزام الأخلاقي. وإنما هويلجأ بدوره إلى معيا رآخر فيحيلنا إلى جوهر الواجب ذاته. 
إلى كيفية العمل. وإلى قيمته الذاتية. 


على قبولنا؛ كما أنه يقيم على هذا القبول سلطانه الأخلاق.»". 

والحاصل أن مصدر الإلزام الأخلاقي هو الوحي الإلبيء وهو في جوهره لا ينافي العقلي البشري. 
لأنهما يصدران عن مشكاة واحدة. ولهذا يبسط سلطانه على النفس البشرية بما يمتلك من براهين 
ساطعة على صدقه. وأنه جاء ليحقق السعادتين الدنيوية والأخروبة. 
7 1 ع 5 55 5 0000 
شروط الإلزام الأخلاقي في القران الكريم: 


ههه هه هه .6ه .6 .6م ها مه .6ه 

لكي يستحق الإنسان المحاسبة أوتكون هناك مسؤولية أخلاقية. جاء الإلزام الأخلاتي في القرآن 
مشروطًا بأمرين: 

أولهما: أن النشاط الذي يسهدفه يجب أن يكون يسيرًا على الطبيعة الإنسانية بعامة. أي: 
«خاضعا لإرادة الإنسان». قال تعالى: (وَنَفسِ وَمَا 5 اونا فُجُويَهَا و5 تَفُوَنبَاه قَدَ أَفْلَحَ مَن 
0 

وثانهما: أن يكون هذا النشاط ميسرًا في واقع الحياة المحسوسة. أي: «يمكن ممارستهء وغير 
استبدادي», قال تعالى: (لا يكلف آللّهُ تَفُيًا إل وُشقبا! [البقرة: 83؟]+ وقال تعال: (لا يكلف الله 
نَفْسَا ِ مَآ ءَاتلبَا [الطلاق: /]. 

وليس هذا هوكل شيء؛ إذ إنه لا يكفي. حتى ونحن في نطاق الخير الأخلاق. أن يوصف نشاط بأنه 
ممكن وعمليء ليدخل في عداد الواجبات. فسوف نصادف هنا سلما من القيم الإيجابية والسلبية. 
رتبت بعلم» وتنوعت في وفرة»"". 


)١(‏ ينظردستور الأخلاق في القرآن (ص: )5١‏ وما بعدها. 


(5) يراجع دستورالأخلاق في القرآن (ص: 807). 
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ومن هنا يتأتى للأخلاق أن تكون معيارًا يحتكم إليه في وزن كل سلوك بشريء. سواء كان ظاهرا أو 
باطنا. 

والقول بأن مصدر الإلزام هو الوحي الإلميء لا ينفي أن يكون للمجتمعات سلطة على أفرادها 
تلزمهم بما استقرت عليه. لأن الإسلام يعد المجتمع مسؤولا عن انحراف بعض أفرادهء لبذا جاء 
الأمربالمعروف والنبي عن المنكرء وكان من عوامل خيرية هذه الأمة. 

إلا أنه يجعل من الوي هو المرجع الأعلى. والحكم العدل عند فساد المجتمعات. وانحراف 
الفطرء ضيبطا لسير البشرية وصيانة لها من الزيغ والضلال. 

ثانيا: المسؤولية الأخلاقية. 


من الأثار المترتباة غلى الإلزام الأخلاق وجود مسئولية أخلاقية: وهذه المسؤولية هي التي تسوع 

.١‏ مسئولية قانونية. 

؟. ومسئولية أخلاقية. 

«فالإنسان إذا خالف قانون البلاد كان مسئولا أمام القضاء. وعوقب من أجل مخالفته.ء وإذا 
خالف أوامر الأخلاق كان مسئولا أمام الله وأمام ضميره والمسئولية الأخلاقية أوسع دائرة من 
المسئولية القانونية: ذلك لأن القانون لا يأمرولا ينبى إلا إذا استطاع أن يعاقب من يخالف أمره 
ونهيه بالعقوبات التي نص عليهاء أما الأخلاق فسلطانها أوسع.ء لأن من يتولى لها المثوبة والعقوبة 
هو الله. والضمير وكلاهما يشرف على الأعمال الظاهرة والباطنة. فالقانون لا يستطيع أن ينرى عن 
الكذب والحسد لأنه لا يستطيع أن «يسأل» من يرتكبهماء ولو حاول أ يعاقب الكاذب أو الحاسد 
لارتكب من إضرار الناس بالوشاية والتجسس أكثرمما يصلح. أما الأخلاق فتنبى عن الكذب والحسد 
وتنبى عن أكثرمن ذلك. فتسأل الإنسان عن نياته التي في أعماق نفسه ولولم يصدرعنها عملء وتكل 
مكافأته على نياته الحسنة ومعاقبته على نياته السيئة إلى الله وإلى ضميره»7". 

ولهذا المعنى فإن صلاح الأمم وتقدمها لايكون بجودة التشريعات القانونية فحسبء. بل بصلاح منظومة 
القيم الأخلاقية؛ وذلك لأنها تتناول جوانب السلوك البشري الظاهرة والباطنء المادي والمعنوي. 


.5 الأخلاقء أحمد أمين. دارالكتب المصرية» الطبعة الثالثة .65 ١1١ه/١197م: ص‎ )١( 
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ثالثا: الجزاء الأخلاق: 


إذا كان هناك مصدر للإلزام الأخلاق ومسئولية أخلاقية, فلا بد أن يكون هناك جزاء أخلاق. 
فالجزاء الأخلاق نتيجة طبيعية للمسئولية الأخلاقية. كما أنه لازم لتحقيق العدالة بين الناسء إذ 
شتان بين إنسان يسعى بين الناس بالفضيلة. وإنسان يؤذيهم بالرذيلة فلا بد أن يلقى كل منهما جزاء 
فعله. وإذا كان هناك جزاء لكل سلوك أخلاقي كان هناك تمسك بالأخلاق والفضائل. 

وإذا كان معنى كلمة «جزاء» في كتب اللغة يدورحول مقابلة العمل بالثواب أوالعقاب. أوالمكافأة 
على الصنيء”". فإن معناها الاصطلاحي شديد الصلة بالمعنى اللغوي وإن تعددت التعاريف. على 
النحو التالي: 

أ- عرف الفقهاء مفيوم الجزاء بأنه ما حدده الشارع من ثواب وعقاب». أو أناط تحديده إلى إمام 

مجتهد في مقابل عمل كلف المسلم بفعله أو تركه. 
ب - وعرفه علماء الأخلاق بأنه: ما يترتب على عمل الإنسان المسؤول من مثوبة في الخير وعقوبة 
في الشر. 
ج- وعرف كذلك بأنه: النتيجة المترتبة على المسؤولية» وينبغي أن يكون خيرًا لم أحسنء وشرًا 
لمن أساء. 
د -كما عرف بأنه: ما يجب أن يناله الإنسان بحكم عمله الحر الناتج عن إرادة واختيارإن خيرًا 
فخيرء وإن شرًا فشرء فقد يكون الجزاء ماديا أومعنوبًا مباشرًا أو غير مباشرء عاجلًا أم آجلًا. 
يتضح من التعريفات السابقة أن الجزاء نتيجة مترتبة لتحمل الإنسان المسؤولية الملقاة على 
عاتقه؛ ولولم يوجد جزاء لتجرد فعل الإنسان وعمله من الثواب والعقاب. مما سيؤثر - ولا شك - 
سلبًا على القيم: وعلى هذا فالجزاء أساس للقيم لما له من أهمية بالغة في دفع الإنسان للتمسك بها 
وزجره عن فعل الرذائل والمنكراتء لما ينطوي عليه الجزاء من عقوبات رادعة ومانعة. وذلك لأن 
العدالة تقتضيه وتجعل للقيم بذلك معنى وقيمة. 

والمعنى المشترك بين هذه التعريفات للجزاء هو: «ما يترتب على عمل الإنسان من مثوبة في الخير 

أوعقوية 2 الشر»". 


)00( يراجع القاموس المحيط. ص 2١577.‏ والمعجم الوسيط. ص 15 
(؟) ينظر: القيم بين الإسلام والغرب. ص .٠١‏ وما بعدها. 
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أنواع الجزاء الأخلاقي : 


© © © © © © © © © 

هناك أنواع متعددة من الجزاءء نذكرمنا: 

-١‏ الجزاء الإلمي: ويقصد به ثواب الله الذي رتبه على الامتثال لأوامره ونواهيه. وعقابه الذي رتبك 
على مخالفة ذلك: فالله سبحانه يجازي المستقيم بالثوابء ويجازي المنحرف بالعقاب. ومجازاة 
الله للبشردنيوية وأخرويةء وقد تقل وقد تكثر. 

والجزاء الإلبي ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: عقوبات حسية. وهي العقوبات التي شرعها الله تعالى لمرتكبي أفعال مخصوصة. 
وهي نوعان: 

- الحدود: جمع حدء وهوني اللغة المنعء ومنك سمي كل من البواب والسجان حداداء لمنع الأول 

من الدخول» والثاني من الخروج. وسعي المعرف للماهية حداء لمنعه من الدخول والخروج. 

وحدود الله تعالى محارمه» لقوله تعالى: (تِلّكَ حُدُودُ آللّهِ فَلَا تَقَرَبُوهَا) [البقرة: .]١1/‏ 

والحد في الاصطلاح: عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى» وعرفه الشافعية والحنابلة بأنه عقوبة 
مقدرة على ذنب وجبت حقا لله تعالى كما في الزنى. أواجتمع فيها حق الله وحق العبد كالقذف فليس 
بتقدير الشارع. فيدخل القصاص. 

ويطلق لفظ الحد على جرائم الحدود مجازاء فيقال: ارتكب الجاني حداء ويقصد أنه ارتكب 
جريمة ذات عقوبة مقدرة شرعا. 

والحاصل أن الحدود عقوبات قدرها الشارع لأفعال مخصوصة لا يزاد عليها ولا ينقص منهاء 
شرعت تكفيرا لمرتكهها وزجرا لغيره من الوقوع فهها. 

ب- التعزيرات: وهي العقوبات التي تركها الشرع لتقدير الحاكم أوولاة الأمربغرض تحقيق الزجر 

المنع'". والمدارفيه الوصول إلى تحقيق مصلحة المجتمع واستقامة أمره. 


(1) التعريفات (ص:؟5). 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


ويندرج تحت باب التعزيرات كل العقوبات التي يقدرها الحاكم فيما عدا الحدود المقدرة شرعاء 
فكل العقوبات القانونية تندرج تحت التعزيرات بهذا القيد. 

القسم الثاني: عقوبات أدبية: بمعنى أن الله تعالى جعل لبعض التصرفات غير الأخلاقية عقابا 
معنوياء ومن ذلك القسم: عدم الاعتداد بشخصية الفاسق وعدم الثقة به» ولهذا لا تقبل شهادته. 
قال تعال: [وَآلَّذِينَ يَرَمُونَ آلْمُحَصَنْتٍ تُمَ لَمَ يَأنُوأ بأَرتعَة شبَدَآءَ فَآجَلِدُوهُمَ تَمنِينَ جَلَدَِ ولَاتَقْبَلُواَهُعَ 
هَبِدَة بدا وأؤليك مه الفُسقُو) [التور: +]. 

وهذا الجزاء ليس أمرًا سبلاء ذلك أن الفاسق يفقد بذلك شخصيته الأدبية في المجتمع كإنسان 
يعتمد عليه ويوثق به فلا قيمة لشهادة وهذا إهدار أدبي لكرامة الشخص. وبالإضافة على ذلك أنه لا 
يجد الاحترام والقبول من الناس وهذا أمرصعب على النفس الإنسانية وخاصة على الذين يتمتعون 
بالإحساس الأدبي الرفيع وليس هذا قاصرًا على الشهادة بل يشمل تولي الوظائف وإسناد المهام إليه 
أيضّاء وذلك في كل وظيفة يشترط في تولها العدالة. 

ثم إن رد شهادة الفاسق من أشد العقوبات المعنوية التي أوقعتها الشريعة الإسلامية على أمثال 
هؤلاء. كزوال الثقة بهم. وعدم أمن الكذب منهمء إذ الفاسق ليس عدلّاء وقد اتفق الفقهاء على أن 
شهادة الفاسقين مجمع على ردهاء وقد نص الله تعالى على التبين فيهاء قال تعالى: [يَأَما آلَّذِينَ َامَنُوَا 
إن جَآءَكُمَ فَاسِقْ بِنََا فتَبِيَُوأ أن تُصِيبُو قوْمًا بِجَْلّة فَتْصَبِحُوأ عَلَى ما فَعَلَتُم ندِمِينَ) [الحجرات: .]١‏ 

فبذا كله من العقاب الأدبي الذي ينال الشخص بسبب بعض التصرفات. 

؟- الجزاء الوجداني: والمقصود به الأقرالدذي يجده الإنسان بعد أي فعلء. فالفطرة السليمة التي 
لم تتلوث تستشعر السعادة بعد فعل العمل الصالح. وتستشعر الحزن والتأنيب بعد عمل الشرء 
فالجزاء القلبي أوالنفبي هوما نحس به من مشاعربعد أي سلوكء. فنحن نشعربالفرح والسروربعد 
الفعل الخيرء ونشعر بالحزن والتأنيب بعد الفعل السيئ أو الشريرء وهذا الإحساس أو الشعورالذي 
يتحرك في نفوسنا يختلف من شخص إلى آخر بطبيعة الحال. 

هذا الإحساس الذي هو الوجدان أو الضمير قد يكون له من التأثير ما ليس للجزاء الماديء فإن 
الجزاء المادي قد لا يكون مصيبا أما الجزاء الوجداني فإنه مصيب ومستمر دائما. 


هذا ومن الجدير بالذكرهنا أن نقول إن الإسلام ربط الأخلاق بالجزاء سواء كان عاجلا أو آجلا 
بشكل حاسم. وهو في ربطه هذا قد راعى الطبيعة الإنسانية من حيث ماديتها ومعنويتها فجعل 
الجزاء كذلك ماديا ومعنوياء كما ربط الإسلام أيضا مصير الإنسان في الدنيا والآخرة بالعمل الأخلاق: 
فصاحب الأخلاق الطيبة يسعد في الدارين وصاحب الأخلاق الرديئة يشقى كذلك في الدارين. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


وبهذا تتميزالأخلاق الإسلامية من المذاهب الأخلاقية الأخرى. شرقية كانت أوغربية» دينية كانت 
أووض ي0, 

فمادام أن سلطة الإلزام مردها إلى الوحي الإلمي فلا بد وأن يكون العقاب إلبيًا أي الذي ينظم أمر 
الحساب وكيفية الثواب والعقاب هو الشرع. وقبل أن نصل إلى هذه المرحلة ينمي الإسلام في نفس 
المؤمن أن يكون ذا ضميرحي يراقب الله في سره وعلانيته, قال تعالى: إيَعلَمْ حَأئِنَة آلأَمَيْنِ وَمَا نُخْفِي 
آَلْصّدُورْ) [غافر: .]١9‏ 

وقال تعالى: (بَلٍ آلْإنِسْنُ عَلَ نَفْسِهِ- بَصِيرَة) [القيامة: 4 .]١‏ 

وإذا علم المسلم ذلك كان مراقبا لله في كل تصرفاته الظاهرة والباطنة. راجيا ثواب ربه تعالى. 
متخلقا بالخلق الحسنء وساعيا في العمل الصالحء قال تعالى: (فَمَن كَانَ يَرَجُوأ لِقَآءَ ونه - فَلْيَعَمَلَ 
عَمَلُا صّلِحًا ولا يُشَرِك بِعِبَادَةِ رَتَهء أَحَذَا) [الكيف: .]١١١‏ 


.58 ينظر: الأخلاق في الإسلام بين النظرية والتطبيق. محفوظ علي عزام. ص‎ )١( 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


العلاقة بين النيوض الحضاري 
والقيم الأخلاقية 


المتأمل في صفحات التاربخي الإنساني بما تحويه من حضارات قامت وازدهرت ثم أَقَلَتْ واندثرت, 
يدرك بغيرعناء أن هناك عوامل أدت أوساعدت على ذلكء. ول شك أن من بين هذه العوامل مجموعة 
من القيم الأخلاقية. 

«وإذا كانت الحضارة تعني في أصل اللغة إقامة مجموعة من الناس في الحضرء أي في مواطن 
العمران. سواء كانت مدنًا أم حواضر أم قرىء فإن معناها قد توسع عند المؤرخين والباحثين 
الاجتماعيين حتى صار شاملا لجميع أنواع التقدم والرق الإنسانيين؛ لأنهما لا يزدهران إلا عند 
المستقرين في مواطن العمران»". 

ووفقا لبذه الرؤية يمكن القول بأن الحضارة هي: الرقي العلميء والفنيء والأدبي. والاجتماعي. 
والاقتصادي في الحضر.. وبعبارة أخرى أكثرشمولاء هي: الحصيلة الشاملة للمدنية. والثقافية. والفكر. 
ومجموع الحياة. في أنماطها المادية والمعنوية.. ولبذا كانت الحضارة هي: الخطة العريضة -كمًا وكيمًا- 
التي يسيرفها تاريخ كل أمة من الأمم. ومنها الحضارات القديمة. والحضارات الحديثة والمعاصرة.. ومنها 
الأطوار الحضارية الكبرى. التي تصور انتقال الإنسان أو الجماعات. من مرحلة إلى مرحلة". 

والحضارة كما يقول ول ديورانت: «نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي»'". 

ويرى ديوتانت أن الحضارة تتكون من عناصر أربعة: «الموارد الاقتصاديةء والنظم السياسية. 
والتقاليد الخلقية» ومتابعة العلوم والفنون؛ وهي تبدأ حيث ينتبي الاضطراب والقلق. لأنه إذا ما 
أمِنَ الإنسان من الخوفء تحررت في نفسه دوافع التطلع وعوامل الإبداع والإنشاءء وبعدئذ لا تنفك 
الحوافز الطبيعية تستهضه للمضي في طريقه إلى فهم الحياة وازدهارها»!". 

وهذا الكلام يؤكد على عمق الصلة بين الحضارة وبين القيم الأخلاقية. حيث جعل ديورّانت 
التقاليد الخلقية أحد العناصر الأربعة التي تتكون منها الحضارة. وشرح ذلك شرحًا وافيًا فقال: 
«الأخلاق هي التقاليد التي ترى الجماعة ألا غنى عنها لسعادتهم وتقدمهم بعد أن تعلمت من الانتخاب 
الطبيعي الذي يُبقي على الصالح وبزيل الفاسد خلال ما يصادفه الناس من تجارب يجرونها في الحياة 
فيخطئون هنا وهناك. هذه التقاليد الحيوية أو الأخلاق في الجماعات البدائية التي لا تعرف قانوئًا 
مكتوبًا تنظم كل جانب من جوانب الحياة الإنسانية؛ وتكسب النظام الاجتماعي اطرادًا وثبانًا؛ وهذه 
التقاليد إذا ما انقضى عليها الزمن وخلع علها سحره شيئًا فشينًاء فإنها بطول تكرارها تصبح للفرد 
طبيعة ثانية؛ إن جاوز حدودها شعر بالخوف أو القلق أو العار- وذلك هو أصل الضمير أو الحس 
)١‏ الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلها عبد الرحمن حبنكة الميداني» (ص: 19) 
الحضارة الإسلامية. أحمد عبد الرحيم السايح؛ (ص: .)7١‏ 


قصة الحضارة .)2/١(‏ 
قصة الحضارة (0/1). 
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الفتوى وسؤال الأخلاق 


الأخلاقي الذي اختاره دارون ليكون أظبر فاصل يفرّق بين الحيوان والإنسان والضمير في مراحل 
تطوره العليا يصبح وعيّا اجتماعيًا- أي شعور الفرد بأنه ينتمي إلى جماعة معينة وأنه مدين لها بشيء 
من الولاء والاحترام؛ وما الأخلاق سوى تعاون الجزء مع الكلء. ثم تعادل كل جماعة مع كل أعظم 
فالمدنية بطبيعة الحال كانت تستحيل بغير أخلاق»0". 

إذن فالقيم الأخلاقية كما يرى ول ديورانت ضرورية لضبط حركة الفرد داخل إطار المجتمع: 
الذي بدوره وتعاونه يسهم في إنتاج الحضارة وازدهارهاء وبغير القيم الأخلاقية لا يمكن توجيه طاقة 
الفرد إلى القيام بالدور الفاعل مع باقي أفراد هذا المجتمع. 

وبرى أيضا أن أهم ما تقدمه الأخلاق لقيام الحضارة هو حسم باب النزاع حول العلاقات الجنسية 
التي يمكن أن ينشأ عنها الاضطرابات التي تعرقل مسيرة الحضارة والتمدنء. فيقول: «إن أهم مبمة 
تقوم بها الأخلاق هي دائمًا تنظيم العلاقة الجنسية؛ لأن الغريزة التناسلية تخلق مشكلات قبل الزواج 
وبعد الزواج وإبّان الزواج. وهي تهدد في كل لحظة بإحداث الاضطراب في النظام الاجتماعي لإلحاحها 
وشدتها وازدرائها للقانون وانحرافاتها عن جادة الطبيعة»". 

والذي نخلص إليه من خلال هذه التوطئة أن القيم الأخلاقية مكون رئيس من مكونات البناء 
الحضاريء بغض النظرعن مرجعية هذه الأخلاق هل هي دينية أم بشريةء كما يرى بعض المفكرين 
الغربيين. أم كانت مرجعيتها دينية كما يرى المفكرون والفلاسفة المسلمون. 

ويأتي هذا الفصل ليؤكد على حقيقة هامة هي أن الأخلاق الدينية على وجه الخصوص من مكونات 
البناء الحضاريء لا سيما إذا كان الدين الذي تستمد منه صفة الإلزام يدعو إلى البناء المتكامل 
للشخصية الإنسانية. ويمكن إلقاء الضوء على ذلك فيما يلي: 


أولا: دور الدين فى بناء الحضارة. 


الدوى اق حرف غلماء الإنباام. هوه وضع إلى ساق لذوق الكقول السنليمة باغنيارهم إن 
الصلاح ف الحال» والفلاح 2 المآل» ويمكن تلخيصه بأن نقول: «الدين» وضع إلموي يرشد إلى الحق ف 
الاعتقادات, وإلى الخير في السلوك والمعاملات»". 

وما دام أن دائرة السلوك والمعاملات, أو الصلاح ف الحال والتي تعني صلاح الإنسان ف معاشه 
عن بر الأرضن ذاغلة فق فطاق انين وتقو شعت سيلطان آمره ونبيه: فلاشك أن الذينييدا الأمعياز 
() قصة الحضارة (66/1). 


(9) قصة الحضارة (0/9/1. 


(5) يراجع: الدين. محمد عبد الله دراز. ص ”7”. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


هو الداعي الأول لقيام الحضارة على ظهر الأرضء والمتدبر في رسالات الأنبياء السابقين يدرك أن 
عمارة الأرض كانت أحد المقاصد العظدى التي بعثوا من أجلها بعد توحيد الله بالعبادة. كما جاء على 
لسان نبي الله صالح: (4وَإِلَ تَمُودَ أَخَاهُمَ صِلِحَأ قَالَ يُقَوّم آَعْبْدُوأ آللّة مَالَكُم من إِلَهِ عَيَرْمْهُوَأَنشَأكُم 


و 2 


ْنَ آلَْرَضٍ وَآسْتَعْمَرَكُمَ فا فَآسْتَغَفِرُوهُ ثم تُوبُوَأ إِليَةَ إنَّ رت قَرِيبٍ مُجِيبَ) [هود: .]1١‏ 

قال الإمام النسفي في تفسيره: «( وَآسْتَعَمَرَكُمَ فِييَاا وجعلكم عمارها وأراد منكم عمارتها أو 
استعمركم من العمر أي أطال أعماركم فيها وكانت أعمارهم من ثلاثمائة إلى ألف وكان ملوك فارس 
قد أكثروا من حفر الأماروغرس الأشجاروعمروا الأعمار الطوال مع ما فيهم من الظلم فسأل نبي من 
أنبياء زمانهم ربه عن سبب تعميرهم فأوى الله إليه أنهم عمروا بلادي فعاش فها عبادي»"". 

ولا شك أن الدين -بمفهومه السابق- جاء لينظم سلوك الفرد ويضبط غرائزه في منظومة العمل 
الجماعي الذي يسهم في بناء الحضارة؛ لأن الدين يقوم بتربية الإنسان ليقوم بدوره في عمارة الأرض 
التي استخلف فهها. 

والدين ما جاء ليكبت الغرائز أويلغبهاء وإنما جاء ليضبطهاء ويتولى تنظيمها في علاقة وظيفية مع 
مقتضيات الفكرة الدينية: «فالحيوية الحيوانية التي تمثلها الغرائز بصورة محسوسة لم تلغ ولكنها 
انضبطت بقواعد نظام معين. 

وفي هذه الحالة يتحرر الفرد جزئيا من قانون الطبيعة المفطورفي جسده. ويخضع وجوده ني 
كليته إلى المقتضيات الروحية التي طبعتها الفكرة الدينية في نفسه. بحيث يمارس حياته في هذه 
الحالة الجديدة حسب قانون: الروح: 

هذا القانون نفسه هو الذي كان يحكم بلالا حينما كان تحت سوط العذاب يرفع سبابته ولا يفتر 
عن تكرار قوله «أحد! .. أحد! .. «, إذ من الواضح أن هذه القولة لا تمثل صيحة الغريزة» فصوت 
الغريزة قد صمت. ولكنه لا يمكن أن يكون قد ألغي بواسطة التعذيبء كما أنها لاتمثل صوت العقل 
أيضا فالألم لا يتحفل الأشياء: إنها صيغة الروخ ال تحروت من إساز الغرائز بعدها قمثك سيطرة 
العقيدة عليها نهائيا في ذاتية «بلال بن رباح»؟ 

كذلك كان المجتمع الإسلامي يحكمه هذا التغيرنفسه. إذ كان شأنه شأن «بلال» لا يتحدث بلغة 
غريزة اللحم والدم من ناحية ومن ناحية أخرى فإن صوت العقل كان لا يزال صامتا في هذا المجتمع 
الوليدء فكل لغة هذا العمرقد كانت روحية المنطق إذ هي بنت الروح أولًا وقبل كل شيء»7". 


.)19/5( مدارك التنزيل وحقائق التأويل‎ )١( 


(؟) مالك بن نبيء شروط اللهضة (ص:017). 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


وهذا الذي تراه من أهمية الدين في حياة الشعوب والأمم اليوم تراه من خلال النظر إلى التاريخ 
الغابرأيضًا دون أي تغاير أوفرق. فما من حضارة سادت في عصرماء إلا وكان الدين توأمًا لهاء بقطع 
النظرعن نوع الدين وقيمته في ميزان الحقيقة والعلمء فالبند والصين وأثينا ومصر والشام والعراق 
واليمنء كلها مهادًا لحضارات قديمة سادتء وتركت آثارًا لها باقية إلى اليوم. وما انفصلت هذه 
الحضارات على اختلافباء طوال عمر وجودهاء عن أديان كانت لها القوة والقيادة والحكم. دون أن 
تضيق الطريق أمام تلك الحضارات أن تسير إلى آخر مدى تبغي السير إليه آنذاك. 


ولا يخفى أن هذه الحقيقة التي تراها من حولك اليوم: ومن خلال النطرإلى التاريخ الماضيء تبدد 
ذلك الوهم العجيب القائل بأن الدين كان ملجأ للشعوب البدائية التي لم يكن لها من العلم ما تفهم 
به أسرارالكون والطبيعة, فكان لها من الاحتماء بالمجهول والمغيبات ما يهدئ من روعها وحيرتها في 
ففسيرالطبيحة والتحياةء حى |13 له تعد من حتاجة إل ذلك الالعجاء إل المكييات: 


ذلك لأن كل هذه المشاهدات التي تراها من حولك اليوم على صعيد الواقع أوفي صفحات التاريخ 
الغابرتقررعكس هذا الوهم تمامًا والتفسير الوحيد لهذه الظاهرة. هو أن الدين غريزة فطرية عند 
الإنسان أيّا كان وفي أي عصر عاش., إلا أن هذه الفطرة إذا غذيت بالعلم والتحرر الفكري. هدي 
صاحهما إلى معرفة الدين الحق.. أما إذا تركت دون أن يشرق فهها ضياء العلم, فإنها قد تضل بصاحهاء 
وتزج به في سبل الغواية وتخضعه للأوهام والأساطير. مثال ذلك فطرة البحث عن الغذاء إنها إذا 
غذيت بالعلم. هدي الإنسان إلى ما يفيده من الطعام, أما إذا هاجت في كيانه بعيدًا عن نبراس النظر 
والعلم, فإن الشأن فهها أن تحمل صاحبها على أن يأكل حتى من أوراق الشجر والبشيع من الطعاه”". 


فحاجة الإنسان إلى الدين فطرية» والتدين سلوك فطرعليه الإنسان مهما عاند وحاول أن يتنصل 
من ربقة الدين والتكاليف الشرعية. والإنسان منذ القدم يبحث عن معبود يفزع إليه في النائبات 
حين تنوب, ويشكو إليه ضعفه ويبث إليه حزنه. حتى وإن ضل أو أخطأ في الرجوع إلى ما لا يصلح إلها 
فن البكثر أو الحجر أو الشجر 

«فالفكرة الدينية التي تشرط سلوك الفرد- كما سبق أن أوضحنا ذلك- تخلق في قلوب المجتمع 
بحكم غائية معينة. وذلك بمنحها إياها الوعي بهدف معينء, تصبح معه الحياة ذات دلالة ومعنى, وهي 
حينما تمكن لهذا البدف من جيل إلى جيل ومن طبقة إلى أخرى. فإنها حينئذ تكون قد مكنت لبقاء 
المجتمع ودوامه وذلك بتثبتها وضمانها لاستمرار الحضارة»”". 


)00( يراجع من المسؤول عن تخلف المسلمين. محمد سعيد رمضان البوطي. 
(؟) _شروط النبضة (ص: ؟١/0.‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


ثانيا: صور التمدن أو مكونات الحضارة الكاملة: 


ونحاول هنا أن نتكلم على الحضارة الكاملة التي تتعامل جوانب الإنسان كلها دون أن يطغى جانب على 
آخرء ولن تكون الحضارة كاملة إلا إذا كانت تنظر إلى الإنسان بشقيه الجسدي والروحي». وعقله وعاطفته. 

الصنف الأول: ما يخدم الجسد ويمتعه من وسائل العيش» وأسباب الرفاهية والنعيم» ومعطيات 

ويدخل في هذا الصنف أنواع التقدم العمراني والزراعي والصناعي والصي والأدبي والفني. والتقدم 
في الإنتاج الحيواني» واستخراج كنوز الأرضء والاستفادة من الطاقات المنبثة فيهاء وما أشبه ذلك, 
ويدخل ضمن هذا جميع أنواع العلوم والثقافات التي تخدم هذا الصنف. 

الصنئف الثاني: ما يخدم المجتمع الإنساني» ويكون من الوسائل التي تمنحه سعادة التعاون 
والإخاء والأمن والطمأنينة والرخاء. وتمنحه سيادة النظام والعدل والحقء وانتشار أنواع الخير 
والفضائل الجماعية. 

ويدخل في هذا الصنف أنواع التقدم الاجتماعي الشامل للنظم الإدارية. والحقوقية, والمالية, 
والأحوال الشخصية. والشامل للأخلاق والتقاليد والعادات الفاضلاتء. وسائر طرق معاملة الناس 
بعضهم بعضًا في علاقاتهم المختلة, وكل أنواع الثقافات والعلوم التي تخدم هذا الصنف. 

الصنف الثالث: ما يأخذ بيد الإنسان فردًا كان أم جماعة إلى السعادة الخالدة التي تبدأ منذ مدة 
إدراك الإنسان ذاته والكون من حوله. وتستمرمع نفسه وروحه الخالدتين إلى ما لانهاية له 2 الوجود 
الأبدي. الذي ينتقل من حياة جسدية مادية يكون فها الابتلاء. إلى حياة نفسية روحية برزخية يكون 
فيها بعض الجزاء. ثم إلى معاد جسدي نفسي وروحي يكون فيه كامل الجزاء. 

ويدخل في هذا الصنف أنواع التقدم الفكري القائم على التأملات الحكمية. التي توصل الإنسان 
إلى معرفة الخالق. وسر وجود الإنسانء وغايته ومصيره. وواجبه في الحياة الدنياء وسبل سعادته 
الأبدية الخالد. وهي الأمورالتي تحمل اسم المعتقدات والواجبات الدينية وسائر التكاليف والآداب 
الشرعية الإسلامية". 


(1) يراجع الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلهاء (ص: ؟1). 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


فإذا كانت الحضارة تشمل هذه الأصناف الثلاثة من صورالتمدن أو التحضرء فبي حضارة كاملة؛ 
لأنها تلبي حاجات الإنسان الجسدية والروحية والفكرية والعاطفية أو الوجدانية. 


والاستمرار؛ لأنها تلبي حاجة على حساب أخرى وقد يقبل بها بعض البشر لملاءمتها لطبعهم, لكنها لا 
تناسب غيرهم من البشر. 


ولتحقيق التقدم والرق في الحضارة الكاملة عدة سبل: 

-١‏ ماينزل به الوحيء أويفيض به الإلهام. 

؟- ما يتوصل إليه العقل بالبحث العلمي. 

"- ما يكتسبه الإنسان عن طريق الاختباروالتجربة والممارسة التطبيقية مع الملإحظة الدقيقة 
لجوانب الخطأ والنقصء وما يستدعيه الكمال7". 

ولكل سبيل من هذه السبل مجاله الذي يعمل فيه. وأكبرخطأً يقع فيه الإنسان أن يستخدم سبيلا من 
هذه السبل في غيرمجاله. أويضن أن واحدا منها بعينه هو السبيل الوحيد لإقامة حضارة كاملة. 
ثالثا: مقومات الإسلام الحضاربة: 

إذا كان للدين بصفة عامة دورفي بناء الحضاراتء. فإن الإسلام بما يشتمل عليه من قيم حضارية 
له النصيب الأكبروالحظ الأوفرء وهذا لسببين: 

الأول: أن المبادئ التي اشتمل علها تحض على عمارة الكونء. وسيادة الإنسان فيه. وخضوعه 
لقانون يضبط حركته على ظهر الأرض. 

الثاني: أن هذه المبادئ تم اختبارها على أرض الواقع فأنتجت حضارة هي الأطول عمرا والأكثر 


وقد شهد لحضارة الإسلام عدد من المنصفين من علماء الغربء وقد أفردوا لها المؤلفات متتبعين 
عوامل ازدهارها وأسباب انهيارهاء وقد أرجع أحدهم أسباب قيام حضارة الإسلام إلى عدة أموريمكن 
إإجماا قيمايل: 


(1) يراجع الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلهاء (ص: ١؟).‏ 
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-١‏ أن نظامها الديني كان أشد إحكاما وأعظم توافقا وتماسكا. 

؟- كان هذا النظام ينطوي على أجوبة مقنعة للمسائل التي تشغل الإنسان. كما كان يتجاوب 
وروح عصره. 

"- إيقاظ معاني الوحدة بين أتباع الإسلام. وجعل لبم دورا قياديا بين سائر الأمم بما يحملونه من 

رسالة إلبية لجميع البشر. 

ع- علم الناس أن المجتمع في ظل الله أحفل بالمعاني. فهو من ثم أعمر بالآمال السياسية من 
مجتمع يستظل بظل القوانين القبلية". 

هذه هي أسباب نجاح الحضارة الإسلامية من وجبة نظرعالم غربي حاول دراسة ما يتعلق بهذه 

الحضارةء وإن كان يكتنفها بعض القصور وعدم الموضوعية في بعض الأحيان إلا أنها كافية في لفت 

ومكق إجمال مقومات الإسلام الخضارية فق الشاظ الغالية 

-١‏ وضوح العقيدة. وإجابتها عن الأسئلة الوجودية بوضوح يفهمه العامي البسيطء ويقنع بها 
المفكر الحصيف. فنقاء العقيدة وخلوها من التعقيدات التي لا يستسيغها العقل. كانت 
من أعظم الأسباب التي جعلت أمما وشعوبا بأكملها تنضوي تحت لواء هذه العقيدة طائعة 
عفار 

؟- نبل الخرافات والأساطيرء واحترام العقل والعلم: حيث نعى القرآن الكريم على أقوام اتباعهم 
للأوهام» وتقليدهم للآباء بغيردليلء قال تعالى: إوَمَا يَتَّبِعْ أَكُثَرْهُمَ إِلّا ظنا إنَّ آلظّنَّ لَا يُغَني مِنَ 
آلْحَيّ شا إن آللّة عَلِيمْ بمَا يَفْعَلُونَ) [يونس: 7]. 

(وَمَا لَّمُم به- مِنْ ِل إن يَنَبِعُونَ إِلّا آلظّنَّ وَإِنَّ آلظَّنٌ لا يني مِنَ آلْحَقَ شَهَا) [النجم: .]١8‏ 

-١‏ وحدة الأمة. حيث أكد على معاني الوحدة بين المسلمين ونبذ الفرقة, قال تعالى: [إِنَّ هَذِدء 
أَمَتكُم أكة ؤحدة وآكا ركم فاهتذون) [الأنبياء: 17]. 

:- وحدة الشريعةء أي مصدرالتشريع فها واحد وهو الشريعة الإسلامية بمصادرها الواسعة التي 
تلبي حاجة المجتمعات ولا تعيق تطورها. 


6 يراجع: حضارة الإسلام, جوستاف 3 فون جرونيباوم» ص 88 وما بعدها. 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


ه- وحدة اللغة. فالقرآن الذي نزل [ِبِلِسَانٍ عَرَبِيَ مُّبِينْ) [الشعراء: 155]: جعل العربية لغة العبادة 
فكان على كل من يدخل الإسلام يتعلم منها ما تصح به عبادته. فكان للغة العربية سلطان على جميع 
اللغات فكان أوسع انتشاراء مما جعل الأمة المسلمة أشد تماسكا لوحدة لسانها. 


1- احترام الآخر وقبوله والتعايش معه بالقسط والعدلء قال تعالى: (ِيَابَّا آلتّامنْ إِنَا خَلَمَنَكُم 
قن ذَكَروَأَنك وَجَعَلَّنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئْلَ لِتَعَارَفُوَاً إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ آللّهِ أَنْقَدَكُمْ إِنّ آللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرَ] 
[الحجرات: ؟١].‏ 

/ا- التأكيد على النظام واحترامه في كل الأمورء بداية من عبادة الله تعالى في صفوف منتظمة: إلى 
ميادين القتالء وغيرها. 


/- احترام الكفاءة في كل التخصصات. وجعلها معيارا لتولي المناصب والوظائف. 


5- العناية بالقيم الجمالية. حيث إن الإسلام يعلي من قيمة الجوهرء ولا همل المظهرء قال صلى 
الله عليه وسلم: «إن الله جميل يحب الجمال»"". 
رابعا: الأخلاق والحضارة. 

من خلال ما سبق اتضح لنا أن هناك صلة قوية بين الأخلاق والحضارة. حيث إن القيم الأخلاقية 
أحد مكونات البناء الحضاريء وأن الدين باعتباره مصدر الأخلاق الأول بما يمتلكه من سلطة الإلزام 
والرقابة الذاتية التي يخضع الإنسان لها باختياره طائعا غير مكره. هو أعظم دافع للإنسان للانتظام 
في عمل جماعي وفق نظام محكم لإنجازوظيفة إعمار الكون الذي استخلفه الله فيه. 

والخلق: صفة مستقرة في النفس فطرية أومكتسبة. ذات آثارفي السلوك محمودة أومذمومة. 

والكمال في خلق ما يكون حينما تكون آثار الصفة الخلقية المستقرة في النفس محمودة كلباء أما 
النقص في خلق ما فيكون حينما تكون آثار الصفة الخلقية المستقرة في النفس مذمومة كلها أوبعضها. 

وبملاحظة كون آثار الخلق قابلة للحمد أو الذم يتميز الخلق عن الغريزة ذات المطالب المكافئة 
لحاجاتها الفطريةء ذلك لأن الغريزة المعتدلة ذات آثارفي السلوك إلا أن هذه الآثارليست مما يحمد 
أويذمء فالأكل عند الجوع بدافع الغريزة ليس مما يحمد أويذم في باب الأخلاق. لكن الشره الزائد عن 
حاجات الغريزة العضوية أمرمذموم, فهو أثرلخلق في النفس مذمومء والحذرمن وقوع المكروه أثر 
من اكارشريرة حب لبقا ولس معلاللدم أوالمدح يات الكفاذق» لكن الخوف الراك نمق حاجات 
هذه الغريزة أثرلخلق في النفس مذمومء وهكذا يتميز الخلق عن الغزيرة. 


)0( رواه مسلمء برقم فت .)١‏ 
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وللكمال الخلقي صور كثيرة. منها الإقرار بالحق. والاعتراف بالجميل. وشكر المنعم وحمده. 
وحب الخير للآخرينء وكراهية الشر والإضرار والإيذاء. ومنها الإنعام والإحسان والمعاونة إذا كانت 
في محالباء ومنها الصفح الجميل إذا كان في محله. ومها حسن ضبط الطبائع والغرائز بقوة الإرادة 
وتوجيهها لما يتضمن خيرّاء أو ينجم عنه خير. 

وقد مجد الإسلام الكمال الخلقي. وحث على مكارم الأخلاق حثًّا شديدّاء ونظرًا إلى شرف منزلة 
الكمال الخلقي أثنى الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله له في سورة «القلم: [ِوَإِنَكَ لَعَلََ 
خُلقٍ عَظِيم) [القلم: 6]. 

وحصرالرسول مهام بعثته بإتمام مكارم الأخلاق فقال: «إِنَّمَا يُعِثْتُ قم مَكَارِمَ الأَخلّاق»". 


ولاريب في أن الكمال الخلقي خير مطلق» وأن الترقي في مراتب هذا الكمال ترق في مراتب الخير, 
فكل لوك يمارسه الاتساق فيشمرلة عرفا ق هراقت الكمال الكلقي عمل من أعمال الغيرالق يأفر 
بها الإسلامء لذلك فهو أساس من أسس الحضارة الإسلامية”". 

ولا شك أن هناك جملة من الأخلاق لا بد وأن يتصف بها الجيل الذي يقوم بوضع بذرة الهضة 
الحضارية: حتى توجد الحضارة مع باقي الشروط اللازمة لحدوث هذه الهضة من الزمان والبيئة 
المناسيين» وإذا وضلت الحضارة إل قمعا أو إلى مرخله الأو والاتتشارفإن بقاءها فق هذا الطور 


فإذا تسرب إليهم التحلل الأخلاق فإنه يعجل بأفول حضارتهمء وذلك لتحررهم من الأخلاق التي 
اتصفي يها جيل البيضبة الى من الحتضارة» «ومعهما يبله هه الفحرركامةديين! الطووالعاليق هن 
أظوار الختضبايةء ظلوو الغريوة الى كاف عن وجرا كمافاء وهنا عدي الوظيفة التمعباعية للشكرة 
الدينية الاق هدرت ظالهرة هق القيام سيدا انا ق معسه معدل كون. فى بوخل عباكيا ف ليل 
التارية ويثالك قتع هؤرة فق الخكبازة: 

وهكذا تكو ف هذا الطورإزاء غلم يحثتة الدوافع النامية عن الفكرة الدينية: وأشرقت به أتواز 
الحضارة غير أنه إذا انتهت دورتها فقد جرفته الفوضى واستحال إلى عدمء أو إلى علم انتفاعي يعيش 
أصحابه على حساب الجهل المنتشر. 


.)259/١١( السنن الكبرى للبهقي‎ )١( 
يراجع: الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلباء (ص: 59) وما بيعدها.‎ (0 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


فدورة الحضارة إذن تتم على هذا المنوالء, إذ تبدأ حينما تدخل التاريخ فكرة دينية معينة» أو 
«عندما يدخل التاريخ مبدأ أخلافي معين» (2005) على حد قول « كيسرلنج» كما أنها تنتبي حينما تفقد 
الروح نهائيا البيمنة التي كانت لها على الغرائز المكبوتة أو المكبوحة الجماح»". 

فالحضارة إذا لم يكن لها منظومة أخلاقية تضبط مسارها وتدفع عنها مفاسدها فإنها تحمل في 
طياتها الفسادء وقد انتبه إلى هذا المعنى مبكرا ابن خلدون فقال: «وذلك أنّ التّرف والتعمة إذا حصلا 
لأهل العمران دعاهم بطبعه إلى مذاهب الحضارة والتخلّق بعوائدها والحضارة كما علمت هي التّفن 
في التّرف واستجادة أحواله والكلف بالصّنائع التي تؤتّق من أصنافه وسائرفنونه من الصّنائع المبيّئة 
للمطابخ أوالملابس أو المباني أوالفرش أو الآنية ولسائر أحوال المنزلء وللتأئق في كلّ واحد من هذه 
صنائع كثيرة لا يحتاج إليها عند البداوة وعدم التَأتّق فها. 


وإذا بلغ التأثّق في هذه الأحوال المنزليّة الغاية تبعه طاعة الشّهوات فتتلوّن التّفس من تلك العوائد 
بألوان كثيرة لا يستقيم حالها معبا في دينها ولا دنياها أمَا ديها فلاستحكام صبغة العوائد التي يعسر 
نزعها وأمّا دنياها فلكثرة الحاجات والمؤنات التي تطالب بها العوائد وبعجزوينكب عن الوفاء بها»7". 


ويمكن تلخيص كلام ابن خلدون في عبارات مختصرة يفهمها إنسان العصر الحاضربآن نقول: إن 
شره الاستهبلاك الذي يصيب الإنسان بسبب وفرة الإنتاج تغيرمن أخلاق الإنسان وتحوله من كائن 
منتج إلى كائن مستهلك. وهذه الحالة هي النقطة التي يبدأ الخط البياني للحاضرة في الببوط بعد 
الصعود الذي حققه. 

وقد أشارابن خلدون إلى عامل آخر من عوامل زوال الحضارة: فقال: « ومن مفاسد الحضارة 
الانهماك في الشبوات والاسترسال فيها لكثرة الّرف فيقع التَفئن في شهوات البطن من المآكل والملاذٌ 
والمشارب وطيبهاء ويتبع ذلك التّفئّن في شهوات الفرج بأنواع المناكح من الرّنا والّواط. فيفضي ذلك 
إلى فساد التوع إِمّا بواسطة اختلاط الأنساب كما في الرّناء فيجبل كلّ واحد ابنه» إذ هو لغير رشدةء 
لأنّ المياه مختلطة في الأرحامء فتفقد الشّفقة الطّبيعيّة على البنين والقيام علهم فهلكون. ويؤدّي 
ذلك إلى انقطاع التوع, أويكون فساد التوع بغيرواسطة. كما في اللّواط المؤدّي إلى عدم النسل رأسا 


وهو أشد في فساد التوع: والزّنا يؤدّي إلى عدم ما يوجد منه»'". 


)١(‏ شروط الكبة ص هلا 
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وهذه لفتة تدل على ألمعية ابن خلدون ومعرفته الدقيقة بأمراض الحضارات التي تعمل على 
فنائهاء فإن إطلاق العنان للشبوات لا يقف عند حد. ويدفع الإنسان إلى الوقوع في الشذوذ. ويجعل 
منها قانونا مرعي الجانب. وفي هذا فناء للنوع الإنساني؛ لأن الحياة تقف عند الإنسان الذي صارعبدا 
لشهواته. ولا يمتد النوع الإنساني بعده لأنه توقف عن إحدى الوظائف الحيوية وهي النسل. 


ولعمري إن هذا لبوأعظم ماهدد الحضارة الغربية 2 هذه الآونة» حيث قننت العلاقات المثلية. 
وسارعت 2 الاعتراف بهاء وتحاول أن تستجلب لها القبول العام ولوبالقوة. 


ترى لوعمت هذه العلاقات بين الرجال مع الرجالء والنساء مع النساء. وتوقف البشر عن 
الإنجاب. فإن الحياة تنتبي بانهاء هذا الجيل التعيس الذي عاش أسيرا لشهواته. 


ويعدد لنا ابن خلدون الأسباب التي تعمل على زوال الحضبارة وفنائهاء رادا ذلك إلى فساد أخلاق أهلها 
فيقول: «وأمًا فساد أهلبا في ذاتهم واحدا واحدا على الخصوص فمن الكدّ والتعب في حاجات العوائد 
والتلوّن بألوان الشرّفي تحصيلها وما يعود على النّفس من الضّرر بعد تحصيلها بحصول لون آخرمن 
ألوانماء فلذلك يكثرمنهم الفسق والشَرّوالسّفسفة والتحيّل على تحصيل المعاش من وجهه ومن غير 
وجهه. وتنصرف النفس إلى الفكر ني ذلك والغوص عليه واستجماع الحيلة له فتجدهم أجرياء على 
الكذب والمقامرة والغشنّ والخلابة والسّرقة والفجورفي الأيمان والرّبا في البياعات, ثمّ تجدهم لكثرة 
الشهوات والملاذ التّاشئة عن الترف أبصر بطرق الفسق ومذاهبه والمجاهرة به وبدواعيه واطّراح 
الحشمة في الخوض فيه حقٌّ بين الأقارب وذوي الأرحام والمحارم الّذين تقتضي البداوة الحياء منهم في 
الإقذاع بذلك. وتجدهم أيضا أبصربالمكر والخديعة يدفعون بذلك ما عساه أن ينالهم من القهروما 
يتوقّعونه من العقاب على تلك القبائح حقٌّ يصير ذلك عادة وخلقا لأكثرهم إلا من عصمه الله. ويموج 
بحر المدينة بالسَّفلة من أهل الأخلاق الدميمة ويجارهم فهها كثير من ناشئة الدّولة وولدانهم ممّن 
أهمل عن التّأديب وأهملته الدولة من عدادها وغلب عليه خلق الجواروإن كانوا أهل أنساب وبيوتات. 
وذلك أنّ التّاس بشر متمائلون وإِنّما تفاضلوا وتميّزوا بالخلق واكتساب الفضائل واجتناب الرّذائل, 
فمن استحكمت فيه صبغة الرّذيلة بأيّ وجه كان وفسد خلق الخيرفيهء لم ينفعه زكاء نسبه ولا طيب 
منبته. ولهذا تجد كثيرا من أعقاب البيوت وذوي الأحساب والأصالة وأهل الدّول منطرحين في الغمار 
منتحلين للحرف الدّنيئة في معاشهم بما فسد من أخلاقهم وما تلوّنوا به من صبغة الشرّوالسًّفسفة 
وإذا كثرذلك في المدينة أو الأمّة تأدّن الله بخرابها وانقراضها وهو معنى قوله تعالى: (وَإِذَآ أَرَدْنا أن مُبَلِكَ 
َرَيهَ أَمَرْنَا مُتَرفِهَا فَمَسَقُوأ فِيَا فَحَقَّ عَلَيَْا آلْقَوَلُ فَدَمَرَتَا نَدَمِيرَا) [الإسراء .]1١‏ 
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ووجبهه حينئذ إِنّ مكاسهم حينئذ لاتفي بحاجاتهم لكثرة العوائد ومطالبة التّفس بها فلا تستقيه 7 
أحوالهم»". 


وعلى هذا فالقيم الأخلاقية التي تسهم في بناء الحضارات هي الجد والإتقان وفق خطة واضحة. 
مع التحكم في الغرائز والشهواتء فإذا فقد الإنسان هذه الأخلاقء وأرخى الزمام لغرائزه وشهواته. 
وزاد استبلاكه عن إنتاجه. وغلبت عليه أخلاق الكذب والخديعة فإن هذا مؤذن بزوال الحضارة. 

فإذا كان رقي الإنسان في سلوكه هوثمرة من ثمرات التحضرء فإن التخلق بالأخلاق الفاضلة وفقا 
لمعيار الشرع عامل من عوامل استدامة الحضارة. والتردي في أسر الغرائز والرغبات والتوسع في 
إشباعها يقتل معاني الفضيلة في الإنسانء ومن ثم يرتد إلى سيرته الأولى من البداوة وتنحصرآماله في 
شن حاحات الحمن وحسب: 
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( 


إن مجموعة العادات والقيم والتقاليد لأمة من الأمم لا تخلومن أمرين: إما أن 
تكون لمجتمع منغلق على ذاته, لا يحبٌ التواصل مع الغيرء أوالدعوة إلى ما يعتقده 
ويفعله, وإما أن تكون على العكس من ذلك؛ فيصدّر ما يعتقده. وقيمه» وعاداته 
إلى الغيرء حاملًا راي التبشيربه في كل مكان متاح. 


ولكي تتقبل الأمَّة الأخرى ذلك فلابد من الإعلان والدعاية والترويج بشت الوسائل 
والسُّبُل المتاحة. وإظهارها في حُلَّة قشيبة حتى يتقبلها هذا المجتمع الجديد. 

وهذا ما يحدث دائمًا ما بين الشرق والغربء. فالشرق له ثقافاثه وحضارته 
الضاربة في القدم منذ بدء الإنسانية. والغرب ذوحضارة وليدة قد بدأت من القرن 
السادس عشر الميلاديء وكانت نواته أوروبا الغربية. ثم تطورت هذه الحضارة 
بفعل عوامل داخليةٍ وخارجيةٍ إلى حد غير مسبوقء. مما جعل الثقافة الغربية 
تنتهجٌ نبجًا آخرّفي البيمنة على الشعوب الأخرى. ولذلك كما يقول أحمد أمين: 


«قد أصيب الغرب بالزهوء واعتقاده أنه يملك زمام كل شيءء وتكبرعلى كل من لم يكن من جنسه 
من الملونين. وجعل التاريخ محوره تاريخ أوروبا قديمًا ومتوسطًا وحديناء ويكاد يهمل تاريخ غيره من 
الصين والهند والفرس والعربء والعجيب أن كثيرًا من الشرقيين وقعوا في مثل هذا الخطأء فقدّسوا 
كل ما يأتي من الغرب. واحتقروا كل ما يأتي من بلادهم. والخوف كل الخوف أن تنقل إلى الشرق رذائل 
الغرب التي عملت في انحلاله”0". 

ولذلك فإِنَّ الأنماط الغربية في الحياة عمومًا قد غزت وانتشرت في البلاد العربية والإسلامية, مما 
يؤكد وجوب مناقشة هذه الثقافات والقيم الوافدة لتمحيصهاء وقبول ما يوافق الدين الإسلامي 
والفطرة السوية. ورفض ما يخالف ذلك. وبيانه بشتى السبل الممكنة. ولذلك جعلنا هذا الباب 
موضوعًا للأخلاق بين الشرق والغرب. وسينتظم هذا الباب في خمسة فصول كالآتي: 
© الفصل الأول: أسس الأخلاق في الفكر الغربي. 
© الفصل الثاني: التصورالوضيي في مجال الأخلاق. 
© الفصل الثالث: الأخلاق وحقوق الإنسان. 
© الفصل الرابع: توظيف الآلة الإعلامية لفرض النموذج الغربي. 
© الفصل الخامس: أثر الأفكار الغربية على الأقطار الإسلامية. 


.)١5( الشرق والغرب. ص‎ )١( 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


الفصل الأول: 
أسس الأخلاق في الفكر الغربي 


هناك فارق بين الأخلاق وبين أسسها؛ فالأخلاق قد تتفق في بعضها الثقافاثُ المختلفة؛ فمثلًا لا توجد 
ثقافة ترى خُلق الكذب محمودًا؛ فالجميع يتفق على ذم هذا الأمرء ومدح الصدقء وكذا الأمانة. وغيرهماء 
لكنَّ الأسمن التي ثبنى علها الأخلاقٌ -سواء المتفق علها بين الأمم أو المختلف فها- لابد أنها مختلفة 
من ثقافة إلى أخرى. ومن فلسفة إلى فلسفة مغايرة لباء فالأسس الأخلاقية في الأفكار الإنسانية تتنوّع 
في الثقافات باعتبار مصادرهاء وأهدافبهاء وغاياتهاء ومذاههاء مما يظهر منه بوضوح الفرق بين الأخلاق 
وأسس الأخلاقء مع إقرارنا أن الأخلاق فرع عن تلك الأسس؛ فلا يلزم من الاتفاق في بعض الفروع أنَّ 
الأصول أو الأسس لا تبقى مختلفة ومتباينة. وهذا مما لا يحتاج في إثباته إلى نظر واستدلال. 

وتناول الأسس الأخلاقية في الأفكار الغربية يقتضي أن تُوَسَّعَ النظرة العلمية البحثية لهذا 
الموضوء؛ لما لا يخفى من الثوران العالمي حول ما يتعلّق بالجوانب الأخلاقية عند الغرب. سواء من 
الغربيين أنفسهم أم من غيرهم, ونعني بتوسيع النظرة: أن نقفّ على أصول هذه الأسسء ومصادرهاء 
ومذاهههاء ومن ثم الفلسفة التي من خلالها تتم عملية التشكيل لبذه السلوكيات التي انتشر الحديث 
عنها مدحًا تارة وذمًا تارة أخرى في أرجاء المعمورة. 

كما أننا نرى ضرورة الإشارة إلى أنَّ الناس في هذا إما مادح لفلسفة الغرب الأخلاقية. وإما ذاه ناقمٌ 
علهاء والفطرة الإنسانية والقواعد المنطقية تحتم علينا أن نعرض هذه الفلسفة من خلال أسسها 
وغيرها عرضًا موضوعيًا لا مدح فيه ولا قدح. ومن ثم إظهار الأمرعلى ما هوعليه في أرض الواقع؛ وهذا ما 
سيظهر منه في النهاية الأمرعلى حقيقته. مع تحليل ذلك تحليلًا يعمل على بيان وجهات الأنظار؛ لمحاولة 
التوصل إلى قواسم أخلاقية إنسانية تصِعٌ أن تكون مشتركة. وتعود منافعبا على البشرية» ويجني ثمارّها 
الإنسانُ. بغض النظرعن وطنه أوانتماءاته أوأفكاره؛ إذ الهدفٌ من الدراسات العلمية البحثية في الفلسفة 
الإسلامية هوتناول قضية واقعية مؤثرة في سلوكيات بل وحياة الإنسانء. والعمل على توجيه هذه القضية 
-بعد دراستها وبحنها- توجهها يخدم البشرية. ويحقق أكبرقدر ممكن من الفائدة للناس جميعًا. 


وسيكون كلامنا في هذا الفصل دائرًا بين محورين رئيسين ندرس فهما ما أشرنا إليه سابقًا دراسة 
عميقةً وشاملةًء وسنبين في هذين المحورين الأسس الأخلاقية في الفكر الغربي -وهو المحور الرئيس 
في هذا الفصل- وسئُظي ركذلك الحالة الأخلاقية في المجتمعات الغربية التي بُنيت على تلك الأسس؛ 
بحيث يكون كلامنا مُوَضِّحًا سلوكيات الغرب. ومصادرهاء وانعكاسها على الأفراد. والمجتمع ككل؛ 
للوقوف على هذا المنتج الذي يُرَوّج له أبناء المدرسة الغربية لمحاولة نشره وتعميمه على مجتمعات 
كوكب الأرضء ويساعدهم في ذلك المتيمون بهمء وبأفكارهم. وبفلسفاتهم الأخلاقية. وغيرها من 
أبناء المجتمعات غير الغربية. وكذا معاونوهم ممن تجمعبم شراكات في مجالات متنوعة, ولا نعني 
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بتوضيحنا هذا المنتج أن لنا منه موقمًا إيجابيًا كان أو سلبيّاء إنما نقصد أن تكون الصورة بعد 
تعرضنا للموضوع مكتملة في أذهان وواقع الناسء وأن يتصوره تصورًا صحيحًا يدرك به ماهية 
وحقيقة الشيء على ما هي عليه. 


فتكون تلك الدراسة مساعدةً للناس من الغرب أومن غيره على تصورأسس الأخلاق عند الغرب. 
وآثارهاء وكل ما يترتب علها مما يلمس حياة الإنسان. ويشكل الصورة الذهنية العامة عن مجتمعه. 


لأصول الفلسفة الأخلاقية عند الغرب جذورٌ ممتدَّة ومتصلة بالفلسفة اليونانية القديمةء وغيرها 
من القواعد والفلسفات المستمدة من بعض الأديان السماوبة كالهودية والمسيحية. ولكن لما كانت 
الأخلاق عند الغرب غيرّثابتة؛ لأنها كانت مرتبطةً بالأفراد. وبالمجتمعات. والثقافات. لا يمكن أن ننشيسب 
شيئًا من الأخلاق المعاصرة المنتشرة في الغرب إلى مصدر قديم من هذه المصادر على وجه الإطلاق: كما 
أننا ندرك تمامًا أن هناك بعض الأسس التي بُنيت علبها بعضْ نظريات الأخلاق الغربية المعاصرة كانت 
موجودةً في الفلسفات اليونانية القديمة. مما يدفعنا إلى القول بأن هناك أسسًا للأخلاق الغربية منها ما هو 
متأثربالفلسفات القديمة» ومنها ما ليس كذلك وكان قائمًا على أسس أخرى من الأسس التي صاغها الفكر 
الغربي. واعتبرها مصدرًا للأخلاق: وإن أسس الأخلاق عند الغرب متنوعة,. لكن لاتصالها ولاتحاد هدفها 
يمكن أن نحصر هذه الأسس الإجمالية في الأسس التالية فقط: 
التحرّر من الدين والقيم والمبادئ بصفة عامة: 


ا 07 ا ا ا لك ان ل ل ل لك لك ل ا ا 0ل 

حينما اتجه الغرب نحو الانطلاق في آفاق العلوم والانتفاع بالثقافات والفلسفات اصطدم 
بجمود الكنيسة. ومن هنا كانت البداية؛ فقد حاول الغرب أن يعزلَ الكنيسة عن كثير من الأمور. 
وأهمها: شؤون الحياة ووسائل العيش وغير ذلك. ووافق هذا الاتجاه رغبات الشباب الذين فتنتهم 
شعارات العسؤروالعرية: واشتفارهم الاقطلاق وفق شبواتيم واهوافيم: والعهلت مع القنيون الدئتية 
والاجتماعية. كما وافق هوى من يصانعون الدين مصانعة ظاهرية»ء وهم لا يؤمنون به. والمحصلة 
أن عزل رجال الكنيسة عن شؤون الحياة ووسائل العيش وأساليب السلوك العام وغيرها جعل 
سلطانها قاصرًا على شؤون الدين الروحية. وطقوسه الخاصة؛ بحيث يكون الدين محصورًا داخلَ 
الكنيسة. ولم يبحثوا عن البديل في الأديان أو الثقافات الأخرى. بل ساروا خلف عصبية الانتماء 
الاسمي التاريخي الذي ورثوه عن أبائهم؛ فاتخذوا من بعض فلسفات اليونان القديم وغيرها أسسًا 
ومصادرّللأفكار والسلوك في نفس الوقت الذي قصر فيه أصحاب الثقافات الأخرى كالمسلمين في 
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القيام بواجبهمء فلم يتخذوا الوسائل النافعة المجدية لنشر الإسلام في الغرب, والتعريف به.» عن 
طريق الفكروالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وبألسنة القومء والأساليب التي تؤثرفهم؛ 
وبذلك بقي الإسلام مجهولَ الحقيقة في الغرب. مشوّه الصورة". وانطلق الغرب نحو التحرّر بصورة 
منقطعة النظير في السرعة والتفلّت. 

ثم بدأت سهام هذا التحررس:تشرق الغرب كضبوعء الشمين إل أنْ صار التحَدرأساسًا من الأسس 
التي يتكوّن من خلالها السلوك الفردي والمجتمعي والفكري والثقافي وغيره عند الغرب. ولكن مع 
كوق العحلر أسَاسًا من أسسن كوين اليتلوك الأ أن المسارق أذهان وواقم الغربيين لم يكن واحدًاء 
لأنه لم تعد هناك قواعدٌ ثابتة أوضوابطٌ محددة يسير الفكر في رحابها. 

ومن يمعن النظرفي فلسفات الغرب الأخلاقية يج أنها لا تسيرٌُعلى وتيرة واحدة في اتجاه تقرير الأخلاق. 
وأنه لم يقع اتفاق بين فلاسفة وعلماء الغرب في تحديد الأصل الذي تثبنى عليه فلسفة التحرّرمن الأديان 
أو القيم أو المبادئ؛ فإنه لا يخفى أنَّ كثيرًا من أبناء الغرب قد جعل العقلَّ هو الحكم الأساس في قضية 
تقرير الأخلاق. وجعل الواجب الأخلاق هو أساسن المذاهب الأخلاقية عندهم؛ أي أن السلطة التشريعية 
للأخلاق وغيرها كلبا من شأن العقل الخالص. وقد تزعّم هذا الاتجاه الفيلسوف الألماني «كانت»». بينما 
خالف هذا الاتجاه اتجادٌ آخريرى أنه لا سلطة لشيء على الإنسان في تحديد أخلاقه. ومبادئه. أوأيّ 
شيء يخصه بصفة شخصية؛ أي: أن الإنسان هو الذي يحدد ما يناسبه من الأخلاق والأحكام. وأنه يجب 
أن يتحرّرء وأن يقوم بإلغاء كل ما فيه إلزام أو إيجاب. وقد دافع عن هذا الاتجاه الفيلسوفٌ الفرنسي 
«فريدريك روه». وهوالذي حت النامَ بكل صراحة على التحرّرمن المبادئ والمثلء وهو الذي كان يرى أنه 
يجب ألا يكف الناس عن إخضاع تلك المبادئ أو القيم أو المثل للتجربة والاختبارء بدلّا من أن يخضعوا 
هم لهاء ولا تقتصرالنتيجة في نظره على إعطاء كل امرئ الحقَّ في تشريع الواجبات الأخلاقية الملائمة 
لنفسه. وفق ما يلائم طبعهء واستعداداته. ومطامحه فحسب. بل إن لنفس الشخص أن يضع مبادئه 
وأحكامّه بصورة مستمرة تحت الفحص.ء وأن يدم في كل لحظة ما بناه في لحظة سابقة!". 

هذا الأمرجعل الحياةً حلوةً في نظر أولئك الذين يعيشون بلا قيدٍ أو رابطء فباتت مشاعرُهم 
في نظرهم منطلقةً لا يقفٌ أمامّها حاجرٌ في نيْل أيّ شيء ترغب في تحصيله. ولا يمنع الإنسانَ من 
نيل كل شهوة بكل وسيلة مانعٌ. ولما تزامنت هذه الحالة مع التقدّم العلمي والتكنولوجي والمعرفي 
الرهيبء فبات الغرب يظنون أنهم هم النموذجٌ المعرق والمجتمعي الأمثل عالميّاء وأنهم هم المثل 
الذي ينبغي على كل من عداهم ممن هم على كوكب الأرض أن يقتديّ به. ولم يكن الأمرمحصورًا في 
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أنهم يعيشون الحياة بهذه السلوكيات والأفكار فحسب, بل صاروا يروجون لبا؛ ليكون العالم كلّه 
متجيًا هذا الاتجاه. وأخذوا يبعثون بما في ظاهرهذه الفلسفة الاجتماعية والأخلاقية من بريق ظاهر, 
وألمعية تجذب الأنظاروتلفت الانتباه إلى الناس في دول العالم كافة. وخاصة العالم الشرق. 

لم يكن التحرّرعن الدين والقيم والمبادئ عبارةً عن كلمة يمكن لمن يُحَكُم عقله أوضميره أن 
ينجوَّ من شراكها وأن يتفلّت من مخاطرهاء بل أصبح هذا الاتجاه عبارةً عن عملية ممنهجة يتم 
اجتذابٌ الناس إلها من أسيلٍ الطرق وأحها إلى النفس البشرية؛ فقد عمد أصحابُ هذا الاتجاه 
من الغربيين ومن يروجون لفلسفاتهم إلى الدخول إلى الناس من أبواب مفروشة من الحرير الناعم, 
فصاروا يضعون في هذه الأبواب كلّ ما يرغب فيه الإنسان من ألوان الجمال وأنواع الملذات المقبولة 
عنددء والتي يرغب فها وبشدة""؛ أي أن أصحاب هذه الفلسفات والمذاهب الأخلاقية نجحوا في 
خطاب الناس وخصوصًا الشباب باللغة التي يفهمونما؛ فملؤوا عقولهم باسم حرية الفكرء والتحرّر 
من القيودء وغير ذلك مما يدفع الشباب إلى التعلّق الشديد بهذه الأفكارء ومحاولة تجربتهاء بل 
والدفاع عنهاء والدعوة إليها كما نراه بين كثير من أبناء مجتمعاتنا الشرقية. 

وكانت بداية محاولة فرض ونشرهذه الفلسفة في الشرق في نهاية القرن التاسع عشروبداية القرن 
العشرين ميلاديّا تحت الشعار الذي يُُسمى في تفكير الغرب ب»التجديد» في الفكر الإسلامي. وهو الأمر 
الذي تسرّب نفوده إلى الشرق. وهي فكرة في ظاهرها إرادة الخير للعالم الشرقء وهي بذرةٌ أريد بها ما 
يقرره بعض الغربيين ويدعون إليه من أن الدين عبارة عن خرافة. وأنه يجب أن يُنحى جانبًال". وأنه 
السنب وراء كأغر الجكباراف: واتحظاظ الثقافات, وخلت الأغراف والعاد اخووافة غبارة عن قواعد 
وأسسٍ دائمة الصدام مع الرقي والتمدّن وما شابه ذلك, وهذا هو المنتشرفي عالمنا المعاصر. 

تزامن هذا السعي الدؤوب من الغربيين مع تطلّع بعض المسلمين إلى اليوم الذي يتحررون فيه من 
الأثقال التي خلفتهم إلى الوراءء ليشتركوا مع الآخرين في رحلة الحضارة والمدنية والعلم الحديث؛ كما سول 
ذلك أصحاب الفكر الغربي» ومن هذا السبيل تسلل الهمسء بل الكيد الاستعماري إلى صدور بعض قادة 
الفكرفي مصرء والعالم الإسلامي. والعالم الشرقء ولقد كان مؤدى هذا الهمس أن الغرب لم يتحرر من 
أغلاله إلا يومَ أخضع الدين لمقاييس العلم؛ فالدين شيء. والعلم شيء آخرء ولا يتم التوفيق بينهما إلا 
بإخضاع الأول للثاني. وإذا كان العالم الإسلامي حريصًا حقًّا على مثل هذا التحرّر فلا مناصَ له من أن 
بلك الطريق #اقدر وآن بشية الإااة هناء كمااقيم العرب:التمبرانية هناك : ولا يستقق ذلك الابتعلض 
الفكر الإسلامي من سائر الغيبيات التي لا تفهم ولا تخضع لمقاييس العلم الحديث”". 
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وهذا الباب هو الذي ارتأت كثيرمن الأصوات الغربية ضرورة ولوجه من المسلمين أنفسهم؛ أي: 
أنه يتوّجب على المسلمين أن يقوموا بهذه العملية بغية الوصول إلى التقدم العلمي المنشود. حتى 
صارت لبذه الفلسفة الغربية هيمنة شديدة البطش على عقول كثير من أبناء الشرق؛ فراحوا يرون 
في التشريعات الدينية عمومًا والتشريعات الإسلامية خصوصًا نوعًا من أسباب التخلّف. وتقييد 
العقول الإنسانية. ومنعها من الإبداع الذي يتسبب في عملية التقدم العلميء والتطور المعرفي 
والثقافي» إلى أن امتلأت عقولٌ هذه الفئة من الناس بالمقارنات بين الشرق والغرب في مجالات الحياة 
المدوعة: ظانين أن التفلت الأخلاق والسدلوك المشتمروعن 'القيود والضوابظ والمبادى هو الشيث 
وراء التقدم ولا يخفى ما في هذا اللون من التفكيرمن العبث الظاهر؛ إذ الأخذُ بالأسباب في كل مجال 
هو السببٌ وراء الحصول على أعلى نتائج ممكنة في هذا المجال. وببقى السلوك الإنساني الذي انتهك 
كل خصوصية من خصوصيات الإنسان. ودمركل قيمة من القيم التي كرم الله تعالى بها الإنسانية 
كما هوتظهرآثاره السلبية حيئًا بعد حين, ولا يخفى ما في هذا السلوك من المخاطر التي تحيطٌ برقاب 
النائن حق قارنوا الافتناقء بل هوها يحدث بالفعل بأيدي التامن أنفسيم» ومن رد مغرقة ذلك: 
فليقف على إحصائية الانتحاروالاكتئاب بين الغربيين الذين يتمتعون بكل وسائل النعيم المعيشي. 

لا يزال العالم الغربي يكابرء ولا يريد الاستسلام والاعتراف بخطورة هذا التحرّر ومضاره على 
الإنسان والمجتمعات؟ فحيتما يراقب الباحث الاجتماعي هذه المجتمعات الى ليس لبا أسس من 
الضوابطٍ الدينية والخلقية يرى فهها نذيرَالخطر الذي لامست جذوته البشيم؛ فالهمت جوانب منه. 
تؤازرها الرباح الكونية التي هب في جهة النارلتزيد توقدها وسرعة امتدادها إلى كل معاقل المسلمين. 
والمنغمسون في هذه المجتمعات المختلطة المفتوحة تشغلهم بوارق فتنتهاء وتسكرهم كؤوس 
متعتهاء وتخدعهم ألوان بهارجها عن إدراكِ الخطر الكامنٍ فيهاء عليهم وعلى أمتهم وعلى بلادهم. 
وتنسيهم ما وراء ذلك من عقوبة كبرى. مؤجلة إلى يوم الجزاء.ء بسبب تجاوزهم حدود الله تعالىء 
وارتكابهم ما يوجب سخطه من ممارسات سلوكية تضر بالإنسان". 

والحاصل أن الغرب قد اتخذ من التحرُر أسمًا أخلاقيةً ناتجةَ عن تفكيرهم ونظرتهم للحياة. حتى 
إنهم ليرون أن هذا هو المسارالإنساني الصحيح الذي لا ينبغي التراجعٌ عنه: وإن كان العقلاء منهم لا 
يتوقف تفكيرهم في محاولة وضع الحلول التي يتم انتشال هذه الثقافة المغرورة من خلالها مما هم 
فيه من الظلام الإنساني الذي دمّرهوية الإنسانء. وقتل طبيعتهء وألغى تفاعله بإنسانيته مع غيره 
من أبناء جنسه. وجعله منهمكا في دائرة البحث عن النفسء وملذاتهاء وما يلبي رغباتها من دون أدنى 
نظرإلى ما سوى ذلك. 
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النفعية, أو المذهب النفعيء أو نظربة المنفعة: 


كل هذه الأشياء تؤدي إلى مع واحدٍء وهوما يعود على الإنسان من منفعة نتيجة عمله أوعلمه 
أوسلوكه أوغيرذلك؛ المسيطرعلى أبناء الغرب هوفقط كم المنفعة التي تعود علهم» مع العلم أن 
هذه النفعية, أوالمنفعة إنما تتغيّرفي كل عصرعلى حسب معطياته العلمية والاجتماعية والطبقية: 
وتتفاوت درجاتها من شخص لآخر؛ فالمنفعة المادية هي الأهم بالنسبة لشخص. في نفس الوقت 
الذي كوق "فيه المفعة الشنوانية ف الأهم لشخض آخرء.فإنه لما كان التحاكم عاق الأمورهو 
الإنسان ذاتهء كان لكل أحد أن يحدد هو لنفسه المنفعة التي يراها مناسبة له. ولوكان في الحصول 
على هذه المنفعة تجاوزفي حق غيره. 


أشرنا سابقًا إلى أنَّ الغرب بعدما فرغ من تثبيت مبدأ التحرّرمن الدين والقيم والمبادئ,. وصار 
هذا هو الأمرالواقعي الآن في أرجاء الغرب قاموا باستبداله بمجموعات من الأسس والمبادئ التي 
ينطلقون من خلالها فكرياء ومن ثم سلوكيًا وأخلاقيّاء ومن هذه الأسس التي رأوا ضرورة تحكيمها على 
الأمور.ء وضبط الأشياء وتحديد قيمتها من خلالبا أساس النفعية. أو المنفعة. 


قسم الغربيون الأخلاق إلى شخصية واجتماعية. وقرروا أن الدولة عندهم أعرُوأهمٌ من كل شيء. 
وأنَّ النصرانية أو الدين بصفة عامة إنما موضوعه الحياة الأخروية, ولما كانت المنفعة هي المنظمة 
لحياة الدولة والأشخاص كان من اللازم في نظرهم على الملوك والأمراء أن يتخلقوا بأخلاق الثعالب. 
ولا يحتشموا من نقض العبود. والكذب. والخيانة. والغشء والنفاق. إذا كان في ذلك أدنى مصلحة 
أو منفعة للدولةء ونجحت هذه الدعوة وساعدتها عوامل كثيرةٌ من الوطنية والقومية التي خلفت 
الديانة القديمة. وقد أحدث الأدباءًُ والمؤلفون وأصحابٌ البراعة والقريحة والذكاء خصوصا في ثورة 
فرنسا وبعدها الثورة على الأخلاق القديمة. والنظم الاجتماعية» وزينوا للناس الإثم. ونشروا دعوة 
الإباحة. وإطلاق الطبائع من كل قيدء والفرد من كل مسؤوليةء ودعوا إلى التهام الحياة الهيمية. 
وإرضاء الشهوات. وانتهاب المسراتء واستعجال الطيبات». وغلوا وأسرفوا في تقديرقيمة هذه الحياة 
وجحدوا كل شيء سوى المنفعة, وما يحققها من اللذة العاجلة, والنفع المادة الظاهر المحسوس؛ 
فأصبحت الحياة في أوربا نسخةً صادقةً من الحياة في يونان وروما الوثنيتين الجاهليتين. فمما لاشك 
فيه أن دين أوربا اليوم الذي يملك عليها القلب والمشاعرويحكم على الروح وينظم الأخلاق والسلوك 
هوالنفعية المادية0". 
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إذا كانت هذه هي الحالة المسيطرة على الوضع العام في العالم الغربي كله. فإن بعض الأفراد الذين 
يعيشون في الغرب من الغربيين أنفسهم إذا فكروا في العيش في هذه الحياة النفعية البحتة بأسلوب ديي 
فلا شك أنهم سيكونون شوادٌ في نظرهذا المجتمع الذي هيمنت عليه تلك الفلسفة. مما يجعل فرص 
الفكرالذي يدعو إلى بذل المنفعة للآخرين حتى ولولم ينتفع الباذل نفسه بأدنى شيء فرصا ضئيلة جدًا 
تشبه ضروب المستحيل؛ لأنه سيكون في أنظار الناس شيئًا لا يُنال بحال من الأحوال. 

وإننا لا نختلفٌ مع أحد في أن هذه النظرية صارت سلوكًا عامًا شاملّاء وتحولت إلى خلق يكاد يكون 
مضطردًا بين الغربيينء. ومع أنهم يتعاملون في كل شؤون الحياة بناءً على هذا الأساسء فلا يرون مع 
غرابته عن الطبيعة البشرية أنَّ هذا شيء سئ. بل يرونه منيجًا ممدوحًا يجب على الناس أن يكون 
واضحًا في أذهانهم عند مزاولة الأمورء أوممارسة الأعمال. والملفت للأنظارأن من يتعامل مع الناس 
بأسلوب مغاير للنفعية يبدو وكأنه مجنون في أنظار الكثير من أبناء الغرب. 

لنا أن نتخيل أناسًا محتاجين للمساعدة؛ أي: لأيّ لون من ألوان المساعدة المتصورة مادية كانت 
أو معنوية: ثم إنهم لا يوجد معهم ما يبذلونه أو يدفعونه لمن تُنتظر منهم المساعدة. كيف يكون 
حالهم؟! وما هي الحالة الشعورية لديهم؟! ومن يا ترى سيكون مجنوئًا وبساعدهم من دون تحصيل 
منفعة شخصية لنفسه؟! وهلم جرًا من التساؤلات التي لا تنتبي مع هذه الحالات. 

النفس البشرية حينما تكون هي المتحكمة في صياغة وتأسيس الأفكار التي تبنى عليها السلوكيات 
لا مفرحينئذ من الظلام النفبي. والتضييق المعيشثيء وإن كانت تتوفر سبل النعيم الدنيوي؛ لآن 
هذه السُبُّل تكفي الجسد وتُشبع رغباته. لكنّ الروحَ والمعنويات الإنسانية لايكفها سوى كلمة طيبة: 
ومشاعرّنبيلة, وأحاسيين صادقة. ومواقفَ إنسانية. وقد تحدث دين الإسلام عن السلوك الإنساني 
إذا أصبح الإنسان متحكمًا في صياغة الفلسفة الأخلاقية التي سيتبعباء وبين طبيعته البشرية؛ فلنا 
أن نطالع قول الله تعالى: قل لَوَ أَنثُمَ تَمَلِكُونَ خَرْآئْنَ رَحْمَة رَتِيَ إِذَا لَأَمَسَكُتُمَ خَشَيَةَ آلإنقَاقٍ وَكَانَ 
آلْإِنسَنُ قَتُورا؛ [سورة: الإسراءء آية: :]٠٠٠‏ فهذا تعبيرٌالخالق سبحانه وتعالى عن الإنسان إذا كان هو 
المتحكم في زمام الأمورالمادية الخاصة بغيره من البشرء وهذا هو الله الذي يعلم كل ما تكنه أنفس 
مخلوقيه. وهو أذرى بهم» وأعلمٌ بحالهم. وسلوكيم» وطبائعهم. وخصالهم. 

فالفكر الغربي موكل إلى النفس البشرية التي يعتريها التغييرء ويعلوها عدم الاستقرارء وهيمن 
عليها التقلب. مما يوضح لنا أنَّ السلوكياتٍ التي تنتج عن هذه الثقافة المبنية على المنفعة -التي هذا 
هو حالها- لا بد وأنها ستكون سلوكياتٍ مضطربةًء ومتقلبة. ومتغيرة. ولا يمكن للإنسان أن يتعامل 
معبها بصورة أوبقاعدة مواحدة. مما يجلب على النفس البشرية من المشاق والمتاعب ما لا يعلمه إلا 
من يعيش مع أهل الغرب يتلمس منهم المعاونة الإنسانية أو التقارب الفكري من دون فائدة. فيجد 
الحفل هن نضببه أفقل من الجبل» 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


إن الفكر الغربي يستمدٌ أصوله وأسسه الفكرية والأخلاقية وغيرها مما يشيع أو ينتشرفي واقع 
الناس الذي يعيشونهء ومما يعترفٌ به المجتمع بصفة إجمالية. وقد استساغ الغربيون نظرية 
النفعية المادية. والتي صارت تحكم العلاقات بين الناسء ويتم توجيه هذه العلاقات من خلالهاء 
ولذا نجد أن عملية بناء السلوك الإنساني في فكر الغرب يعمل شيئًا فشيئًا على القضاء التام على 
أيّ جانب من الجوانب الإنسانية الأخلاقية في شخصية الفرد المعاصرء في نفس الوقت الذي عملت 
فيه بكل السبل الممكنة على التروبج والدعم الكامل لفلسفة الأخلاق النفعية”". 


مما يدفعنا إلى مناداة العقلاء والمنصفين من المفكرين من أبناء الغرب أن يقوموا بحصر أغلب 
الأخلاق الغربية القائمة على هذا الفكر النفعي. وأن يعملوا بعد حصرها على دراسة هذه الأخلاق 
دراسةً وافيةً مستوفية. وأن يبرزوها من خلال الدراسة والتحليل الهادئ الذي يُرجى منه الوصول إلى 
حقيقة هذه الأخلاق» وأن يبينوا مدى صلاحيتها في التعامل بين أبناء البشرء والوقوف على آثارها على 
الهوية الإنسانية. وما في ذلك من تحقيق المصالح أو المفاسد على الإنسانية. 


تحقيق اللذة: 
٠.6‏ ...٠ه‏ 

اللذة في الفكر الغربي شأنها شأن المنفعة. وغيرهما مما يسعى الإنسان في الغرب وراء تحصيله: وكل 
هذه الأشياء يرجى من تحصيلبا تحقيق اللذة لذاتهاء بصرف النظر عن عواقهاء فلا منفعةً فيما لا يحقق 
لهم اللذة» ولا فائدةً في شيء لا ينتج عنه الشعورباللذة. والناظر إلى هذا الهدف عند الغرب يجده منطلقًا 
رئيسًا من المنطلقات التي ينطلقون منها نحو الحياة. ونحو كل تفاصيلها الدقيقة وغيرها. 

معلوم أن النظام القائم والسائد في الفلسفة والثقافة الغربية هو النظام الذي يعمل على تحصيل 
المنفعة واللدَّة. وتحت هذا الشعارء ومن وراء هذا المدف استساغ الأوربيون كل شيء. ولوكان هذا الشيء 
مخالقًا للأديان» أو الأعراف. أو حتى الفطر الإنسانية السليمة. وذلك مثل الاعتراف بزواج المثليين» أو 
الإجباض من غير أي اعتبارعلمي أودينيء وغيرذلك من الأفعال المخالفة للقيم الإنسانية المستقيمة, 
والتي يستبيحها الغربيون. ويستسيغونها تحت شعار تحقيق اللذة: والوصول إلبهاء ولا يرون حاتلًا دون 
الوصول إلمهاء وجعلها أمرا عاديا لا يمكن لأحد أن يعترض عليه؛ أوحتى يتعرض له. 

حينما ارتأى أرباب الفلسفة الغربية أنَّ اللذة هي وحدها الخيرء رأوا كذلك أن من لوازم هذا الأمرأنه 
لا ينبغي أبدًا أن توجد اللذة إلا إذا تم الإقصاء التام لكل الألم» وتم إبعاد ما من شأنه أن يعكرّصفو 
العقلء ولا يروق للمزاجء فلم يعدٍ الفكر الغربي قابلًا لأيّ شيء ينافي اللذة التي وضعوا هم تصورهاء 
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وحددوها لأنفسهمء وقرروا أن هذه هي اللذة التي يرجو الإنسان تحصيلهاء لم تستعن الفلسفة 
الغروية ودع أوياهد ق عملية تعديد الندم أو الدلاتة عان مداركباء وأسمانباء أوالطرق المرسيعة 
لتحصيلهاء إنما جعلوا الأمرّموكلاالكل شخص. وما يراه لذيدًا ممتعًا من وجهة نظره هو؛ فصارت اللذة 
كذلك مذهبًا أخلاقيًا فرديًا؛ أي: هي في الهاية أمرنسبيء فكلٌ يراها من منظوره ورؤيته ومشاعره. 

لاشك في أن تلك الفلسفة بهذا الأسلوب ستخلف وراءها العديد من القيم المهدرة: والمبادئ 
المنتبكة: والأغلاق المذبوحة: والسلوكيات الهدامة. وستكون سببًا فى تفكّك المجتمعات الأسررة؛ 
لأنَّ الإنسانَ لم يعْدْ يبحث عن حق لغيره بقدرما يسعى للحصول على لذته وشهوته. 

لقد ولّدت الفلسفة الأوربية الفوضى الخلقية, والإباحية في جميع أنحاء أورباء وغذت ذلك الشيوعية 
ذلكم السلوك الخليع المستهترء الذي ينبت في القلوب النفاق. ويسقي غرس الشهواتء وبقوّض دعائم 
العمران. ويفسد نظام الأسرة. ويسخر من كل فضيلةء ويستهين بكل أدب ونظامء ويزيّن للقارئ مذهب 
اللدَّة والانتفاع» وانتهاز الفرصء. وبلخص التاريع» ويوجز الفلسفة والعلم في حب المال والميل الجنبي. 
ويصور العالم كله كأنه ليس إلا ظهورهاتين العاطفتين. وليس وراء ذلك حقيقة علمية ومبداً سام أوغرض 
شريف. وإننا لنقول بكل أسفي شديد: قد انتشرهذا الفكر والنظام الأخلاقي الفاشي في أنحاء العالم عن 
طريق الأدب. والروايات. والمجلات. «والراديو», و»السينما». والسوشيال ميدياء ووسائل التواصل كافة. 
وتأثربه الحاضروالباد. وتحدّثت به العوائق في خدورهاء وصارينخرٌ الحضارة الدينية والأدب الإسلامي حتى 
تسرّب العطب اليوم إلى لبابه. وهكذا أصبح العالم كلّه شعوبًا وحكوماتٍ وأفرادًا تحت سلطان المادية 
والقوة والجاه والشبوات. قد شغلت منه كل موضع ومنفذء وملكت عليه جميعَ مشاعره. واستهلكت في 
سبيلبا جميع مواهبه وقواه وتفكيره وذكائه. وخلقت في الإنسان نفسية لا تؤمن إلا بالمحسوس.ء ولا تفكر 
إلا في اللذة والهناءة والسعادة الدنيوبة ولا تهتم إلا هذه الحياة ومطاليها الكاذبة التي ما أنزل الله بها من 
سلطان. والتي إنما فرضتها على الإنسان الحياة المزورة. والمجتمع الفاسد, والتجارة الجشعة". 

ومن أكثر الأمور المترتبة على نظرية اللذة خطرًا وأكبرها فحشًا أنها قد تتعارض مع مصلحة أو 
منفعة. أوخصوصية الغير, بل إنها قد تتعارض بالأساس مع المصالح العامّة. والمنافع الكلية التي 
يُفترض أن يعودّ نفُعها على البشرية. 

إن فكرة اللذدَّة بالطريقة التي ينفذها الغرب فكرة مدمرة. وهذا ما جعل كثيرًا من الفلاسفة 
الغربيين أنفسهم ينتقدون هذا الأمرعند حديئهم عن الدراسات والأفكار الأخلاقية: وعلى رأس هؤلاء 
الفلاسفة الفيلسوف الإنجليزي: «فرنسيس هربرت برادلي», والذي انتقد مذهب اللذة في أول كتاب 
قام بتأليفه في حياته. وهو كتاب: «دراسات أخلاقية». حت عد نقده نقدًا بارعًا". 
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وهذا يدلنا إلى أنَّ الغربيين أنفْسَّهم يدركون الخطرّ الدَّاهم الذي ينتشر بين الناس في عالمنا 
المعاصر نتي نتيجة السعي ودراء اللذة. ود تصييرها هي الحكم على سلوكيات» وتصرفات» وأفعال. بل 


والمؤسف المزعج في هذا الأمرأنه -كما سيآتي- أصبح نسبيًا؛ لأنه موكل إلى العقل. والذهن. والمنفعة 
لكلّ بحسب قناعاته, فصارت المنفعةٌ لاقيمة لها إلا إذا اجتلبت لذةً واغتباطًاء فكيف وقد تدرّجّت العقول 
والطبائع الغربيّة ومَرَدَتْ على النزوع المادي على تعاقّب الأجيال والعصور؟! فكان نتيجة ذلك أنَّ الذهن 
الغربي والمنطق العصري أصبحا عاجِرَّيْنِ عن الاهتداء إلى منفعة غير محسوسة لا تجلب لذَّدَّ واغتباطًاء 
وأصبح العقل الأوربي محاميًا وبشدّة عن المادية لا يحكم على الأخلاق بالحسن والصحة إلا بمقدار جلها 
للمنافع المادية. وبحسب ما يكتسب المجتمع بواسصطتها من اللذة والهناء. والأفراد من الاغتباط والرخاء. 
فأصبح الربح المادي هو الميزان للأخلاق والفارق بين الشر والخيرء وأصبحت الأخلاق التي لا وزن لها في 
ميزان المادة ليس لها قيمة إلا القيمة الدينية أوالخلقية في المصطلح القديم ينتقص كل يوم سلطانها على 
القلوب والعقولء» وتعدم أنصارًا وتصبح من شعائر القديم وذكريات العهد الماضي كحنان الأبوين وحبهما 
للأولاد. ووفاء الأزواج وحفظهن للغيب. وتحل محل هذه الأخلاق المقدرة الصناعية والاختراع والإنتاج 
والوطنية والجنسية ولا تزال ترتفع قيمتها ويرجع وزنها"". 

فالثقافة التي هذه صفاتها وتلك خصالها ما الذي يجعل العالم صامنًا عن نقدها؟! وما الذي يجعلٌ 
الكثيرمن المثقفين. والمشهورين في أنحاء العالم يروجون لها؟! وأين فكر العقول التي تتلقَّى البريق 
الزائف لهذه الفلسفات بالقبول؟! وإلى متى يقف العالم مكتفيًا بالمشاهدة أمام هذه الممارسات 
الغربية التي تفتك باستقامة الطبيعة البشرية على وجه الأرض؟! ثم يا ثرى هل لهذه السلوكيات التي 
نتجت عن تلك الفلسفات المنحطة أثرّ فيما يجري في عالمنا من حروب. وخرابء ودمارء وتشريد 
لملايين من ساكني الكرة الأرضة؟! وَلِمَ يُمَم من يُذكْر النان بمخاطر هذه النوعية من الأفكار على 
النوع الإنساني بأنه رجعي متخلف ضد التمدن والحضارة؟! 

كل هذه تساؤلات تحتاج إلى إجابات منطقية عقلانية تكون وافيهً كافيةً في بيان ما وراء هذا الفكر 
الذي يسعى إلى جِعْلٍ الإنسان دائم التغيّر والتطور من الحال الأسوأ إلى الحال الأسوأ منه؛ لأجل 
أن ينتبة النامن في أنحاء العالم إلى الثقافات التي يُساقون بكل الأشكال الممكنة إلى الاقتناع بهاء 
وترويجيهاء وتطبيقها عمليًّاء وقد حدث بالفعل؛ فكم قد ر,أينا في العالم الشرق من انجرّ وراء هذه 
الدعايات فيُمارس فها كثير من هذه السلوكيات الفاسدة المفسدة في الأرض. 


.)577/١( ينظر: ماذا خسرالعالم بانحطاط المسلمين؟ لأبي الحسن الندوي.‎ )١( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


نريد أن نناديّ عالم الناس ودنيا البشر بأعقلٍ صوت. ونقول لهم: حَكْمُوا ضمائركم. حكموا 
قطكم السليفة: افرقوا قيمة أنقسكم ء واحفظوها من الاضباك: وامتخدام ما أودع ف هذا الإقينان 
استخدامًا يليق بتكريمه: وعدم امتهانه. أليس لأبدانكم حقّ عليكم ؟! ألا توجد في قلودكم أدنى شفقة 
على أبنائكم؟! ونعني بالشفقة أن ترحموهم من أن يكون أجسادهم وعقولهم سلعةً رخيصة مباحة 
لكل من يعرف قيمتها ومن لا يعرف. ألا ترون أن الخصوصيات لم تعد موجودة؟! ألا يدهشكم أن 
الإنسان أصبح أقلّ قيمةً من غيره مما يتمتع بحقوقه في هذا الكون؟! 

الغرض من ندائنا هو أن يفيقَ الناس من سبات الوهمء وغياهب الظلام الذي يُغطى بدعاوى 
الحرية. وتحقيق المنفعة. وغيرهما من المسوغات لهذه الأمورء وأن يتوقفوا عن إشاعة تلك 
الثقافات التي ابتلوا هم بها بين أنحاء العالم. 

ألايرى العقلاء أن ما ذكرنا من نظرية اللذة. وفلسفاتها القائمة على المادية, والنفعيةء وغيرهما 
ممالا معيارله سوى اللذة أن هذا النموذج من التفكير الإنساني يغرق العقلء ويحكم عليه بالوفاة؟! 
إذ العقل لا يمكن أن يسبح في ميادين الفكر مبتكرًا ومبدعّاء ومفكراء وصاحبه مغمورفي تحصيل 
اللذق وقشباء الشيدة. 

إن هذا المذهب الأخلاق تسبّب في جِعْلٍ الغايات وسائلء والوسائل غاياتء والأسباب هي 
المسبباتء والمسببات أسبابًا؛ أي أنهم أحدثوا الخلط في كل شيء مما يتعلق بالإنسان في هذه 
الحياة؛ ففي ذلك قثلٌ لروح الحياة وسرها في الإنسان. بالإضافة إلى قتل مشاعره. وتجميد أفكاره. 
وحجب الأنوار والإشراقات عن عقله. ويُجمل الأستاذ/ علي الطنطاوي هذا الأمرّحيث يقول: «أما 
هؤلاء الغربيون فحسبوا أن الغاية من الحياة هي الحياة؛ جعلوا السبب هو المسيّب. والوسيلة هي 
الغاية. فعمدوا إلى ترفيه الحياة. واستخدموا لأجل ذلك ما قدروا عليه. فصارت حضارتهم آلية 
جامدةء وصاروا لطول ما اشتغلوا بالحديد والنحاس يفكرون بعقول من حديد ونحاسء وانقطعت 
صلتهم بالروح وانبَتُوا مما وراء المادة»". 

فالخلاصة من كلامنا: أن المذاهب الأخلاقية ف الفلسفة الغررية تقوم على مجموعة من الأسين 
لتحقق عدة أهداف يمكن التعبيرٌُعنها إجمالًا بأنها أكثرالأشياء ضررًا على البشرية. وخطرًا على حياة 


الإنسانء وإنها في أرض الواقع سلوكيات وأخلاق نتيجتها عكس ما يرومون ويروجون؛ فلا ينتج عنها إلا 
الكآبة. والتعاسة. والإقبال على الانتحار. وغيرذلك. 


.)٠١6 ينظر: نوروهدايةء لعلي الطنطاوي. (ص‎ )١( 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


فعلى العقلاءٍ من بني البش رأن يفطنوا لهذا الخطر المرير الذي ينتظركلٌ إنسان على كوكب الأرض 
هذا المشهد العبثي الذي طالت مدته. وانتشرت بين العالمين سيرئه مع فحشه وقبحه. 


نسبية الأخلاق: 
م .6ه .مه 

مادام أنَّ البشرّهم الذين يصوغون لأنفسهم الأسس والأفكار؛ فإن الأخلاق والسلوكيات التي تنتج عن 
هذه الأفكارلا يمكن أن تكون متحدة. وليس بالضرورة أنها ستكون واحدة الهدفء وإن كان أساسها واحدّاء 
وكذا لن تكون هذه الأخلاق محل اتفاق؛ لما سبقت الإشارة إليه في كلامنا من أنَّ البشر طباعهم وأذواقهم 
وأفكارهم ورؤاهم متنوعة ومتباينة, فواضح أن الدافع عند كل إنسان مختلف عن دافع أخيه الإنسان الآخرء 
وكذا الأهداف, والغايات, بل وحتى الوسائل؛ فلكلّ فلسفته الخاصةٌ في تقديرالأمورء وما دام الأمرمفتوحًا 
أمام النفس البشرية؛ فإن سقف انطلاقاتها لن يكون محدودًاء ولوكان انطلاقها من نقطة لا تتوافق مع 
عقل أومجتمع. أوغيرذلك. فبل يمكن أن نتخيّل أن أناسًا من البشريستمتعون بأشخاص من نفس نوعهم 
الإنساني؛ أي: أن الرجل يجد في مجامعة الرجل متعة ولذةء وإن كان العقل لا يتصورها إلا أنها شيء حاصل في 
الواقعء وهوما وجدنا القوانين الغربية تقرهء ولا ترى فيه بأساء أن السبب وراء ذلك هوترك الإنسان منطلق 
الفكرء وإعطاؤه مفاتيح الأموروالأفكارمن غيرحتى ترشيد أوإرشاد فطري علمي صحيح. 


ولا ننك ر أن من الغربيين من يشمئزون من هذا الشذوذ والخرق الواضح لفطرة الإنسان. لكن تلك نتيجة 
طبيعية لمجتمع تلك أسسه؛ فلاثمكن معالجة سلوك أوفعل من دون الرجوع إلى الأسس الفكرية والثقافية 
والفلسفية التي نشأ في رحابها هذا السلوكء وترعرع. وصارأمرًا عاديا لايمكن حتى مجرد الاعتراض عليه. 

ومن آثار ذلك التخبّط في تحديد السلوك الإنساني. وهو ما يسميه الإمام الأكبر الراحل الأستاذ 
الدكتور/ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الشريف بالمدنية المظلمةء والتي وصفها بأنها تسعى وراء 
المباحات والمصالح لتقيدهاء وتعمل على إعدامباء في ذات الوقت الذي تجري فيه وراء الإباحيات التي 
تخالفٌ القواعدَ العظىى التي من أجلبا أوجد الله الإنسان في هذا الكون وتقررها وتعمل على نشرها". إن 
هذا التخبط في تحديد سلوك يُطْبِقُ جميع الغربيين على قبوله أوحتى رفضه لبوراجع إلى أن الأمرعندهم 
نسبي؛ فالمذاهب الأخلاقية نسبية. والمنفعة نسبية, والأفكارنسبية: حتى المعتقدات نسبية؛ فيظبرلنا 
بوضوح شديد أن هذه النسبية وراءها مجموعات هائلة من السلوكيات والتصرفات الخاطئة من جبة» 
وانتشار الظلم والعدوان وإهدار الحقوق وعدم الإنصاف في إيصال الحقوق لأصحاها من جبة أخرى. 


.)51/5( ينظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم. لمحمد سيد طنطاوي.‎ )١( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


من هنا يمكنثا أن نتفقّ مع الأستاذ مصطفى صادق الرافعي حينما وصف المتأثربتلك الفلسفة 
الفكرية النسبية في تحديد الأخلاق والفضائلء والذي يرجو منها النفع لنفسه ولوطنه أنه يدعو 
لمن ضره أقرب من نفعه. وقد أعجبنا قوله الذي خاطب فيه أبناء الشرق وشبابه حيث قال: «يا 
شباب العرب! اجعلوا رسالتكم إما أن يحيا الشرق عزيرّاء وإما أن تموتوا. أنقذوا فضائلنا من رذائل 
هذه المدينة الأوروبية تنقذوا استقلالنا بعد ذلك. وتنقذوه بذلك. إن هذا الشرق حين يدعو إليه 
الغرب «يدعو لمن ضره أقرب من نفعه.ء لبئس المولى ولبئس العشير». لبئس المولى إذا جاء بقوته 
وقوانينه. ولبئس العشير إذا جاء برذائله وأطماعه. أءها الشرقي إن الدينار الأجنبي فيه رصاصة 
مخبوءة. وحقوقنا مقتولة بهذه الدنانيرء أءها الشرقي لا يقول لك الأجنبي إلا ما قال الشيطان: بوَمَا 
كَانَ لي عَلَيَكُم مّن سُلّطَّنٍ إِلَّآ أن دَعَوْتُكُمْ فَآسْتَجَبَتُمَ لي4 [سورة: إبراهيمء آية: ؟1]. يا شباب العرب 
لم يكن العسيريعسر على أسلافكم الأولينء كأنَّ في يدهم مفاتيعَ من العناصريفتحون بهاء أتريدون 
معرفة السر؟ السر أنهم ارتفعوا فوق ضعف المخلوق. فصاروا عملا من أعمال الخالق»”". 

ومحل إعجابنا واتفاقنا مع الأستاذ الرافعي أنه يريد أن يبين أن اعوجاج السلوك الغربي إنما هو 
مرتبط بالأسس التي بنى عليها أفكاره. وأقام عليها المذهب الأخلاقي الذي اتبعه. وعمل دائمًا على نشره 
والدعوة إليه. ومن ذلك أنه جعل المصدرهو الإنسان نفسه. وهذا مفهوم من أنه أراد من شباب 
الشرق أن يجعلوا مصدر قوتهم وأصل استمدادهم للأخلاق والأفكاروالقواعد والقوانين هو الخالق 
سبحانه وتعالى؛ إذ إن هذا هو السَّرّف انتشارحضارات المسلمين القديمة التي ملؤوا بها الأرض عمرانًا 
وبنيانًا وسلمًا وسلامًا وأمنا وأمانًا؛ فإن خالق الإنسان وحده هو الذي يعلمْ الطريقّ الذي يتحققٌ 
بالسير فيه كمال النفع للإنسانء وهذا على خلاف ما قام به الغربيون من اتخاذٍ الإنسانٍ ومعارفه 
وأمزجته وغيرها أسسًا للأفكار والأخلاق. 

فكون الأخلاق شيئًا نسبيًا عند الغرب ليس أساسًا تمت صياغته من خلالهم» إنما هو أساس مُستنتج 
من أفكارهمء ومن واقعهم» وهم لا يعترضون عليه. ولا يجدون في صدورهم أوعقولهم شيئًا تجاهه. 

وفي النهاية نحب أن نؤكد أنَّ الأسن المذكورةً للفكر الغربي ليست كل الأسس التي بنوا علها 
أفكارهمء إنما اخترنا الأسين الأصلية التي يمكن لأي أساسٍ آخرّأن يندرج تحت واحد مما ذكرنا 
أو أكثرء المهم أنه لا يوجد أساس فكري آخر عند الغرب من الأسس المؤثرة في تشكيل الأخلاق 
والسلوكيات الغربية إلا ويشتبك بقوة مع شيء مما عرضناه آنقًا. 


)0( وي القلمء لمصطفى صادق الرافعي. 1/5 ). 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


كما تجدر الإشارة إلى مجموعةٍ من النقاط البامة المرتبطة بهذه الأسس وبتحليلها قبل أن ندخل في 

مناقشتهاء وهذه النقاط في مجملها تشبه النتائج أو المحصلات النهائية مما تم ذكره وتحليله. وهي كما يلي: 

© الأخلاق عند الغرب وليدة الحياة الاجتماعية؛ أي أن هذه الحياة كلما تغيرت أوتطورت أوتبدلت 
-وهذه سنة كونية لا تتخلف؛ فإنه لا يثبت مجتمع أوأمة على حال واحد أبدًا كانت الأخلاق معها 
كالتابع الذي لا ينفكٌ عن متبوعه. مما يظبر منه أنها سلوكيات لم تُصّعْ صياغةً صالحةً لتنظيم 
حياة وأفعال وعلاقات البشرمهما تبدل حالهم أو تغير. 

© كما أن الأخلاق ترتبط بالحياة الاجتماعية. فكذلك ترتبط بأفراد هذه الحياة؛ فيم واضعوها 
ومؤسسوهاء مما يدلُ على أنَّ الأخلاق عند الغرب مرتبطةٌ بالمعرفة؛ أي بمعرفة الإنسان. 
وعمقه في التفكير أو سطحيته. 

© أن الفلسفة الأخلاقية عند الغرب تقومُ على أساس الاستقلالية؛ أي: أن المجتمع مستقلٌ في 
صياغة ما يراه مناسبًا له. وكذا الأشخاصء حت إننا لنجد صورة الأخلاق والسلوك في المجمل 
عند الغرب أمرًا يظبرمنه الاستقلالية. وهوما يكون سببًا في اغترار الكثيربهذه الأفكاروالثقافات. 

© أن أسس الأخلاق في الفك رالغربي متسمة بالنقد الذي يصِلْ إلى حد التشكيك. الأمرالذي يدفعهم 
إلى هم ما بتّوه من أخلاق أوقيم بأيدمهم والتطلّع إلى شيءٍ منافٍ للقديم المهدوم تمامّاء بفَخضّ 
التَخلّرعن صِحَّة أوفساد أي منهما؛ أي أن نظرة النقد عندهم غيرُمتوقفةٍ عند حدّ نقد الآخرين. 


© هذه الأشياء المذكورة تؤكد استمرارية تغيّروتبدُل الأخلاق الغربية. وتغيرالقناعات بهذه الأفكار. 
وهذا عند أهل الغرب أمرسيل جِذًا لأتويجد فيه مشكلة فيه أبدّاء هما يدل على أنّ هذه الأخلاق 
لاايمكنُ أن تكونَ ملائمةً لكل الناسء فيا ليت أهل الشرق يعرفون أويدركون! 

© العجيب في الأمرأن الغرب وهو على هذه الحالة الأخلاقية المضطربة دائمًا ما ينظر إلى العالم 
المغايرله وخصوصًا الشرق على أنه في حاجة ماسّة إلى القيم. والفلسفة, والثقافة الغربية. وهو 
ما ينخدع ويغترٌبه بعضُ المسلمين وغيرهم. وللأسف حتى بعض المفكرين أو المتصدرين قد 
يغترون وينخدعون بهذا. 

© لا يسعنا أن ننكر أن هناك بعض الغربيين يقدرون ويثمنون الفلسفات الأخلاقية الأخرى, 
وخصوصًا المستمدّة من الوحي الإلبيء ولكن هؤلاء من قلهم لا نسمع لهم همسّاء ولا نجد 
لفكرهم وإنصافهم أثرًا. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


المحور الثاني: مناقشة الأسس الأخلاقية في الفكر الغربي: 


مناقشة الأسس الأخلاقية في الفكر الغربي أمرٌّ متجرد عن الأشخاص أو البلدان أو الانتماءات» 
منحصرفي بيان الأوجه التي ظهرت بها مجموعات من الأفكار والفلسفات الأخلاقية. وكان لبا أثرّني 
واقع الأشخاص والمجتمعات. والغرض من ذلك كما أشرنا هومجيّد إظهارقيمة وجودة المنتج الذي 
ملأ المتأثرون به العالم ضجيجًا بغرض نشره في أرجاء العالم: وبزعم أنه هو الخلاصُ وهو طوق 
النجاة للأمم المتخلفة والمتأخرة علميّاء وحضارنًا. 

في الهاية نجدٌ أن الناظر لبذه الأسس الأخلاقية للفلسفات الغربية بعين التجرد والإنصاف 
والمعايير العلمية العقلية المنضبطة يجد بما لا مجالَ معه للريب أو الشك أنَّ تلك الفلسفات 
الأخلاقية تصطدمُ مع مجموعة من الأشياء. أهمها ما يلي: 
الجانب الأخلاقي الحسي المعنوي الثابت المنضبط: 
ههه هاه وهاه وه هه 6ه 6ه .6ه .هه .٠ه‏ 

فيقه الأفكاركليا هرونة عناعا من شكرة القائوت الأعلاق العبيء وض أيذتًا عريية اكترمن ذلك 
الجانب الروحي من المجال الأخلاقي الذي قام الغربيون بإبعاده وإقصائه من دون أدنى شفقة, أليس 
الإنسان مكوئًا من جسد وروح؟! ألا يحتاجٌ الإنسانْ إلى جانب الاهتمام بالشعورالحمي إلى الاهتمام 


بجانب آخر مهم معنوي؟!"". 


فمادام الحاكم عند الغرب هو المنفعة المحضة فلن يتسلل إلى الإنسان أدنى شعوربغيره؛ لأنه 


لايرى سوى رقم أمامه يريد تحقيقه. والوصول إليه. ولا يعرف أو يرى غيره. 


- الفطرة الإنسانية: تصطدم الأسس الفكرية عند الغرب بكل صراحة مع الفطرة الإنسانية. وهذا 
مما لا يحتاجُ إلى كثير جهدٍ لإثباته؛ فلتراجع حالة الشذوذ الجنمي والفكري المنتشرة في الغرب. 
والأنانية المفرطة. والانطوائية القاتلة. والتجاوزات النفسية والأخلاقية المغطاة باسم الحرية. 
واختفاء القيم. واختلاط المفاهيم, وتشويه المبادئ, وغيرذلك من السلوكيات الغربية التي نتتجت 
عن تلك الأسس الفكرية:ء والتي بدأ الغرب نفسه يتحدث عن مخاطرهاء وآثارها السلبية. وهذا يظبر 
من خلال التحرّر الفاحش الذي قام به الغرب حينما أبدلوا الدين. والمصدر السماوي الإلبي مهما 
كان بالأسس الفكرية المتبعة لديهم. مما أذَّى إلى هذا الخلل الملحوظ. 


.)”5. ينظر: دستور الأخلاق في القرآن. (ص‎ )١( 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


- القيم والمبادئ الدينية: الواضح الذي لا يحتاجٌ إلى دليل أن الغرب قام بهدم قيم الأديان. وعمل 
على جعل المجتمع العالمي عبارةً عن غابة يتصارع فهها أبناؤها بلا ضوابطء ألا يسمع المتيمون 
بفلسفات الغرب الأخلاقية بتلك الحروب التي نشبت في العالم نتيجة الأخلاق والسلوكيات الغربية؟! 
ألا تظهر نيران الحقد المشتعلة التي تكاد لا ثُبقي ولا تذرء والتي لم يوقد شعلاتها سوى الغرب؟! 
في النهاية الغرب يشهد بقوة انهيار الأخلاق وتدهورهاء ووصولها إلى أحطّ الدرجات المتصورة عقلًا؛ 
كما هو ظاهر في الواقع الحياتي لتلك المجتمعات الغربية التي لا ترى مانعًا أبدًا أن يمارس الشخص 
الجنس (الزنا) بأخته. بل ولا حتى أمه التي ولدته!! 


ولا نجد أحط من ذلك. ولا انتكاسةً فطرية أبلغ من هذاء ولكن في الغرب هذا موجود. كما أن 
الشخص يشهد زوجته تبيت في فراش غيره. أوتمارس معه الجنس, ولا يجد في ذلك أدنى لوم علها ما 
دام الدافع عندها ذاتيا؛ أي: ما دامت هي راضية ومقتنعة فلا حَرَجَّ ولا بأمن في ذلك. بالطبع لا يخفى 
ما في هذه الأمورمن أنها تصطدم مع القيم والمبادئ الدينية. وهذا وغيره لأن اللذة التي هي منفعة في 
نظرهم هي الحاكمة على عقول وأفكاركثيرين منهم. فاللذة أسس من الأسس الفكرية؛ أي ينطلق من 
خلالبا الإنسان في تصرفاته وأفعاله. 

- الإنصاف: العالم الغربي والإنصاف عَدُوَانِ وخصمان لا يجتمعان؛ فالغرب لا يعرف لغيره حقّاء 
ولا يقرله فضلًاء ولا يرى له أثرّاء فلسنا مبالغين إذا قلنا: إن الغرب يكيل بمكيالين. وهذا لأنَّ الغرب 
يسمح لنفسه أن يختارّهو أخلاقه ويكوّن هوفلسفاته, ثم بعد ذلك يعمل على نشرها وفرضها وإلزامها 
على العالم الشرقي الذي هوفي نظر الغربيين عالم دوني يحتاج إلى العون. 


من هذا المنطلق يجد الغرب غيره محتاجًا إليه احتياجا شديدّاء وأصل هذا المنطلق أنهم 
يحاولون أن ينظروا إلى الشرق على أنه محبوس في سجون النصوص الدينية والقواعد الأخلاقية 
النمطية القديمة التي يجب التحرّر منهاء والهروب من قيودهاء ولا مخلص للشرق إِذَا إلا الفلسفة 
الغربية التي سبقت العالم إلى هذاء ولا يشعر أولئك الذين ينادون بهذه الترهات أنَّ البشرية لم تجْن 
من التحرّر عن القيم الأخلاقية الدينية سوى الخراب. والدمارء والعدوان على الأبرياء. 


ثم من الذي أعط لأولئك الحقّ في محاولة فرْضٍ السيطرة الفكرية على غيرهم, أليسوا هم من ينادون 
بحرية الاعتقاد؟! أليسوا هم من يزعمون أهم يسعون جاهدين لضمان الحريات المتنوعة للإنسان؟! 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


- القدوة الحسنة: النموذج الطيب من الناس يغيب وتُمى آثاره وسط هذا الازدحام الفلسفي 
غير الواضح.ء الذي لم تُوضع له حدودٌ ولا ضوابطء بل تلك الأسس التي أشرنا إلها تساعد مساعدةً 
كبيرةً على انتشار المحتالين والمعتدين. هذا وإن كان خطيرًا إلا أنه ليس هو الأخطرً؛ فالأخطرٌ من 
وجود المعتدين على الخصوصيات والناشرين للمنكرات هو إيجاد المخارج والمسوغات والمبررات 
لتلك الأفاعيل التي تمتك ستر المجتمعء وتفتك بفطرتهء وتدمر وتنسف قيمه ومبادئه. إن الأسس 
الفكرية الغربية تستطيع بمنترى السهولة أن تجدَ لنفسها المبرراتٍ والمخارجَ من هذه المآزقء فإذا 
لم يسعفها التحرر أنقذها مبدأ النفعية. وإلا فالحرية. وإلا فوجهات النظرء وإلا... وإلا.... وهكذا 
يعيش الناس تحت أحكام الفوضىء وقوانين الغابات. 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


الفصل الثاني: 
التصوّر الوضعي لمنظومة الأخلاق 


يقصد بالتصور الوضعي نتاج الفكر البشري ف مجالٍ ما بعيدًا عن الوي الإلمويء فالمقصود 
بالتصور الوضعي في مجالٍ الأخلاق هو خلاصة الأفكار البشرية التي تقال في مقابلة الأفكار الدينية 

وتميّز القرن التاسعَ عشرَبأنه عصر«الوضعية», وهي نظرية فلسفية نشأت 2 دائرة «المعرفة» 
وقامت ف جو معين وعلى أساس خاص. 

أما جوهرها المعين: فهو أولًّا وبالذات سيطرة الرغبة على بعض العلماء والفلاسفة في معارضة 
الكنيسة بوجه خاصء أو معارضة المعرفة الدينية أو المعرفة الميتافيزيقية بوجه عام. 

وأما الأساس الخاص الذي قامت عليه الفلسفة الوضعية: فبوتقدير الطبيعة وتقييمُها وحدها كمصدر 
للمعرفة. والطبيعة أوالحقيقة أوالواقع أوالحس كلها تدلٌ على معثّ واحدٍ في نظرالوضعيين!". 

ومن الحقائقٍ الثابتة عند المسلمين أنه لا تعارض بين العلم القطعي وبين الحقائق الدينية الموى 
بها من عند الله والخلاف أو التعارُض الظاهري ليس حقيقيّاء وإنما ينشأ من أهواء البشرالتي تصبغ 
بصبغة دينية. أو تقدم للناس كحقيقة علمية: فتحديد ماهية الدين وماهية العلم يحل كثيرًا من 
الإشكال لمن يبحث عن الحقء ويطلبه بصدق. 


”وقد تصور الإنسان هذا الكون وتفكّر فيه على نحو طبيعيء واجتهد بحواسه وعقله وخياله منذ 
آلاف السنين في معرفة حقائق الأشياء وحقيقة ذاته. وتطورت نظرة الفلسفة والعلم مع العصور. 

واليوم من ينظرفي العلم الحديث ويتأمل موضوعه ومنيجه يلإحظ أنه لا يدرسنٌ إلا وقائعَ العالم 
المحسوس بوجه عامء وهو ما نسميه «الطبيعة” بمعناها الواسعء خصوصا ما يشاهده الإنسان 
حوله على الأرض وفي الجوء وما يمكنه أن يصل إليه من معرفة بالسماء وما فيها ولا يدخل العلم 
الحديث في عالم الأفكار والمفيومات المجردة. 

والعالم بالمفهوم الحديث يعتمد في ذلك على “الملاحظة» أو «المشاهدة” بوسائلٍ المعرفة 
الحينية» كنا ععمن أنكا عن إجراء القجارثب ها أمكده ذلك 


غير أنه مبماكانت وسائلْ المعرفة وأدواتها الحديثة -بما في ذلك وسائل اقتحام جوالسماء والببوط على 
بعض الكواكب القريبة كالقمرثم الطموح إلى المبوط على كواكب أخرى- فإنه -بعد الرصد وإجراء التجارب- 
يعتمدٌ على الملإحظة الحسيّة, ثم على تحليل نتائج الملإحظة؛ ويستعين بالمنهج الفيزيائي الرياضي. 


)١(‏ يراجع: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمارالغربي. محمد الببي. ص "١١6‏ وما بعدها. 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


وكل ذلك فيما يتعلّق بالعالم المادي بحسب الظاه رمن الأجسام وأحوالها والعلاقات بينهاء ويندر 
أن يريد العالم أوأن يستطيعَ الوصول إلى أعماق عالم المادة. رغم كل ما اكتشفه من حقائق علمية 
رائعة حول هذا الكون في جملته وفي أصغر مكوناتهء أعني عالم الأشياء التي لا نهاية لها في الصغرء 
عالم الذرة وما فها من طاقة/". 


وقد نشأ عن التصور الوضعي للكون والإنسان بعضنُ المفاهيم التي أنَّرت في منظومة القيم 
والأخلاق. يمكن تناول أهمها فيما يلي: 


أولا: المادية: 


مفهومها: 
هف 6 6 7 / 7 

المادية هي نوعٌ من الفلسفة الأحادية تتبقّ أن المادة هي المكون الأسامي للطبيعة. وأنَّ كل 
الأشياء بما فيها الجوانبٌ العقلانية كالوعي هي نتاجٌّ لتفاعلات مادية. 

تعفر الفلسقة المثالية كلمن العقل والوغى حقائق من الدرحة الأول. ولبما مخضع المادة الي 
تعتبر بدورها حقيقة من الدرجة الثانية. لكن في الفلسفة المادية يكون الأمر بالعكس؛ فهنا يعتبر 
العقل والوعي منتجًا ثانويًا أوظاهرة مصاحبة للعمليات المادية (الكيمياء الحيوية للدماغ والجهاز 
العصبي على سبيل المثال) التي من دونها لن يوجد أي منهما؛ إذ وفقًا لهذه الفلسفة: الماديات هي من 
تخلق وتحدد الوعي. وليس العكس. 

وتنقسم النظريات المادية في عمومها إلى ثلاث مجموعات: المادية البسيطة تحدد العالم 
بعناصرمحددة (مثل العناصر الأربعة -نارء هواءء ماءء وتراب- التي ابتكرها فيلسوف ما قبل منقراظط 
إيمبيد وكليس). 

المادية الميتافيزيقية تفحض مكوتات العالم المنفصلة والمتعزلة. 

والمادية الجدلية تتبنى الجدلية البيغلية للمادية. وتفحص علاقة مكونات العالم ذات الطبيعة 
الديناميكية بعضها ببعض. 

وتستعمل كلمة “المادية” وبراد بها: إنكار الوجود غير المادي أوعلى أقل تقديرتهميشه أو إهماله. 
وأنها أولية. والعقل أوالوعي ثانوي. ويتضمن هذا أن العالم أبديء وأنه غيرُمحدود في الزمان والمكان» 
وأن الوعي البشري نتاجٌ المادة؛ بمعنى أن الوجود ومظاهره وعملياته يجب أن تفسرعلى أنها مظاهرٌ 
أونتائجُ للمادة التي هي في نظرهم الحقيقة الكبرى والوحيدةء وأن هذه الحقيقة الموضوعية ذات 
وجود مستقل عن الوعي. 


)١(‏ الفلسفة الإسلامية وبعض قضايا الفلسفة. محمد عبد الهادي أبوريدة. ص 558 وما بعدها. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


يقول الفيلسوف شتيرن: ”إن الفكرة الأساسية للمادية الطبيعية تكمن في أن المادة مطلق موجود 
منذ الأزل. وكل ما هو روحي (نفسي: عواطف. أحساسيس. إرادةء فكر) ينبع من المادة» والمادة 
مصدرلا متناهي للقوى. قوى يمكن إرجاعها إلى الحركة الأزلية هي الأخرى... وجميع العلميات بما فهها 
الأعمال والرغائب الإنسانية تبقى خاضعةً لقانون السببيّة وتتبّع العلل مادية”7". 


وهذا يعني أن الفكر المادي ركن إلى المعرفة الحسية التي تعتمد على الحواس في إدراكباء وكذلك في 
نظرته للكون والإنسانء وهذه النزعة لبا جذورٌ تاريخية قديمة. إلا أنها بلغت أوجها في العصر الحديث, 
يقول أحد مؤرخي الفكر الفلسفي: «لقد تعارضت المادية والروحية في كل عصرء ولكن لعل هذا التعارض 
لم يبلغٌ من الشدَّة في وقت ما مَبْلَعَهِ في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء فكان الطابع الذي يميزه”7". 
سمات التفكير المادى: 


.م6 .6م همه .اه ماه 

-١‏ استبدال التفكير العقلي بتفكير حسمي يعتمد على الملاحظة والتجربة. وتقديم ما يصدر عن 
التجارب المعملية ويدرك بالحواس على غيره من مصادر المعرفة الأخرى. 

؟- اتجاه المعرفة من العالم الخارجي إلى الذات. فالمادة عندهم سابقة في الوجودء والفكر 
انعكاس لباء فالطبيعة في نظرهم هي التي تنقش الحقيقة في عقل الإنسانء وهي التي توحي بها وترسم 
معالميا الواضعة. 

وهي التي تكون عقل الإنسان. والإنسان -لبذا- لا يملى عليه من خارج الطبيعة؛ أي لا يملى عليه 
مما وراءهاء كما لا يملى عليه من ذاته الخاصة؛ إذ إن ما يأتي من «ما وراء الطبيعة» خداع للحقيقة. 
وليس حقيقة. وكذا ما يتصوره العقل من نفسه وَهْمٌ وتخيّل للحقيقة. وليس حقيقة أيضًاا"! 

"- إنكار الغيبيات: فكل ما لا يمكن إدراكه بالحس لا وجود له عندهم. 

4- عقل الإنسان -أي ما فيه من معرفة- وليد الطبيعة التي تتمثّل في الوراثة والبيئة والحياة 
الاقتصادية والاجتماعية, إنه مخلوق. ولكن خالقه الوجود الحسيء إنه يفكر ولكن عن تفاعل مع 
الوجود المحيط به إنه مقيد مجبرء وصانع القيد والجبرهو حياته المادية. وليس هناك عقل سابق 
على الوجود الماديء. كما أنه ليست هناك معرفة سابقة للإنسان عن طريق الوحيء فعقل الإنسان 


ومعرفته يُوجَدانٍ تبعًا لوجود الإنسان المادي2. 


.١5١ ينظرالقيم بين الإسلام والغرب. ص‎ )١ 
)8++ أتازيخ الملشقة الحديكة: يوسف يطرش كرم: (صن:‎ )9 
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(4) ينظر: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار. ص 517. 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


ه- إعلاء الجانب المادي في الإنسان والعمل على تلبية حاجاته المادية. 


1"- عدم الاكتراث بالقيم الأخلاقية. «فهذه الحضارة ترى العالم مادةً استعماليةً لا قداسة لها 
يمكن تحريكها وتوظيفهاء وذلك لعدم وجود قيمة مطلقة لأي شيءء. فالطبيعة قد وُجدت ليهزمها 
الإنسان ويسخرهاء والإنسان نفسه لا بد أن يخضع للمرجعية المادية» ولذا فهو الآخر كيان مادي 
حركي لا يختلف عن الكيانات الأخرى. ويمكن نقْلّهِ وتوظيفُه وهزيمثه وتسخيره باعتباره مادةً 
استعمالية نافعة". 


أثر الفكر المادي على منظومة الأخلاق: 


© © © © © © © © © © © © © © © 
لاشكٌ أن الفكر المادي لاق قبولًا في الغرب الذي حاولَ أن يفلتَ من سيطرة الدين على حياته 
وتقدّمه. وكان له أَترٌواضعٌ في جانب الأخلاق. يمكن إبرازه فيما يلي: 


-١‏ عدم الاكتراث بالتعاليم الدينية» وما تدعو إليه من مكارم الأخلاق؛ لأنَّ الدينَ لا أثرّله في توجيه 
الحياة العامّة. 
؟- رفع العراقيل والقيود التي يضِعها الدين أو المجتمع أمام إشباع رغبات الإنسان الحسيّة. 


"- تحصيل أكبر قد رمن المتع في الدنيا؛ حيث لا توجد آخرة يخثى الإنسان من العقاب فها أو 
يرجو الثواب فها. 


4- تحويل كل شيء إلى سِلّع يمكن إنتاجُها واستهلاكٌباء وتحصيل المال في مقابلها. 


وبتجلّى أثرالمادية على منظومة الأخلاق في نظرتها القاصرة إلى الإنسان؛ حيث إن الروح ومطالهها 
تأتي في المرحلة التالية بعد الجسد ومطالبهء وقد لا يكون لبا محل من الإعراب؛ لأنَّ وجودَ الإنسان 


المادي هو الظاهر أمامهم. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


كلمة إباحيّة تستخدم في اللغة العربية: 


اميم مولت متسوب إل إباعة«عقاتد إباحية»»ومصدرصتا من إباحة: تحلل من قيود القوانية 
والأخلاق والآداب والدين. 

الإباحيّة: فرقة تبطل قدرة الإنسان على اجتناب المهيّات والإتيان بالمأمورات. وتنفي ملكيّة 
الفرد وتشرك الجميع في الأموال والأزواج”". 

فالإباحية توَجُّةٌ يرى أنَّ الغرائرٌوحدها هي التي تحرّك الإنسان. وأنَّ الإنسان لا حيلة له أمامَ 
الغرائز إلاً بالنَسليم لهاء فاليّجل لا يرى المرأةً إلا شريكة جنسيّة له. وكذلك المرأة لا ترى في الرَجُل 
-أي رجل- غير أنّه أداة لإشباع رغباتها الجنسيّة! دون أن يكون هناك قيد يمنع الوصول إلى هذه 
العلاقات الجنسية من دين أو خلق أو عرف. 

وبدّعي أصحابُْ هذا التيار الفكري أنَّ الإباحيّة نوع من الحرية والتحضّر الذي يجبُ أن يحصل 
عليه الإنسانُ في العصر الحديث. والحقيقة المؤكدة أنَّ فكرة الإباحية فكرة قديمة طُويت في أكفان 
الماضيء يحاول هؤلاء إظهارّها في ثوب جديد. 


فقد ظهرت في التاريخ البشري ثوراث إباحية تنادي بشيوعية المال والنساء. فقامت في فارس 
قبل ظهور الإسلام فرقة «المزدكية» الذين استباحوا المحرمات. وزعموا أن الناس شركاعٌ ف الأموال 
والناس» ودامت فتنتهيم إلى أن قتليم «أنوشروان» ف زمانه. 

وظهرت أيضًا في تاريخ المسلمين فِرَق خرجت على الإسلام: ودعت إلى الإباحية المزدكية. وشيوع 
الأموال والنساء. وقد التقى في تأسيس هذه الفرق المكران: المكر اللهوديء والمكر المجوسيء 
وعرفت هذه الفرق بالفرق الباطنية. على اختلاف أسمائها «قرامطة - بابكية - خُجّمية - وغيرذلك». 

ولكن الباطنيين الذين استطاعوا أن يستولوا على سدّة الحكم في بعض بلدان العالم الإسلامي 
حقبة من الدهرلم يطبقوا فكرةً شيوع الأموال التي كانوا يطلقونها في دعواتهم بين أتباعهم» بل لم 
يطبّقُوا أية فكرة اشتراكية مخففة". 


)00( ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة مرا 
0) ينظر: كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة. عبد الرحمن حبنكة الميداني. (ص: 016). 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


المسوغات التي دفعت إلى التروبج للإباحية: 


-١‏ الترويج إلى الإباحية باسم النظربات العلمية والأبحاث المشبوهة الصادرة عن بعض المراكز العلمية: 


وأبرزنموذج لذلك ما قدمه فرويد في تحليله النفمي المرتبط بالجنس. لا سيما مع الأثرالأساسي 
الذي جعله للجنس في نظريته العلمية. 


ومن أهم كتبه التي عرض فيها تطبيقه لنظريته العلمية على القيم كتاب «الطوطم والتابو». وفيه 
يعرض قصة حدثت في أول تاريخ البشرية وما زالت آثارتلك الحادثة مؤثرة في حياة البشرية إلى اليوم 
-وعلى القارئ أن لا يسأل عن سنده لتلك القصة- ذلك أن الأولاد شعروا برغبة جنسية تجاه أمهم. 
ولكنّ هناك حاتئلًا وهو الأب فقتلوه. وهي أول جريمة في البشرية. ثم أحسنّ الأولاد بالندم فقدسوا 
ذكرى الأب. فنشأت من ذلك عبادة الأب كأول عبادة ظهرت في البشرية. ولكن وجدوا أنهم لوتقاتلوا 
على الأم لبلكواء فاتفقوا على عدم اقترابهاء فنشأ بذلك أول تحريم في العلاقات الجنسية ومنه بقية 
المحرمات. وهكذا ظهرت العبادات والمحرمات والقيم المكونة للدين. 

وعادة ما يُربط بين الإباحية التي ظهرت في القرن الرابع عشر/ العشرينء: وبين نظريات فرويدء 
وذلك بسبب المكانة الخاصة للجنس في نظريته. وتم ذلك باسم العلم أيضّاء وتحت طاغوت 
النظريات العلمية, وفي ذلك يقول «فروم»: «فالحياة الجنسية لم تعد أمرًا محرّمّاء ولم ييعْدِ الحديثُ 
عن رغبات تتعلّق بغشيان المحارم أوعن انحرافات جنسية يعتبر أمرًا مهولا يدعو إلى الاستنكار. فكل 
هذه الموضوعات التي ما كان الإنسان العادي «العفيف» ليجرؤ على التفكير بها لم تعد الآن أمورًا 


محرّمة واعتبرت آخر نتائج «العلم» التي لا تثير إثارة خاصة»". 


واستمرّمنيج التدليس على الجماهير باسم البحث العلمي لتمريربعض المفاهيم حول الإباحية: 
ومحاولة تقديم حلول لما ينشأ عنها من أضرار بدلًّا من الوقاية منهاء كما نبّه على ذلك بعض 
المتخصصين بقوله: «أعترف أن جزءًا من المشكلة قد ينشأ من داخل مجال الصحة التناسلية. 
فهذا المجال تم اختراقه بأيديولوجيا تروج مبدأً الإباحة والتجريبية من أجل حماية تلك الأيديولوجيا 
تم خفض المعايير بدلا من استهداف «منع” انتشار العدوىء كما هو الحال في المعركة ضد أمراض 
القلب أو ضد السمنة أصبح البدف هو «تقليل» المخاطر -المعروف بالجنس الأكثر أمنًا- ويتبعه 
عندما يفشل في أن يكون أمنًا بما فيه الكفاية ب «إدارة الأزمات». 


)١(‏ ماوراء الأوهام. إريش فروم ص :١77‏ ترجمة صلاح حاتم. 
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بدلا من تقديم الحقائق المجردة يتم تقديم معلومات تعرضت لعملية من التبسيط والغسيل 
للنساء. 

وعندما يفشل «الجنس الآمن” يتم التقليل من شأن التبعات سواء التبعات الجسدية أو 
النفسية”3", 

؟- تسليع الجنس وتحويله إلى تجارة رابحة: 

من أبرزسمات التصور الوضعي أنه يشجع على الاستهبلاك وبروج له؛ لأن في ذلك ضمانًا لاستمرارعجلة 
الإنتاج الذي يعود على أصحاب رؤوس الأموال بالكسب المستمرء وقد وجدها رواد الرأسمالية -وغالبًا ماكانوا 
بهودًا- فرصة للاستثمارء فهم يروجون للاستبلاك ني كل شيء بما في ذلك الجنسء وزمن المحرمات والحشمة 
قد أسقطته النظرة العلمية. مستثمرين في ذلك كلام فرويد. فإِنَّ كبْتَ الحاجات الجنسية يمكن أن يؤديّ 
إلى العصاب. ولتلافيه فلا بد من الانعتاق من حرمان النفس شهواتهاء وهذا ما حثّ عليه المعلنون! وهكذا 
اكتسب التحليل النفمي هذه الشعبية بين الناس بما هو«وسيلة» للحرية الجنسية التي تنشط الاستهلاك 
الجديد. وهكذا تتصاحب النظريةٌ العلمية الداعية إلى الانفلات والإباحيةٌ مع صعود مصاصي الدماء من 
الرأسماليين وفي قائمتهم أصحاب التجارات الكبيرة من الهود”". 

وتحوّل الجنس إلى سلعة؛ أي مادة إنتاج واستهلاك أحد آثار الفلسفة المادية التي «لا تعترف إلا 
بالطبيعة/ المادة والواحدية المادية وتحول الإنسان إلى مادة نافعة وتنزع عنه القداسة وتعريه 
من إنسانيته (بالإنجليزية: دي نيود ودده 06)ء وهو ما نسميه «الإباحية المعرفية» حيث لا حرمات 
ولا مطلقات. وحيث يُترّك الإنسان عاريًا تمامًا أمام مؤسسة قوية تدور في إطار المرجعية المادية 
الكامنة والنفعية الداروبنية التي تقوم بحوسلته وتوظيفه. فإذا كان العالم مادة, وإذا كانت كل 
الأمور متساوية. والإنسان مادة لا قداسة لها ليس إلاء ولا توجد سوى مرجعيات أخلاقية مادية. 
فإن النشاط الجنبي -على سبيل المثال- مجرد نشاط ماديء. شأنه شأن النشاط الاقتصاديء ومن 
ثم يمكن النظرللطاقة الجنسية للإنسان باعتبارها طاقةً طبيعية/ مادية يمكن توظيفها داخلَ إطار 
السوق والمصنعء أي أن تصبح الطاقة الجنسية مادةً إنتاجيةً استهلاكية؛ ومن ثم يمكن أن تظبر 
تجارة/ صناعة البغاء. وتصبح البغي من أدوات الإنتاج. وهي في الماخور (في تايلاند أوني أي مكان) 
لا تختلف كثيرًا عن أبطال الإنتاج في المصانع السوفيتية أو الأمريكية ولا عن الهودي أو السلاني أو 
المعوقين في معسكرات الاعتقال؛ إذ يتحوّل الجميع إلى مادة استعمالية وطاقة محضة. فالإنسان في 
اللحظة السنغافورية يتحوّل إلى طاقة إنتاجية, وإلى قدرةٍ شرائية تصبٌ في عملية الإنتاج والاستهلاك 


.58 فرض الأيدلوجيا الإباحية: أجيال في خطرء د ميريام جروسمانء ترجمة وائل الهلاويء ص‎ )١( 
.)500//١( ينظر: النظريات العلمية الحديثة مسيرتها الفكرية وأسلوب الفكر التغرببي العربي في التعامل معبا دراسة نقدية. حسن بن محمد حسن الأسمريء‎ )١( 
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القوميء بينما يتحول في اللحظة التايلاندية إلى طاقة جنسية تقدم خدماتها للمستهلكين من السياح. 
فتحسّن الدخل القومي وتعدّل ميزان المدفوعات لحساب الوطن. وفي اللحظة النازية والصهيونية 
يتحوّل الإنسان غير النافع (المودي كمادة بشرية فائضة) إلى مادة استعمالية تزداد إنتاجيتها في 
معسكرات الاعتقال والسخرة أو في الدولة الصهيونية أو يتم التخلص هنا في معسكرات الإبادة 
حسب مقتضيات الأمور (الأمرالذي يفيد الاقتصاد الوطني كثيرًا)»7". 


"- توظيف اللذة لخدمة العقلانية التكنولوجية (أو المبداً الأداتي): 


حيث إن العقلانية التكنولوجية توظف كل شيء بما في ذلك مبدأ اللذة ذاتها لمصلحتهاء ولاحتواء 
مبدأ اللذة يقوم المبدأ الأداتي بما يلي: 

أ- تقوم صناعات اللذة بترشيد أحلام الإنسان الجنسية واستيعابها داخل إطار النظام القائم: 
فبي تطلق الرغبة الجنسية من عقالها ولكهها تُفرّغ مبدأ اللذة من محتواه الثوري وتحتويه تمامًا؛ إذ 
تطرح إمكانية الإشباع الكامل من خلال عالم الخدمات المختلفة مثل السياحة والنوادي الليلية 
وأحلام الإباحية. أي أن كل شيء يتم تدجينه. وضمن ذلك الرغبة الجنسية نفسها. 


ب- يقوم المبدأ الأداتي بتخليق رغبات غير ضرورية (زائفة) جديدة حين يتم إشباع الرغبات 
الضروربة (الحقيقة) وذلك من خلال الدعاية لآخر الموضوعات والإعلانات وما يُسمَّى «التآكل 
المخطّط» (أي إنتاج السلع بطريقة تضمن تآكلها بسرعة). ويُلاحَظ أن الجنس (العنصر البروميثي 
في الإنسان) يصبح مجرد خدعة إعلانية. وبذلك يزداد اتساع نطاق الحاجة للسلع كما يزداد إنتاجها 
وتظهر الوفرة السلعية. ولكن الوفرة هنا هي في واقع الأمرشكل من أشكال القمع لأي اتجاه نحو 
التساؤل عن الهدف من الوجود والحاجة لتحقيق الذات والبحث عن الحرية» وكلما زادت الوفرة زاد 
القمع؛ لأن الدولة ومجتمع الوفرة قاما بخنق الفرد واستيعابه تمامًا في دورة الحاجات المتصاعدة 
اللامتناهية غير الضرورية والتي يتم إشباعها بشكل دائم'". 


ت- حوسلة المرأة (تحويلها إلى وسيلة): ويتجلّى ذلك في صناعة الإعلانات التي تستخدم المرأة 
لتصعيد الرغبات الاستبلاكية عند كل من الرجل والمرأة. وتعيد إنتاج صورة المرأة باعتبارها جسدًا 
ماديا محضاء موضوعا للرغبة المادية المباشرة, ثم تأتى أخيرًا صناعة السينما في الولايات المتحدة 
( هوليود) التي تعيد صياغة صورة المرأة في وجداننا جميعًا فري تنزع عن المرأة كل قداسة. وتعريها 
لا من ملابسها وحسب؛ وإنما من إنسانيتها وكينونتها الحضارية والاجتماعية وخصوصيتا الثقافية 


)١(‏ موسوعة الهود واللهودية والصهيونيةء. عبد الوهاب المسيري. (0/؟١١).ء‏ وكلمة: «حوسلة» هي من نحت الدكتور المسيري. ويعني بها: تحويل الإنسان إلى 
وسيلة» مثل بسمل وحوقل. 
(0؟) ينظر: موسوعة الهود والهمودية والصهيونية (8//ا141). 
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بحيث تصبح مثل الإنسان المقترح من قبل النظام العالمي الجديد: إنسان بلا ذاكرة ولا وعي. إنسان 
عصرما بعد الحداثة والعالم الذي لا مركزله!"! 


:- كون الإباحية أحد ثمرات الفكر المادي: 


فيما أن العصر الحالي هو عصر المادية. فمن الطبيعي أن تطفو الإباحيةٌ على السطح؛ حيث 
إنها نتيجةٌ طبيعيةٌ لهذا الفكر الذي يرى الأنثى مادةً قابلةً للاستخدام لتحقيق منفعة. دون التفاتٍ 
إلى القيم الأخلاقية. «ويمكن اعتبار الجنس العَرّضي (أي أن يعاشر الذكر الأنثى دون وجود علاقة 
عاطفية تتسم بقدرمن الثبات بينهما) شكلًا من أشكال التنقل (الترانسفير) من أنثى إلى أخرى؛ وذلك 
لأن الأنق ماذة استعمالية لا قداسة لبا توظّف لتحقيق اللذة: ولكن يجب أن تسارع ونقول (حى لا 
نّم بالتقليل من شأن المرأة): إن الذكر الذي يدخل في مثل هذه العلاقة هو الآخر مادة استعمالية 
توظّفها الأنثى لتحقيق اللذة لنفسهاء فثمة مساواة كاملة تؤدي إلى التسوية الكاملة وإلى سيادة 
المرجعية المادية الصارمة على الجميع“". 

هذه هي المسوغات التي دفعت إلى الترويج للإباحية الجنسية. والعمل على فرضها على المجتمعات 
الي لا تقبلٌ بها استنادًا في ترويج لها إلى مزاعم تبررها بأنها تحمي من إصابة الإنسان بالكبْت الذي قد 
يولّد لديه أمراضًا عصبية كما زعم «فرويد» انحصاردوافع الإنسان في الدافع الجنبي. 

فدعوته الملحّة إلى الإباحية الجنسية حماية للنفس من الكبت وآثاره المَرَضِيَة التي عظَّم من 
أخرها وفؤل» واقعرها مق الأغطان العسيئة الى الاتنعية العياة الأضبانية إلا القع اصن ينها 
فرِيِفٌ آرائه فيها شديد الظهور: 

لقد كشف زيفّها واقعٌ الإباحية الجنسية التي أخذ بها الغرب المادي. والشرق الشيوعي المادي. 
فلم تنفع شعوبها شيئًا للتخلص من أمراضها النفسية القديمة», بل زادتها أمراضًا فوق أمراض. 
وآلامًا فوق آلام!! 

إن الأمراض النفسية والعقد النفسية غدت من العلامات البارزة والعلل المتكاثرة في البيئات 
الاجتماعية التي يكثر فيها الإلحادء وتزداد فيها الإباحية الجنسية. 


)١(‏ قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثى.ء ص /ا5. 
(؟) موسوعة الهود والهودية والصهيونية .)5١87/5(‏ 
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من أجل حماية الإنسان من الإصابة بالمرض العصبي الذي قد يحدث عند نسبة قليلة جدًّا من 
ذوي الكبْتء تجاهل ما تجلبه الفوضى الجنسيّة من أمراض خطيرة جدًا تنتشرفي المجتمع البشري. 
وهي لا تنتشرإلا عن طريق الاتصالات الجنسيّة غير المشروعة: كمرض الزهري. ومرض الإيدز. 


وتجاهل ما مجلبة القوضى الجنمية من مكباز اجساعكة. خطيرة: كاختالاط. الأتساب» وققن 
الرابطة الأسرية الحقيقية. 

وتجاهل ما تجلبه الفوضى الجنسية من قلق نفمي؛ وذلك لأن السكينة النفسية التي يجلها 
الزواج الشرعي المصون تنعدم بالفوضى الجنسية. وبحل محلَّها القلقٌ والتوتر وعدم الارتياح. 

يضاف إلى كل ذلك ما في الإباحية الجنسية من معصية للرب الخالق عرّوجلٌ فالزنا قد اتفقت 
على تحريمه الشرائعٌ الربانية كلّها'". 

فوائد ضبط العلاقة الجنسية في إطارها المشروع: 

لم همل الإسلام أمرّالعلاقة الجنسية أويحتقزها كما فعلت بعضٌ الفلسفات الدينية أوالوضعية. 
ولم يطلق لها العنان كما يريد مروجو الإباحية؛ وإنما وضع لها جملةً من الضوابط يلبي من خلالها 


الإنسانُ رغبته وبحافظً في نفس الوقت على كرامته. وبيستمرامتداد النوع الإنساني: ويمكن إيضاح 
ذلك فيما يلي: 


-١‏ لقد احترم الإسلام الغريزة الجنسية. وحماها في الحياة الدنيا من الكبْت المضر؛ إذ حت على 
الزواجء وحضًّ المجتمعَ الإسلامي غلى أن يرئ له سبله. 

؟١-‏ وحما الإنسان من الفوضى الجنسيّة الناشرة لأمراض وخيمة,. والمسببة لأمراض ومضارٌ 
اجتماعية خطيرة. 

وهيّأ للمسلم ظروف الأمن والطمأنينة النفسية السعيدة بأمرين: 

الأمرالأول: الإيمان بالله, والاعتماد عليه. والاستعانة يكء والطمع بثوابه» والخوف من عقابه. 
والتطلّع للعمل بمراضيه. 

الأمر الثاني: التربية الخلقية التي تغرس في نفس المؤمن المسلم فضائل الأخلاق. ومحاسن 


الآداب. والاستقامة في السلوك على صراط الله. 


)١(‏ ينظر: كواشف زيوف. (ص: )١17‏ وما بعدها. 
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ومنهج الإسلام في موضوع الدافع الجنسي يشتمل على عنصرين: 
العتضير الأول الث على الزواجء ففي الزواج الضبط. وتلبية الدافع الجنسي بأفضل الصور وأسلمها. 
العنصرالثاني: حماية المسلم من الكبئت ومن آثاره حين لا يتبيأ له الزواج المشروعء وعماد هذه 
-١‏ الثقة بحكمة الله في قضائه وقدره. والتسليم الكامل لمقاديره. والأملُ بالثواب العظيم على 
العفة والصبرعن المعصية. فمن شأن هذا الأمرأن يمن نفس المؤمن المسلم لربه الطمأنينة 
والرضا. 
"- التصعيد. ويكون بتوجيه النفس لعبادة الله, وفعل الخيرء وتوجيه الإرادة لكل أمرسام يصرف 
همّةَ النفس وطاقاتا إلى الفضائل. 
"- إبيعاد المسلم عن المثيرات بما جاء ف أحكام الإسلام من أوامر السترء وكفٌ البصرء ومنع 
الاختلاط. 
لذلك لا نجد الكبْت ولا نتائجه المَرَضِيََّة عند المسلمين المطبقين لتعاليم الإسلام: وإنما قد 
نجده عند غيرهم. 
ونجد أخطرمن الكبت ونتائجه عند الذين تحللوا من ضوابط العفة. وانطلقوا في أودية الفوضى 
الجنسية على ما يشتهونء ونجم عن إطلاقهم سُعارُشبقٍ قذرفي أيّام فتوّهم, وقد يستمرحتى شبابهم» 
ثم مهانة برود وضعف في أيام كهولتهم وما بعد ذلك. وقد يحدث ذلك في أيّام شبابهم. 
يضاف إلى ذلك ما شاع في البلاد التي انتشرت فهها الفوضى الجنسية من أمراض جنسية ونفسية 
واجتماعية خطيرة, كانت نتيجة هذه الفوضىء وهي لم تكن في أسلافهم. 
فمن أجل درء خطر المرض النادر الذي يمكن تفاديه باتباع أحكام الإسلام ووصاياه. أسقطت 
أفكار الكبت والإباحية الفرويدية كثيرًا من مجتمعات شعوب الأرض المختلفة. لا سيما الغرب 
المادي. والشرق الشيوعي الماديء في صنوف كثيرة من الآلام الفردية والاجتماعية. وكان ذلك من 
العقوبات المعجلة التي جعلبا الله عرَّوجلَ ضمن سننه في هذه الحياة الدنياء أما العقوبات الأخروية 
فري أشدٌ وأقمى. ولّعَذاب الآخرة أشقٌ لوكانوا يعلمون7". 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


ثالمًا: الشذوذ الجنسي (المثلية). 


ليقف الفكر الوهبى عند حدود لفحل .من كل قيد يمت العلاقات الجتينية بين الذكروالانق: 
وإنما ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حيث شجع على ظهور علاقات جنسية شاذة بين الذكروالذكرء 
وبين الأنثى والأنق. وكذلك بين الإنسان والحيوان» ويمكن تناول ذلك فيما يلي: 
المفيوم: 

ه. ه هاه 

يطلق مفكرو الغرب وساسمهم لفظة: «المثلية الجنسية» ويعنون بها: الانجذاب العاطفي من قبل 
شخص لشخص آخرّمن نفس الجنس؛ أي الذكرللذكر والأنثى للأنق. 

وذلك من باب «تلطيف القبيح»؛ أي جِعْلٍ الحقيقة القبيحة متقبولة لغوياء فالمثلية هي الشذوذ 
الجنسي. 

”فيتحدثون في الغرب الآن عن «التفضيل أو الميل الجنمي» (بالإنجليزية: سكشوال بريفيرذنس 
عع عام اهنكرعة) بدك من الطبيعة الجنسية الثابتة للإنسان؛ بمعق أن الإنسان يختارالممارسات أو 
الهوية الجنسية التي يميل لها. 


فإذا كان المرء ذكرًا فيمكنه أن يمارس الجنس مع ذكر مثله. فهو جنس مثلي أو شاذ جنسيًا 
بالانجاورية بحومويتك وال سمه بقل فركره القيلسيوفا القرقني. 

وإذاكان المرء أنق فري تمارسه مع أنق مثلباء فبي مساحقة (بالإنجليزية: لزبيان «امه»ا) مثل كثير 
من زعيمات حركة التمركز حول الأنق. 

وهناك من يفضل الآن ممارسة الجنس مع الحيوانات (بالإنجليزية: زوفيليا 5118م200)» ... ويمكن 
إضافة أذواق غير معروفة في البلاد المتخلفة. مثل «ترانسفستايت 1805/580:6» وهو الميال إلى ارتداء 
أزياء الجنس الآخر والتشبّه بسلوكه. و«أندروجيناس 5دهمروه:200» وهو الخنثى الذي لا يمكن تصنيفه 
فكوا او انق ومعاك وعراس سعشوال ستدوهة وموشعل ظريف جد ابنأ يظبر م وهنا فى القرب: 
فبو مثلًا رجل يصرعلى أن يكون امرأة. بل يحاول أن تُجرى له عملية جراحية ليصبح من الجنس 
القن زوا لمكس بالعكين): 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


ونضيف إلى هذه القائمة الترانسفيرية() «أسكشوال ا9نالاع235»») وهو المحايد جنسيًا تمامًا. وهناك 
أخيرًا (حقى لا نلسى الأصل) «هيتروسكشوال اعن»«اة5ه:5616» وهم البشر التقليديون العاديون الذين 
يختارون أن يشتبوا أعضاء من الجنس الآخر (وإذا أردنا أن نتوحى الدقة تمامًا فإن علينا أن تُسقط 
كلمة «الأصل» لأن المساواة تحت رايات ما بعد الحداثة تصل إلى درجة إنكار الأصل والمركزتمامًا)". 


ولم يقت الأمر عفن خدوة العلاقات القردية: أويعظن أفراد يختعارون شكلا محدةا للعلاقة 
الجنسية. وإنما تعدى ذلك إلى مرحلة تنظيم المجتمع نفسه من جديد في عدد من الأشكال الجديدة 
للأسرةء حيث لم تعد قاصرةً على الارتباط الناثئ بين الرجل والمرأة في إطار الزواج: يقول الدكتور 
المسيري: «وإذا كان الترانسفيرقد انطبق على أمورلا يزال بعضنا يظها جوهرية وطبيعية وفطرية مثل 
الجنسء فإنه ينطبق من باب أولى على التنظيم الاجتماعي. ويُلاحَظ أن الأسرة قد اختلفت أشكالها 
(تمامًا مثل الميول الجنسية). ففي الماضي كان هناك الأسرة الممتدة التي تضم ثلاثة أجيال ثم 
انكمشت إلى الأسرة النووية التي تضم رجلا وزوجته وطفليهما (ويستحسن أن يكون الطفلان ذكرًا 
وأنثى حتى يتمكن المجتمع من إعادة إنتاج نفسه). أما الآن فقد أصبحوا (في الولايات المتحدة) 
يسمون الأسرة النووية «الأسرة الأساسية» (بالإنجليزية: كور فاميلي نم 0:6ه) ويشيرون إلى أنماط 
أخرى من الأسر. ويُلاحَظ أن هذه الأسرة الأساسية أصبحت أقلية؛ إذ توجد أنواع أخرىء مثل: أب 
مع أطفاله. أم بمفردها مع أطفالباء أب وعشيقته مع أطفاله/ أو أطفالها أو أطفالهما أم وعشيقها 
مع أطفالبا/ أو أطفاله أو أطفالهماء أم وصديقتها مع أطفالها أو أطفالهماء أب وصديقه مع أطفاله أو 
أطفالهما. 


وقد قرأنا منذ عدة شهور عن أسرة من نوع الكور فاميلي الثابت الراسخ. إلا أن تعديلًا طفيفًا 
دخل عليه؛ إذ انضِمً للأسرة عشيق الأب ووافقت الأم على ذلك (فمن الواضح أنها تتمتع بعقلية 
تراقفيينة متمسمة) واصبع خركيب الأشرة غل الحو الفال: أم واب وصديقة وأطفاليم (أى مقط 
المثنى وسقطت الثنائية والمركزية والمرجعية)”". 


)١(‏ «ترانسفير]120816» كلمة إنجليزية تعني حرفيًا «النقل». ونُستخدّم عادةً للإشارة إلى طرد عنصر سكاني من محل إقامته وإعادة توطينه في مكان آخر. وهي 
ُُستخدّم في الخطاب السيامي العربي للإشارة إلى محاولة الصهاينة طرْدَ العرب وتَفْلهم (ترانسفير) من فلسطين إلى أي مكان خارجهاء ونقل (ترانسفير) البهود إليها. 
ولكننا نذهب إلى أن الترانسفيريُعبّرعن شيء جوهري وبنيوي في الحضارة الغربية الحديثة يتجاوز المستوى السياميء إنها حضارة بهيمن عليها النموذج العلماني 
الشامل تدورفي إطار المرجعية المادية (وإنكارالتجاوزونزع القداسة) ينظر: موسوعة الهود والهودية والصهيونية (57./5). 

(؟) ينظر: موسوعة الهود والمودية والصهيونية (؟5/ 509؟). 

(6) موسوعة الهود والهودية والصبيونية (9/ +4؟). 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


الأكثرية المضطيدة: 


© © © © © © © © 
لم يقف الأمركذلك عند حد الدعوة إلى هذه الأنماط الجديدة للعلاقات الجنسية: بل يحاول 
النموذج الغربي فَرْض هذه الأنماط على المجتمعات تارةً باسم الحرية» وتارة باسم حقوق الإنسان, 


ويشنون هجومًا حادًا على كل من يرفض هذه القاذورات!! 


وقد أخذت منظمة الأمم المتحدة على عاتقها مهمة الدفاع عن حقوق الشواذ والمخنثين. وجعلت 

يحتفى باليوم العالعي ضد معاداة المثلية الجنسية والتحول الجذبي 2 السابع عشرمن أيار/ 

ويعود تاريخ الاحتفال إلى اليوم الذي تراجعت فيه منظمة الصحة العالمية عام ١11٠.‏ عن 
تصنيف المثلية الجنسية كنوع من الاضطراب العقليء. كما كان ينظر إلها من قبل. 

وشعار الاحتفال هذا العام هو الصِحَّة العقلية والرفاه. ووجه ميشيل سيديبي -المدير التنفيذي 
للبرنامج- رسالةً مصورةً حت فها على تبني حقوق المثليين كجزء لا يتجراً من حقوق الإنسان. وقال: 
«من غير المقبول أن يواجه المثليون وثنائيو الجنس والمتحولون جنسيًا عنمًا وتمييرًاً ضدهم فقط 
لكونهم كذلك. وأين يعيشون؟ ومن يحبون؟ حقوقهم هي من حقوق الإنسانء: يجب علينا أن نتتصدى 
لتلك التحيزات أينما كنّا». 

وتابع سيديي قائلًا: إن بلوغ أهداف التنمية المستدامة لا سيما القضاء على مرض الإيدزيحتم 
علينا أن نقضيّ على كل أنواع التمييزوالتحيّز. 

ومن جانبه دعا مايكل مولر -وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام لمكتب الأمم 
المتحدة في جنيف- إلى خلّقٍ بيئة عملٍ آمنة يشعرفها كل إنسان بالكرامة. مما سيمكن الجميعَ من 
إطلاق العنان لكل إمكاناتهم. وأشارمولر إلى أنه في أجزاء عديدة من العالم يعاني المثليون من التمييز 
القانوني والاجتماعي». مما يحرم الملايين مهم ف جميع أنحاء العالم من كرامتهيم الإنسانية الأساسية. 
كما يتعرّضون لتحديات خطيرة أثناء ممارستهم لعملهم» بما في ذلك التهديدات والاعتداءات وتجريم 
أنشصطتهم . وحمملات التشبير". 


101 ”ره تا‎ . ١7 موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت: /1.010/231/51011انا .5 لالاع جا //:5م أ ط/‎ )١( 
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وهذا التبني الصريح للترويج للمثلية وتقديم الحماية لبا والتصدي لكل من لا يقبل بها في أي مكان» 
يعني أن هذه الأفكاريروج لها ولو بالقوة. ولا يسمح للرافضين لها أن يعبروا عن رأءهم فيها لآن هذا 
تمييز وعنصريةء «مع أن موقف الرفض في واقع الأمر محاولة للعودة إلى فكرة الإنسان الاجتماعي 
الحكارق: المستقل عن الطبيعة: الغاد رهق تجاؤزهاء صاحت الإرادة والوي هو رفهن للحالة 
الطبيعة المادية (الهيمية)ء ومساواة الإنسان وتسويته بالحيوان. ودفاع عن أسبقية المجتمع على 
الفرد وعن مركزية الإنسان في الكون. 

في هذا الإطاريمكننا أن نعيدَ النظرّني هذا الدفاع الشرس عن الشذوذ الجنبيء فهو في جوهره 
ليس دعوة للتسامح أو لتفهم وضع الشواذ جنسيًا -كما قد يتراءى للبعض لأول وهلة- بل هودعوة 
لتطبيع الشذوة الجنمي: أي جعله أمرًا طبيعيًا عادياء الأمرالذي يشكل هجومًا على طبيعة الإنسان 
الاجتماعية وعلى إنسانيتنا المشتركة كمرجعية نهائية وكمعيارثابت يمكن الوقوف على أرضه لإصدار 
أحكام إنسانية ولتحديد ما هو إنساني وما هوغير إنسانيء أي أنَّ الشذوذ الجنمي لم يعد مجرّد تعبيرٍ 
عن مزاج (أو انحراف) شخصي. وإنما تحول إلى أيديولوجية تهدف إلى إلغاء ثنائية إنسانية أساسية 
هي ثنائية الذكر/ الأنثى التي يستند إلهها العمران الإنساني والمعيارية الإنسانية”'". 


وقد استشعربعضُ المختصين بالصِحّة النفسية بشاعة الأمروخطورته فقال: «علينا أن نعترف 
بأنّ الاستشارات الجامعية (بل في الحقيقة مجمل مجال الصحة النفسية) بالصورة التي هي علها 
الآن قد تعّضت للسطو من قبل أيديولوجيات راديكالية قمعية. 

النقاشات المفتوحة مقموعة. والمعارضون يتعرضون للتخويف والإسكات. والتعددية 
الأيديولوجية غير موجودة. 

الخطوة التالية هي إدراك أنَّ تلك الأجندات الراديكالية -التي يتم ترويجها تحت اسم سلامة 
المرضى والتغيير الاجتماعي الإيجابي- هي وصفة تقودنا إلى كارثة. 


.١١ قضبية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنق. عبد الوهاب المسيري. ص‎ )١( 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


أخثى أنه حتى يأتيَ الوقت الذي نفيقٌ فيه فسوف نستمرٌ في المعاناة من أوبئة جامعية مثل 
الاكتئاب واختلال التغذية. وجرح الذاتء والانتحار. ما من شك في أن أسباب التوتر الطلابي أحيانًا 
مأتكون معط لكن طليها أن مكويفت الغائية الموافل المتاعدة كلامج فقافة المعربيية والأناحية 
المطلقة ومعاداة الرجال والإفلاس الروحاني تلك. والتي تهيمن جميعها على المناخ الجامعيء وعلينا 
أن نرى كذلك كيف توعّلت تلك الثقافة في عملنا””". 


إن هذه الدعواتٍ تعتبرانتحارًا جماعيًا للبشرية كلباء فماذا لوأصبحت موضع قبولٍ للأكثرية العددية 
من البشرء إن هذا يعني أن الإنسانٌ يترك نفسه لعوامل الانقراض: وبتخلّى عن دَوره في عمارة الأرضء 
وبنحط عن المرتبة العلية التي رفعه إلها رب البرية عندما قال: (إِني جَاعِلَ في الْأَرَضٍ خَلِيفَة) [البقرة: .]. 


رابعا: الجندر: 


هناك أسلوب يعمد إليه مروجو الأفكار المنحرفة. وهو اللعب بالمصطلحات؛ أي صياغة 
مصطلحات جديدة وغير مألوفة لمعانٍ غير مقبولة. وذلك من باب «تلطيف القبيح»؛ أي جغل 
الحقيقة القبيحة مقبولةً لغوبّاء ومن هذا الباب مصطلح «الجندر» حيث يعد من المصطلحات 
الجديدة. وقد استخدم هذا المصطلح في وثيقة مؤتمر المرأة الرابع في بكينء وقد اعترضت كثيرٌ من 
الدول والوفود عليه لعدم معرفتها بدلالة هذا اللفظء. وطلبت تفسيرًا لمعناه من الجهات التي أعدت 
وثيقة المؤتمرء ولم تكن هناك إجابة واضحة في ذلك الوقت. 


إلا أنه اتضح فيما بعد أن «الجندر» (ودموه) يعني «النوع», وهو بديل عن كلمة (0ه5) التي تشير 
إلى الذكر والأنق. 


وهذا التحريف في اللغة والمفهوم هدف إلى تمرير ما أسمته مؤتمراث الأمم المتحدة «التنوع 
الجنسي» أو «المثلية الجنسية» الذي يعني الاتصال الجنمي بين رجلين (ويسدى الاتصال المثلي) 
وهو اللواطء أوبين امرأتين (السحاق). أوبين رجل وامرأة (الاتصال الفطري). ذلك أن كلمة «موة» لا 
تشمل هذه المعاني كلها". 


وقد ظهر مصطلح الجندرلأول مرة في وثيقة مؤتمرالقاهرة في (١ه)‏ موضعاء منها ما جاء 2 الفقرة 
الفاسعة عشرة من المادة الزايعة من فض الإفلان الث يدعو إلى تحطيم كل التفرقة (الجندرية). 


.١18/8 فرض الأيدلوجيا الإباحية: أجيال في خطرء د ميريام جروسمان: ترجمة وائل الهلاوي.ء ص‎ )١( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


إلى هذا الحد لم يُيْرْ المصطلح أيّ نزاع بسبب ترجمته بما يفيد نوع الجنس (ذكر/ أنثى) ومن ثم 
لم يُنتبه إليهء ومراعاةً لخطة التهيئة والتدرج في فرض المفهوم أثير مرة ثانية ولكن بشكل أوضح في 
مؤتمربكين للمرأة (عام 1156م)؛ إذ ظهر مصطلح (الجندر) 1١7‏ مرة في وثيقة المؤتمرء وكان لا بد 
لمعرفته والوقوفٍ على معناه من معرفة أصله في لغته التي صّكَّ فهاء والتعرف على ظروف نشأته 
وتطوره الدلالي كما سبق بيانه. 

تقول الموسوعة البريطانية في تعريف ما يسمى بالهوية الجندرية /81ه36006:106: «إن البوية الجندرية 
هي شعورالإنسان بنفسه كذكرأوأنق. وفي الأعم الأغلب فإِنّ البوية الجندرية والخصائص العضوية 
تكون على اتفاق (أو تكون واحدة). ولكن هناك حالات لا يرتبط فيها شعور الإنسان بخصائصه 
العضوية؛ ولا يكون هناك توافقٌ بين الصفات العضوية وهويته الجندرية (أي شعوره الشخصي 
بالذكورة أو الأنوثة)ء ومثال ذلك الحالات التي يريد فيها الإنسانْ تغييرَ خصائصه العضوية على الرغم 
من أنَّ خصائصه العضوبة الأصلية (الطبيعية) واضحة وغيرمهمة, ولكنّ الشخص المصاب يعتقدٌ 
ريدي أ يكون من أدبا جد عنس القكرم. 

«لذلك فإِنَّ البوية الجندرية ليست ثابتةً بالولادة. بل تؤثر فيها العواملٌ النفسية والاجتماعية 
بتشكيل نواة البوية الجندرية. وهي تتغير وتتوسع بتأثير العوامل الاجتماعية كلما نما الطفل». 

«كما أن من الممكن أن تتكون هوية جندرية لاحقة أوثانوية لتتطوروتطغى على البوية الجندرية 
الأساسية؛ حيث يتم اكتساب أنماط من السلوك الجنبي في وقت لاحق من الحياة؛ إذ إن أنماط 
السلوك الجنمي وغير النمطية منها (بين الجنس الواحد) أيضًا تتطور لاحمًا». 

تعريف منظمة الصحة العالمية للهوية الجندرية: 


تعرف المنظمة مصطلح (الجندر) بأنه: (المصطلح الذي يفيدُ استعمالّه وصف الخصائص التي 
يحملّها الرجلٌ والمرأةُ كصفاتٍ مركبة اجتماعية, لا علاقةً لها بالاختلافات العضوية). 

وقد عرفته في سياق الخطاب الموجه لإقليم شرق المتوسطء مع بعض المصطالحات المتعلقة 
به فقالت: 


الجندر: هويناء اجتماعي يحدد ويصِفٌ الأدواق والمسؤوليات» والحقوقٌ والفرص. والتأثرات التي 


تم التواضع عليها اجتماعيًا للإناث والذكورمن أجل سلامة المجتمع وصيانته. وتخضعٌ هذه العناصرٌ 
لتأثيرالمحددات الأسرية والثقافية. والسياسية. والاقتصادية. والروحية. 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


وتحليل الجندرهو تجميع المؤشرات والمعطيات الصحية التي يفرّق الجنس بينهاء ثم إخضاعبها 
للفحص والتدقيق بغْيّة تحديد وفهم ورأب الفجوات الصحية القائمة على الجندر. 


ومن شأن تحليل الجندر أن يحدد ويحللَ ويعرف الإجراءات اللازمة لمعالجة حالات الظلم 
الاجتماعي الناجم عن الأدوار المختلفة التي يضطع بها الذكوروالإناث في المجتمعء أوعن العلاقات 
التسلطية غير المتكافئة فيما بينهماء وما يترتب على هذه المظالم من تأثيرٍ في حياة وصحة وعافية 
كل منهماء ويُظهرتحليل الجندر العوامل والأوضاع الاجتماعية الإيجابية منها والسلبية. بالإضافة إلى 
المخاطر والمشكلات الصحية التي قد يواجبها الجنسانٍ نتيجةً للدور الذي يقوم به كل منهما. 


المساواة الجندرية: هي غياب التمييزالقائم على محددات جندرية لكلا الجنسين؛ تمبيدًا للحصول 
على الفرص والخدمات. ولتخصيص الموارد والمنافع. 

العدالة الجندرية: تشيرٌ إلى انعدام التحيّز. وإلى العدل والتوازن في توزيع المنافع والمسؤوليات 
والأدوار وفمًا للمحددات الجندرية. 

ويأخذ هذا المفهوم في الاعتبار احتياجات وإمكانيات كلا الجنسين. ومن الواجب أن يتم تحديد 
هذه الفروق والاختالافات. وأن تتم معالجتها بطريقة تصحح خلل التوازن بين الجنسين 2 مختلف 
مراحل دورة حياة الإنسان. 


إدماج الجندر: هو عملية تقييم التأثيرات التي يتعرّض لها الإناث والذكور جراء أي إجراء مسبق 
التخطيط, بما في ذلك التشريعات والسياسات والبرامج التي تطبق في أي مجال وعلى كافة المستويات. 
وهويعني أيضًا إدماجَ اهتمامات وخبرات الإناث والذكورفي تصميم وتنفيذء ورصد. وتقييم السياسات 
والبرامج المعتمدة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, بحيث لا يكون انعدام 
المساواة بين الإناث والذكوربلاءً أبديّاء وبحيث يتاح تكافؤ الفرص في كافة المستويات”". 


أما في بكين فقد أسفر بحث الوفود في المعنى الحقيقي للمصطلح إلى صراع استمر أيامّاء وأذّى 
إلى إنشاء لجنة خاصّة لتقوم بتعريفه. وبيت القصيد هنا أنَّ الدول الغربية رفضت تعريف الجندر 
بالذكر والأنثى. ولم تنجح اللجنة في تعريف الجندرء بل خرجت متفقةً على عدم تعريفه: وهذا ما 
يثبت سوءً النية, ونْعْدَ المرمىء والإصرارًالكامل على فرض مفهوم حرية الحياة غير النمطية كسلوك 
اجتماعي؛ فلوأن الجندرلا يتضمّن الحياة غير النمطية كسلوك اجتماعيء فَلِمَ الاعتراض على تعريفه 
بالذكر والأنثى فقط؟! 


)١(‏ الجندروالصحة في إقليم شرق المتوسط. منظمة الصحة العالمية. ص ١‏ وما بعدها. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


ومن ثم استمرٌ الصراع أيامًا في البحثِ عن المعنى الحقيقي للمصطلح. مما أذَى إلى إنشاء لجنة 
خاصة تقوم بتعريفه. ومع ذلك باءت بالإخفاق أيضاء؛ إذ أصرّت الدول الغربية على وضع تعريف 
يشمل الحياة غير النمطية كسلوك اجتماعي. ورفضت الدول الأخرى أية محاولة من هذا النوع. 
فكانت النتيجة أن عرفت اللجنة المصطلح بعد تعريفه: 

66007 200ها هط ؛ه ددنأوز060 دده 106 ويظهر ذلك ويتجلى في تقرير لجنة التنمية الاجتماعية في العالم 
عام 1151 م؛ حيث ذكرت بشكل صريح أن (الجندر) مفهوم اجتماعي غير مرتبط بالاختلافات الحيوبة 
(البيولوجية) . وهو الأمرالذي عجزت الوفود المشاركة في مؤتمربكين عن تعريفه. 

وتكشف وثائق مؤتمر روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية المنعقدة في روما 1/1١8 :١5(‏ عام 
0 ) عن محاولة لتجريم القوانين التي تعاقب على الشذوذ الجنمي؛ إذ أوردت الدول الغربية أنَّ كل 
تفرقة أوعقاب على أساس (الجندر) يشكل جريمةً ضِدّ الإنسانية وكان إدخال كلمة (66006) في تعريف 
الجرائم بالإنجليزية أمرًا غريبًا في حد ذاته؛ إذ إن النَّصَّيْنِ العربيَّ والفرنسيّ استعملا كلمة (الجنس) 
ولم يستعملا كلمة (الجندر)؛ إذ ليس له تعريف واضح ومدلول محدد. وهذا الأمردفع الوفود العربية 
والإسلامية إلى اعتماد كلمة الجنس بدلا من كلمة الجندرء واستمر الخلاف أيامًا كالعادة. وفيه قال 
أحد المفاوضين العرب: «إن كنتم تقصدون أن هذه ترادفٌ هذه. فلماذا الإصرار؟ وإن كانت تختلف في 
المعنى فأفهمونا الخلاف باعتبارها لغتكم. لنستطيع أن نرى انسجامها مع القانون أو لا!». 

وهذا الخلاف الشديد دعاهم لأن يعترفوا أنها تعني (عدم الحياة النمطية للنوع الواحد)ء بمعنى 
أنه إذا مارس أحدهم الشذوذ الجنسي فعوقب بناء على القانون الداخلي للدولة كان القاضي مجرمًا 
بحق الإنسانية. 

وعلى الرغم من المعارضة الشديدة من الدول العربية والإسلامية لم تنجح تلك الدول في حذف 
كلمة (الجندر) من النص الإنجليزي. ولكن توّصلوا إلى حل وسطء حيث عُرّف (الجندر) بأنه يعني 
الذكر والأنف في نطاق المجتمعء وهو الأمرالذي رفضه وفد المملكة العربية السعودية؛ لأن هذه 
الإضافة “في نطاق المجتمع” إنما يراد بها أن الفروق بين الذكر والأنثى ليست عضويةً وإنما هي 
اجتماعية. وهذا بعينه هو مصطلح (الجندر). 

والأخطرمن ذلك هونجاحٌ الدول الغربية في تعريف كلمة (الجنس) التي كانت تعني الذكروالأنئ إلى 
تعريف يقربه من مفهوم (الجندر) إذ عرّفته -أي الجنس- بأنه يعني الذكروالأننى في نطاق المجتمع"". 


)١(‏ لمزيد من التفصيل يراجع: وثيقة مؤتمر السكان والتنمية. الحسيني سليمان جاد. ص 05 وما بعدهاء في الخصوصية الحضارية للمصطلحات.. مصطلحات 
الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة والجمال الاجتماعي. عمروعبد الكريم سعداويء مجلة البيان 7/711 .)3١‏ 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


والحاصل أت هناك ليسا مقصودًا من خلال الترويج لمصطلح الجندروعدم وضع تعريف دقيق 
لهذا المصطلح يجعل الباب مفتوحًا لتطوير دلالة هذا المصطلح لخدمة أغراض معينة عند من 
صكه. بُغية حصوله على قبول عام وعدم الرفض أو الممانعة من قبل الشعوب أو الحكومات. 


والقدر الواضح من معنى هذا المصطلح هو أنَّ الفروق بين الذكر والأنى ليست فروقًا ترجع 
إلى أصل الخلقة. وإنما هي فروق صنعتها المجتمعاتء ولذا فبي قابلة للتطوير والتغيير بما يحقق 
المساواة بين الجنسين. وكذلك الأنماط الاجتماعية المترتبة على ذلكء بما يسمح بإيجاد أشكال 
متعددة للأسرةء والعلاقات الجنسية. 


ويستخدم للترويج لهذه الأفكار بعض الأقلام المأجورة والأبحاث التي تقدم تحت الطلب ويتم 
الأزويع لباو اضعام الصبعة العانية غاببا وق كمع تخطورة كلك ممكن العايليؤيق معال المريية 


”ما يكون لدى الممرضة التي سوف تنير ابنتكم حول البيربس"'". أو الإخصائي الاجتماعي الذي 
سوف يطمئن ابنكم إزاء ميوله الجنسية المثلية. منظور للتغيير الاجتماعي لا يتفق مع رؤيتكم, ريما 
ينظرون إلى وظائفهم باعتبارها فرصة الفاعلية الموجهة وأحد أهدافهم هو التأثير على أطفالكم. 


التغيير الاجتماعي الذي ينشده بعضهم عميقء هم يأملون في إحداث زلزال ينقض دعائم حقيقة 
علمية وحضارية: تحطيم فكرة أن الجنسين مختلفانٍ اختلاقًا عميقًا وجذربّاء هدفهم هو إنتاج ثقافة 
مخنثة. حيث يتم التبرؤ من الاختلافات بين الرجال والنساء أوتُستبعد من الحسبانء بحيث يتلاثى 
تفرد كل منهماء أزعم أن تحويل جلسة العلاج أوزيارة العيادة إلى وسيلة لتروبج تلك الأجندة هو إفسادٌ 
لمهنة الصحة. وأن ذلك يستلزم اتخادّ موقفب من السوء بما فيه الكفاية أن يتم تروبج التخنث, 
والتعدد الجنسي والجنسانية البديلة في هوليود, ولكنها تصبح قضية مختلفة تمامًا عندما تروجها 
مؤسسات صحية متخصصة وإدارات رسمية بالجامعات. 

تروج هذه الأجندات من قبل إخصائيين تدفعهم فضيلة الإيثاروبالرغم من ذلك يحدث التأثير 
المدمرء فالطلاب الذين يخضعون للعلاج يتعرضون للخطرء حيث يتم رسميًا تبئي المواقف السائدة 
التي ترى أن «كل شيء جائزء بدلا من مساءلتها"”". 
)١(‏ (بالإنجليزية: 18/56©5]) هي إصابة فيروسية تصيب الجلدء وتنتج عن فيروس الحلأ البسيط. يقسم الهربس البسيط إلى هربس فموي يؤدي إلى تقرحات 
حول الفم أوني الوجه. والبردس التناسلي حيث تصاب الأعضاء التناسلية بالتقرحات. أوالأرداف أومنطقة الشرج. يُعد البريس التناسلي من الأمراض التي تنتقل 
بالاتصال الجنمي أو عند ممارسة الجنس الفموي. يمكن للفيروس أن ينتشر ويعدي حتى عند عدم وجود القروح. كما يمكن أن تصيب الأمبات أطفالين أثناء 


الولادة. ينظر الموسوعة الحرة ويكيبيديا: هردس - وبكيبيديا(013.010 عم “ا ا/لا). 
(؟) فرض الأيدلوجيا الإباحية: أجيال في خطر. ص .١7‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


إلى أن تقول: «يجب تكرار التنويه عن أنني هنا ألوم زملائي الإخصائيينء وليس الشباب والفتيات 
الذين نسعى جميعًا جاهدين من أجل مساعدتهمء وأن تلك الموضوعات هي في الأساس موضوعات 
صحيّة وليست أخلاقية, أتناول الأمرمن وجهة نظرعالمة. وباستخدام الحقائق البيولوجية وليس 
المقغتطفات الإنجيلية. 

انسوا سفرليفيتيكوس من العبهد الجديد. فالبيانات التي أقدمها هي من مجلة نيويورك الطبية 
ومن بيانات مركز إدارة ومكافحة العدوى”". 


خلاصة رؤية التصور الوضعي لمنظومة القيم ولأخلاق: 


من خلال ما سبق يمكن أن نلخص التصورالوضعي لمنظومة الأخلاق التي تعتبرديئًا جديدًا وثورة 
ثقافيةً يتم التبشيربها بين سكان الكرة الأرضية, ويحاولون فرضها على الجميع, فيما يلي: 

-١‏ إن هذا الإيمان الجديد هومن العالم وبهذا العالم. ومن أجل هذا العالم فقطء إنه يرفض أن 

؟- وللإنجيل الجديد حقائقّه الحاكمة: لا يوجد إله. لا توجد قيم مطلقة في الكونء. وما فوق 
الطبيعة خرافة: وكل الحياة تبدأ هنا وتنتبي هناء وغرضها هو السعادة الإنسانية في هذا العالم, وهو 
الخاص. ولكل رجل ولكل امرأة الحقٌّ في أن يعملوا الشيء نفسه. 

ويما أن السعادة هي غاية الحياة. وبما أننا مخلوقات عاقلة, فإننا نملك الحقّ في أن نقررّمتى يرجح 
ألم الحياة على لذة الحياة ومتى ننبي هذه الحياة: إما بأنفسنا أوبمساعدة الأسرة أوالأطباء”". 

3 2 الميدان الأخلاق الوصية الأول هي: جميع أشتاليت الحياة متساويةء والحب ومصاحبه 
الطبيعي من الجنس أمور صحية وجيدة. وجميع العلاقات الجنسية الطوعية مسموحة.ء وجميعها 
متساوية من الناحية الأخلاقية. وهي ليست من اختصاص أحد.ء وإنما هي من اختصاص صاحهاء 
وبالتأكيد ليست هذه الععلاقات من اختصاص الدولة لتمنعها. 

وهذا المبدأ الذي يقول “جميع أساليب الحياة متساوية” يجب أن يكتب ويدخل في القانون. وأما 
أولئك الذين يرفضون احترام القوانين الجديدة فينبغي أن يعاقبوا. 


.18 فرض الأيدلوجيا الإباحية: أجيال في خطر. ص‎ )١( 


(؟) ينظر: موت الغرب. باتريك جيه بوكانن. ترجمة محمد التوبة.ء ص .١٠١8‏ 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


وإن إبداء عدم الاحترام لأسلوب حياة بديل يصم المرء بأنه متعصب. والتمييزضد الذين يتبنون 
أسلوب حياة بديلًا هوجريمة. إن كراهية اللواطيين وليس اللواط هي الشرٌالذي يجب أن يستأصل”". 


4- إن مجرّد التسامح هوفضيلة الرجال الذين ما بقوا يؤمنون بأي شيء. ولكن الإيمان الجديد متسامح 
فقط بشأن ما يعتبره تافًا كالجنس.ء والكتابات العاربة واللغة القذرة والسلوكيات الفظّة والملابس غير 
المبندمة والفن الفاحشء وليس لدى هذا الإيمان أي تسامح نحوالذين يتحدون عقائده العلمانية. 


“تعاليم الثورة تعلم بأن اللواطية تفضيل وليس خطيئة: وأن الذين يعاملون الشاذين والسحاقيات 
معاملة مختلفة هم متعصبون يجب أن يفضحواء ويعاد تثقيفهم. وفي المسيحية الإنجيلية: اللواط 
غير طبيعي وغي رأخلاق. وهذا هوقلب حرب الثقافة: معتقدات مَنْ سوف تكون هي أساس القانون؟ 


الإيمان الجديد باختصار حل محل القديمء وتوجه الأمر إلى المسيحيين بأن ينسجموا أو أن 
يغادروا. الثورة سوف تتعايش حتى تصل إلى السيطرة. فإذا هيمنت سوف تملي إملاء. ولكن أي 
القولين هو الصحيح؟ هل اللواطية اضطراب أخلاقي أم هي نمط حياة أخلاق ومشروع؟". 

تستطيع أن تنتقدَ العقائد الدينية أو الأحكام الشرعية بحرية مطلقة:ء أما أن توجه النقد لبعض 
السلوكيات الشاذدَّة أو التصرّفات المنحطة فإنك تقابلٌ بالاتهام بالرجعية والتخلف والعنصرية 


ومعاداة حقوق الإنسان. 


وقد أدرك بعضُ المفكرين الغربيين خطورة التصور الوضعي في مجال الأخلاقء وأنه منذربانقراض 
الغرب بسبب تبنيه هذه الأفكارالبدّامة للقيم والأخلاق. فقال: يجب أن تعتبرّمدرسة فرانكفورت”) 
بصفتها متهمًا أولا ومتآمرًا رئيسًا أن البجوم الدعائي على الأسرة الذي دعت إليه هذه المدرسة أسهم 
في انميار الأسرة. والأسرالنووية اليوم تمثل أقلَ من ربع بيوت الولايات المتحدة الأمريكية. وتحرير 
النساء من الأدوار التقليدية للزوجة والأم -وهو التحرير الذي كانت مدرسة فرانكفورت من بين أول 
من تبناه- قاد إلى إهانة هذه الأدواروالحط من قدرها في المجتمع الأمريكي. 


.١٠١5 موت الغرب. ص‎ )١( 

(؟) موت الغرب. ص 3"5017. 

() هي مدرسة للنظرية الاجتماعية والفلسفة النقدية. تأسست عام 1177 بمعهد الأبحاث الاجتماعية في جامعة غوته في مدينة فرانكفورت. ضِمَّت المفكرين 
والأكاديميين والمنشقين السياسيين غير المتفقين مع الأنظمة الاقتصادية الاجتماعية المعاصرة (الرأسمالية» الفاشية, الشيوعية) في ثلاثينيات القرن العشرين. 
اقترح مفكرو مدرسة فرانكفورت أن النظرية الاجتماعية غيركافية لتفسير الفصائلية السياسية والسياسات الرجعية التي تحدث في المجتمعات الليبرالية 
الرأسمالية في القرن العشرين. وني نقدها للرأسمالية وللماركسية اللينينية كأنظمة تنظيم اجتماعي غير مرنة فلسفيّاء أشارت أبحاث مدرسة فرانكفورت في 
النظرية النقدية إلى مسارات بديلة لتحقيق التنمية الاجتماعية للمجتمع وللأمة. 

وجمعت فلاسفة مثل ماكس هوركهايمرء والتربنجامين. وهربرت ماركوزء ويوركن هابرماس وهو الممثل الأكثرشهرةً للجيل الثاني للمدرسة. هاجرت الحركة إلى 
جنيف سنة 1177 مع وصول هتلرللحكم في ألمانياء ثم إلى الولايات المتحدة أثناء الحربء قبل أن تعود مجددًا إلى ألمانيا في بداية الخمسينيات. ينظر: مدرسة 
فرانتكفورت - 3170 /الاأ»|أ/ال/ا ء مدرسة فرانكفورت - المعرفة (70231©613.010). 
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إنَّ ملايين النساء الغربيات الآن يُشاركُنَ الحركة النسوية في عدائها للزواج والأمومة والملايين منهن 
تبنين جدول أعمال الحركة وليس لديهن النية في الزواج ولا الرغبة في الأطفال. 

وإن اعتناقهن مبداً اللدّة الذي جاء به ماركيوزومناوباتهن ودورهن في الثورة الجنسية يعني زواجات 
قد تأجلت. وكما يبين الطلاق ومعدلات الولادات فإن الزواجات التي دخل بها الأزواج هي زواجات أقل 
استقرارًا وأقل ثمرةً في عملية إفراغ الأمم الأوروبية من السكانء حت في البلاد الكاثوليكية القديمة 
منهاء فإن استخدام موانع الحمل شامل تقريبًا. إن منع الحمل والتعقيم. والإجباض. والقتل بحجة 
الرحمة بالمريض هي الفرسان الأربعة في «ثقافة الموت»7". 


آثار التصور الوضعي في مجال الأخلاق على المجتمع الغربي: 


ترتب على التصوّر الوضعي لمنظومة القيم والأخلاق عددٌ من النتائج الخطيرة على حياة الفرد 
وعلى استقرار المجتمع. وقد رصد هذه النتائج أكثر من واحد من المفكرين الغربيين, نكتفي بما 
سجله باتريك جيه بوكانن حيث رصد آثار هذا التصور على المجتمع الأمريكي من خلال ما يلي/": 
© واحد من كل أربعة أطفال يولدون للنساء البيض هو خارج الزواج في العام ١9٠‏ كانت النسبة 
؟ بالمائة. 
© ثلاث من كل أربع نساء من البيض غير المتزوجات كان لبن علاقات غرامية مع بلوغبن سن 
التاسعة عشرة. 
© حالات انتحار المراهقين دون العشرين ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في مطالع الستينيات من 
:٠‏ وعلامات الامتحان لطلاب الثانوية العامة هي الآن من بين أخفض العلامات في البلاد 
الصناعية. 
© عدد حالات الإجهاض في الولايات المتحدة الآن تصل إلى ؟,١-5,١‏ مليون إجهباض في كل عام: 
وهذا أعلى معدل في الغرب. 
©» عدد الولادات للنساء المتزوجات في الولايات المتحدة بلغ 4 أربعة ملايين ولادة في العام :١1957٠‏ 
وهبط إلى /,7 ملايين ولادة في 1957 م. 
© معدل الطلاق في الولايات المتحدة الأمربكية ارتفع ١0٠١‏ بالمائة منذ العام 1977., وثلث جميع 
الأطفال الأمريكيين يعيشون الآن في بيوت فها أحد الوالدين فقط. 


)١(‏ موت الغرب. ص "17 وما بعدها. 


0) ينظر: موت الغرب ص 772١‏ وما بعدها. 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


© مليونان من الأمريكيين تقريبًا موجودون في الحجز أو السجن. و 4,5 ملايين في فترة تجريبية أو 
ميظلق المراج يشرظ محسح التلوك'ق العام :84 كان مجموة من همق الى والحجز 
خمسمائة ألف نزيل. 


© هناك ستة ملايين مدمن مخدرات في الولايات المتحدة. 

© في مجتمع الأمريكيين الأفارقة ١9‏ بالمائة من كل الولادات تتم خارج الزواجء وثلثا الأطفال 
يعيشون في بيوت فيها أحد الوالدين فقط. و ١8.5‏ بالمائة من الأولاد يستطيعون توقع قضاء 
حكم في الحجز أو السجن. 

© في المدن الكبرى أربعة من كل عشرة من ذوي الأعماربين السادسة عشرة والخامسة والثلاثين 
هم في الحجز أو السجن أوهم في مدة تجريبية أو مطلقو السراح بشرط حسن السلوك. 

© المخدرات مستوطنة, والأطفال لا يدرسون في المدارس, الأطفال الأمناء وبضميريخوفون ويضربون. 
والفتيات يجري التحرش بهن من أعضاء في عصابات بتكرارعالٍ باستخدام المخدروالضرب. 
ثم يعلق على هذه الإحصاءات المفزعة بقوله: «هذه إحصاءات مجتمع منحط وحضارة تموت» 

وهي الثمار الأولى للثورة الثقافية التي تجتثٌ المسيحية من أمريكا""". 


ويقول أيضا: «لقد بدأت الثورة الجنسية تفترسنُ أطفالباء فالإحصاءات عن الإجياض والطلاق 
واميارمعدلات الولادة والبيوت القائمة على والد واحد وانتحار المراهقين, وإطلاق النارفي المدارس 
واستخدام المخدرات, والإساءة إلى الأطفال, والإساءة إلى الأزواج وجرائم العنف. ومعدلات الإيداع 
في السجون والزنا بالعديد من النساء. وهبوط علامات الاختبارات كلها توضِحٌ كيف أن هذا المجتمع 
الذي تتصاعد فيه الثورة الثقافية هوف حالة تحلّل وفناء حضاتات الأطفال الفارغة وغرف الانتظار 
المزدحمة خارج مكاتب أطباء العلاج النفبسي تشهد بأن الجميع ليسوا على ما يرام. 

ولكن قبل أن تسيرهذه الثقافة المريضة في مسارها فإنها قد تأخذ الغرب إلى الهاوية معبا. لماذا 
لا تستطيع الثقافة الجديدة والحضارة الجديدة أن تدوما؟ 

أولّا: لأن النخبة التي أنتجتها غير محبوبة, ولا تتمتع بأي ولاء. وفي الحقيقة إنها ممقوتة بسبب عدم 
تسامحبا ولا أخلاقيتهاء وبسبب ما فعلته للأبطال التقليديينء والإيمان القديمء والابتهاج الشعبي 
حول الخزي الذي لحق بالسيد كلينتون في فضيحة العفو تعكس احتقار الجمبور للثقافة المضادة 
التي صار السيد كلينتون يجسدها. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


ثانيا: لآن أيديولوجية الثورة تتصادم مع قوانين الطبيعة البشرية وفطرة الله وهكذا فإِنَّ المجتمعٌ 
الجديد مبنيٌ على الرمال. 

فالنساء لسن مثل الرجال والقول بذلك لا يجعلين مثلهم؛ فالنساء مختلفات اختلافًا عميقاء 
ولهن أدوار اجتماعية منفصلة ومتميزة. وهذه الأدوارغير قابلة للتبادل مع أدوار الرجال برغم الأوامر 
القضائية. لا تستطيع النساء أن يعشن مثلما يعيش الرجال بدون آثاركارثية على الأسرة والمجتمع: 
والبلاد. 

الشذوذ الجنمي ليس خلاصًا وفداءً؛ إنه إدمان. وبالطريقة نفسها التي يعرفون بها أنفسهيم فإن 
هؤلاء الشواذ يقتلون أنفسهم جسدياء وأخلاقياء وروحيًا»". 

والحقيقة المؤكدة التي يتخوّف منها الغرب هي حفاظً الإسلام على بناء الأسرة متماسكا؛ لأن 
هذا يجعل موازين القوى غير متكافئةٍ حتى مع تدهور أحوال المسلمينء “في حين أنَّ الأيديولوجية 
الإسلامية قد فشلت في أفغانستان وإيران والسودان في خلَقٍ دولةٍ حديثئة تستطيع أن تملك ولاءَ 
شغيهاء وتخدم لتكون نموذجًا للأمم الإسلامية الأخرى. فإِنَّ الدين الإسلامي لم يفشل. 

وفي العلم والتكنولوجيا والاقتصاد والصناعة والزراعة والتسليح والحكم الديموقراطي ما تزال 
أمريكا وأوروبا واليابان متقدمة بأجيال للأمامء ولكن العالم الإسلامي 0 بنْيءٍ قد فقده الغرب». 
وهو الرغبةٌ في أن يكون لديه أطفال والإرادة لمتابعة حضارتهم وثقافاتهم وعائلاتهم وإيمانهم. 

ومن الصعب اليوم أن تجدّ أمةً غربيةً لا يموت فيها السكان المحليون. ومن الصعب على الغرار 
نفسه أن تجد أمةً إسلاميةً لا ينفجرفيها عدد السكان المحليينء قد يكون الغرب تعلّم ما لا يعرفه 
الإسلامء ولكنٌّ الإسلام يتذكّرما قد نسيه الغرب: ليس هناك رؤبة إلا بالإيمان”7". 

وهذا من شأنه أن يجعلَ من الحفاظ على منظومة القيم والأخلاق واجبًا إنسانيًا للحفاظ على 
مستقبل البشرية» بالإضافة إلى أنه فريضة دينيةٌ يثاب المسلمون علها. 


(1) “موث الغربء ص 467 وما بعدها: 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


يكتسب الإنسانُ جملةً من الحقوقٍ الطبيعية بمجيّد وجوده على ظبْرٍ الأرضء. وقد واجه صعوية 
بالغةَ في الحفاظٍ عليها ضِدّ عواملٍ مصادرتها والسطو علهاء وقد حاول الإنسانُ أن يستبدٌ بأخيه 
الإنسان ناسيًا أواصرًالقربى التي تجمع بينهما. 

”إنَّ المظالم التي وقعت على الناس في الأعصار الطويلة الماضية تركت في ضمائر الأمم رغبة 
عميقة أن تتحصن ضدهاء وألا تتعرض في المستقبل لمثلها. 

والواقعٌ أنَّ تجارِب الأمم مع الطغاة والمستبدين كانت كثيرةً ومريرةً. وأن الجهادَ النبيل لتخليص 
الأقراف والجماعات من قيوة الذّل والاتعطاظ ظااة#موضو لاعن العملذق الأرمدة والأمكنة ,ولا يجوز أن 
تضيعٌ ثمراثه. ولا أن تفرط الإنسانيةٌ في مكاسبها”7". 

وقد تبلورت هذه الجهودٌ الإنسانية في بنود اتفق عليهاء وعرفت باسم «حقوق الإنسان». ويأتي 
هذا الفصل ليتناول مصطلعحَ حقوق الإنسان من حيث مدلولّه وصلته بالأخلاق على النحو التالي: 


أولًا: ضبط مصطلح «حقوق الإنسان». 


نبذة تاريخية : 
مه .هه .هه 

مصطلح حقوق الإنسان من المصطلحات الحديثة التي ظبرت بعد صراعات طويلة حول السلطة 
والشعب والعلاقة بينهماء وكان أبرزتجلّ لهذا المصطلح في منتصف القرن العشرينء: وقتما ظبر 
ميثاقٌ حقوقٍ الإنسانٍ الصادرٌُعن هيئة الأمم المتحدة. والذي تبنّته الجمعية العامة لها في قرارها 
المرقم »5١7«‏ في العاشرمن ديسمبرسنة /115مء وتلاه العديدٌ من المواثيق والبياناتِ من منظمات 


وهيئات أخرى. 


والإعلانُ العالمي لحقوق الإنسان كان ثمرةً لجهود سبقته ومبّدت له يمكن الإلماحٌ إلها في النقاط 
التالية: 

-١‏ يعتبر كثير من الميتمين بحقوق الإنسان ”الماجنا كارتا“ -الذي رفعه الملك جان في بريطانيا 
عام 6١5١م‏ نتيجة ما قام به الإقطاعيون من تذمّر- أول وثيقة في الغرب تشير إلى بعض حقوق 
الإنسان. 


)00( حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام. ص 1 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


فكانت «الماجنا كارتا» كعبد أو ميثاق بين الملك والأمراء ينظم العلاقات بيهم: ولكن جاءت موادٌه 
متقدمة في صالح الأمراء بقد رأكبرء بينما لم تشتمل على ما يشي رإلى حقوق عامة الشعبء رغم ما لُوحظ في 
وقت لاحق فيها من حقوق في التحقيق في القضاء: كحق التظلّم من الحبسء والتحكم في فرْض الضرائب. 


-١‏ ثم يأتي بعد ذلك ميثاق «توم بين» (117707- 1803 م) الخاص بحقوق الإنسانء فيثيرفي عقول 

"- ثم جاء إعلان حقوق الإنسان الذي ظهرإبان الثورة الفرنسية 1785م ليكون من أهم منجزاتها؛ 
إذكان ثمرة من ثمارالفلسفات الاجتماعية التي سادت القرنَ الثامن عشرء خصوصًا من أفكار جان 
جاك روسو صاحب «العقد الاجتماعي» ومونتسكيووديدرو. 

وقد تضِمّن هذا العبد الجديد النابع من باريس الحقوق الفطرية فيما يختصّ بحكم الشعب 
والحرية والإخاء والمساواة والملكية. كما شمل حقوق التتصويت والانتخاب والتشردعء وتحكم الرأي 
العام ورقابته على فرض الضرائب. والتحقيق القضائي في الجرائم» وإعمال آلية العدالة. 

4- ثم ينتقل التفكيرفي حقوق الإنسان إلى العالم الجديد. فتظهبر الإصلاحاث العشرة في الولايات 
المتحدة الأمريكية. وقد احتوت على معظم المبادئ التي تضمنتها الفلسفة الديمقراطية البريطانية. 

وتوسع التفكير الإنساني ف الحقوق تلك لتتبناه المنظمة الدولية. فتوافق سنة 11م ف ديسمير 
على قراربمنع قثل الإنسان أوفغل ما من شأنه التآثيرعلى حياته ووجوده البشري. 

ويبقى من هذا الميثاق التاريخي «الإعلان العالمي» أهدافه التي تؤكد تساوي البشررجالًا ونساءً في 
العرّة والكرامة والأهمية والحقوق الإنسانية الأساسية. 

ومن هذا التوقيت صار مصطلحٌ حقوق الإنسان ذا دلالة اصطلح عليها في المحافل الدولية 
والخطابات السياسة. وقد عبّرت عنها منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما يلي: 

“حقوق الإنسان حقوق متأصلة ف جميع البشرء مهما كانت جنسيهم» أو مكان إقامهم, أونوع 
جنسهم» أوأصلهم الوطني أوالعرق. أولونهم, أوديهم, أولغتهم, أوأي وضع آخرء إن لنا جميع الحق 
ف الحصول على حقوقنا الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييزء وجميع هذه الحقوق مترابطة 
ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة”0". 


)١(‏ موقع الأمم المتحدة: 15 317-110اناط/5» لا155-|31/01031 /010.كانا. لالالالانانا//:ة مط 
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ثم تفرّع عن هذا الإعلان مجموعة من التشريعات القانونية التي تساعدُ على تحقيق هذه المبادئ 
في أرْض الواقع» يكون فيها قوة الإلزام لدول العالم»ء فظهر: 
القانون الدولي لحقوق الإنسان: 
.وهاه .م ...6ه .6 .ا .٠ه‏ 

ويرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات تتقيّد الدولٌ باحترامها والتصِرّف بطرق معينة أو 
الامتناع عن أفعال معينة من أجل تعزي زوحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أوالجماعات. 


يعتبر وضع مجموعة شاملة من قوانين حقوق الإنسان واحدًا من الإنجازات العظيمة للأمم 
المتحدة. فبي مدونة شاملة ومحمية دوليًا يمكن لجميع الدول الاشتراك فهها. 

وقد حدّدت الأمم المتحدة مجموعةً واسعةً من الحقوقٍ المتعارفٍ عليها دوليّاء بما فيها الحقوق 
المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. كما أنشأت آلياتٍ لتعزيز وحماية هذه 
الحقوق ومساعدة الدول في تحمّل مسؤولياتها. 

اعتمدت الجمعية العامّة في عام ١1545‏ و58 ١5‏ على التوالي ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان الذي يعتبر أساسًا لبذه المجموعة من القوانينء. ومنذ ذلك الحين وسَّعت الأمم 
المتحدة قانونَ حقوق الإنسان تدريجيًا ليشتمل على معاييرَ محددةٍ للنساء والأطفال والأشخاص 
ذوي الإعاقة والأقليات والفئات الضعيفة الأخرى الذين يملكون الحقوق التي تحمهم من التمييز 
الذي طالما كان شائعًا في العديد من المجتمعات. 


الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (0008) وثيقةً بارزةً في تاريخ حقوق الإنسانء وصاغ الإعلانَ ممثلون من 
مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم. واعتمدته الجمعيةٌ العامة للأمم المتحدة 
في باريس في ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبرمن عام ١114/8‏ بموجب قرار الجمعية العامة ١١‏ ألف كمعيارمشترك 
للإنجازات لكافة الشعوب والأمم, ويحدد -لأول مرة- حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميًا. 


منذ اعتماده في عام ١1158‏ ترجم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى أكثرَ من ٠..‏ لغة -الوثيقة 
الأكثر ترجمة في العالم- وألهم دساتير العديد من الدول المستقلة حدينًا والعديد من الديمقراطيات 
الجديدة. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى جانب العبهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
وبروتوكوليه الاختياريين (بشأن إجراءات الشكاوى وعقوبة الإعدام) والعبد الدولي الخاص بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشكل ما يسمدى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان”". 


)١(‏ ينظر: موقع الأمم المتحدة: 73-110115اناط/5علا155-|31/01031 /01.كانا. الالالانانا//:ة مط 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


هذه خلاصة رحلة الرجل الغربي عن حقوقه المتنازع عليها على مدار القرون الثلاثة الماضيةء 
والتي تتغيروتتبدل وفقًا لحاجة كل عصرء وتول العالم الغربي التبشيربها بين شعوب العالم أجمع: 
وجعل من نفسه وصيًا على تنفيذ هذه الحقوق واحترامها. 


ثانيا: النظرة الغربية لمصطلح «حقوق الإنسان» ونقدها. 


ما وصل إليه الغرب في حقوق الإنسان جيد بشري. من حق العقول التي قامت على إنتاجه 
وإنضاجه أن تُشكّرء إلا أنه لا يخلو من قصورء وهذه سمة الجهد البشري بصفة عامة. 

وتجربة الحضارة الغربيّة مع ما شابها من قصور ونتج عنها من أضرار لا زالت هي المهيمنة على 
منابرٍ التوجيه والتقويم» ومن أبجديات الحرية الفكرية أن نبديَ فيما أنتجته الرأي. ولا يحجرعلينا 
في تقديم البديل إن قدرنا على ذلك. لا سيما والواقع العالمي الآن في أَمَنَ الحاجة إلى من يأخذ بيده 
ليجنبّه ويلاتِ الصراعات المستعرة. 

”“والحقيقة أنَّ الإعلان -على ما فيه من مبادىّ زاهية وكلمات براقة, كما أسلفنا- لم يستطغ أن يغيرّشيئًا 
من النظرة التقليدية للغرب إزاء الشعوب العربية والإسلامية. وهو ما ذهب إليه المفكر فيليب حتى ني 
كتابه «تاريخ العرب” حيث قال: “من سوء الحظ فإِنَّ موقف الغرب -وخصوصًا خلال العقدين الأخيرين- 
لم يكن يتجه لخيرهذه المنطقة؛ حيث يوجد تناقضٌ واضحٌ بين المبادئ الإنسانية التي عبر عنها «بعض» 
المستشرقين الغربيين والأساتذة والدعاة, وبين الإهمال للقيم الإنسانية التي وسمت تصرفات الساسة 
والقادة العسكربين الذين ركزوا اهتمامهم على الأهداف الوطنية والاقتصادية لبلادهم. 

إنَّ سلوكَ من يسمون أنفسهم بالدول الصناعية المتقدمة في مرحلة ما بين حربين عالميتين 
انفجرتا على نطاق غير مسبوق في تاريخ الإنسان. وإن قدرة الرجل الغربي على إطلاق قوى شيطانية 
من عقالها: هي ثمرة لتفوقه العلمي وآلاته. وهي القدرةٌ التي باتت تهدد العالم كله بالدمارالشاملء وإن 
تدخل القوى الأوروبية في الشرق الأوسط -وخصوصا سياستهم في قضية فلسطين- قد جعل إيجاد 
تقارب عقلي مع الغرب يفقد الأمل تمامًا». 

ومضى البرفيسور فيليب حقى للقول: «إن أعمال الغرب قد أدت لعزل المواطن العربي. وزعزعت 
ثقته في أخلاق الرجل الأوروبي. سواء في النطاق الخاص أو العام». 

إن كل هذه العوامل قد أدّت إلى بروزتيّاردولي واسع ينادي بضرورة إعادة النظرفي المواثيق الدولية 
السابقة بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ لضمان حرية الفرد وكرامته فعلًا لا قولّاء وبناء علاقات 
اجتماعية متوازنة» توجه التنمية نح وإسعاد الإنسان وليس خلق مناخات جديدة للاستغلال والاحتكار”". 


(1) حقوق الإنسان والقخبايا الكبرى. كامل إسماعيل الشريف. (ص: 4). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


وعلى كلٍّ فهناك ملاحظات على نظرة الغرب لحقوقٍ الإنسان لا بد من تسجيلها هناء وهي: 

١-أن‏ المرجعية الغربية هي الأسامن الذي قامت عليه حقوقٌ الإنسان. فالإعلان جاء يعكس 
المناخ الذي صدر فيه. وهو مناخ الحرب العالمية الثانية. وجاء يصور العالم الجديد كما 
أراده المنتصرون في تلك الحربء أما «الإنسان» فهو الإنسان الأوروبي الذي قامى في الحرب. 
وناضل حى خرج منتصرً. 

ويمكن أن نقدم دليلًا على ذلك: أن الأمم المتحدة التي أصدرت الإعلان كانت هي نفس المنظمة 

التي أصدرت قرارتقسيم فلسطين. متحديةً كلّ القيم الأخلاقية والقوانين الدولية قبل عام واحد من 
إصدار الإعلان» وظلَ هذا الموقف يحكم سياسات الدول الكبرى الأعضاء. حت تَمَّ تشريد الشعب 
الفلسطيني عن بَكرة أبيه من ديار آباته وأجداده. 

؟- الانتقائية في تطبيق هذه الحقوق؛ فالرجل الغربي له حقوقه المصونة. بينما نجد ممارسات 
تسلب الرجل الشرقي نفس هذه الحقوقء ومن أراد الدليل فلينظز إلى ما حدث في العراق 
وأفغانستان وغيرهما. 

"- اتخاذ ملف حقوق الإنسان وسيلةً للضغط على بعض الحكومات. وأداة لتسوية بعض 
النزاعات. وفي كثيرٍ من الأحيان تكون حقوق الإنسان ذريعةً للتدخل في شؤون بعض الدول. 

4- عدم احترام الخصوصية الدينية أوالثقافية لدى دول الشرقء فتحاول منظمة الأمم المتحدة 
فَرْضَ بعض القيم التي لا تقرها بعض الأديان: ولا تقبلها بعض الثقافات: كالحرية الجنسية. 
والشدوذ» وغيرهما 

5- عدم استناد هذه الحقوق إلى مرجعية واضحة سواء كانت فلسفة دينية. أوفكروضعيء بحيث 
تكتسب قوة تجعلها محل قبول من الجميعء فري صادرة عن نخبة تحاول فرض رؤيتها على 
الأغلبية الصامتة من شعوب العالم. 

1- الحديث المتواتر والمتوترعن «حقوق الإنسان» هو ني جوهره هجومٌ على مفهوم الإنسانية 
المشتركة. «فالإنسان الذي يتحدثون عن حقوقه هو وحدة مستقلة بسيطة كمية أحادية 
البعدء غير اجتماعية وغير حضارية. لا علاقة لها بأسرة أو مجتمع أودولة أومرجعية تاريخية 
أوأخلاقية؛ هو مجموعة من الحاجات (المادية) البسيطة المجردة التي تحددها الاحتكارات 
وشركات الإعلانات والأزياء وصناعات اللذة والإباحية. وفي نهاية الأمر صناعة السلاح أهم 
الصناعات في العصر الحديث وأكثرها فتكًا وتفكيكًا” ". 


.١١ قضبية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنق. عبد الوهاب المسيري. ص‎ )١( 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


“ولذا لا يتحدث أحد عن حق الإنسان (الاجتماعي) والمجتمعات الإنسانية في البقاء داخل منظوماتها 
القيمية وخصوصياتها القومية. ولم يطرح أحد قضية صناعة الإباحية وسلعها المختلفة التي تصدر 
من الغربء والتي تهدر أبسط الحقوق الإنسانية. وتحول الإنسان إلى كم مادي لا قداسة له. 


كذلك لم يناقش أحد قضية حقوق الشعوب التي تهب ثرواتها ونُسرق أموالهاء ثم تُودع في بنوك 
غربية من قبل شخصيات تساندها نفس الحكومات التي تصرخ ليل نهارمطالبة بالحفاظ على حقوق 
الإنسان الفرد. 


ولم يطالب أحد بوقف صناعة أسلحة الفتك والدمار التي تُطوّرويُصنع معظمها في العالم الغربي 
وتمتص ميزانيات الشعوب وتلوث البيئة وتدمر آلاف الأنفس كل عام. 

فالحديث دائمًا يجري عن إنسان مجرد بسيط لا يوجد داخل المجتمع.ء والتاريخ والحضارة 
والأسرة. ومن ثم ينصبٌ الحديث على الحقوق المطلقة لهذا الفرد؛ أي حقوق تتجاوزحقوق المجتمع 
ومنظوماته الأخلاقية والمعرفية. ولكن هذا الفرد الحرمن الناحية النظرية يسقط بالفعل في قبضة 
الصيرورة التي تتحكّم فيها أجهزة الإعلام الغربية والشركات عابرة القارات وصناعة اللذة". 


لاشكٌ أن منظومة الحقوق الغربية التي اصطلح علهها باسم «حقوق الإنسان». ليست المنظومة 
الأولى ولا الوحيدة. لكنها لحسن حظها لاقت من يدعو لها ويبشربها بين شعوب العالم: ويسعى إلى 
فزْضها على الأمم إن لزم الأمر. 

ومع ذلك «تدّعي الأمم الديموقراطية الحديثة أن العالم الإنساني مدين لها بتقريرحقوق الإنسان. 
وقد تنازعت فيما بيها فضل السبق إلى ذلك. فذهب الإنجليز إلى أنهم أعرقٌ شعوب العالم في هذا 
المضمارء وزعم الفرنسيون أن هذه الاتجاهات كانت وليدة ثورتهم» وأنكرت أممٌ أخرى على الإنجليز 
والفرنسيين هذا الفخيل وادعحه لنفيهيا. 

والحق أن الإسلام هو أولٌ من قرّرالمبادئ الخاصة بحقوق الإنسان في أكمل صورة وأوسع نطاقء وأن 
الأمم الإسلامية في عبد الرسول عليه السلام والخلفاء الراشدين من بعده كانت أسبق الأمم في السيرعلهاء 
وأن الديموقراطيات الحديثة لاتزال متخلفةً في هذا السبيل تخلفًا كبيرًا عن النظام الإسلامي7". 


.١؟ قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثىء ص‎ )١( 
(؟) حقوق الإنسان في الإسلام: علي عبد الواحد وافي: المقدمة.‎ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


ولعل في حديث الصحابي الجليل ربعي بن عام رلرستم دليلًا على ذلك. لما سأله عن سبب مجينهم. 
فقال له سيدنا ربعي: «الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة اللهء ومن ضيق الدنيا 
إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلامء فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه. فمن قبل ذلك 
قبلنا منه ورجعنا عنه: ومن أبى قاتلناه أبدًا حتى نفضي إلى موعود الله”0". 

فهذا أول جيش يتحرّك للدفاع عن حقوق الإنسان لكونه إنسانًاء لا طمعًا في استيلاءء ولا طلبًا 
لاستعلاءء ولا نهبًا لثروات أو تخريبًا للممتلكات. 


ولعل إنسانَ العصر الحديث ينازعٌ في هذه الحقيقة بسبب الحالة التي عليها المسلمون الآنء وما 
لا يمكن المنازعةٌ فيه «أن المعرفة الإنسانية والرفعة الاجتماعية لم تحتكرهما على مر العصورقارة 
من القاراتء وقلما بقي جنس من الأجناس قديرًا -لأمد طويل- على قيادة العالم» وإنارة الطريق أمامه. 

إن الأمم -للأسف-لاتطيق البقاء على أسباب المجد والعظمة أزمنةٌ متواصلةٌ, وسرعان ما تتسلّل 
إلها جراثيمٌ الوهن. وتدب في كيانها علل التخلف. لكن العناية العليا لاتدَعٌ الشعلة المضيئة تسقط 
عان الأرض ولعم الظلام. 

إن أممًا أخرى تهينها ظروفها للبروز إلى الميدان والعمل مكان الذين انسحبواء ولا تزال تعمل في 
جد حتى يصيبّها بدورها ما أصاب غيرهاء فيعيد التاربخ نفسه. وبهذا السباق في ميادين الحياة تصلح 
الحياة. قال الله تعاى: (وَلَوَلَا دَفُعْ آللّهِ آلنّاسَ بَعْضَهُم بِبَهّ يتقف لقشدت التفة ولك آللّةَ دُو فَضّلٍ 
عَلَى الْخْلَمِينَ) [البقرة: .]١0١‏ 

ولقد خدم المسلمون قرابة ألف سنةء ثم وهنت أذرعهم عن حمل المصباح. 

أجلء لقد خانوا الإسلام في ميادينَ شكٌّ. فخلعوا بذلك الأجنحة التي أعانتهم على التحليقء ولم 
يبْقَ إلا أن يستقروا على الثرى. 

والقدر الأعلى لا يحابي أحدًاء ولا بد أن يطبق قوانينه العادلة على البشرقاطبة". 

وهذا لا يعني أن نرفض كل ما يأتي إلينا من الغرب؛ فالبشر-كما يرى الإسلام- أسرة واحدة ممتدة 
عبر الزمان والمكان, وتنؤع الألوان واختلاف الألسنة من عواملٍ ثراء هذه الأسرة. فقط الذي نريده 
أن نأخذدَ النافعَ» ونتركَ الضارٌ وفق نظرٍ ثاقبٍ ورؤيةٍ نافذة. وهذا لن يكون ونحن في موقع التلقي 
والععلو من العري»:قلذ بن من لعن والتسراد عاق عدي إلى :ما فرنت. 


.)55/17( البداية والنهاية. لابن كثيرء‎ )١( 
.4 (؟) حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة. محمد الغزاليء ص‎ 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


“ومع هذا الجهل المطبق فلن نكذب على أنفسناء ولن نفتأ نذكرما لدينا لاا لنقول فقط: بضاعتنا 
ردت إليناء بل لنميب بالقاصرين والغافلين أن يستردوا ثقتّهم في أنفسهم وحضارتهم. ويحددوا بدقة 
ما لهم وما علهم. 

ثم ليس كل ما يجيء من قِبَل الغرب الظافر القوي محل تقديرناء فنحن أصحابٌْ رسالة تنزلت 
علينا من السماءء نحاكم إلى تعاليمها كل شيء ما وافقهاء وإن كان مجلوبًا إلى أرضنا فهو حقء وما 
خالفها وإن كان عُرْقَا مقررا لدينا فهو باطلٌ. 

ومن الإنصاف أن نزركي مجموعة من المبادئ والشعارات التي انتشرت في الغرب وانسجمت مع 
فطرة الله التي فطر الناس علهاء فإذا كانت هذه المبادئ والشعارات مأنوسة لنا مدروسة في ديننا من 


قرون. فمن هضم النفس أن نجعلها مخترعات حديثة”7". 

ولا بد أن نحدد حقيقة أساسية, وهي أن نظرة الإسلام لحقوق الإنسان تختلفٌ عن غيرها في ثلاث 
نقاط رئيسية: 

1 أعا جوع من حقوق: الله فان الحياد؟ هما يكميا المشاغة والقبات والاستفران: 

؟- أنها حقوق تقابلها واجبات. فمن قصرفي الواجب ضاع عليه الحق. 

“- أن الحقوق والواجبات هي فرائضُ دينية يثاب فاعلهاء ويعاقب تاركها والمتنكرلها". 

وهذه الفروق الثلاث تمكن الباحث من الإجابة على سؤال يلوح في سماء الفكرء هو: لماذا يتم 
الحديث عن الأخلاق الإسلامية بخصوصهاء مع أن الأخلاق الإنسانية والأخلاق الفلسفية تكاد تتفق 
معها في كثير من أحكامها ومبادئها؟ 

حينك إن الأمرلسى بيده التساظة: ققد اختالفت المذاهب الأخلاقية وفع المبادي الأساسية الى 
نيت عليها2. ْ 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى لم تستطع هذه المبادئ الإنسانية -مع ما يتبعها من ترويج 
وتسويق- أن تبعث على الاستقرار والأمن والتواصل والتعارف بين الإنسانية على اختلاف مجتمعاتها 
وثقافاتها؛ وذلك لأنها عبارة عن «مبادئ إنسانية» لا تعتمد على شرع إلمي ولا على دين سماوي. فكل 
يشرع ويقنن بحسب ما بهوى وفق ظروفه وأحواله المتغيرة المتطورة. والبوى يختلف ولا يستقر ولا 
يتوافق, وهذا ولا شك فساد ما بعده فساد. قال تعالى: إوَلَّو آتّبَعَ آلْحَقُ أَهْوَآءَهُمَ لَْمَسَدَتِ آلسَّمُوْتُ 
وَآلأَرَضُ وَمَن فِِِنَ بَلَ أَتَيهُم بذِكْرِهِمْ فَهُمْ عن ذِكرِهِم مُعْرِضُونَ) [المؤمنون: .]7١‏ 
)١(‏ حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة. محمد الغزاليء ص 5. 


(؟) ينظرحقوق الإنسان والقضايا الكبرى (ص: ه). 
() ينظرمبادئ الأخلاق الصوفية وأثرها في الحضارة الإسلامية, عبد الفتاح عبد الله بركة. ص /. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


ليذ اكافت الفقلاق الإتلانية العابسة من العران الكريم ومن السبغة العبوية المظيرة ف الى كفل 
للإنسان السعادة والمصلحة والأمن والسلام والتعاون على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع: 
وعلى مستوى الشعوب والأمم. بصورة حية واقعية» تم امتحانها فآتت أكلها كل حين بإذن ربهاء فقد 
عاش غير المسلم في بلاد المسلمين تحت ظل قوله تعالى: (ِيَأيمَا آلتّامنْ إِنّا خَلَفْنَكُم مّن ذَكَر وَأَنكَ 
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وَجَعَلّنَكُمَ شُعُوبًا وَقَبَآَئِدَ لِتَعَارَقُوَاً إن أَكْرَمَكُمَ عند آللَّه أَتَقَدَكُمْ إن آللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرَ [الحجرات: .]١7‏ 


أصول الحقوق الإسلامية: 


.و 6مه. .6م .م .وه 
لماكان الإسلام هو الرسالة الخاتمة لديانات السماء كلباء وقد جاء العالم بعد أشواط من سيرة 
حافلة بالدروس والعبر. فقد ضمنه الله جل وعلا من التعاليم ما يكفلٌ للبشر حياةً مستقرةًء وما 
يوضح الحقوق المقررة لكل إنسانء بل ما يُقَضّل هذه الحقوق تفصيلًا يمنع الريبة والجدل. 
إن قدر الإنسان -في ظل الإسلام- رفيعء والمكانة المنشودة له تجعله سيدًا في الأرض والسماء؛ 
ذلك أنه يحمل بين جنبيه نفخةً من روح الله. وقبمًا من نوره الأقدس. وهذا النسب السماوي هو 
الذي رشحه ليكون خليفةً عن الله في أرضهء وهو الذي جعل الملاتكة -بل صنوف المخلوقات 


الأخرى- تعنوله وتعترف بتفوقه: [إذَ قَالَرَنّكَ للْمَلئِكَةِ ني خَلِقَ بَشَرًا من طِينِ »١‏ فَإِذَا سَوَيْتُمُوَنَفَخَْتْ 


فِيهِ مِن رُوجي فَمَعُوأ لم سّجِدِينَ) [ص: الاء .]١‏ 


إنه بهذه التسوية الإلبية وهذه النفخة العلوية أصبح متميرًا على سائر المخلوقات. وانتقل إلى كيانه 
أثوّمن أوصاف الخالق الأعلى. فبورٌ قادرٌّمريد سميع بصيرعالم متكلمء ومُبدت له هذه الأرض كي تُقِلّه 
وهذه السماء كي تُظِلّه فما في الأرض من مرافق له: وما في السماء من كواكب وعناصرله: (أَلَمَ تَرَوَا أنَّ آللّه 
سَخَُرَلَكُم ما في آلسَّعْوْتِ وَمَافي الْأَرَضٍ وَأَسْبَعْ عَلَيَكُمْ نِعَمَمْ ظَبرةٌ وَبَاطِنَهً) [لقمان: ١؟].‏ 

وصحيح أن للبشر أخطءً لا يليقٌ أن يتورطوا فيهاء وأن لهم مسالكَ ما كان ينبغي أن تقعَّ مهم. 
ولكن كرامة الجنس الإنساني في جملته لا تسقط بهذه الأخطاء وتلك المسالك. وأن نعمة إيجاده 
وإمداده لا هدر لبذه العثرات البشرية. 

وقد سبق في بدء الخليقة أن تساءل الملائكة: أيستحق الإنسان كرامة الوجود والتفضيل مع 
ما يشوب تاريخه الطويل من آثام: (أَتَجِعَلُ فِيًا مَن يُفْسِدُ فِهَا وَيَسَفِكُ آلدَّمَآءَ وَتَحْنُ نُسَبَّحُ بِحَمَّدِكَ 
وَنْقَدِّمنْ لَكَ) [البقرة: ٠١‏ "]. 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


وكان الجواب الإلبي أن الجنس الإنساني جديرٌ بالحياة والتكريم وأن زيغ أفراد وجماعات منه لا 
يسلبٌْ أبناءً آدمَّ المكانة التي بوأهم الله إياها: (إِنِيَ أَعْلَمْ ما لَا نَحْلَمُونَ) [البقرة: ١؟].‏ 


وهكذا بدأت قافلة الإنسان تشقٌ طريقها في الحياة. وتثبت جدارتها للسيادة في الكون الكبير. 

بَيْدَ أن الإنسانية تردّت في المزالق التي اعترضتهاء وأصابها كثيرٌ من الهوان والانحطاط الذي كاد 
ينسبها أصلها ووجبتها: أصلها العريق: ووجيتها الكريمة. 

وقد تعبّد الله جماهير البشر برسله كي يقودوا القافلة. ويبدوها الطريقء ثم جاء الإسلام بتعاليمه 
الغالدة من كتات وهدة: فكان نفهة حبخمة من السماء لتوطيد مكانة الآنسان علن الأرضء كان 
حمايةً له من الآفات التي تمسخ وظيفته في الوجود أو تحرمه الحقوق المقررة له منذ الأزل. مادية 
كانت هذه الحقوق أو أدبية. 

وركائزهذه الحقوق كانت إلى القرن الماضي لا تعدو الجوانب السياسية والمدنية» ثم زادت حساسية 
الجماهيرء وبدأ تطلعها إلى آفاق أعلى. فتقررت الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية". 

والحقوق التي ضمنها الإسلام للبشر كثيرة ومتنوعة. ونحاول 2 هذه العجالة أن نذكرّمنها أهمها 
التي تعتبر أصولًا لغيرها من الحقوقء وفي الوقت ذاته يمكن مقارنتها بما توصّل إليه البشرفي ميدان 
حقوق الإنسانء وبهذا الاعتباريمكن أن يكون الكلام على حقوق ثلاث. هي: 

-١‏ المساواة. 


د الكرية 

"- حماية الأنفس. 

وهذا الإعمال لايد له من العفصبيل يعاق النسو العاق: 
١-المساواة:‏ 


.هاه .6ه 

قرّر الإسلام مبدأ للمساواة بين الناس في أكمل صوره. وأمُثل أوضاعه. واتخذه دعامةً لجميع 
ما سنّه من نظم لعلاقات الأفراد بعضهم مع بعضء وطيّقه في جميع النواجي التي تقتضي العدالة 
الاجتماعية وتقتضي كرامة الإنسان أن يطبق في شؤوهاء فأخذ به فيما يتعلّق بتقدير القيمة 
الإنسانية المشتركة بين أفراد الآدميين, وأخذ به فيا يتعلّق بالحقوق المدنية وشؤون المسؤولية 
والجزاء والحقوق العامة كحق العمل وحق التعلم والثقافة. وأخذ به فيما يتعلق بشؤون الاقتصاد. 


)١(‏ ينظر: حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام. ص ١١‏ وما بعدها. 
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وأقامه في كل ناحية من هذه النواحي الثلاث على قواعد واضحة متينة تكفل حمايته من العبث 
والانحراف. وتتيحٌ له تحقيقّ أقصى ما يمكن تحقيقّه من خير للأفراد والجماعات. 
مفهوم المساواة في الإسلام : 

تتمثل هذه المساواة في الاعتقاد بأنَّ الناس جميعًا متساوون في طبيعتهم البشرية, وأنه ليس هناك 
جماعة تفضل غيرها بحسب عنصرها الإنساني. وخلقها الأول. وانحدارها من سلالة خاصة: وما 
انتقل إلها من أصلها هذا بطريق الوراثة» وأنَّ التفاضل بين الناس إنما يقومُ على أمورٍ أخرى خارجة 
عن طبيعتهم وعناصرهم وسلالاتهم وخلقهم الأول. 

فيقوم مثلًا على أساس تفاوتهم في الكفاية والعلم والأخلاق والأعمال... وما إلى ذلك. 

وقد حرص الإسلامُ على تقريرهذه المساواة في أكمل صورهاء وجعلها من العقائدٍ الأساسية التي 
يجب أن يدينَ بها كل مسلمء فقرّرأن الناس سواسية بحسب خلقهم الأول وعناصرهم الأولىء وأنْ 
ليس ثم تفاضلٌ في إنسانيتهم» وإنما يجرى التفاضل بيهم على أسس خارجة عن الإنسانية نفسها؛ 
على أسس كفاياتهم وأعمالهم وما يقدمه كلّ مهم لربه ونفسه ومجتمعه والإنسانية جمعاءء وفي هذا 
يقول الله تعال: ليها آلتَامن إِنَا خَلَفْدُكُم من ذكر وأدق وَجَعَلتَكُمْ شكوبا وَقبَآِلَ لِتَعَاَقوا إِنْ أَكرَمَكُمْ 
عند آللَّه أَتَقَدَكُمْ إِنَّ آللّةَ عَلِيمٌ خَبيرَ [الحجرات: ؟١].‏ 

أي إنكم جميعًا منحدرون من أب واحدٍ وأمٌ واحدة. فلا فضل لأحدكم على الآخربحسب عنصره 
وطبيعته. وإذا كان الله تعالى قد جعلكم شعوبًا وقبائل فإنه لم يحملكم كذلك لتفضيل شعب على 
شعب أوقبيلة على قبيلة. وإنما قسمكم هذا التقسيم ليكون ذلك وسيلةً للتعارف والتميزوالتسمية. 
كشأن الأفراد يحمل كل منهم اسمًا لِيُعرف به ويتميزعمن سواه. والتفاضل بينكم في نظر الله إنما 
يجري على أساس أعمالكم ومبلغ محافظتكم على حدود دينكمء. فأكرمكم عند الله أتقاكم. 

ويقول الله تعالى في آية أخرى: ( وَلَقَدَ كَرَّمَنا بَني ءَادَمَ وَحَمَلَنهُمْ في الْبَرِوَالْبَحْرِوَرَرَقّهُم مِنَ آلطَّيَدْتٍ 
وَفَحَلَهُمْ عَلَى كَبيرِمَمَنَ خَلَقْنَا نَفُضِيلًا) [الإسراء: ٠‏ 0]. 

فالله تعالى قد كرّم بني آدم على العموم. وفضلبهم على كثير من خلقه. ولم يخْصّ بذلك جماعة 
دون أخرى. 

ويقول الله تعالى في صدد المساواة بين الذكر والأن في القيمة الإنسانية المشتركة: (فَآستَجَابَ 
لَهُمْ ُهُمَ ني لَا أْضِيعْ عَمَلَ عْمِلٍ مَنكُم مّن ذَكَرِأَوَأَنقَ بَحَضْكُم مِنْ بَحْضِ) [آل عمران: 150]؛ أي أن 
الذكورمن الإناثء والإناث من الذكورء وليس بيهما فرق في جوهر الطبيعة»ء فلا يفرق الله بين الذكور 
والإناث في جزاء ما يعملونه. ولا يضيع عمل عامل منهم. 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


ص و 


ويقول تعالى: [يَأبمَا آلَاسنْ آتَّقُوأ وَتَكُمْ لذي خَلَمَكُم مّن نَفْسِ وْحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْا زوَجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا 
رجَالًا كَثِيَا وَنِسَآءٌ) [النساء: .]١‏ 


فزوجها مخلوق منها ومن عنصرها نفسه لا من عنصر آخر. وقد انبثٌ منهما جميع الرجال 

ويقول عليه الصلاة والسلام مقررًا هذا المبدأ في أقوى العبارات وأبلغها دلالةً في خطبة الوداع 
التي جعلها دستورًا للمسلمين من بعده: «أيها الناس إن ربكم واحدء وإن أباكم واحد. كلكم لآدمّء 
وآدمُ من تراب. وليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمرعلى أبيض ولا لأبيض على أحمر 
فضل إلا بالتقوى. ألا هل بلغت؟! اللهم فاشهدء ألا فيبلغ الشاهد منكم الغائب»". 


وقد سمع مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذرّالغفاريّ يحتدٌ على بلال وهويحاوره ويقول له: 
ياابن السوداء. فظهرت آثار الغضب الشديد على وجه الرسولء واتجه بالخطاب إلى أبي ذرء وانتهره 
قائلًّا: «إنك امرؤ فيك جاهلية:ء كللكم بنو آدم. طف الصاعء ليس لابن البيضاء على ابن السوداء 
فضل إلا بالتقوى أوعمل صالح». فوضع أبوذرّ خده على الأرضء وأقسم على بلال أن يطأه بحذائه 
حتى يغفر الله له زلّته هذه. ويكفرعنه ما بدرمنه من خلق الجاهلية الأولى”". 


مطابقة الواقع لمفهوم المساواة الذي أراده الإسلام. 


ولم يكن ما جاء به الإسلام من نصوص تعلي من شأن المساواة بين جميع البشر مجرّد مبادئّ 
نظرية» أو شعاراتٍ براقة يكسب بها معارضيهء وإنما جعلها الإسلامُ واقعًا عاشه البشرُ على ظبر 
الأرض بعد أن كان مجرّد حلم أوأفكارني رؤوس الفلاسفة والمفكرين, حيث «صنع الإسلامُ من العرب 
أمةّ جديدةً. وصِبٌ أوضاعها الاجتماعية في قالب سماوي راقٍء فخرجت على الناس تحمل رسالة 
الحق والخيرء وتريهم من نيج حياتها وطريقة التعامل بين أبنائها أنَّ الإنسان العربي كائن آخرء كائن 
ينفي عقلّه الخرافات. ويطرد قلبُه الرذائلكء ويرفض سلوكُه البوانَء وينطلق على ظهر الأرض مدفوعًا 
ببواعثِ الصدق والعدالة متحريًا مرضاةً الخالق: وكرامة المخلوق. مسترسلًا مع نداء الطبيعة 
البشرية المتعشقة للكمال والسيادةء نداء الفطرة الأصلية. وهل الإسلام إلا هذه الفطرة؟ (فَأَقِمَ 
وَجْجَكَ لِليّينِ حَنِيفًاً فِطْرَتَ آللَّهِ َي فَطرَآلئّامن عَلَيأْ لا نَبّدِيلَ لِخَلْقِ آللةُ ذْلِكَ آليينُ آلْقَيَمْ وَلكنّ 
أَكْثرَآلّاسٍ لا يَعلَمُونَ) [الروم: .]"١‏ 


.)59485( رواه أحمد في مسنده. رقم‎ )١( 


() ينظر: حقوق الإنسان في الإسلام: علي عبد الواحد وافي. ص ١‏ وما بعدها. 
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والعرب عندما اتصلوا بجيراهم الأقوياء من فرس ورومان» وعندما اشتبكوا معيم في معارك دامية. 
لم يكونوا عنصرًا يدّعي التفوق الجنسي وبخضع الآخرين لامتيازه المادي والأدبي؛ كلا.. كلاء فلا العرب 
الأولون تطرق إلى نفوسهم هذا الزعمء ولا القرآن الكريم تضِمّن لفظًا واحدًا يبيح هذه الدعوى. 

وإنما بِيّن القرآن الكريم أنَّ فضل الأمة الجديدة يعودٌ إلى الخصائص المعنوية التي اقترنت بها 


وحسبٌ. 


فالعالم من حولهم عصفت به المظالمٌ, وأحاطت به الأرزاءٌ والمغارمُ, والحقيقة الإنسانية في كلتا 
الدولتين الكبيرتين شوّهها الاستبدادُ السيامي والفوضى الاجتماعية. وكان العرب وحدهم القادرين 
على مخوهذا المنكرء وإسداء ما تفتقر إليه الشعوب من معروف. وفي هذا يقول الله تعالى: (كُنثُمَ 
: 


خْرجَتٌ لِلنّاس تَأَمُرُونَ بِآلْمَعْرُوفٍ وَتتمَوْنَ عَنِ آلْمُنكَرِوَتُؤْمِنُونَ بآللّه) [آل عمران: .]١٠١‏ 


و 
خَيْرَاَمَةٍ 


بهذه الأوصاف وبهذه الأهداف خرج العربُ من الجزيرة ليحرروا مصرّوالشامَ وغيرهما من سطوة 
الرومان وبأسِهمء وليحرروا الجماهيرٌ العانية من أهل فارس. وليرى هؤلاء وأولتك ألوانًا من العدالة 
والكرامة والحرية والمساواة لم يعبدوها في حكامهم من قبل! 


لم يكن خروجٌ العرب من جزيرتهم غزوَ اجتياح وتملّكِ كما يزعم المتعصبون الذين يريدون تلوينَ 


وكانت حقوق الإنسان الجدير بالخلافة عن الله في أرضه أولَ ما قرّر الإسلامُ في الأقطارالتي آلت إليه. 


ولذلك لم تمض برهة طويلة حتى كان النابغون من الأجناس الأخرى يَوْمُونَ العربَ أنفسَهم في 

لقد أصبحوا سادةًّ وقادةً لبؤلاء العرب في بعض الميادينء» وأصبحوا مساوين لهم في ميادينَ خرف 

هذهف السماواة الجشيعية بيخ البشر ف جاتب الشكر: وق جاتب التطبيق العمان» إن.ها جاء 
به الإعلانُ العاليٌ لحقوق الإنسان من مبادّ تتعلّق بالمساواة لجديرٌ بالاحترام: لكنّ هذا الاحترام 
يتلاثشى عندما ينظر المرء إلى الواقع الذي يعالجه الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء. حينما يرى 
استغلال مجموعة من أصحاب الأموال لأعداد كبيرة من البشرء ويرى بعينه أنَّ النظام الذي يحكم 
العالم دائمًا يراعي مصالحَ القوي على حساب الضعيف. ويقدم رأي الغني على رأي الفقير. 


)١(‏ حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة. ص :.١15‏ وما بعدها. 
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"- الحرية. 


© © © © © 

من القيم التي لاقت رواجًا وترحيبًا في العصر الحديث قيمة الحرية؛ حيث نادى الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان بالحريات. ولاق هذا النداءٌ ترحيبًا واسعًا من الشعوب كأنه كشف جديد لم يسبق 
إليه. 


وقد بالغ مفكروالغرب وفلاسفمُهم في إعلاء قيمة الحرية. وظنوا أن الإسلام يحدٌ من منها أويقف في 
طريقهاء والإسلام ما جاء إلا ليرد للإنسان حريته من أسرعبودية غيرالله تعالى» بحرية الفكروالعقل, 
وفي ميدان السياسة جعل الحاكم محل المسألة والمحاسبة على كل ما يصدرمنه, وجعل المناصب 
العامة ولايات لا ينالها إلا القوي الأمين. 


ولم تكن هذه المبادئٌ شعاراتٍ لكسْب جولة انتخابية, وإنما جعلها الإسلام دِينًا يتعبد به الإنسان 
لعالعم وق طيها الخلعاء الرادوق ومن سارهل دريبه من الأكقة العادلين. وق سسحاية لد قب 
التاريخ أنَّ عمروبن العاص رضي الله عنه عندما كان واليّا على مصرفي خلافة أمير المؤمنين عمربن 
الخطاب رضي الله عنه اشترك ابن لعمروبن العاص مع غلام من الأقباط في سباق للخيول.ء فضرب 
ابن الأميرالغلامَ القبطي اعتمادًا على سلطان أبيه. وأن الآخرلا يمكنه الانتقام منه؛ فقام والد الغلام 
القبطي المضروب بالسفر صحبة ابنه إلى المدينة المنورةء فلما أتى أمير المؤمنين عمر رضي الله 
عله كن لله مانوقي نكمي آثير الموفهن إل عصروين العاض أم يقبو إل المديعة الصورة مرسية 
ابيه. فلما حضر الجميع عند أمير المؤمنين عمرء ناول عمر الغلام القبطي سوطًا وأمره أن يقتتص 
لنفسه من ابن عمرو بن العاص. فضربه حتى رأى أنه قد استوفى حقّه وشفا ما في نفسه. ثم قال له 
أمير المؤمنين: لوضربت عمروبن العاص ما منعتك؛ لأن الغلام إنما ضربك لسلطان أبيهء ثم التفت 
إلى عمروبن العاص قائلًا: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟!ا". 

وإن عم رأنصف الإسلام بهذا الحكم من نزق بعض الناس. 

والإسلام يعرف ويقدم من سيرة الرسول نفسه. ومن سير الخلفاء الراشدين الذين جاءوا من بعده: 


«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء عضوا علمها بالنواجذ». والمفاهيم التي 
قررها الإسلام لوظيفة الحكم وأشخاص الحاكمين كانت شيئًا جديدًا كل الجدة بالنسبة لما عرف في 
دنيا الفرس والرومان يومئذء فالإسلام سوّى بين الحاكم والمحكوم في الحقوق العامّةء واعتبرالحكم 
وظيفة لخدمة اجتماعية محدودة السلطة لقاء أجرمعين. 


)0( يراجع: فتوح مصروالمغربء عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكمء أبو القاسم المصريء (ص: .)١156‏ 
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وهذا المعنى كان مجهولًا كل الجهلء بل منكورًا كل التّكْرفي الإمبراطوريات الضخمة التي تقسمت 
أقطارالعالم. فالقيصرالمقدس في القسطنطينية وملك الملوك الحاكم بأمره في المدائن رجال فوق 
البشرء وذواتهم مصونة لا تمسء وهم لا يكلفون بخدمة الرعاياء وإنما تكلف الرعايا بخدمتهم. 

وفي منطق هذه السيادة الباهرة ما قال فرعون لقومه: (أنَا رَيُكُمْ الْأَمَلَى) [النازعات: 5 ؟]. وما قال 
ملك فرنسا لقومه: « أنا الدولة «. فكيف يتصور الإسلام رئيس الدولة؟! 

إن الله أمرصاحب الرسالة أن يعرف نفسه للناس: [(قُلَ إِنَّمَآ أَنَا بَصَرَمَلُكُمْ يُوحَّ إي) [الكهف: .]١١٠١‏ 

فلماكول أبويكر الغلافة بعد رسول الله هبن الله غلية ومنل خظب الئاس ففال: “أءنا القاس: 
إني وُلِيتُ عليكم ولستُ بخيركم. فإن أحسنت فتابعوني وإن صدفت فقَوَمُونيء القوي فيكم ضعيف 
حتى آخدّ الحقّ منه. والضعيف فيكم قوي حتى آخدّ له الحقًّ. أطيعوني ما أطعث الله ورسوله. فإن 
عصيتٌ فلا طاعة لي عليكم»”". 

وجاء عمر بعده فقال: «لوددثُ أني وإياكم في سفينة في لجّة البح رتذهب بنا شرقًا وغربّاء فلن 
يعجز الناس أن يولوا رجلا منهم: فإن استقام اتبعوه. وإن جنف قتلوه. فقال طلحة: وما عليك لو 
قلت: وإن تعوج عزلوه. فقال عمر: لا؛ القتل أَنْكَلٌ لمن بعده». 

وكتب لأبي مومى الأشعري واليه على الكوفة يقول: لا يا أبا مومىء إنما أنت واحد من الناسء غير 
أنَّ الله جعلك أثقلهم حملاء إن من ولي أمرّالمسلمين يجب عليه ما يجب على العبد لسيده»'". 

ولا بد أن ننوه هنا أنَّ دعوى التعارض بين الدين والحقوق الإنسانية وفي مقدمتها «الحرية» لا 
تنتبه إلى أمرين: 

الأمرالأول: الخلط بين أصل الدين وبين المتصدين للشأن الديي. 

فإن ما وقع في المسيحية من سلب الحقوق الاجتماعية للناس لا يرجع إلى الديانة المسيحية؛ بل 
إلى السلطة الكنسية التي حكمت باسم الدين عن سوء نية أوحسن نية. وأقدمت على سلب الناس 
حقوقهم أو التضييق عليهم فهها. 

الأمرالثاني: إن تحقق العدالة والحقوق الفطرية والاجتماعية للمواطنين وعلى رأس ذلك الحرية إنما 
تتحقق بشكلها التام في ظل الاعتقاد بالله والتعاليم الدينية كالمعاد؛ لأنَّ الحاكم في الفكرالإسلامي مسؤول 
أمام الله وأمام الناسء ولوكان الحاكم ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخرء ولا يشعربالمسؤولية أويحذر 
من الديكتاتورية والظلم فإن العدالة وحقوق الناس سوف تفقد معناها ومفهومها!". 


)١(‏ أخرجه البهقي في السنن الكبرى بلفظ قريب منه. برقم .١7..95‏ (5/ غلاه). 
(؟) حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة. ص ؟7. 
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- حماية الأنفس 
و .6 مه هاه 

لقد بالغ الإسلام في الحفاظ على النفس البشرية. وجعل الإنسان معصوم الدم لا يجوز التعدي 
عليه وجعل المسلم الحق هو الذي يسلم الجميع منه. فقال صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ 
وََمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ. كَحْرْمَة يَْمِكُمْ هَذَاء في سَبْرِكُمْ هَدَاء في بََرِكُمْ هَذَاء فلمبلَع 
الشَاهِدٌُ الْقَائَتَ»!) 

ولم تكن هذه الحرمة وقمًا على دماء المسلمين وحدهم. بل شملت المسلم وغيرَ المسلم. فقال 
ور «مَنْ قَتَلَ تفْسا مُعَاهَدًا لَمْ يَرْ رَائِحَةَ الجَنَّةء وَِنَّ رِيِحَهَا لَيُوجَد مِنْ مَسِيرَةٍ 
أَرْتَعِينَ عَامًاه0". 

ومن حرص الإسلام على صيانة الدماء أنْ تُسفَكَء والأرواح أن تُرْهَقَ: رنب أقمى العقوباتٍ على 
القتل العمد عدوائاء وهي عقوبة القصاص من القاتل بقتله. وهذا ليس انتقامًا من القاتل؛ بل زجرًا 
له ولغيره عن اقتراف هذا الفعل الشنيعء وفي هذا حفاظ على الأرواح. وإشاعة للأمن والأمان. قال 
تعالى: (وَلَكُمْ في آلْقِصَاصٍ حَيَوةَ يولي آلألَبْبٍ لَعلَكُمْ تَتَُونَ) [البقرة: 1075]. 

"ولا يفرق الإسلام في ذلك بين أن يكون القتيل رجلا أوامرأة» بالعًا أوصبيّاء عاقلًا أومجنوئاء عالمًا 
أو جاهلاء شريقًا أووضيعًاء مسلمًا أوذميّاء فيقتل الرجل في المرأة» والبالغ في الصبي. والعاقل في 
المجنون. والعالم في الجاهل. والشريف في الوضيع. والمسلم في الذمي؛ وذلك لعموم قوله تعالى: 
(وَكتَبنَا عَلَهِمَ فيا أَنّ آلتَفْسَ بِآلنَفُسٍ) [المائدة: 4:]. 

ولماروى محمد بن الحسن بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقاد مؤمنًا بكافر(أي 
قتل مسلمًا في ذمي) وقال: أنا أحق من وقٌّ بذمّته7". 

وقد فصّل الإسلام أحكام العقوبات المتعلقة بالنفس أو بعضو منهاء وبِيّن أحكام العمد منها 
والخطأ بشكل يعطي الجاني عقويته المناسبة. وتسكن نفس المجني عليه أوعاقلتهء بما يدرأ الفتنة 
من مهدهاء وبنشر الأمن والسلام. 

هذه هي أصولٌ الحقوق الإسلامية التي يتفرّع عنها باقي الحقوق. وهي مكفولة لجميع البشربغض 
النظرعن أجناسهم أو ألوانهم أوأدياهم, وليست منحةً من أحد؛ بل هي تشريعٌ إلبي. فلا تقبل الإلغاء 
أو الانتقاض هنيا. 


)١(‏ صحيح مسلم. رقم (172/9): (7/9.؟1). 
(؟) صحيح البخاريء رقم (915): (9/؟١).‏ 
() ينظر: حقوق الإنسان في الإسلام. ص 105. 
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الفصل الرابع: 
توظيف الآلة الإعلامية لفرض 
النموذج الغربي 


يؤمن فلاسفةٌ الفكر الرسمي الأمريكي بأنَّ الولايات المتحدة أمةّ صاحبةٌ رسالة خالدة: ويبشرون بأن 
أمتهم قادرةٌ بإمكاناتها أن تحقق رسالتها الخالدةً وحلمها الأعظم الذي تعبرعنه أسطورة حكاها جون فايسك 
(فيلسوف التاريخ وعضو النادي الميتافيزيقي مهد البراجماتية)؛ إذ رسم فايسك -أورسمت الأسطورة على 
لسانه- حدود الولايات المتحدة الأمربكية. وتروي الأسطورة التي استهل بها فايسك إحدى محاضراته قصة 
حفل غداء في باريس ضمٌ أربعة من المغتربين الأمريكيين. تحدَّث كل نهم عن مستقبل الولايات المتحدة 
وحدودها وأمجادهاء إلى أن جاء دور المتحدث الرابع الذي لم يقنع بما رسمه سابقوه من حدود نَسَعْ 
الكرةً الأرضية وكل شعوبها وبلدانها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. ومن القطب الشمالي إلى القطب 
الجنوبيء وانبرى وقال: «لماذا نترك أنفسنا أسرى هذه الحدود الضيقة؟! إنَّ الولايات المتحدة هي تلك التي 
يحدها الشفق القطبي شمالًاء والاعتدالان جنوبّاء والعَمَاء البدائي شرقًاء ويوم القيامة غرا»!". 


ولمّا كانت البراجماتية تقتضي أنَّ البقاء إنما هو للأقوىء وما الحياة -ثقافة واقتصادًا وسياسية- 
إلا صراع دمويء وأنَّ مبدأ التطور يبرر التنافس بين الثقافات. وبناءً على ذلك فإِنَّ «الحروب بين 
الحكومات والأديان والنظم الاجتماعية والأجناس البشرية والطبقات تقوم على أساس أنَّ بقاء الأصلح 
(بمعنى الأقوى في نظرهم) هو قانون الطبيعة. وهي طبيعة حمراء الظلف والناب. وإذا كان الإنسان 
قد خرج من الصراع وهو سيد الأنواع: فلماذا لا نتطلّع إلى سلالة بشرية تكون سيدة السلالات؟ وإذا 
كانت الثقافةٌ قد تطوّرت من خلال عملية مماثلة. فلماذا لا نتطلّع إلى ثقافة هي سيدة الثقافات؟ 
وبقاء الثقافة وانتصارها على سواها رهن بعمل وجهد أصحابها»'". 

بهذه الخلفية تقتحم الولايات المتحدة الساحةً وهي صاحبةٌ (رسالة خالدة): وهذا نبجها: الصراع 
بكل الوسائل دعايةً وإعلامًا وحربًا باردةً أوساخنةً في سبيل فض ثقافة هي الأقوى سلاحًا لا مضمونًاء 
ومن ثم تصبح بحكم الأمرالواقع سيدة الثقافات/". 

وهذا الفرض للثقافة الأقوى سلاحًا قال الرئيس الأمريكي الأسبق تيودورروزفلت :)15119-١85/8(‏ 
«أمركة العالم هي مصير وقدر أمتنا». 

ومنذ مطلع القرن العشرين طغت الثقافةٌ الأمربكية في تزامنٍ مع تحول ميزان القوى العالمية الغربية 
إلى الغرب الأقصى -أعني من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية- شاعت منذ ذلك التاريخ أفلام هوليود 
وموسيقى الجازوالروك. وكل رموزثقافة المجتمع الأمريكي, والمظاهر المادية لمستوى المعيشة وأسلوب 
الحياة في المأكل والملبس والحياة الاجتماعية والعادات الاستهلاكية واستثماروقت الفراغ. والنظرة إلى 
الحياة. وكان هذا نبجا مقصودًا عبّرعنه أكثرُالمفكرين والفلاسفة والساسة ورجال الأعمال الأمرركيين". 


.)3١7ص( العقل الأمريكي يفك رمن الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات. تأليف: شوق جلال‎ )١ 
.)53714 :559( نقلاعن العقل الأمريكي يفكرص‎ )١14:1720( ؟) 2 1061/لا ,061 مأكاة‎ 
.)5554( ؟) العقل الأمريكي يفكرص‎ 


) 
) 
) 
(5) انظرالسابق ص .)٠0١(‏ 
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وقد قال الفيلسوف هربرت سبنسر للإمام محمد عبده حين تلاقيا بمدينة بريتن -في صيف سنة 
٠١0١‏ أغسطس سنة ”.11- ما ترجمته: مُحِيّ الحق من عقول أهل أوربة ألبتة. واستحوذت 
عليها الأفكارٌالمادية: فلا يعرفون حمًا إلا للقوة. وإن الأفكار المادية قد أفسدت أخلاقهم» وإنه لا يرى 
من سبيل إلى علإجهم» وإنه لا يزال بعضهم يختبط ببعض ليتبين أيهم الأقوى ليسود العالم. 


فقال له الإمام: إني آملْ أن يحول دون ذلك همم الحكماء (مثلكم) واجتهادهم في تقرير مبادئ 
الحق والعدل ونصر الفضيلة. 


قال الفيلسوف سبنسر: وأما أنا فليس عندي مثل هذا الأمل. فإن هذا التيارالمادي لا بد أن يبلغ 


مده غاية حده2". 


الهيمنة الإعلامية: 


أصبحت وسائل الإعلام هي الأداةً الطاغية والمسيطرة على كافة الحياة وشؤون البشرء فبي 
تصنع العقول وتوجهها وتتلاعب بهاء وتحركها كيفما شاءت». وأداة لنشرالثقافات والأفكاروالعادات 
-خيرها وشرها- وتشكيل الرأي العام. 


إنَّ وسائلَ الاتصال الإعلامية في أساسها وسائلُ تعمل على بناء الإنسانء وخلق علاقات جديدة 
بين الدولء قائمة على حسن الجواروالسلام والأمن وتبادل المعلومات والمصالح؛ من أجل تحقيق 
تقدم البشرء لكن سوء استخدام وسائل الاتصال الإعلامية منذ عبد جوبلز-وزير الدعاية الألماني- 
الذي استخدمها من أجل الدعاية ومسح العقول وفرض السيطرة النازية على الشعب الألماني وغيره 
من الشعوب. وزعزعة الثقة في نفوس أبناء الشعوب الأخرى بهدف السيطرة على العالم» بعد أن 
أحكم سيطرته على الشعب الألماني -حوّل الإعلامَ إلى وسيلةٍ تستغل بمهارة في التحريض والدعاية 
والتخويف والتضليل والاستمالة والتخدير وفرض السيطرة وتشكيل الرأي العام. ولعل أبلغ دليل 
على مدى خطورة الدور الذي يمكن أن يلعبه الإعلام أنَّ النازيين في الحرب العالمية الثانية عندما 
احتلوا فرنسا سمحوا لحكومة الجنرال “بتان” في “فيشي” بالاحتفاظ بالأسطول الفرنمي كقوة عاملة. 
ولم يسمحوا لهم بإنشاء إذاعة"". 


)١(‏ انظرتفسير المنار(9/ .؟:١5).‏ و(2..0/11. 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


“ويركن الناس إلى وسائلٍ الإعلام الجديدة؛ إذ يرون فيها المصدرّ الرئيسي للمعلوماتء والأساس 
الذي يشكلون على هديه آراءهم والتعبيرعن قراراتهم, وتقضي نظرية الانتخاب الثقافي بأنَّ أي انتخاب 
لرسائل واردة في وسائل الإعلام الجماهيرية سوف يكون لها تأثيرٌعميقٌ على المجتمع برمته. ويببحث 
هذا الباب في القوى الانتخابية التي تحكم وسائل الإعلام العامة داخل سوق حرّة غير مقيدة. ويفسر 
كيف يمكن لبذه الآليات الانتخابية أن تقضي على هيمنة وتركز السلطة الاقتصادية... وتواجه وسائل 
الإعلام المطبوعة مشكلاتٍ تتعلّق بالمنافسة مع وسائلٍ الإعلام الإلكترونية كمصادرللأخبار؛ إنها 
لكي تبقى على قيد الحياة أخذت تتحوّل أكثر فأكثر نحو إستراتيجيات مغايرةء مثل التسلية والترفيه. 
ودغدغة المشاعرء وتجارة الفضائح. وإشاعة الخوفء. وإنفاق قدر أقل من الموارد على البحث 
الجاد عن الأخبارء ولا يصدق هذا فقط على بقاء الأصلح من وسائل الإعلام الإخبارية. بل وأيضًا على 
الانتخاب الثقافي والانتخاب السيامسي”"". 


وقد تنبّه كثير من المفكرين والكُتّاب في الشرق والغرب إلى مخاطر محاولة دول الشمال الكبرى 
المتقدمة البيمنة على دول الجنوب النامية عبر إمكاناتها التكنولوجية والإعلامية. فقد عمّق هذا 
التطوّر الفجوة بين وكالات الأنباء الدولية ووكالات الأنباء الوطنية؛ حيث أصبحت ضعيفة الدور 
والتأثير أمام الانفتاح العالمي وإزالة الحدود الثقافية والإعلامية. وأصبحت مشكلة أساسية تتفاقم 
يومًا بعد يوم في الصراع بين دول الشمال ودول الجنوب. فأثارت اهتمام الكثيرمن الخبراء والميتمّين 
بالبحوث الإعلامية والدراسات بهدف تشخيص أسبابهاء والحلول التي تخفف من آثارها السلبية 
إعلاميًا وثقافيًا في البلدان المستهلكة. 


وقد كشفت العديد من التقاريروالكتابات عن هذه المخاطرء. فمن ذلك: 


أنشأت منظمة اليونيسكوعام 1177م برئاسة الإفريقي: أحمد مختارأمبولجنةً برئاسة الإيرلندي 
«شون ماكبرايد» 1200106 5630: وهو أحد وزراء الخارجية السابقين في إيرلنداء وهو سيامي وصحافيء» 
وأحد مؤسمي منظمة العفو الدولية. وحائز على جائزتي لينين ونوبل للسلام, تألّفت هذه اللجنة 
من نخبة من الخبراء في الإعلام والاتصال ينتسبون إلى ستة عشردولة» وتركز عملها على مسألتين 


أساسيتين: 


.)38١١( الانتخاب الثقافي تأليف: أجنرفوج. ترجمة شوق جلال ص‎ )١( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


الأولى: ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 114١م‏ وأكد أن لكلّ فرد الحقّ في حرية 
الرأي والتعبير» ويشمل خربية اعشناق الآراء من دون تدخل: واستغصاء المعلومات والأفكار وتاقها 
ونقلها من خلال أية وسيلة. وبغض النظر عن الحدود. 

والثانية: قرار الأمم المتحدة المرقم (55) الصادرعام 1514م وأكّد أنَّ حرية الإعلام حقّ إنساني 
أساميء. والمحك لجميع الحريات التي تكرّس الأمم المتحدة نفسها له. وتطلب امتيازاتها من دون 
إساءة استعمال. وتتطلّب كنظام أسامي الالتزام والسعي لخلق الحقائق من دون تحاملء ونشر 
المعرفة من دون نوايا خبيثة. 

وأصدرت اللجنة التي أصبحت أعوق «بلجنة ماكبرايد» تقريرها بعنوان «أصوات متعددة وعالم 
واحدة» والدى ركوعك إظبارمدى البيمقة الغربية عن وسائل الإعلام: وتسكل أساضا ف كدكق لاأنباء 
والمعلومات 2 اتجاه معين من الدول الكبرى إلى الدول النامية. مما يفضح مدى الظلم والتشوبه 
الذي تتعرض له قضايا العالم الثالث. 

ولذلك كان سعي اليونسكو ني ظل رئاسة أحمد مختار أمبو إلى الحد من هذا التفاوتء ورفع هذا 
الظلم: وطرح البديل المعبر عن آمال وطموحات العالم النامي في نظام إعلامي عالمي أكثر عدلًا 
وكفاءة. فحمل التقرير(؟86) توصية تدعولتوسيع إطارالمعلومات وحرية تدفقها وتوازنهاء مع الدعوة 
إلى نظام إعلامي فعّال وجديد يوظف الاقتصاد والإدارة والتدريب والبحث. 

وتعامل التقرير أيضًا مع المعايير الصحافية. ورأى أنَّ على الإعلاميين الغربيين تلقي التدريب في 
دول العالم الثالث لمعرفة خصائصهم الثقافية وعدم استعمال الصحافة للتجسّس. 

كما ركز أيضًا على الخللٍ الحاصلٍ في نظام الإعلام العالمي؛ إذ طالبت اللجنة بضرورة وضّع نظام 
إعلامي جديد يُعالج اختلالاتِ خطيرةً في خريطة الإعلام الدوليء حيث نبّت إلى النتائج السلبيّة الناتجة 
من إعلام الشركات الكبرى, والآثارالسياسية والاجتماعية والاقتصادية الضايرّة على المجتمعات من 
امتلاك الشركات الكبرى متعددة الجنسيات"" لوسائل الإعلام دون ضوابط. وحدّرت من أن التوجّه 
العام للدول الكبرى في فتّح المجال أمام التدفق الحرّوغير المتوازن للمعلومات سيؤدّي إلى سيطرة 
)١(‏ تعرف الشركاث متعددة الجنسياتٍ (بالإنجليزية: 016/1156 13110031 ]اناا/ا) بأنها شركات تخضعٌ في ملكيتها تحت سيطرة جنسيات متعددة حول 
العالم. بحيث يتولَّ إدارتها أشخاصٌ من جنسيات متعددة أيضّاء وتمارسُ هذه الشركاتُ نشاصطاتها المختلفة في البلاد الأجنبية المختلفة. على الرغم من أن 
إستراتيجيّاتها وخططها وسياساتها تكون موجَّهة للعمل في دولة معيّنة فيما تُعرف باسم الدولة الأم» ولكن يتجاوزعمل هذه الشركات الحدود الوطنية الإقليمية 
للدولة الأم. ويتسعٌ لدولٍ أخرى تُعرفٌ باسم الدول المضيفة, يعتمدُ عمل هذه الشركات بشكلٍ كبير على سوق متعدد الدول. بحيث تكون الإستراتيجيات 
والقرارات التي تتخذها ذات طابع عالمي ودَؤْيّ ويمتلك أصحابٌ هذا النوع من الشركات حريَةَ كبيرة في نقل الموارد وعناصر الإنتاج. وكذلك نقل المزايا التقنية 
أي نقل التكنولوجيا المستخدمة من مكانٍ لآخرء انظر: (125://0810/0007أها. 105 /60171,/ 1١/1255‏ 01/1 اا اط 0 


11/7/1١ 11‏ لخ ١+١ 1011/١‏ اح“ 6 _/101/ ا // 0/105 10 
اللا ا 1 111011101ظ 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


تلك الشركات متعددة الجنسيات على العالم لتحقيق أهدافها الربحية التي تقوم على أساس إذابة 
الثقافات المحلية لشعوب العالم وإحلال الثقافة الاستهلاكية مكانهاء مع استعداد تلك الشركات 
لاستعمال كافة الخيارات لتحقيق تلك الأهداف التوسعية. 


وقد سبب هذا التقرير حربًا شديدةٌ على المنظمة. فعارضت الكتلةٌ السوفيتيةٌ إلغاءَ السيطرة 
الحكومية. في حين نشرت افتتاحيات الجرائد في دولتي «الإمبريالية» العالمية أمريكا وبريطانيا في تلك 
الفترة مقالاتِ تطلب استبعاد اليونسكو من الإسهام في رسم الخريطة الإعلامية للعالم؛ ردَّا على ما 
ورد في «تقرير ماكبرايد» بشأن مناهضة الإعلام التجاري وترخيص الإعلام: ومنع الدعم المالي لها حتى 
انتهاء رئناسة مختار أمبو لهاء وماكان من اليونسكو إلا أن تخلت عن التقري رلتعيد بريطانيا والولايات 
المشتحدة إلها, 


هربرت شيلكلر (568:هن ,هازمه5) (0 نوفمبر 51-1١951١9‏ يناير٠١٠٠٠).‏ حصل على الدكتوراه من جامعة 
نيوبورك عام :)١197٠0(‏ وهو أستاذ مادة “وسائل الاتصال” بجامعة كاليفورنياء بسان دييجو. وعمل 
قبل ذلك أستادًا بمعبد «برات» ببروكلين بنيويورك. ويجامعة إلينوي. وجامعة أمستردام. 

وأصدر الكثيرٌ من الكتب التي كان لها أثرٌ كبيرٌ على تغيير الكثير من العقول. فقد حدّر شيلر في 
كتاباكه كتب ومعالاك- من هيمفة الشكات الأمرركية علق الحياة الثقافية ق الخاجء خصوصًا ف 
الدول النامية. وأصبحت كتبه ومقالاته في كل من المجلات العلمية والشعبية شخصية رئيسية في 
كل من .بجوت الاقصبال والتعافن: العام حول دوز وسائل الإفااة ق المجديع الحديث: 


وقد كرّس شيلر جهده لقيادة تيارنقدي للأوضاع الإعلامية والثقافية على المستوى الدولي التي 
تدعمها الولايات المتحدة الأمرركية بما لبا من نفوذ قوي تسعى من خلاله إلى السيطرة الثقافية 
والهيمنة الإعلامية بهبدف إحداث نوع من التبعية الفكرية لها بحيث يصبح النموذج الأمريكي مصدرّ 
المعرفة الذي يسعى المثقفون من أبناء الدول النامية إلى تقليده وتبني أفكاره ورؤاه دون وغي لما 
يمثله هذا النموذج من خطر داهم على حاضر بلادهم ومستقبلها. 

ويتجسّد هذا التيار النقدي الذي يقوده هريرت شيلر في مجموعة إسهاماته العلمية التي تشكل 
ركئا مهما في هذا المجال". 


.)/( مقدمة ترجمة الاتصال والبيمنة الثقافية. ص‎ )١( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


ومن مؤلفاته: كتاب ”الاتصال والامبراطورية الأمريكية”. وكتاب “”الإعلان والإعلام الدولي في البحوث 
الجارية حول العنف والسلام”. وكذلك كتابه المترجم للعربية بعنوان ”المتلاعبون بالعقول”. وكتابه 
الآخرالمترجم أيضًا «الاتصال والبيمنة الثقافية». 

وسنتناول هنا الكتابين الأخيرين بالعرضء. فهما من أبرزكتبه في موضوع الهيمنة الإعلامية وقد 
ترجما إلى اللغة العربية. 


الكتاب الأول: «15 10530206 0 طامط 16'": 


وقد ترجم بعنوان» المتلاعبون بالعقول”. كيف يجذب محركو الدّمى الكبارفي السياسة والإعلان 
ووسائل الاتصال الجماهيري خيوط الرأي العام؟ 

ترجمه: عبد السلام رضوانء ونشربسلسلة عالم المعرفة الإصداربالكويتء الإصداررقم .)١57(‏ 

ولّمّاكانت الدراسةٌ النقدية لوسائل الاتصال في الولايات المتحدة موضوعًا بالعٌ الأهمية بالنسبة 
للمجتمع العالمي, وبالنظرإلى القضايا الحيوية التي تثيرها طبيعة هذا النظام الإعلامي وآليات أدائه 
فيما يتعلّق بالسيادة الوطنية للشعوب الأخرى. فثقافة أمريكا الشمالية يجري تصديرها عالمياء وقد 
الصناعة الثقافية الأمريكية ضرورنًا بصورة مُلحَّة. 


فيطرح هربرت شير في هذا الكتاب رؤيةً تحليليةً ناقدةً لآليات السيطرة والتأثير على عمليات 
جمع ونشرالمعلومات في الولايات المتحدة. وطبيعة القوى المبيمنة على وسائلٍ الإعلام في المجتمع 
الأمريكي. وهويوضح من خلال التحليل النقدي المفصل لآليات التوجيه الكامنة في أدوات إعلامية 
مثل استطلاعات الرأيء والإعلان التلفزيوني وأفلام ومنشورات والت ديزني... إلخغ مدى قوة تأثيروعلو 
خبرة سائمي العقول هؤلاء في ترويج أفكارهم من خلال غمر الأمريكيين بالمعلومات بوصفها وعيا 
جاهرًا عبر وسائل الاعلام. 


يقول شيلر في هذا الكتاب في الفصل السابع منه وهو بعنوان «توجيه العقول في بعد جديد 
مم اكاتون السوف إلى "السيظرة المسياسية المباد 4 7* ربجا دهت ور بعري أن القدرة على رين 
حدوه الواقووعان ,وطيع خدول السال الالسواض المباعة عل ونه الاجبال فل مقماح السارة 
الاجتماعية. وهو ما يلاحظه كل من جيري روبين والسيناتور فولبرايت. فقد كتب الأول يقول: (إن 
القدرة على رسم حدود الواقع هي القدرة على السيطرة).ء في حين يرى الثاني: أن (عملية نقل المعلومات 
هي السلطة, واستئثارفئات معينة بحق الوصول إليها أوالتعامل معها يمثل نوعًا من السلطة خطرًا 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


وعنيدًا)ء وقد انعقدت السيطرة القائمة على سلطة رسم حدود وملامح الواقع 2 أمريكا -حتى وقت 
قريب على الأقل- للمبيمنين على أجهزة الإعلام وخدماتها المعاونة. أي: العلاقات العامةء والإعلان: 
واستطلاع الرأيء والبنى شبه التعليمية المختلفة. 


إن ما يشاهده الناس وما يقرؤونهء أو ما يستمعون إليه. وما يرتدونه وما يأكلونه. والأماكن التي 
يذهبون إليهاء وما يتصورون أنهم يفعلونه -كل ذلك أصبح وظائف يمارسها جهاز إعلامي يقرر الأذواق 
والقيم ال تنفق مع معابين الخاضة الى تعرضبا وتمزونا مشتهياتك السوق: 

ونفبف "د أتبيل يل" المعرقة ثانا (مورد إسةرافيدي) قم يطيع التفاول الفا وملا هو الخال مع 
كل الموارة قمبيع العضبية ف هن الذى سسيظر على هذا المورذة ومن الذى :سنتخة القرارات اللاية 
فيها دلق تقيديم الخصيض؟ 


ويبحث “دانييل بل” عن (توازن بين المعرفة والسلطة يتيح إمكانية التوضيح المفصل للعناصر 
التكنولوجية وأبعاد التكلفة. وتوسيع مجال الخيارات والتحديد الواضع للسياق المعنوي أوالأخلاق 
للاختيارات بحيث يمكن اتخاذ القرارات بصورة أكثروعيًا وبإدراك أكبر للمسؤولية). 


غيرأن الفشل في تحقيق هذا الشرط هوما يسبب دون ريب إحباطًا للعديد من الناسء فالقدرةٌ على 
استخدام المعرفة أخلاقيًا وإنسانيًا بحيث تكون كل النتائج المترتبة على صنع القرارمتاحةً للدراسة 
المدققة والمسبقة هي على وجه الدقة ما يفعل نظام السيطرة في الدولة الصناعية المتقدمة التي 
توجهها متطلبات السوق كل ما في وسعه. خاصة من خلال أجهزة الإعلام» من أجل تحجيمهاء ويفعل 
النظام ذلك ليس لأن صناع القرار سيئو القصد بصورة متعمدة؛ بل لأن الاعتبارات الاجتماعية 
بعيدة المدى تتعارض دائمًا مع المزايا القريبة. واقتصاد السوق يقوم أساسًا على التحقيق الفوري 
للمصلحة الشخصية”0". 


وفي الفصل الرابع تناول شيلر ثلاث مؤسسات ثقافية إعلامية مهمة ونموذجية تطرح نفسها 
بوصفها لا أيديولوجية بالمرة. وهذه المؤسسات هي مجلة دليل التليفزيونء. والمجلة القومية 
للجغرافياء ووالت ديزني المتحدة للإنتاج الفني. صاحبة التشكيلة المنوعة من منتجات ديزني» 
وقد فضّل أن يختار لهذا التحليل المواد المنشورة وليس الأفلام؛ لأسباب تتعلق بتيسير وجود تلك 
المواد. وسهولة تناولبا خلال التحليل. 


(1) المتلاعبون بالعقول ص (717, 518). 
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وانتبى فيه إلى أنه «تتشابه القيم والمسلمات المألوفة لكل من مجلة “دليل التليفزيون” 
و“ناشيونال جيوغرافيك”. وإنتاج والت ديزني الفني في مضامينها وأشكالبهاء فري جميعًا قانعة وراضية 
بالتدابير الاجتماعية القائمة محليًا وقوميًا وعالميّاء وهي تنظرإلى النزعة الاستهلاكية -أي البحث عن 
الألوان المختلفة للإشباع المادي بوصفها بدائلَ لكل الحاجات الإنسانية الأخرى- نظرةً التسليم 
دائمّاء والحماس أحيانًاء وفي موادها يجري تعزيز المصلحة الشخصية. وحب المكسب. واستهيداف 
النجاح الفرديء والاعتقاد بطبيعة إنسانية ثابتة لا تقبل التغيرباطراد لا يعرف الكلل. فإمكان وجود 
بدائل اجتماعية -أي طرائق أخرى لتنظيم الجهود الإنسانية- يتم إنكارهاء وإذا ما وضعت في الاعتبار 
على الإطلاق بون من شأنها. 

إنَّ أهمية هذه القنوات الترفهية والإعلامية بالنسبة لاقتصاد الشركات العملاقة هي حقيقة 
معترف بها في الواقع العملي؛ فقد منحت مؤسسة الحريات المحافظة جدًا -ومقرها فالي فورج- 
جائزتها الكبرى -ميدالية جورج واشنطن- لوالت ديزني عام 1577. وقام بتسليم الجائزة وقراءة 
التعريف بمآثر الفائز بالجائزة الرئيسُ السابق إيزنهاور بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة, يقول 
التعريف :(والت ديزني هو سفير الحرية للولايات المتحدة الأمرركية... من أجل جهده المتفاني الذي 
لاايعرف الكلل في سبيل الأشياء الأعظم أهمية -الكرامة الإنسانية والمسؤولية الشخصية- من أجل 
طليعيته الخلاقة والمتمكنة في توصيل آمال وطموحات مجتمعنا الحر إلى أركان كوكبنا البعيدة). 


وقد عين والتر أنينبرج صاحب وناشر مجلة دليل التليفزيون (وأحد الأعضاء البارزين في الحزب 
الجمهوري) سفيرًا للولايات المتحدة في بريطانيا بقرارٍ من الرئيس نيكسون... إلا أن أيّا من مجلة دليل 
التليفزيون أو ناشيونال جيوغرافيك أو الإنتاج الفني لوالت ديزني لم يبلغ تلك الدرجة من التقديرالتي 
بلغتها مجلة “ريدرز دايجست'. بمناسبة مرور خمسين عامًا على صدورها في بداية عام 111757؛ حيث 
أقيم احتفال وعشاء في البيت الأبيض, وقد وصف رئيس الولايات المتحدة في حضوركوكبة من مشاهير 
النجوم في أمريكا بوب هوب. بيلي جراهامء راي كونيف. جيمس ميتشرء سيدني هوك) صاحب وناشر 
مجلة ريدرزدايجست بأنه (قدم إسهامًا بالعّ الضخامة لحرية العقل التي تنبع منها كل حرياتنا الأخرى). 

وإذا كان في استطاعة الرئيس أن يدليّ بمثل هذه التصريحات الجازمةء فإن لنا أن نتساءل: ما 
الكلمات التي تنتظر التعبيرعنا في الوقت المناسب فيما يختصٌّ بمديري مجلة ناشيونال جيوغرافيك, 
ومجلة دليل التليفزيونء وأعمال والت ديزني. الذين تواصل رسائلهم وصورهم أداء دورها بنجاح تام 
في خدمة النظام المؤسساتي السائد”0". 


.)١5407:155( المتلاعبون بالعقول ص‎ )١( 
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الكتاب الثانى : 1011 001/1081 اثمركانا 1 انان رالالث /ااك1 1للمرن 1 لان ا/اا/اا0) 


وقد ترجم بعنوان: “الاتصال والهبيمنة الثقافية”. ترجمهة: د. وجيه سمعان.» ونشربسلسلة الألف 
كتاب الثاني برقم (1125). ويتناول شيلرفي هذا الكتاب المخطط الأمريكي للبيمنة على العالم الثالث 
مركرًا على البُعد الثقافي في عملية البيمنة. آخذًا في اعتباره الأبعاد السياسية والاقتصادية الأخرى. 


ويثيرهذا الكتاب عدة قضايا يمكن إيجازرها في النقاط التالية: 


أولّا: قضبية البيمنة الثقافية منابعها وسياقها وأساليها؛ حيث يؤكد الدور الأمرركي في هذه البيمنة 
من خلال وكالة التنمية الدولية والشركات المتعددة الجنسية التي تعمل على تقديم الأموال والخبرات 
اللازمة لدعم البحوث والمراكزالعلمية والتعليمية في بلدان العالم الثالث والتي تخدم في النهاية الأغراض 
الأمريكية. وتحقق لبا أكبرّقدرٍمن المصالح والمكاسب. وذلك من خلال التركيزعلى ثلاثة أهداف: 
-١‏ خلق كوادرعلمية من الوطنيين في هذه البلدان يكون ولاؤهم للولايات المتحدة أكثرمن ولائهم 
لبلدانهم. 
؟- ربط النظام التعليعي في هذه البلدان بالنظام المتبع في الولايات المتحدة. وذلك من خلال وجود 
مجموعة من خبراء التعليم الأمريكيين في مراكز تطوير التعليم ووزاراته بالدول النامية بحيث 
يسهمون في رسم سياساته العامة ووضع المناهج ونظم التدريس التي تكفل ضياع البوية القومية. 
وتحقيق الغربة الثقافية والحضارية والتبعية الفكرية التامّة للمثل والنموذج الغربي الأمرركي. 
"- سحق المفكرين والقادة الوطنيين في الدول النامية الذين يسعون للخروج من دائرة البيمنة 
الأمرركية لما يمثلونه من خطر على المصالح الغربيّة في تلك الدول وذلك بكيل التهم لهم 
واتهامهم بالإثارة والتعصّب والخروج على قيم النظام العالمي والشرعية الدولية (الغربية طبعًا). 
ويكاد يكون هناك قاسم مشترك فيما يتعلّق بالمرتكزات التي تستخدمها هذه الحملات الإعلامية 
بتوجيه الاتهامات التالية لها: 
١-أنها‏ أنظمة غيرديمقراطية تحتكر السلطة وتنتهبك حقوق المعارضين. 
؟- أنها أنظمة تنتهك حقوق الإنسان وتحارب الأقليات في الداخل. 


؟- أنها تشجع الأعمال الإرهابية وتصدرها للدول المتقدمة والدول الأخرى التي تعارض أنظمتها. 
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4- أنها تسعى للحصول على ترسانة من الأسلحة التقليدية بطرق مختلفة. إضافةً لسعهها لامتلاك 
الأسلحة النووية مما يخلٌ بالتوازن الدولي ويشكل تهديدًا للسلام العالمي. 

5- أنها تخالفٌ قراراتِ المجتمع الدولي ولا تحترمهاء وبالتالي تمثل خروجًا على الشرعية الدولية. 

والإعلام الأمريكي هوالذي يصنع مثل هذه المقولات ويروج لهاء ويلصقها بالمعارضين للبيمنة 
الأمرركية. بالإضافة إلى أنه يملكُ من قوة الضغط السياسي والاقتصادي والإعلامي ما يمكنه من 
العمل على محاولة ترسيخ هذه المفاهيم لدى الكثير من حكومات العالم وشعوبه. 

وبذلك تقوم مثل هذه الحروب الإعلامية بالتمبيد والتعبئة للرأي العام العالمعي لما يمكن أت 
يُتخذ من إجراءات عسكرية ضِدَّ هذا النظام أو ذاك. 

ثانيًا: قضية التدفق الحر للمعلومات: حيث عملت الدول الغربية الكبرى -سواء قبل القيادة 
الأمريكية لبا بعد الحرب العالمية الثانية أوبعدها- وما زالت تعمل على أن يكون لها وساتلها الإعلامية 
وطرقها الاتصالية المهيمنة التي تسعى من خلالها إلى تحقيق الغزو الثقافي الكامل للعالم الثالث؛ 

ثالثا: قضية الدور الذي تلعبه وكالات الأنباء العالمية. والشركات المتعددة الجنسيات. ووكالات 
المرتبط بأجهزة الإعلام. أوفي المجال الثقافي والإعلامي. أوحى في المجال الأكاديعي حيث توجيه 
البحوث الإعلامية الوجهة ”الإمبريقية” التي تخدم الأغراض الأمريكية بدلّا من التوجّه إلى الدراسات 
النقدية التي تكشف البيمنة الأمريكية في تلك المجالات. 

رابعًا: قضية استغلال الولايات المتحدة للتكنولوجيا المتقدمة المتمثلة في شبكات الحاسب 
الإلكتروني ونظم البث عبر الأقمار الصناعية؛ كي تتخطى برسائلها الحواجز الوطنية للدول الأخرى: 
وتعمل على نشرها على نطاق عالميء مما يؤكد فعاليتها كإحدى آليات الهيمنة الثقافية والإعلامية. 

خامسًا: القضية المتمثلة في ضرورة رسم السياسات الاتصالية الوطنية النابعة من السياق 
المجتمعي للبلدان النامية والمعبرة عن مشاكلها الاتصالية الحقيقية حتى يمكن أن تقوم أجبزة 
الإعلام في تلك البلدان بدور نشط وفعال في خدمة قضايا التنمية في هذه البلدان. وفي التصدي 
الفعال لمحاولات الغزو الثقافي والوقوع في دائرة البيمنة الأمريكية. 
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سادسًا: قضية العلاقة بين النظام السيامي والنظام الإعلامي حيث يتخذ الكاتب من دولة ”شيلي”“ 
نموذجًا ”لدراسة حالة” فيشي ر إلى ما آل اليه الحال مع مجيء حكم استبدادي قمعي في شيلي؛ حيث 
اختفت حرية الإعلام: وفُرضت العديد من القوانين المكبلة للحريات بعكس ما تمتعت به شيلي من 
حرية القول والتعبيرفي ظل الحكم الديمقراطي السابق (191/1) و(19177). 

وهكذا يعكس شيلر العلاقة القوبة بين النظام السيامي والنظام الإعلامي. فكلما كان النظام 
الأول أكثرإيمانًا بالديمقراطية الحقيقية -لا الشكلية- انعكس ذلك على النظام الثاني (الإعلامي) بما 
يتيحه له من حرية أداء رسالته في التعبيرعن آراء الجماهيروأفكارها ومشكلاتها وتطلعاتهاء وفي القيام 
بدورها الشعبي الرقابي في كشف الانحرافات والمفاسد والمساوئ”". 

ويذلك يلتقي هربرت شيلربما قرره في كتبه وما يمثله من تيارنقدي مع تقرير ماكبرايد “اللجنة 
الدولية لدراسة مشكلات الاتصال”. في إظهار مدى البيمنة الغربية على وسائل الإعلام. 


استغلال الفن الحديث: 

للفن الحديث في المجتمع دَورمهم» وهو بلا شك يحمل قيمًا تصلْ لكثيرٍ من الناسء فإن «الفن 
التصويري والأدب والدراما والموسيقى والغناء والرقص وغير ذلك من أشكال الفن هي وسائل توصيل 
تشتمل على رسالة اجتماعية قد تكون شعورية أو لا شعورية لدى الراسل والمتلقي على السواء. 
ويمكن انتقال هذه الرسائل داخل مجتمع ما عبر أجيال كثيرة'". 

وقائمة الفن. وتأثر كل نوع منه بأيدولوجيات معينة. والسيطرة عليه ليخدم أغراضًا خاصة. 
ومدى تأثيره في المتلقي أمرّ يطول شرحُه. ولكن سنعرض لكتاب مهم في بيان أصل الفكرةء ومدى 
تأثيرها في الوضع الراهن. 
كتاب «لعبة الفن الحديث بين الصهيونية الماسونية وأمريكا»7”) 

هذا الكتاب يبين أنَّ الفن الحديث «أصبح “مجرد أداة تنظيم تخدم الأغراض السياسية والأيديولوجية 
وهو أمرليس غريبًا؛ ففي كل الأزمنة والعصورء كان الفن يقوم بدورما في المجتمع, كما كانت له دائما صلة 
ما بالسلطة الحاكمة -مؤيدًا أومعارضًا- سواء أكانت هذه السلطة دينية أم عسكرية أم مدنية: وأيّاكان نظام 
الحكم. فالفن دائمًا يتأثربتياراته واتجاهاته. بل وقد يُتخذ أداة من الأدوات الدعائية اللازمة له للتحاورمع 
الجمهور أوللسيطرة عليهء ولم يكتفب الفن -على مرالتاريخ- عن القيام بدورفعال أومحدد في المجتمع”". 


هذه النقاط التي تعد خلاصة للأفكار الرئيسية للكتاب مأخوذة من مقدمة الدكتور مختارمحمد التهامي. مراجع الترجمة العربية للكتاب. ص (: )١٠١‏ 


؟) الانتخاب الثقافي ص (550). 


*) تأليف الدكتورة زينب عبد العزيزء ط. الزهراء للإعلام العربي. 
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() لعبة الفن الحديث ص (19). 
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وتحدثت الكاتبة عن نوع معين من الفن؛ ألا وهو فن التصوير بالتحديد. ويبين مدى البيمنة 
والدعاية بكل الوسائل الإعلامية تحت قيادة تجارالفن وكبار المسيطرين على الاحتكار الفني. وتعلل 
الكاتبة ذلك بقولها: «ولعل المرء يتساءل لماذا الفن؟ ولماذا فن التصوير بالتحديد؟ ذلك لأن الفنون 
تعد وسيلة من وسائل الاتصال الإنساني. ويتميزفن التصوير باعتباره أكثر المجالات الفنية مباشرة 
في الحواروني سرعة توصيل مضمونه. كما أنه الفن الوحيد الذي يتخطى عنصر الزمن؛ بمعنى أن 
نظرة واحدة تكفي ليلتقط المتفرج مضمون الرسالة التي تحتوي علها اللوحة. وذلك على عكس 
بقية الفنون التي يحتاج فبها المتلقي إلى زمن ما ليقرأها أو ليشاهدها حتى هايتها ليدرك المضمون 
الذي يود المؤلفٌ التعبيرَ عنه. ومن هنا كان ذلك القول الشائع عبر التاريخ: ”إن فن التصوي ركان 
دائمًا سباقًا على الثورات الاجتماعية"7, 


وأمًّا عن أثر الفن الحديث على القيم والحضارة الإنسانية فتقول: «الفن الحديث منذ بداية 
انتشاره يتخذ شكل ظاهرة لافتة للنظر؛ ظاهرة واسعة المدى لم تعْثّرٍ شتى المجالات الإبداعية 
الفنية فحسبٌء وإنما أطاحت بكل القيم المستتبة. مما ترك آثاره الواضحة على الحضارة الإنسانية 
في إجمالباء أما في مجال فن التصوير فقد كان التغيير أكثر عنفًا؛ بمعنى أن المذاهب الحديثة قد 
أساءت استغلاله كحقل لانهائي للتجارب التقنية. كما أن الفنانين قد تمادوا في استخدام المواد التي 
لم تدخل من قبل في هذا المجالء وتجاوزت استخداماتهم الحد المألوف لتلامس السخف والابتذال 
المبين كما سوف نرى فيما بعدُ؛ فاتحين بذلك باب العشوائية إلى حد العته... وتتلخص أطروحة هذا 
البحث في الكشف عن لعبة الفن الحديث كأداة تدميرللحضارة والتراث تحركها المصالح الصهيونية 
- الماسونية. ويتكون البحث من: مقدمة. وثلاثة فصولء. وخاتمة. 

يتناول الفصل الأول “نظرة تاريخية” للفن الحديث كأداة تدمير متعمدة. وظاهرة انتشاره. ثم 
عملية “تتجيره”؛ أي تحويله إلى سلعة تجارية: ثم دوره في أهم البلدان وأهم مذاهبه. 

ويتناول الفصل الثاني: “جهاز الغش”“. أي مختلف العناصر المستخدمة في هذه اللعبة التدميرية 
بدءًا بالفنان مرورًا بجامعي التحف والتجار والبورصة والمستثمرين والاحتكارء وصولًا للمافيا 


الصهيونية - الماسونية» أو الأيدي الخفية للعبة والإعلام ووسائل الاتصال بعامة. 


الفن الحديث ومحتكريه. ثم محاولات البحث عن جذور لهذا الفن الذي لم يتورع عن استخدام الكنيسة. 


.)١160( السابق ص‎ )١( 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


أما الفصل الثالث: “التدمير بالمطرقة” فيتناول أساليب التدمير التي حاولت أن تتلفعٌ بالفلسفة 
وبخاصة عند نيتشه.ء ثم الهودية - الماسونية في ألمانيا البتلرية وفرنساء والمافيا الهودية - 
الماسونية ودور أمرركا ومؤسساتها كمعقل للهمود ومحرك للعبة الفن الحديث. 

وكلمة ”لعبة“ المستخدمة في هذا البحث منذ عنوانه ليست كلمةً جزافيةً ثلقى على عواهنهاء وإنما 
تم اختيارُها بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ متعددة؛ إذ إنها تكشف ذلك التدخل المرتب مسبقًا 
لمحركي الفن الحديث بقدر ما تعبر عن التلاعب بالطموحات الإنسانية والاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية التي تحركها تلك الأيادي المريبة, ومن ثم فإنها تعبرمن جهة أخرى عن تلك السيطرة 
الخفية المحركة للسوق الفنية والمتحكمة في كل أبعادها"". 


واللعبة كلها #هدف إلى التدمير؛ “تدمير القيم. تدمير التطور الفني في سياقه المتصل ب(ديالكتيك) 
الحياة. تدمير الفن في ذاته وتحويله إلى سلعة تجاربة في علاقة عضوبة بسوق المالء تدمير التراث وانتماء 
الفنان لوطنه. ونزع إرادة الحياة وتواصله مع الجمبهور؛ ليفقد الفن أي أثرفي البناء ويصبح أداة هدم»”". 

وحيال هذه النزعة التدميرية لإبادة الفن تتساءل الكاتبة: «لماذا يتم فرض الدماروالهدم والإبادة 
والموت في كل مكان في قلب الفنون وبواسطتها؟! حقّاء لقد سبق للفيلسوف الألماني نيتشه أن أعلن 
قاتلًا: إن الله قد مات! وأصبحت نغمة ”إن الإنسان قد مات“ هي اللحن المشترك الذي تغنت به 
القطاعات المختلفة لحركات الفن الحديث. ولم يقم هؤلاء الفنانون بالحكم على الإنسان بالموت 
بشكل لايمت إلى العقل بصلة فحسب. وإنا قللوا من شأنه إلى أقصى درجات التحقير؛ إذ جعلوا منه 
مجرد آلة؛ آلةٍ شديدة التعقيد والعبثية تعلوبالنشازء وترسخ للدم والتدمير... إن فكرة هدم الإنسان 
وتدميرفكرة الفن النبيل والخلاق التي ترمز لأعلى القيم الإنسانية لظاهرة غريبة وغير طبيعية”"". 

وذكرهذا الفصل أن الماسونية التي خرجت -على وجه القطع- من حضن الهودية كأداة عنكبوتية تفترس 
في شبكتها العقول وتقضي على كل القيم. قد قامت بدورمحدد في الفنون, ولعبت دورها بمهارة لتدعيم الفن 
الرديء الذي يفصل الفن عن دوره في الحياةء وبحوله إلى لعبة مضللة للجماهير هرب بها من الواقع إلى أطر 
زائفة مدمرة للحضارة والإنسان معاء ولدور الفن وتواصله ورسالته للناس وبالناس, وتسود قوانين محركي 
خيوط اللعبة لحساب أهدافهم التي تضمن بجانب دمار الآخرين ثراء خزائهم» وبا لبا من مفارقة لم تَدَعْ وسيلة 
إلا سلكتها حتى يغشي العيون الدوارء وعندها -عندما يحاولون أن يمدوا البصر للأمام للوجود المليء حامل 
المعنى- ينتبي بهم المطاف لمسايرة المألوف ويضيعون في زحمة اللعبة المصنوعة وأدواتها المحكمة الصنه". 
لعبة الفن الحديث ص .)١14(‏ 
السابق ص .)١1(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


واخصيت الكادبة الكدات سؤال وقولت الجوات عليه قعالت: «أندوي الحساكر والغراب؟ ا قرف 
هل نقف مكتوفي الأيدي ونضيي بالبقية الباقية من قيم إنسانية مستقرة وفن للحياة ونستسلم 
للعبة وصناعهاء أم نواجه ونكشف تلك الأساليب التي تجاوزت في روحها التدميرية كل الأبعاد؟! 

أيّا كانت نتائج هذه المسرحية البزلية - المأساوبة. وأيّا كانت أبعاد ونتائج لعبة ”الفن الحديث”. 
فإننا نظن أن الوقتَ قد حان للبحث عن ذلك الخلاص الذي يكمن في العودة إلى الذات. ونبذ كل 
دخيل يخدم أهداف العودة إلى التراث القومي وجذوره. إلى الأصول المميزة للشخصية الأصيلة 
المتأصلة والخالدة لكل بلد ولكل فنان لتستقيم الرؤى ويستعيد الواقع وجهه الإنساني"". 


ويمكن القول: إن الفنون بأنواعها كالفن التصويري والموسيقى والدراما والغناء والرقص والأدب 
إلى غيرذلك من أشكال الفن هي وسائلٌ لتوصيل أهداف معينة وتشتمل على رسالة اجتماعية قد 
تكون شعوريةً أوغير شعوريةٍ لدى الراسل والمتلقي على السواءء ولا تزال تصوغ الإدراك عن العالم 
من حولناء “وكم من المرات ناقش فيها علماء الميديا أثرّالميديا على تشكيل آراء الناس وينزع الناس 
إلى أن يقرأوا بشكل انتقائي ما سبق لهم أن وافقوا عليه وإلى التبرير العقلاني لآرائمهم التي تشكلت من 
قبل في معرض التصدي لحجج معارضة:. ويبدو أن الشواهد التجريبية تشي رٌ إلى أن سلطان وسائل 
الإعلام العامة ضعيف من حيث القدرة على تغييرآراء الناس فيما يتعلّق بالقضمايا التي صاغوا ريا 
راسخًا بشأءهاء ولكنْ لها تأثيرعميق إذا ماكان الأمريتعلّق بتحديد خطة عمل وتلقين الناس ما يخص 
قضايا جديدة: والملاحظ أن طريقة صياغة مسألة ما تحدد كيفية مناقشتهاء وأي أسباب نعزو إلها 
مسؤولية مشكلة اجتماعية ماء وأي العلإجات المحتملة تكون موضوعًا للمناقشة“". 

ولكن القضايا التي صاغ الجماهيررأيًا راسحًا بشأنها التأثيريكون ضعيفًا في جيل معيّن وأما الجيل 


الذي يتلوه فهذه القضايا تستطيع وسائل الإعلام تشكيل معتقدات جديدة أو ذبذبتها وبالتالي يظبر 
التفاوت بين جيل الآباء والأبناء والأحفاد. والبيمنة الإعلامية تعتمد في حساباتها على هذا الجيل الجديد. 


)١(‏ السابق ص (ه؟؟). 


(0) الانتخاب الثقافي ص (807؟). 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


أثر ال فكار الغربية على الأقطار 
الإسلامية 


تحدثنا في الفصل السابق عن الهيمنة الإعلامية لقوى الغربء. ومحاولته فرض القيم التي تبنّاهاء 
وتلخصها مقولة الرئيس الأمريكي الأسبق تيودورروزفلت: «أمركة العالم هي مصيروقدرأمتنا». وبذلك قد 
“أطلت الولايات المتحدة على العالم بثوبها الجديدء حاملةً لواء الدعوة والرسالة, وفي الصدارة تمثال 
الحرية وشعلة العقل “الحر المستنير“ دليل الإنسان الحائر ومخرجه من ظلمات الجهبالة والجمود 
إلى نور العلم والتطور الارتقائي. وحملت الرياح الطائرات. كما دفعت الأساطيل تباعًا تحمل البضائع 
والجنود. وتحمل كذلك فكر الرسالة الجديدة؛ ودعمتها كل وسائل الدعاية والإعلام, واستهدفت أكثرما 
استهدفت بلدانًا تتوق شعوبها إلى الحرية. وتتطلّع إلى التحرّرمن قيود وأغلال ظاهرة وخافية؛ ولا تزال 
تهم لتنفض عن نفسها غبارقرون من التخلّف وظلام التجهيل. وتلقّفت الفكر الوافد المغلف بشعار 
الحرية. ظنًا منها أن فيه الخلاصَء وأضى الفكر الأمريكي على كل لسان. واحتلت البراجماتية مكان 
الصدارة. بخاصّة في مجال التربية وعلم النفس أداة صياغة النشء وبناء المستقبل”0". 


تصدير القيم الغربية للمجتمع الإسلامي: 


العصرالحالي قد امتازبالتفوق التكنولوجيء مع كثرة المذاهب والأفكارالمطروحة في الساحة العالمية. 
وبما أنَّ الغرب متفوق تكنولوجياء وعادة ما يصاحب التكنولوجيا الأفكاروتَفِدٌ معبا جنبًا إلى جنب. وهذه 
الأفكارتكون غالبًا غريبةَ عن المجتمع المتلقي. وفي ظل هذا الوضع تنتشر الأفكار الجديدة؛ لأنها آتية من 
مركزقوة, ويكون المجتمع المتلقي في موقف ضعف. وعادة يساعد الضعيف القوي في نشرفكره وقيمه 
بمحاكاتها وتقليدهاء لذلك يقرر ابن خلدون في الفصل الثالث والعشرين من مقدمته الشهيرة حقيقة 
تاريخية؛ وهي أن المغلوب دائما يقلّد الغالب ويقتدي به فيقول: “إن المغلوب مولع أبدًا بالاقتداء بالغالب 
في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده, والسّبب في ذلك أنَّ النّفس أبدًا تعتقد الكمالَ فيمن غلها 
وانقادت إليه؛ إما لنظره بالكمال بما وقرعندها من تعظيمه. أولِمَا تُغَالِطُ به من أنَّ انقيادها ليس لغلب 
طبيعي, إنما هو لكمال الغالبء فإذا غالطت بذلك واتصل لبها اعتقادًا فانتحلت جميع مذاهب الغالب 
وتشيّت به وذلك هو الاقتداء. أولما تراه -والله أعلم- من أنَّ غلب الغالب لها ليس بعصبية ولا قوّة بأس. 
وإنما هوبما انتحلته من العوائد والمذاهب تغالط أيضًا بذلك عن الغلب. وهذا راجع للأوّلء ولذلك ترى 
المغلوب يتشبّه أبدًا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها وأشكالباء بل وفي سائر أحواله. وانظر 
ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشبّين بهم دائمّاء وما ذلك إلا لاعتقادهم الكمالَ فهمء وانظر إلى 
كلّ قطرمن الأقطاركيف يغلب على أهله زيٌ الحامية وجند السُّلطان في الأكثرلأنهم الغالبون لهم؛ حتى 
إنه إذا كانت أمّة تجاور أخرى ولا الغلب عليها فيسري إلهم من هذا التشيّه والاقتداء حظ كبي "7" 


.)585( العقل الأمريكي يفكرص‎ )١( 
.)184/1( (؟) مقدمة تاريخ ابن خلدون‎ 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


ولمًا كانت الثقافة الأوربية أصبحت لا تؤمنْ بالقيم والأخلاق. وكما يقول ألكسيس كاريل: «هجرنا 
كل قاعدة أخلاقية دون أن تتحمّل مشقة التساؤلٍ عما إذا لم تكن القواعدٌ التقليدية للسلوك ضرورية 
النجاح الحياة الفردية والجماعية, فامّحت الحدود بين الخير والشر وسط ضباب المذاهب النظرية 
والموى والشهوات؛ ذلك أن الأخلاق مرتبطة بالدين في المجتمع القديم والمجتمع الحديث سواء بسواء. 
وحينما انتبى السفسطائيون في بلاد الإغريق القديمة بتحطيم آلبة (الأولمب) وقطعوا داب رالخوف الذي 
كانت توحي به. أخذ كل فرد يسيرفي سلوكه تبعًا لما يمليه عليه الموى. وقد كانت القواعد الأخلاقية التي 
عملت على تكوين الحضارة الغربية منذ نشأتها تقوم على أساس الإيمان بالحياة الأخرى والوحي الإلوي 
وقواعد الدين وحب الإله. فكان من الطبيعي أن تندثرهذه القواعد باندثار الإيمان”7". 


فقد جعل الغرب من قيمه التي يعتنقها قيمًا وأهداقًا عالميةً. وبذلك يبشر العالم بها بكل طريق 
متاح؛ ففي المشروع الاستكشافي ضمن برنامج الإستراتيجية والعقيدة الذي أعدته مؤسسة راند 
التابعة لمرك زأرويوء وكان من ثمرته أن أصدر المشرفان كتابًا عنه -وه و صادرمن عقلية غربية- جاء 
فيه: «والمسلمون اليوم مواجهون مرة أخرى بحملة غربية جديدة, هي هذه المرة عن القيم العالمية 
وحقوق الإنسان وتطبيق الليبرالية السياسية وبناء مجتمعات مدنيةء وإن كثيرين من المسلمين 
ينظرون -لأسباب مفهومة بعين الشك- إلى هذه العملية التي تعيد إلهم ذكريات خاصة عن شيء 
سبق أن ألفوه. فالغرب في نظرهم سعى لكي يفرض قيمه في القرن الثامن عشربالحديث عن انتشار 
المسيحية. وني القرن التاسع عشر بالحديث عن الرسالة التحضيرية و(عبء الرجل الأبيض).ء 
واليوم يرى مسلمون كثيرون مسألة حقوق الإنسان والتطبيق الديمقراطي وصندوق النقد الدولي 
بمثابة أحدث المخططات التي التمس بها الغرب فرْض نظامه على العالمَيْنِ الإسلامي والثالث ومرة 
أخرى باسم القيم العالمية. والأحق أن نقرأها المصالح الغربية". 


ومن اللازم علينا أن ندرمن أثرّتلك الأفكار والقيم على الشعوب العربية والإسلامية, ومدى تأثّر 
أبناء هذه الشعوب بتلك القيم. ومدى خطورتها على الأخلاق الإسلامية. وهذا ليس بالأمرالهيّنء فإنّ 
أول ما ظبرت هذه القيم الغريبة على أمتنا قد استهيوى بعض النفوس هذه القيم حتى صاريجادلٌ 
في أصول الأخلاق المتفق عليهاء يقول صاحب تفسير المنارمتعجبًا: «إن من الأخلاق الكريمة ما صار 
الفاشدون التعسدوة يجادلوة ق خسنعة: وكونه من القشائل الى يضلع با حال الأقراد: ودرتقن يه 
نحدين الأئة: كالسيام والوجيدة والجمة يقولوة إن الحياء كبعت اق التعب ,ركذ لك عمف وما 
خط الا محل هكا لبياتة: ومقديم: وإنها الجتدية الذى لم يظرق مشافعنا قبل مده الأيام هو المراء 


)00( تأملات في سلوك الإنسان ل»ألكسيس كاريل» ترجمة محمد محمد القصاص ص (17). 
0( الإسلام والغرب بين التعاون والمواجهة تأليف: «جراهام إي. فوللر». و»إيان أو. ليسر» ترجمة شوق جلال ص (5.0: ١ه).‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


في فضيلة العفَّة؛ فإِنََّ دعاة الفساد الذي يسمونه تجديد الأمة قد اقترفوا هذه الجريمة. ولا غرو؛ 
فإنَّ من أركانه عندهم تبتك النساءء وامتزاجهن بالرجال في الملاعب والمراقص والمسارح والمسابح 
مواضع السباحة في البحرء فقد كتب أحدهم في بعض الصحف الناشرة لدعايتهم أنَّ العمّة يختلفٌ 
معناها باختلاف معارفٍ الناس وعرفهم وأذواقهم وتقدمهم في الحضارةء ومن ذلك أنَّ المرتقين الآن 
لا يعدون رقص النساء مع الرجال منافيًا للعفة, ولا مخلًّا بهاء ووثب كاتب آخر منهم وثبةً أخرى فقال: 
إنه قد ظهرفي هذا الزمان أنَّ إرخاء العنان للشهوات البدنية لا يضرف الجسد. ولافي النفس. ولا يخلٌ 
بالآداب. ولا يضعف الأمة عدم التزام الأديان والشرائع فيه -قال المفسد: وقد ثبت هذا بالتجربة في 
الأمة الأميركانية. فظهر به خطأ المتقدمين فيه- وهذا زعمٌ باطلٌ يَتقرب به قائلّه إلى المسرفين من 
الفْسَّاقء ولا يزال الأطباءٌ والحكماء مجمعين على عدم الإسراف في الشهوات لبناء البنية بما يولده من 
الضعف والأمراضء كما أنه مفسد للآداب والأخلاق”0". 


الصراع بين القيم الإسلامية والقيم الغربية في العالم الإسلامي: 


هذه الأفكارالغريبة والقيم المستوردة لما استشرت وحاول الكثيرٌاستيرادها ونشرّها بين الشعوب 
الإسلامية بدعوى التقدّم والتجديد. قد حدث صراع كبير بين أنصار القيم الغربيّة وأنصار القيم 
الإسلامية. وبوضح ذلك الصراع العلّامةٌ أبو الحسن الندوي بقوله: «إن هناك صراعًا فكريًا بل 
معركة فكرية في عبارة أصح في جميع الأقطار الإسلامية في هذا الوقت. نحن نستطيع أن نسمتّها 
صراعًا ومعركة بين الأفكاروالقيم الإسلامية والأفكاروالقيم الغربية. وهي المعركة الحامية الحاسمة 
الحقيقية التي يخوضها العالم الإسلامي اليوم» وهي التي ستقرر مصيرهء وهي معركة تتضاءل أمامها 
جميع المعارك التي يغاي في تصويرها أوتهويلها الكتاب والمؤلفونء فكل معركة -غير المعركة الكبرى 
التي ننوه بها- إما معركة محلية. أو معركة فرعية. أو معركة وهمية:» إن تاريخ هذه الأقطار القديم 
وحب الشعوب المسلمة للإسلام وصلتها القوبة العميقة به. والاسم الذي قاتل دونه المقاتلون, 
وتيسٌّربه الظفر بالحرية أو المحافظة علهها إذا كانت من قبل. كل هذه الحقائق تثبت أنَّ هذه الأرض 
التي نشبت فيها هذه المعركة لا مكانّ فيها إلا للأفكار الإسلامية والقيم الإسلامية. ولا يسمح فها إلا 
لمنبج ونظام دعا إلمهما الإسلام”"". 


فقد أخذ الصراءٌ بين الأفكاروالقيم الغربية والإسلامية يشتدٌ بعد الحربين العالميتين (1540-1918): 
فتسكدت الماركسية إلى المجتنعات الإسلامية: ثم ظبورالعلمانية الغربية, وأصبع العالم الإسلامي هيدائا 


.)"ه/١٠١(رانملاريسفت‎ )١( 


(؟) الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية. ص (0). 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


للصراعين, «وهكذا أصبح المجتمع الإسلامي ميدانا لنوعين من الصراع: صراع العلمانية والماركسية اللينية 
معًا ضِدّ الإسلام ونظامه في الحياة. وصراع العلمانية من جبة كاتجاه مساعد. ويساعد على مساندة نظام 
الرأسمالية في الاقتصاد القوميء. مع الماركسية اللينينية من جهة أخرى. كاتجاه يقوم على إلغاء الملكية 
الخاصة وتحريمهاء وعلى وضع المجتمع وحريته فوقٌ الفرد. وحريته الفرديةء وهناك إذن في المجتمع 
الإسلامي المعاصرثلاث أيديولوجيات تختلف في جوهرها اختلاقًا بيئّاء هناك الإسلام ونظامه في صلة الفرد 
بالمجتمع والدولة. وهي صلة الحرية الفردية المشروطة بالإبقاء على الصالح العام. وكذلك في صلة الفرد 
باللهء وهي صلة الإيمان به. والهداية بكتابه والسلوك طبق مبادئه ومعاييره. وهي صلة تعود في نهايتها لصالح 
العلاقة التي بين الفرد والفرد. وهناك العلمانية ونظامها الديمقراطي السيامي. والرأسمالي الاستغلالٍ في 
الاقتصاد القوميء واللاإسلامي في التوجيه والتعليم والتشريع والقومي في إقامة الحدود والفواصل العنصرية 
وتمجيد تراب الأرض أكثرمن اعتبارالقيم الدينية ومعاييرالسلوك الأخلاقية الفردية والجماعية على السواء 
التي جاءت بها رسالة الدين, هناك الماركسية اللينينية في تغليب قيمة المجتمع على قيمة الفرد فيه وإلغاء 
حريته الفردية في مواجبة الحرية الجماعية: ومن ثم لا يملك الفردء وإنما تلك الجماعة. ولا تقوم الأسرة إلا 
بمقدارما يقوم عليها المجتمعء وكلما كانت القيادة جماعية. وكان العمل جماعيّاء وكلماكان الفرد جزءًا وليس 
وحدة في الجماعة, تجلى وتحقق اتجاههاء وكذلك في إنكار الإيمان بالله. ومكافحة الدين لأنه يخلق ازدواجًا في 
الولاء. وتتبع رجاله كأصحاب خطرعلى أفراد المجتمع, وتجميد أية سلطة أونفوذ ديني وعزلها عزلًا تامّا عن 
التوجيه وعن كل جانب آخرمن جوانب حياة الإنسان في المجتمع"". 


أثرالقيم الغربية على العالم الإسلامي: 


لقد غزت قيم الغرب كثيرًا من المجتمعات الإسلامية. وانساقت النفوس الضعيفة نحو القيم 
المعوّجة والانحرافات العقدية والخلقية. ومن لم يتقبلها فعلًّا يدافع قولًا عن أصحابها بدعوى 
الحرية تارة. والشفقة على أصحابها تارة أخرى. ثم روَّج هؤلاء عن المدافعين عن القيم الإسلامية 
ألقابًا منمّرة ويلصقونها ظلمًا وعدوانًا بهم كتهم الرجعية. والتخلف. وأخلاق القطيع إلخ... 

وهذه القيم المستوردة لها آثارٌسلبِيةٌ تظهر على الفزدِ. وتضعف من انتماء صاحهها لدينه ووطنه؛ وبحمل 
صاحها مجتمعه مسؤولية شقائه: ويجعله عائقًا له من ممارسة حريته الشخصية المطلقة بلا قيدء وييون 


ويسخّرمن ثقافات مجتمعه الدينية والأخلاقية والعرفية. ويصبح دائمًا في حالة صراع مع من حوله من أقاربت 
ومعارف وزملاء» ثم يصورنفسه إما في موقف المصارع البطل الذي يقف في المعركة غيرهيّاب لأحد كائئًا من 
كانء ويتخذ كل وسيلة ممكنه لكسب معركته. وإما أن يقف موقف المظلومية الدائمة ويشتكي من حقوقه 
المسلوبة. ومجتمعه الظالم له المغتصب لحريته وإنسانيته. 


)0( الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصرللدكتورمحمد الببي» ص (4كى). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


كما تظهرآثارها على المجتمع بضعف النسيج العام فيه. وتشرذمه. ويكون فاقدًا للوحدة الفعلية 
التي لا قَوَة له بدونهاء وبذلك يفقد المجتمع الموية الثقافية والأخلاقية والسياسية. وهذا يخلق 


ومن أبرزما يصدره الغرب من قيم: 


١‏ -الالحاد: 


م ...٠ه‏ 

ظهر الإلحادُ في أوروبا مناهضًا للبيمنة الكنسيّة ومعارضتها للمكتشفات العلمية تخالف ما رسخ في 
الأذهان من أنه حقائق دينية وعلمية وقتهاء مما دفع إلى اعتقاد أنَّ الدين عائقٌ أمام التقدٌّم العلمي, 
ومع تمبيد وتبني كبار الفلاسفة والمؤرخين وعلماء الاجتماع الفكر الإلحادي في أوروبا من أمثال: 
«نيتشة», و«فولتيير», و«كارل ماركس». و«إنجلز». و«راسل»., و«كونت». وغيرهم الكثيرء مما حدا 
بالناس إلى الوثوق بهمء والتحؤل إلى آرائهم كردة فعل لموقف الكنيسة المتطرف. 

ومع إنكارالدين كلية تنشط الفلسفة الإلحادية» ويتم تصوير الدين بأنه «جملة من الصور التي تكوّنت 
عن طريق الخيال والوهمء وترسّبت في نفس الإنسان. وبأنه وسيلة للتخديرء وعقبة في سبيل العمل 
الإيجابي» وحائل دون مباشرة الإنسان لطاقاته في السعي في الحياة وانتفاع بثمراتها وخيراتهاء عن طريق 
استخدام العقل الحروالكشف العلمي التجربيء لأنه ينقل نظرةً الإنسان من الوجود الحاض رإلى وجود 
مغيب لا يستطيع أن يدركه ببصره. وإنْ تصوره يتصوره بخياله. ولأنه كذلك يجعل الله غير موجود. 
اخترعه في أساطيره. لم يقم دليل واقعي على وجوده فضلًا عن استحقاقه العبادة من الإنسان. 


فالله كائن أسطوري مخترع (ودنه8 9هامهءها امعادار/ا د 6049) وليس حقيقة مادية» والآخرة وما رسمه 
الديق من تعيم وشاع فيا لاتمرو العانة يجا خيل: الإكنان العفين ف الحياة ضلى اقبول تماسيعة 
والرضاديمة لهل وبالعال حمل عن أن يقيل الظلم والفعداء ق وجودة ولا ين لردهما» آنه أن 
بالقدر. وارتكن إلى التواكل”7. 

ومع نشاط الفلسفة الإلحادية لا بد من أن تعوض الشخص اللاديني بشيء آخريوازيه. وبيشحن 
طاقته. فتشيع لأجل ذلك الكثيرمن الأفكاروالمذاهب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وتنصب 
شائبل لآلبة جديدة أمام أغيديعء كثاليه الدولة أورانن الالء أو الحرية العردية أوعاليه الأتيباتية 
كما عند كونت, أو المجتمع كما عند دركهايم”". 


(؟) انظرالانتماء والاغتراب ص (559). 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


؟١-‏ عزل الدين عن الدولة والحياة العامة: 


قد سادت العلمانية المجتمعات الأوروبية لأسباب عديدة تشترك في غالها مع أسباب الإلحاد من 
الصراع المرير بين الكنيسة وبسط سلطاها على رعايا الدين المسيحي الذي وصل إلى أكبر درجات 
العنف. «وتعدٌ العلمانية مقدمةً لنشأة الإلحاد الأيديولوجي كطابع للمجتمع الأوروبي منذ ظهور 
الماركسية في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ولولا أن طابع كل منهما كان له سبيلُه الخاصٌ 
الذي أدَّى إلى تبلورنظام معين في الحكم يختلف عن نظام الآخرء لكانت الصلةٌ بين الطابعين هي صلةً 
الوئام والقربي لأن كلا منهما يدعو إلى تحدي الكنيسة. وإلى الحد من تدخُل الدين في شؤون المجتمع, 
أومن وجود في حياة الإنسان0". 


فدخلت العلمانية المجتمعات الإسلامية بطرق شكّء من أهمها الاستعمار. كما حدث في مصرء 
فأول ظهورللعلمانية بمصركان مع الحملة الفرنسية تعبيرًا عن روح الثورة الفرنسية؛ فإنها اتسمت 
بطابع الرفض لكل ما هو ديني. 

فغزت العلمانية الشرق الإسلامي منذ وقت طويل بتخطيط من الأوربيين؛ بنشرمحاسهاء وإظهار 
تفوق أهلبهاء وفي الجانب الآخر إحباط كل بادرة يقظة للشعوب الإسلامية التي تغزوهاء وجعلهم 
يحسون دائمًا بالقلق والفشل والضعف وعدم القدرة على الهوض من سباتهم الطويل”7". 

وممثلو التنوير الغربي في الشرق يزعمون أنَّ الازدهار العلمي والاقتصادي والسيامي لمجتمعاتنا 
رهن بالفصل بينها وبين الدينء فما دام الغرب لم يتقدم إلا بعد تحرير العلم من سلطة الكنيسة. 
فإذا علينا أن نقفوً آثارهم. 

ونقل الخلاف الذي بين الكنيسة ورعاياها إلى المجتمع الإسلامي فيه مغالطةٌ كبيرة؛ فإنه «من 
العسيرعلى المسلم السني فَيْمٌ المطالبة بالفصل بين الدين والدولة. فليس في الإسلام السني مرفق 
كنسي وحتى مع التسليم بأنَّ بعض علماء الدين كانوا في عصور مختلفة ذوي نفوذ قوي, فإنّ الإسلام 
لم يعرف مطلقًا ذلك الصراع حول تنصيب رجلٍ دينٍ منصبًا مقدسّاء لهذا فإنَّ مصطلح العلمانية 
عسيرٌّفيْمُه على المسلمين من وجهة النظر البنيوية الوظيفية. إضافة إلى حقيقة أن الله وحده لدى 
المسلم الخالق البارئ مطلقّاء وأنه تعالى في الوقت ذاته أقربُ إليه من حبل الوريدء وتبعًا لذلك فإنّ 
المسلم يسألْ نفسه بالطبع كيف يمكنه تصور عزل الدين عن الحياة -أو الكنيسة عن الدولة لدى 
غير المسلم- ثم ما العواقب التي يمكن أن تترتب على هذا؟ الحق أنَّ على أنصار التنوير الغربي أن 
يراجعوا أنفسهمء وأن يتدبروا تقييم ”فولفجانج شويبله” لآثار العلمانية”'". 


.)5( الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصرص‎ )١( 
.)50( جذورالعلمانية ص‎ )١( 


(9) بين شى الجبهات: لكريستيان هوفمان ترجمة د: غريب محمد غريب ص .)١55(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


وللعلمانية أشكالٌ متعددة؛ فقد تكون معادية للدين, وقد لا تُعفّ بالدين ولا بالكفربه» بل يتغاضى 
عنه ويجعله علاقةً فرديةً لاتخصٌ المجتمع. فيبقى في نفوس الأفراد فقط. 
"- الإباحية والشدوذ: 
.6ه .6 .6ه .ا .6ه 

كان النتاج الطبيعي لشيوع الإلحاد والعلمانية الاميار الأخلاق. والجري وراء الشهوات بلا خشية 
أوحساب. وانخراط المجتمع الأوروبي فيه. وقد قدم البروفيسور جوزيف مسعد -وهو غير مسلم- 
أستاذ السياسة والفكر العربي الحديث في جامعة كولومبيا دراسةً مهمةً في فض الأنماطٍ الغربية, 
وعولمة حقوق المثليين بوسائلَ قسرية مختلفة. وكتابه مترجم بعنوان «اشتهاء العرب» وطبعته دار 
الشروق. وقد قدَّم في الفصل الثالث منه دراسةً قيمةَ عن كيف سعت الاتجاهات الغربية خاصة 
الولايات المتحدة وأوروبا للتأثير على المفاهيم العربية حول الشهوة والممارسة الجنسية. وهذا 
الفصل بعنوان «إعادة توجيه الشهوة: الأممية المثلية والعالم العربي”. بينما بحث في الفصل الرابع 
بالتفصيل رد الفعل الفكري العربي تجاهها. 

يقول الدكتور جوزيف: «فمع صعودٍ الحركة النسائية وخطاب التحرّر الجنبي في كافة أرجاء 
البلدان الغربية أواخر ستينيات القرن العشرين, وبقدر أكبر في السبعينيات. أخذ اهتمام الكثير 
من الغربيين ينصب على المسألة الجنسية بحد ذاتهاء ليس في الغرب فحسب., وإنما وبشكل متزايد 
خارجه أيضّاء وسوف يكون تأثيزهذا التدخل مزلزلًا على العالم العربي... لقد مثلت مسألة عولمة 
حقوق المثليين واحدةً من أكثر القضايا التي برزت من داخل حركة المثليين الغربية إلحاحًا خلال 
السنوات الخمسة والعشرين السابقة. وقد تسرب هذا المشروع إلى الخطاب الأمريكي السائد عن 
حقوق الإنسان وتغلغل فيه وانطلق منه على نطاق دوليء وسيرًا على خطى حركة النساء الغربية 
البيضاء التي سعت لعولمة أجندتها عبر فرض نسويتها الاستعمارية على حركات النساء في البلدان 
غيرالغربية. الأمرالذي أدَّى إلى انشقاقات كبرى منذ البداية (تجلّت تلك الانشقاقات خلال المؤتمر 
الدولي الأول لعام المرأة العالمي برعاية الأمم المتحدة. المنعقد في مكسيكو سيتي عام 219170 
وتواصلت حى مؤتمر كوبهاجن عام 1187. ثم مؤتمر نيروبي عام 1185. ثم مؤتمر الأمم المتحدة 
الرابع في بكين عام1965١)‏ سعت حركة المثليين نحو مهمة تبشيرية مشابهة. وهكذا نشأت منظمات 
يسيطر علها رجال بيض غربيون (مثل الجمعية الدولية للمثليين والمثليات. وسنشير إليها باسمها 
المختصر: إلجا 5ه6ااء ولجنة المثليين والمثليات الدولية لحقوق الإنسان عهنااها وسنشير إلها 
ب (لجنة المثليين والمثليات الدولية) انبرت للدفاع عن حقوق المثليين والمثليات في شتى أنحاء 
العالم وللدعوة إلى منحهم تلك الحقوقء, وتؤكد «إلجا». التي تأسست عام 1178 في ذروة حملة إدارة 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


الرئيس الأمريكي جيدي كارتر الداعمة لحقوق الإنسان ضدّ الاتحاد السوفييتي والدول المعادية لها 
في العالم الثالث على أنَّ أحد أهدافها هو إقامة منبرللمثليات والمثليين. ومزدوجي الميول الجنسية 
والمتحولين جنسيًا على الصعيد العالمي يعضد مسعاهم نحونيْلٍ الاعتراف والمساواة والحرية, لا 
سيما من خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية. 


أما لجنة حقوق المثليين والمثليات التي تأسّست عام ١19١‏ فمهمتها هي الحماية وتعزيز حقوق 
الإنسان لكل الشعوب والمجتمعات الخاضعة للتمييز أو الإساءة على أساس التوجه الجنبيء أو 
الهوية النوعية (الجندرية). أوالإصابة بفيروس إتش آي في (1) وسوف تشكل تلك المهام التبشيرية 
والخطاب الذي أنتجها والمنظمات التي تمثلها ما سأطلق (عليه الأممية المثلية). 

وشأنها شأن منظمات حقوق الإنسان الكبرى التي تتخذ من الولايات المتحدة وأوروبا مقرً 
لها (هيومان رايتس ووتشء ومنظمة العفو الدولية) وسيرًا على ذات الدرب الذي شقته منظمات 
ومطبوعات النساء الغربيات البيض أفردت الأممية المثلية مكانة خاصة للدول الإسلامية في خطابها 
وكذلك في دعواهاء وما انفكَ هذا الحس الاستشراق المستعار من التصورات السائدة الثقافات 
العربية والإسلامية في الولايات المتحدة والبلاد الأوروبية يوجّه كل فروع مجتمع حقوق الإنسان. 

ولقد سعت الأممية المثلية -وهي وافد حديث نسبيًا على هذا المشروع الدمجي- إلى اللحاق بها على 
وجه السرعة. ولتحقيق هذا الهدف أنتج مؤيدو المهام التبشيرية للأممية المثلية لترويج قضيتهم 
نوعين من الأدبيات التي تتناول العالم الإسلامي: تمثل النوع الأول بأدبيات أكاديمية أنتج أغلبها 
باحثون (رجال) بيض أوروبيون أو أمريكيون مثليون جنسيًا يصفون فهها ويفسرون ما يدعونه ب 
المثلية الجنسية (/ااهسههدهههن) في تاريخ وحاضر العرب والمسلمين. 

أما النوع الثاني من هذه الأدبيات فقد تمثل بتقارير صحفية عن أوجه حياة من يسمون بالمثليين 
والمثليات في العالمين العربي والإسلامي المعاصرين... فيما يسعى الثاني الذكور البيض لمساعدتهم 
على تحرير “المثليين والمثليات”* العرب والمسلمين من اضطهاد مزعوم عن طريق تحويلهيم من 
ممارسين للجنس المثلي إلى ذوات يُعرفون أنفسهم على أنهم (مثليين) 5اهدههدهههه أو جاي بروو”7". 

ومع هذا الاميار الخلقي. والسعي وراء اللذة الجنسية. انعكست آثاره في الفنون والآداب بإقحام 
الشذوذ في المنتجات السينمائية والأفلام حتى الإنمي والكرتون. وفرض علم المثليين في الوسائل 
الإعلامية والمباريات العالمية. وجعل هذه الشذوذات حقًا إنسانيًا خالصًا يستدعي من الجماهير 
التعاطف. وللأسف وقع كثير من المجتمعات العربية في هذا الفخ؛ فتعاطف بعضهم مع الشواذ 
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تارةّء أوتجاهل الأمروزعم أنه لا يمثل خطرًا على المجتمع. أو أيد حريتهم في الممارسة والإعلان عن 
هويتهم» ومما زاد الأمرسوءًا أنَّ كثيرًا من البرامج الحوارية حينما تستضيف فنانًا أوفنانةَ وتسأل عن 
هذا النوع؛ فيجيب بأنه يعترُبصداقتهم, ولا شأنَ له بميوله. وبعضهم يمدحٌ الشخصية المتهمة بذلك 
بأنه ذوخلق ولا يؤذي أحدًا ويقف مع زملائه بشهامة. فطّزح ذلك على الجماهيرما هو إلا وسيلةٌ -غير 
حسنة النية- في التعاطف مع هؤلاء. بل والدفاع عن موقفهم. 


وكذا ظبوربعض المنظمات المحلية الممولة تموبلًا أجنبيًا في البلاد العربية تحت مزاعم الحقوق 
الشخصبية. 
:-اختلال مغيوم الأسرة: 
.و66 م م6 .اماه .٠ه‏ 

الحاجة الفطرية إلى اتصال الرجل بالمرأة وسكن كل واحد منهما إلى الآخرء وعمارة الأرض بالتناسل 
لبقاء الجنس البشري: يحتاج إلى نظم وقوانين» فلا يصحٌ أن تكون همَّلًا بلا نظام ولا رابطء وفي تاريخ 
البشرية أشكال كثيرة ونظم للزواج» ونظام الأسرة في أي أمّة يكون مرتبطًا بمعتقداتهاء وأعرافهاء 
وتقاليدهاء فلذلك “شَرَعَ الله تعالى على لسان أنبيائه -منذ بعث إلى الناس رسلا يبلغونهم أوامر الله: 
ويبينون لهم سبيل الهدى- الزواج ليكون هو الواسطة في اتصال الرجل بالمرأة» وليكون هو السبب في 
التزام كل واحد منهما القيامَ بما عليه من الحقوق قِبَل الآخرء وليكون هو النظامَ الذي يحدد علاقة 
كل واحد منها بالآخرء ولولا هذا النظام الذي جاءت به الشرائع لتكفل به حق الزوج على زوجته. وحق 
الزوجة على زوجهاء ولتضع للعلائق بيهما حدودًا لا يجوز لأحدهما أن يتجاوزهاء ولترسم لكل منهما 
الطريق الواضح الذي يجب عليه أن يسلكه. لَمَا أمن أحدهما عدوانَ صاحبه عليه وظلمه إياه. ولما 
كان الزواج وسيلة التعاون بين الزوجينء واشتراكبما في تحمّل أعباء الحياة والاضطلاع بشؤوناء ولولا 
هذا النظام لماكان الزواج سببًا في المودة والرحمة اللتين يشير إليهما القرآن الكريم في قوله سبحانه: 
(وَمِنْ ةبيه أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفْسِكُمْ أَروْجًا لِتَسْكُنُوا إِلَمَا وَجَعَلَ بَيِتَكُم مُوَدْةَ وََحْمَةَ إِنْ في لِك لأَيْتِ 
لََوْم يَتَفَكُرُونَ) [سورة الرومء آية ١؟].‏ 

وإذا قلنا: إن النبج الذي رضيته الشريعة الإسلامية هو النبج الذي يلائم طبيعة الوجود. ويتفق 
كلّ الاتفاق مع حياة العالم الاجتماعية, إذا أريد تهذييها والسيريها ُعْدًا إلى معارج الكمال» فإن يكن 
في حياة بعض المسلمين ما يؤاخذ عليه فليس سببه تعاليم ديهمء ولكن السبب الحقيقي أن هؤلاء 
قد انحرفوا عن جادَّة هذه التعاليم, وقطعوا كثيرًا ما أمر الله به أن يوصلء وأفسدوا في الأرض جربا 
وراء الغريزة الحيوانية» غير آبهين بما اصطنعت لها الشريعة من تهذيب”". 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


ولما غزا الإلحاد الثقافة الأوربية أخذت تقلل من شأن الأسرة. وتكس ركل قيد لشيوع الإباحية 
وارتواء الغريزة بما سبل من اللذات المبذولة والملقاة 2 كل مكان. فضعفت الرغبة ف الزواجء 
وإقامة الأسرة وتحمل عبئهاء فلم يعد للحياة الأسرية والرغبة في إنجاب ذرية وزنُء بخلاف ما كان عليه 


ثم تطورت الأفكارحول مفهوم الأسرة. وتغيّرت سريعًا مع وجود الشذوذ الجنسي وإقراره. وشيوع 
الأطفال مجهولي الآباءء وتشريع التبني. فبدلًا من المفهوم الطبيعي للأسرة المكون من الزوج والزوجة 
والأولادء قأدحلوا عن الأسرة أشكالة جديدة عمادها من وجوه مطلق شخصين بضرق التظرعن 
نوعهماء فالتقليدي زوج وزوجة وأطفالء وغير التقليدي أنها تكون من رجلين وطفلء أو امرأتين 
وطفلء أو امرأة وطفلء أورجل وطفل. 

وهذا المفبوم الجديد المخالف للفطرة الإنسانية للأسف أصبحت تحميه قوةٌ قانونيةٌ في بعض 
بلاد أوروباء وأصبح المعترض عليه مجرّمًا قانوناء ومنتهكًا للحريات. وقد يفصل الشخص من دراسته 
أوعمله لعدم تقبله بالآخر. 


ومع هذا النسق المختل سرت هذه الأفكار إلى البلاد الشرقية. وأصبح مفهوم تقبّل الآخرء والرضا 
عن الميول الشاذَّة في المجتمع يعرض في الآداب والفنون كالأفلام والرواياتء ويناقش في البرامج 
الحوارية. وبأتي الضيف واصمًا إءها بأنها حرية شخصية. كل هذه هي أمورلا يستهان بهاء بل هي أمور 
مدروسة وموجهة. وهي مقدمة لإحلال المفهوم الجديد للأسرة إلى البلدان العربية. 
4- الاغتراب: 


م ...٠ه‏ 

الاغتراب في الأصل هو الابتعادٌُ عن الوطنء. وتستعمل في النطاق الفكري مقابل الانتماء للدين 
والأسرة والوطن والمجتمعء ويمكن تقسيم الاغتراب إلى نوعين: شامل وجزئي ؛ “فالاغتراب الشامل: هو 
الذي يشعرفيه الفردُ بأنه غريبٌ عن كل شيء., فهو منعزلٌ عن كل أنواع الانتماءات المذكورة. وهذا 
غالبًا ما يكون ناتجًا عن الاغتراب الفكري الكامل بحيث يشعر الإنسان بعزلته التامّة وعدم وجود 
الروابط التي يمكن أن تشدّه إلى أي انتماء. 


وإذا ظهرهذا النوع من الاغتراب لدى إنسان فهو إما أن ينتبي إلى الجنون أو الانتحار أو الانحراف 
الخلقي؛ لشعوره بالعبث من الوجود أو الحياة. وعدم إيمانه بالقيم الدينية أو الخلقية أو الفكرية. 
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أما الاغتراب الجزئي: فهو شعور الفرد بأنه لا ينتمي إلى مؤسسة اجتماعية أوفكرية معينة. فقد يشعر 
الإنسان بالاغتراب السيامي؛ أي أنه لايشعربانتمائه إلى هذه الدولة وإن كان يحمل جنسيتهاء أوقد يشعر 
بالاغتراب العرق -أي اغترابه عن أسرته أوقبيلته- ولكن ربما يستطيع من يشعرباغتراب جزئي أن يعوض 
ذلك الاغتراب بتقوية شعوره بالانتماءات الأخرى خصوصا الانتماء الديني أوالقومي أو الأيديولوجي”7". 

وبعد الانتماء دليلَ صحة نفسية وتناغم اجتماعيء ويقف الانتماء الديني على رأس الانتماءات 
التعويضية, وفي المقابل يعد الاغتراب دليلًا على مرض نفمي. وتنافر اجتماعي؛ فإِنَّ الاغتراب ينتج 
عن عدة اضطرابات الاجتماعية: كالشعور بظلم الاجتماعي أو سيامي. أو في فترة الحروبء أو كثرة 
الخلافات المذهبية والدينية والحزبية. 

وفي مرحلة الغزو الفكري والخلقي والأخلاق المستوردة لا بد أن يشعر صاحها باغتراب. سواء 
أكان كليًا أم جزئيّاء ويظلٌ ساخطًا على المجتمع الذي يعيش فيه ما دام لا يجده ملائمًا لما يعتقده. 
وخاصة إذا اجتمع معه عُنصرًا الإلحادٍ والعلمنة» فإنه لابد من أن يعيش حالة اغتراب في المجتمعات 
المؤمنة» وبالتالي إما أن يثورعلهاء وبناصب مجتمعه العداء. ويصرح حسب ما أمكنه بذلكء وإما أن 
ينكفئ على ذاته. ويخاف من نشر أفكاره بين مجتمع مؤْمنء فيصاب باللقلق والمرض النفميء وإما 
أن >هاجر إلى بلد تتوافق مع أفكاره, ولا تنازعه ميوله. 
مجابة الأخلاق المستوردة: 

مع مخبرة هذه الأفكار والأخلاق الوافدة الجسيمة نفسيًا وبدنيّاء والتي تجتاح البلاد والعباد 
عن طريق هيمنة الآخر على تلك الوسائلء وتمريره لعادات وسلوكيات بعيدة كل البعد عن الآداب 
الإسلامية والأعراف الاجتماعية. وجعل أفراد معدودة هي التي تفرض نسقها المختل الأعوج -على 
سبيل المثال فرض علم المثليين في الوسائل الإعلامية والمباريات العالمية- وجعل هذه الشذوذات 
حقًا إنسانيًا خالصًا يستدعي من الجماهير التعاطفَ مع هؤلاء والدفاع عن حقهم في الجهر بميولاتهم 
وممارستها كحق إنساني. 

والذي يزيد من تلك الأضرارتمافت الجماهيرمن شت البلدان والبقاع مع هذا النسق غافلين تارةً: 
ومتعمدين أخرىء. مما جعل العقلاء والحكماء في الشرق والغرب يبحثون عن سبيلٍ للخروج من 
الوهدة التي وقع فيها الإنسان المعاصرء ويتلمسون أسباب السلامة للبشرية كلهاء ولا شك أن طلب 
الحق ونُشُدان العدل ليس حكرًا على أتباع الرسالات الإلبية. وكل محاولة للوصول إلى الحق والعدل 
هي محاولة شريفة محمودةء يستحق صاحها الإشادة والثناء. مهما كان مذهبه. ومبما كان مشربه. 


.)9( الانتماء والاغتراب ص‎ )١( 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


ومن واجبنا ف هذا الوقت أن نأخذّ بايد البشرية التائهة إلى طريق الحق» وأن نحسنّ تقديم ما 
في ديننا من مُثْل وقيم وأخلاق إلى كل من يبحث عن الحق ويحب الخير. لا سيما وأنَّ الأخلاق الحسنة 
هي ثمرة الالتزام بالعبادة 2 الإسلام» وهي الغاية من بعثة نبينا عليه الصلاة والسلامء القائل: «إنما 


ولكي تنتبي وتتلاشى مدنية فلا بد من قيام مدنية تناظرها وتنازعبها البقاء. وفي نفس الوقت تكون 
أَجْدرَمنها وأَصلحّ للبقاء. 

ولذلك على المسلمين في كل مكان العمل والجدٌ والسعي في توحيد صفوفيم إزاء ما يلقيه الغرب 
من أفكارهدَّامة. وأخلاق مدمّرة: وفي سبيل ذلك تهون كل المشاقء فلا بد من طرْح خلافاتٍ الماضي 
والخلافات الحاضرة لكي تتوحد الصفوف إزاء هذا المبٍّ والاستعمار الأخلاقي والثقافي. وعلى جميع 
العاملين في الحقل الإسلامي سعة الصدرواستيعاب كل التيارات الإصلاحية. والإفادة من كل الجهود 
الصادقة في سبيل خلق مدنيّة جديدة قائمةٍ على هدي الإسلام وروحه وأخلاقه. ونتحمل في سبيل 
تحقيق ذلك كل مشقة. 

فإنّ الإسلام هو الدين القادر على ذلك وهوكما -في السابق- استطاع أن يقوّم أَمّة من حضيض 
الجبل والصراع القبلي والأخلاق السافلة؛ فقد انتشرت الفواحشء. وشاع الظلم. ووئدت الأطفال بغير 
ذنبء يقول الإمام محمد عبده: «إن الإسلام كما جاء بالتوحيد الماحي للشرك. جاء بالتهذيب المطبر 
من سفساف الأخلاق وقبائح العادات والمعاصي التي كانت فاشيةً في العرب, فقد كانوا يئدون بناتهم 
- يدفنونهن حيات- ويقتلون أولادهم للتخلّص من النفقة علهم. وذلك نهاية القسوة والشح. وكانوا 
يسفكون الدماء فيما بينهم لأفون سبب يثير حميتهم الجاهلية لما اعتادوه من البغي في الثارات ومن 
شن الغارات ونهب بعضهم بعضاء وكان عندهم من التسفُّل أنَّ أحدهم يتزوج زوج أبيه أو يعضلها 
حتى تفتدي منهء إلى غيرذلك. وقد زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كله باقتدائهم بأخلاقه 
العظيمة في عباداته الكاملة وآدابه العالية. وجمعهم بعد تلك الفرقة, وألّف الله بينهم على يديه حتى 
صاروا كرجل واحدء وجعلت شريعته ذمتهم واحدة يسعى بها أدناهم. فإذا أعطى مولى أو رقيق لهم 
أمانًا لأي إنسان محارب كان ذلك كتأمين أمير المؤمنين له. فأي تزكية أعلى من هذه التزكية؟!”7". 

حوّل هذه الأمة التي كان من الصعب التصديق أن تكون في يوم من الأيام ذات مجد وحضارة إلى أمّة 
عظيمة علمًا وعملًا وخلقّاء قد قهرت أمتي فارس والروم في سنوات معدودة» بل وفاقتهما حضارةً واتساعًا. 


)١(‏ تفسيرالمنار(؟/7). 
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فيمتظع الآن العام كه الفيية إذا وجة قاذة بيقلسين لديم فإن العران واتفيل على انافك 
الفرصيحة: والآداب الخالية واضيول التشريع لفيا والمدق ولتي ضباق الله عليه ومنلة عالعيه أمة 
عريقة في الشقاق وحمية الجاهلية, غريقة في الجهل والأمية ورذائل الوثنية. فشفيت واتحدت, وتعلمت 
الكعاب والسكنة: وسادة الأفم من ربو وحفير: فالاعمت من ساهميية لآن يقوم بيذ التورفانية وتالقة 
إذاهدها البحؤقات النفسية والمادية. وكسرنا الأغلال المخروية علينا من الداخل والخاع. 


سُبْل المعالجة الأخلاقية لما تلقيه الحضارة الغربية: 


ولما كانت القيمٌ الغربيةٌ الوافدةٌ تطلٌ علينا في شتى الوسائلٍ الإعلامية صباحَ مساءًء وأصبح 
الجيلٌ الجديد منكبًا وراء هذه الوسائل. بل أصبح إدمانًا حقيقيًا لشتى أنواع الترفيه المختلفة: غافلًا 
عن ما تلقيه هذه الوسائلٌ من ثقافاتٍ دخيلةٍ على المجتمع الإسلامي. ويصبح بكثرة التعود علها 
متقبلًا لوجودها حتى وإن رفضها عملاء فصارلزامًا علينا معالجةٌ هذه الأخلاق الوافدة بشكّ الوسائلٍ 
والطرق الممكنة. ومن هذه الوسائل: 


-١‏ تعليم الثقافة الإسلامية الصحيحة: الثقافة الدينية الصحية تعصمٌ أصحابها من الوقوع في 
الأفكار والمذاهب الهدامة. ويستطيع صاحبها الوقوفَ راسخًا تجاه كل فكر وافدء فالمثقفٌ بدينه 
يكون ذا مناعة قويّة. وتشكل ثقافته مبادته وأهداقه في الحياة. فالإنسان بلا هدف وبلا مبدأ يعيش 
لهاهو إتيسان أحوف خاوى العقل والهبمير::ولذلك قإق "المبادىّ والأيديولوجيات الدغيلة استفلة 
فترة الضياع التي سقط فها العرب والمسلمون في أوائلٍ هذا القرن -وعلى إثر سقوط العثمانيين- 
ونشروا مبادئهم. وكان الشيوعيون مثلًا يقارنون الشيوعية مع الدين ويبينون للشباب كيف أنَّ 
الدين رجعيء. وأن الشيوعية تقدمية. وأن المستقبل لهاء وكان هذا يلاقي تجاوبًا عند الشباب بسبب 
عدم الثقافة الدينية السليمة أو الكافية أو المعلومات الصحيحة عن الدينء رغم أنه دين آبائهم 
وأجدادهم. فلم تكن هناك مقاومة كافية لموجات التبشير من جبهة ولموجات الإلحاد ومهاجمة 
الدين من جهة أخرى. فكانت فترة من القلق الفكري والاغتراب الثقافي عن الإسلام: كما أنَّ ذلك كان 
سلحًا للمسلم من جذوره التاريخية والقومية والوطنية, فما كان يعرفه الشباب عن تاريخ بريطانيا 
وتاريخ فرنسا وتاريخ قادة الشيوعية أكثرمما يعرفه عن أبطال الإسلام وخلفاته وتعاليمه العظيمة, 
وهذا هو الازدواج أو الانفصام الثقافي»". 


(1) الانتماء والاغتراب ص (.28). 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


؟- الإسهام في قيام تكنولوجيا عربية إسلامية: قد ذكرنا فيما سبق أن الأفكارعادة ما تصاحب 
التكنولوجيا وتَفِد معها جنبًا إلى جنب؛ لأنها آتية من مركز قوة. ويكون المجتمع المتلقي في موقف 
ضعفء. وقاعدة ابن خلدون التاريخية أنَّ المغلوب دائما يقلّد الغالب ويقتدي بهء فلكي يكون معنا 
الدرع الواقي فلا بد من أن تقوم عندنا تكنولوجيا متفوقة «تستطيع أن تقف في وجه التكنولوجيا 
الغربية وما يرافقها من قيم ومبادىَ وأفكار. وأن تبطل تبعية الدول الإسلامية تكنولوجيًا وفكرنًا 
لغيرهاء والذي يمكن أن يقومَ بذلك هي الحكومات الإسلامية المتعاضدة مع مجتمعاتها كما تفعل 
الدول الغربية وتتعاون في الإنتاج والتصنيع. ومن هذه المرتكزات أيضًا أن يتاح المجال المناسب 
لهذا الاتجاه ليأخذ وضعه المناسب في المجتمع. دون محاولة لاحتوائه وتوجيهه وجهة معينة أو 
لصالح فئة سياسية”". 


؟- الاهتمام بالتربية المبنيّة على القيم الإسلامية: التربية المبنية على القيم الفاضلة التي يوفرها 
الإسلام لا بد أن نغرزها في نفوس النشء منذ الصغرء ولا بد أن يجدها متمثلة أمامه ومتجيّدة في 
نماذج حيّة أمام عينه يجدها أمامه في البيت والمدرسة والمشفى... إلخ. 


فالقيم ليست مجموعةً من الطقوس أو المعلومات التي يتلقّاها من غير أن تكون واقعة أمامه 
يستطيع أن يحاكهاء فتكون هذه القيم في الأسرة وفي المدرسة وفي المؤسسات الاجتماعية كلهاء 
وأمّا بغير ذلك فتكون ثقافة خالية من العمل. وهذا لم يكن موجودًا في العصر النبويء. بل كانت 
عملية التعليم والعمل به في أن واحدٍ كما هو مروي عن الصحابةء قال أبو عبد الرحمن السلمي: 
حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفانء وعبد الله بن مسعود,ء وغيرهما: أنهم كانوا إذا 
تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشرآيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل, 
قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاء ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس: كان 
الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جَلَ في أعينناء وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين. قيل: 
ثماني سنينء ذكره مالك. 


فالتربية الإسلامية وغرزالقيم الخلقية ليست هي حشو الأذهان بالمعلومات عن المبادئ والقيم 
الإسلامية المجردة عن التربية الروحية والتدريب والمجاهدة في سبيل غرزها في النفس. 


(1) الانتماء والاغتراب ص (287). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


- تقودة ملكة النقد والتمييز للأفكار والمعتقدات والأخلاق: 
وهاه وه وهاه .6 .6 .6 ه.ا ...6 .6 6 مث مث .ا .ا .6ه 

شتَّان بين التربية والتعليم الناشئين عن التلقين المجرّد وبين التربية والتعليم الناشئين عن الفيْم 
والتمييزبين الصواب والخطأء فإن الفكر الوافد قد يتلقن أيضًا ولا يستطيع الشخص أن يقاومّه إلا بوجود 
مناعة عنده تستطيع التمييز بين الحق والباطلء وتقوية المناعة هذه لا تكون إلا بتقوية ملكة التمييز 
والنقد. فلا تمرفكرة إلا وتخضع لبذه الملكة. فحينئذ لن تستطيع الأفكاروالأخلاق الدخيلة الاستقرارفي 
فده البطة الناقدة: ولس مكف ذلك إلغاء المعوفلات الإنلافية من الكعاب والسفة والبدوق العلس يل 
لا نستطيع الانطلاق بدونهاء بل المقصود أن تصاحب بتربية وتشجيع المتلقي بالتدبروالفهم ثم بالتحليل 
والنقدء فيستطيع بذلك الأمرغريلة الأفكاروالقيم المطروحة على الساحة. وتمييزغئها من سمينهاء وأيضًا 
يستطيع بها معرفة ما يجب تقديمه للناس ونشرهء وترتيب الأولويات حين الدعوة إلى الإسلام. 
ه- نشر الأخلاق الإسلامية والتذكير الدائم بها بالوسائل الممكنة: 


لايمكن الاستغناء عن الأخلاق الإسلامية: والفضائل لاتوركء بل تحتاج إلى جهن وصبرح تنطبع 
النفس بالفضائل وتتجنب الرذائلء «وبقدر ما يبذل الإنسان من جهد يحلق أو يهوى! والعرب الأولون 
ساندوا نببهم العظيم وهو يمحو الجاهلية: وخلفوه -بعد لحاقه بالرفيق الأعلى- في مقاومة الليل المخيم 
على الدنياء فقطعوا أوصال الاستعمار القديم» وأطاحوا بالإمبراطوريتين الكبيرتين اللتين أذلّتا الجماهير 
قروئًا عددّاء فالعرب -بالإسلام وحده- دخلوا التاريخ وعرفتهم القارات المعمورة» ولولا الإسلام ما جاوزوا 
جزيرتهم, ولما كان لديهم شيء يقدمونه للناس! ففضل الإسلام على العرب لا ينكره إلا أفاك جريء»”". 

والأخلاق الإسلامية ليست من قبيل الترف الفلسفي والفكري. وليست نظريات وفلسفات نظرية 
مجردة عن الواقع؛ بل هي أخلاق عملية قد طبّت ونفذت بالفعل بالتربية النبوية. وهي صادرة عن 
رسول قد بلغت أخلاقه حد الكمال. و“حسن الخلق لا يؤسس في المجتمع بالتعاليم المرسلة: أو 
الأوامروالنواهي المجردة؛ إذ لاايكفي في طبع النفوس على الفضبائل أن يقول المعلم لغيره: افعل كذاء 
أولا تعمل كذا فالتأديبُ المثمريحتاج إلى تربية طوبة؛ ويتطلب تعهدًا مستمرًا””". 

والمطلوب الآن إعادة نشر القيم الإسلامية بعد صياغتها وصبغها بالوسائلٍ العصرية, ولا بد من إيجاد 
وسائلَ جديدة في التربية بلغة هذا العصرووسائله. بدلا من ترك الأجيال الجديدة نهبًا لوسائلٍ العولمة التي 
تنشرالقيم الغربية» وتطبعها في الأذهان بوسائلَ مدروسة التأثير. وذلك عن طريق تقديم القيم الإسلامية 
والعلمية والفكرية “بطريقة حديثة علمية الطابع؛ وبأسلوب غير مباشر يعتمدٌُ على التمثيلية والحوار 
واللقاءات حول مواضيع فكرية من التراث. وكذلك بأساليبَ أخرى يكون مغزاها هو الإيحاءَ والإقناعً عن 


(؟) خلق المسلم ص .)١1١©(‏ 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


طريق الفكر والعاطفة, وأهل الخبرة والاختصاص لا يعدمون وسائلَ عديدة في هذا المجال. كما يجب 
تجثب أسلوب الوعظ التقليدي المباشر قد رَ المستطاع, فليس أسهل من إلقاء النصائح والأوامرء ولكن 
لاثيء أثقل من ذلك على النفس المتلقية عندما يتم ذلك بأسلوب مباشر فيه الجفاف والصرامة7". 
”- تعزيز الانتماء والولاء للإسلام وقيمه: 
ف و هد 6 و هد ود ود و و ا 6 88 

إن تماسك أي مجتمع لا بد أن يقوم على القيم المشتركة بينهمء والروابط التي تجمعيم. ووحدة 
أهدافيم» ولما كان التمايز بين الئاس موجودًا فى الشكلء والتعليم» والمبنة.. إلغ: فإن الرابظة 
الروحية حينئذ تكون من أقوى القيم المشتركة. والإسلام هو رسالة الله تعالى للبشركافة قال تعالى: 
زف انها لكان إتي وقوة الله إتيكم حبيعا اتزى تملك الشنزت والتدة ل إله إلا خوتق» وثميث 


قَامِنُوأ بآللّه وَرَسُولِهِ آلنيّ آلْمِيَ آلّذِي يُؤْمِنُ بآللّهِ وَكَلِمْتِهِ- وَآنَبِعُوهُ لَعَلّكُمَ تَبَتَدُونَ) [الأعراف: .]١58‏ 


إن رسالة الإسلام “ليست تخطيطًا اجتماعيًا من إنسان. وليست طريقًا من طرق التربية وضعه فرد 
من البشرء لوكان كذلك ما صَلَّحِ هذا التخطيط الاجتماعي للناس كافة:, وما صلّح هذا الطريق من طرق 
التربية لغيرفئة من الناسء, هي تلك التي أقام فيها ذلك العربيء. فالإنسان هو الإنسان. محدد ببيئته 
وبوراثته. وبنشأته وبعوامل التأثيرفي جو إقامته. ولذا فإنَّ تفكيره يعبرعن محدوديته. ومن هنا كانت 
صلاحيته -إن صلح- لمن عاش في هذه البيئة» وتأثربعوامل الوراثة الخاص والنشأة المعينة» إن الإسلام 
وحي الله العليم بكل شيء (ِوَهُوَبكُلَ شيْءٍ عَلِيمٌ) هو تعاليم الله الخالق لكل موجود وفوق كل إنسان (ِوَهُوَ 
آلْقَاهِرُفَوْقَ عِبَادِدِء) إنه ممن وسع كرسيه السموات والأرض فصلاحيته إذن للناس جميعًا"”7". 


فالانتماء للإسلام ولقيمه يجب أن يحرص عليه ويعترَّبه كل مسلم, فإن الإنسان الذي يدرس ويعايش 
المذاهب والأيديولوجيات والأديان كلها سيعترف بأن الإسلام هو “الوحيد المتكامل الذي يضع الإنسان 
حيث يجب أن يوضع., فلا ينفخه نفحًا كاذبّاء ولا يحقره تحقيرًا ظالمّاء بل يحترم إنسانيته ويوجهه إلى وجبة 
سامية. فلايخاف أحدًا إلا الله. ولا يستعبده أحد إلا خالقه. ولا يذله فقرما دام عزيرًا بإنسانيته المؤمنة, 
ولا يعزه غنى ما دام ذليلًا أمام حاجاته ورغباته المادية الحيوانية الصارخة في أعماقه”7". 


والانتماء للإسلام وقيمه يحمي النفس من الانهيار عند الأزمات والتوترات خاصة الناتجة عن 
الكوارث الطبيعية. ويستطيع به مواجهة صراع القيم والأفكارالوافدة, وخاصة في العصرالحالي الذي 
تكثر فيه الآراء والمذاهب وانتقال الثقافات المختلفة بسبب قنوات ووسائل الاتصال المفتوحة. 


)0( الانتماء والاغتراب ص (4ه8. 
(؟) الدين والحضارة الإنسانية ص .)١165(‏ 
(0) الانتماء والاغتراب ص (28). 
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نتناول في هذا الباب العلاقة بين الفتوى والأخلاق من خلال بيان مدى ارتباط 
الأحكام الشرعية بالأخلاق. ونبين فيه هل يتعارض الحكم الشرعي مع الحكم 
الأخلاقي. وكيف للمفتي أن يحقق المقصد الأخلاق عند بيان الحكم الشرعيء. فإن 
البعض قد استبعد الأخلاق عن نطاق الدين. حيث إن أحكام الدين تبدوتعبدية, 
فيقف المسلم منها خاضعًا لأمر الله دون النظر إلى اعتبار خُلَّقِيء فنشأ عن ذلك 
إشكالية مدى ارتباط الأحكام الشرعية بالأخلاق. 


والفتوى ما هي إلا الإخبارعن الحكم الشرعي لمن يجبله, فبل هناك علاقة بين 
الفتوى ومنظومة الأخلاق؟ 

وهل يمكن أن تكون الفتوى عاملًا من عوامل إرساء وتدعيم منظومة القيم 
والأخلاق في المجتمعات المعاصرة؟ وهل يمكن أن تصبح الفتوى إحدى الوسائل 
لنشر الأخلاق الحسنة؟ 


هذا ما سنحاول بيانه والإجابة عنه في هذا البابء وسينتظم في ثلاثة فصول: 


© الفصل الأول: ارتباط الأحكام الشرعية بالأخلاق. 
© الفصل الثاني: الأخلاق كمقصد إفتائي. 


الفصل الثالث: ركائز الفتوى الأخلاقية. 
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الفصل الأول: 
ارتباط الأحكام الشرعية بالأخلاق 


قد بِينًا قبل ذلك مكانة الأخلاق من الدينء وأن تعاليم الدين -مع كونها تعبدية- هدف إلى معان 
وقيم خلقية. ولا بد من إرساء هذه الحقيقة؛ فإنه قد شاع عند البعض استبعاد الدين عن مجال 
الأخلاق بدعوى استقلالية الأخلاق «ويستند هذا الرأي إلى أن سيطرة الدين على العلوم ومظاهر 
تفكير الإنسان كانت سمة العصور الوسطى حيث انحطاط التفكيرء وإن ازدهار العلوم صَاحَبَ 
استغلذنها قاذ أقلمن استغلذل الكقاذق اومن الماحية العلبية فإئه يمكق أن رريكوق الإنسان قاضة 
دون أن يكون متديئّاء وذلك اتجاه شائع في العصر الحديثء وقد مكن له انتشارمذاهب تنكر الدين 
وتلحد فيه: الشيوعية» والتحليل النفبي. والوجوديةء وغيرها مع تباين مجالاتها”"". 

فهذا نتاج طبيعي للإلحاد والعلمانية, وقد اشتهر الفيلسوف الإنجليزي «ديفيد هيوم» أنَّهِ « يُخرّج 
الأحكام الدينية من الأحكام الأخلاقية؛ ذلك أنه يحصر الحكم الديني في الإخبارعن المغيبات كما 
يكون الحكم الطبيعي محصورا في الإخبار عن المشاهدات والمُحمَات؛ ولما كان الشيء الخلقي 
غير الشيء الخبري. فإذن لا يمكن أن يكون الحكم الديني حُكمًا أخلاقيّاء مَثَلهُ في ذلك مَكَلُ الحكم 
الطبيعي. لذلك صارلا يصح أن نستنتج منه قولًا أخلاقيّاء والنتيجة الثانية هي أن «هيوم» يعتبر أن 
الأحكام الدينية لا تصلح لأن تؤسس الأحكام الأخلاقية”"". 

وهيوم يقصر مفهوم الدين في الجانب الخبري فقطء وهذا مفبوم ضيقء فالدين يشمل الاعتقاد 
والتشريعء والإخبار. والأخلاق. فالخبرجزء من الدين لا كله أو بتعبيرآخَر: “حقيقة الدين أنه أشبه 
بالمؤسسة منه بالنظرية بل هو أصلًا مؤسسة؛ ومقتضى المؤسسة أن تكون مجموعة أحكام ومعايير 
تحدد كيفيات العمل من أجل تلبية حاجات معينة؛ وإذا كان الأمر كذلك. لزم أن يتضمن الدين 
إلى جانب الأقوال التي تخبرعن الموجودات حسيةً كانت أو غيبية أقوالًا وجوبية -أو كتبية- تحدد 
العلاقات بين هذه الموجودات؛ جلبًا للمنفعة ودفعًا للمضرة. والأقوال الوجوبية التي تجلب النفع 
وتدفع الضررلا تكون إلا أقوالًا أخلاقية. فيلزم أن يكون الدين أخلاقيًا بقدرما هو إخباري”". 

وأما في الإسلام فلا مكان لهذا الفرض أصلًا لسببين: 

السبب الأول: أن الأخلاق التي دعا إليها الإسلام نجدها أخلاقًا “مُجِمَعًا علها من كل العقول في 
جميع العصورء. كاستحسان العدل وصلة الرحم والشجاعة والعفة والأمانة والوفاء. والصدقء. 
واستقباح الظلم والعقوق والجبن وأضداد هذه الصفات. وهذه الأخلاق سواء منها الفردي والجماعي 
هي الركائزالتي بنيت عليها دعوات الأنبياء وصيحات المصلحين في كل زمان: ولا يرى خلاف ذلك إلا ذو 
هوى أومَنْ كان به جنون أفقده عقله أوغطى عليه”". 


.)7١7( الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي ص‎ )١ 
.)55( سؤال الأخلاق ص‎ 
.)64( سؤال الأخلاق ص‎ 


الدعوة الإسلامية دعوة عالمية ص .)5١١(‏ 
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الفتوى وسؤال الأخلاق 


البسيب القاتي: أن الأخلاق كانت أول تعاليم الإسلاف.وهذا واعبعاق أواكل ما تزل مق القرآن الكريم 
فمن ذلك سورة الشمس وهي مكية: بسم الله الرحمن الرحيم [وَآلشَّمّسٍ وَضُحَبًا١‏ وَآلْقَمَرِإِذَا تَلَنهَا؟ 
وَآلَّمَارِإِذَا جَذَّدهَا؟ وَآلَيّلِ إِذَا يَعْشَنَاء وَآلِسَّمَآءٍ وَمَا بَتَبَاه وَآلْأَرَضٍ وَمَا طَحَلبًاة وَنَفْسِ وَمَا سَوّلبَا١‏ 
فَالَّبَمهَا فُجُورَهَا وَتَفْوَِجَاه قَدَ أَفْلَحَ مَن رَكُهَا9 وَقَدَ خَابَ مَن دَسَّهَا٠ )١‏ [الشمس: .]٠١ -١‏ 

فهذه مراتبُ وأنواعٌ أقسم المولى جل وعلا بها على أن الفلاح نصيب من زَقّ نفسه أي: طبّرها من 
درن الكفلاق الذهيمة: وأتناها بالأعمال الكيكة: والخهران تصيب هن ذهاها: والقدسية النقضص 
والإخفاء؛ أي لقد فازبكل مطلوب ونجا من كل مكروه مَنْ أَنْعى نفسه وأعلاها بالتقوى علمًا وعملًا 
ولقد خسر من نقصها وأخفاها بالفجور جهلًا وفسوقًا". 

وقال تعالى في وصف رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- تشريقًا له ومدحًا: [وَإِنَكَ لَعَلَى خُلْقٍ 
عَظِيم؛) [القلم: 4]. 

قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: “الخلق العظيم أدب القرآن”. وقال ابن عباس ومجاهد: 
“دين عظيم لا دين أحب إليّ ولا أرضى عندي منه. وهودين الإسلام”. فقد عبّرابن عباس عن الخلق 
بالدين والشرع وذلك لا محالة رأس الخلق ووكيده. 

وقال الحسن البصري: ”هوآداب القرآن”» وقال قتادة: ”هوما كان يأتمربه من أمرالله وينتري عنه 
مِنْ نبي الله والمعنى: إنك على الخلق الذي أمرك الله به في القرآن”. 

وقيل: سكّى اللهُ خُلّمَهُ عظيمًا لأنه امتثل تأديب الله إياه بقوله: (خُذِ آلْعَفُوَ) الآية. وعن جابر 
-رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق» وتمام 
محاسق 'الأشعال))1 


ص 


فمدحه تعالى بكرم السجية. وبراعة القريحة. والمَلَكة الجميلة. وجودة الضرائبء فكان خُلْفُه 
مستمّدًا من القرآن؛ فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالت: ((كان خلقه القرآنء أما تقرأ: (وَإِنّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظيم ؟)))7". 

قال ابن كثير: “ومعنى هذا أنه. عليه السلام. صارامتثال القرآن أمرًا ونهيّاء سجيةً له. وخلقًا تَطَّبّعَهُ 
وترك طبعه الجببّيء فمهما أَمَرَهُ القرآن فعله. ومبما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق 
العظيم من الحياء والكرم والشجاعة, والصفح والحلم: وكل خُلَّقِ جميل: كما ثبت في الصحيحين عن أنس 
رفي اللههمه قال [العدمك رسول اللد عم اللدعابة وسله مقتر سكين قينا قال لوانت قط ولاغال 
لثيء فعلثه: لِمَ فعلتة؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلْتَهُ؟ وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا)). 


.)255 /10( وغاية الأماني في تفسير الكلام الرباني‎ :)751١/15( انظر: روح المعاني للألومي‎ )١( 
.)257 /0( (؟) انظرتفسير البغوي (//188).: والمحررالوجيزلابن عطية‎ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


وقال جنيد: “سمي خلّقُه عظيمّاء إذلم تكن له همة سوى الله تعالى» عَاشَرَالخْلْقَ بخُلّقِه وزايلهم 
بقلبه. فكان ظاهره مع الخلق وباطثه مع الحقء وفي وصية بعض الحكماء: عليك بِالخُلّق مع الخَلّق 
وبالصدق مع الحقء وحُسْنُ الخُلّق خيرٌكنّه. وقال صلى الله عليه وسلم: ((إن المؤمن ليدرك بحسن 
خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار))؛ وقال: ((ما شيء أثقل في الميزان من خلق حسن)). وقال: 
((أحبكم إلى الله أحسنكم أخلاقا)). والعدل والإحسان والعفو والصلة من الخلق”". 

”ومن كان يحب التدقيق في فهم ألفاظ القرآن واستخلاص الأفكار والآراء فليلاحظ أولًا أن الله 
تعالى أقسم بالنفس. رفعًا لشأنهاء ثم أشار إلى تعادل قواها وتوازنهاء وهذا ما يشير إليه قوله: (ِوَمَا 
سَوَّنبهًا)؛ لأن التسوية في القرآن مبدأ في كل ما خلقه اللهء وهويدل على التعادل والتكامل. ويستطيع 
الإنسان أن يستخلص من الآيات أن معرفة الخيروالشر موجودة في النفس بالفطرةء بدليل قوله: 
(فَأَلْمَمَمَااء وهذا يشير إلى ما يمكن أن نسميه بلغتنا الحديثة “الحدث النفمي الخلقي“”. وهو إدراك 
مباشر لما في النفس. وكذلك تدل الآيات على أن المعرفة لا تكفي بل يجب على الإنسان أن يدرب 
نفسه على الفضائلء. وهذه هي التزكية التي في الآيات. لكي يصل الإنسان إلى السعادةء وهذا ما يدل 
عليه مفهوم الفلاح. ولا يصح أن يترك الإنسان نفسه تجري مع أهوائها فيغمسها في المعاصيء وهذا 
هو معنى (دساها) وهو يدل على الشقاء والخيبة. وهكذا نلاحظ ما اشتملت عليه هذه الآيات. في 
كلمات قليلة من المعاني الغزيرة والدلالات المحكمة. وهذا هو شأن القرآن لِمَن يتدبر آياته“". 

فكثير من مكارم الأخلاق مذكورفي السورالمكية. قال الشاطبي: ”وأما ما يرجع إلى الاتصاف بمكارم 
الأخلاق وما ينضاف إلهاء فهو أول ما خوطبوا به وأكثرما تجد ذلك في السور المكية. من حيث كان 
آنَسَ لهم وأجري على ما يتمدح به عندهم, كقوله تعالى: (8 إِنَّ آللّهيَأمْْبآلْعَدَلٍ وَآلْإِحْسْنٍ وَإيتَآي ذِي 
آلْقُرَىْ) [النحل: ]1١‏ إلى آخرهاء وقوله تعالى: (+قُلّ تَعَالَوَا أَتَلُ مَا حَرَمَ رَتَكُمَ عَلَيَكُمَ ألا نُشْركُوأ به- شَهَا 
وَبآلْولِدَيْنِ إِحَسْنا) [الأنعام: ]15١‏ إلى انقضاء تلك الخصالء وقوله: [قُلَ إِنّمَا حَرّمَ رتِيّ آلْمَوْحِشَ ما ظَبرَ 
مِبَْا وَمَا بَطَنَ وَآلْإِنّمَ وَآلْبَعيّ عب رِآَلْحَقَ) [الأعراف: 7؟]. إلى غيرذلك من الآيات التي في هذا المعنى”7". 

فإذا ضممنا ذلك إلى قوله تعالى: (آلْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمَ دِينَكُمَ وََتَمَمَثُ عَلَيَكُمَ نِهَمَق وَرَضْيِتْ لَكُمْ 
الْإِمْلَّمَ ديئاة [المائدة: *]. 

وهي من آخِرِ ما نزل من القرآنء فقد نزلت هذه الآية يوم الجمعة» يوم عرفة بعد العصرفي حجة 
الوداعء والنبي -صلى الله عليه وسلم- واقفٌ بعرفات على ناقته العضباء. فكادت عضد الناقة تندق 
من ثقلها فبركت. 
() المحررالوجيز(ه/47). 


(؟) أعمال غيرمنشورة محمد عبد الهادي أبوريدة (؟/ ١1/ا1: .)١795‏ 
(0) الموافقات (8:177/5؟1). 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


و”“عن عمربن الخطاب -رضي الله عنه- أن رجلا من الهود قال له: يا أميرالمؤمنين, آيةٌ في كتابكم 
تقرأونهاء لوعلينا معشرالهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًاء قال: أيّةُ آية؟ قال: (اآلّيَوْمَ أَكْمَلَتْ لَكُمَ 
ديتكة واتعقرث عَلََكُم تخفق وتضيت لك الجشلم ديناً): قال غمر قد هرفها ذلك اليوم والمكان الذي 
نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهوقائم بعرفة يوم الجمعة". 

أشارعمر إلى أن ذلك اليوم كان عيدًا لناء وكانت هذه الآية نعي النبي -صلى الله عليه وسلم- وعاش 
بعدها إحدى وثمانين يوماء ومات يوم الإثنين بعدما زاغت الشمس لليلتين خَلَنَا من شهرربيع الأول سنة 


إحدى عشرة من المجرةء وقيل: توفي يوم الثاني عشرمن شهرربيع الأول وكانت هجرته في الثاني عشر". 

وقوله عزوجل: [(آلْيَوْمَأَكُمَلْتُ لَكُمَ دِينَكُمٌ) يعني: يوم نزول هذه الآية أكملت لكم دينكم, يعني الفرائض 
والسنن والحدود والجهاد والأحكام والحلال والحرام» فلم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام» ولا شيء من 
الفرائض. ويدخل في ذلك إكمال مكارم الأخلاق» قال الراغب الأصفهاني: '[آلْيَوْمَ أَكُمَلّتُ لَكُمْ دِيتَكُمَ) قيل: 
لما كان الإسلام شرعَ شينًا شينّاء بين تعالى بهذه الآية كمالّهُ. وقيل: إن الأديان الحق كلها جارية مجرى 
دين واحد وكان قبل الإسلام في الثيء بين إفراظ وتفريط بالإضاقة إلى شرغيهاء وذلك على حسب ما 
كان يقتضي حكمة الله في كل زمان فكمّله الله تعالى بالنبي -صلى الله عليه وسلم-. وجعله وسطًا مصونًا 
عن الإقراط والتقريطظ» كما قال (وكَذَّلكَ جُعَلئكُة أقدٌ وخَطااء وكقله وتمهيه كما قال عليه الخبلاة 
والسلام: ((بُعثت 3 مكارم الأخلاق)): وقال: ((مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بينّاء وترك موضع لبنة 
منه. فكنت موضع اللبنة)). فهذا معنى قوله: (آلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمَ دِينَكُم). 

وهذا هو الذي اقتضى أن تكون شريعته مؤبدة لا نسخ ولا تغييرء فالأشياء في التغيير والتنقل ما لم 
تكملء فإذا كملت فتغيّرُها فسادٌ لباء ولهذا قال: (فَمَادًا بَعْدَ آلَحَق إِلّا آلضال) ونبّه بقوله: (وَرَضِيتُ لَكُمْ 
آلْإِمَلّمَ دِينَاًا على أمرين: أحدهما: أن الإسلام هو الدين المرتضى على الإطلاق لا تبديل له ولا تغييرء وسائر 
الأديان مِثْلّه كان مرتض في وقت دون وقت, وعلى وجِهٍ دون وجه. ولقوم دون قومء وهذا الدين بعد أن 
شرع مرتضيّ في كل وقتء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في موسى: ((لوكان حيّا ما وسعه إلا اتباعي)) 
ولأجل ذلك قال تعالى: (ومَن يَبْتَْ غَيْرَآلِْسْلَم دِيئًا فأَن يُْبَلَ مِنْهُ وَهُوَفي آلْأَخِرَةِ مِنَ آلْخْسِرِينَ15]”. 

وعن جابربن عبد الله -رضي الله عنه- يقول: ((سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: 
قال جبريل -عليه السلام- قال الله تعالى: هذا دينٌ ارتضيئةٌ لنفبي ولن يصلحه إلا السخاء وَحُسْنُ 
الخلق» فاكرموه ينما نا ميحيفموة))1. 
)١(‏ انظرتفسير البغوي )١١:17/5(‏ بتصرّف. 


(؟) _تفسير الراغب الأصفهاني (528/5). 
(5) أخرجه البغوي في تفسيره (5/ :.)١١5‏ والطبراني في المعجم الأوسط .)557١(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


فصَاحَبّت الأخلاق الأحكامَ الشرعية من أول نزول القرآن حتى آخرنزوله. واكتملت بكماله. «وهذا 
التكامل مع الدين والقيم الأخلاقية من ثلاثة أوجه: 

الأول: تأثير العقيدة والعبادات والأخلاق في مقاومة الانحراف والوقاية من الجريمة: فبي من أشد 
عوامل إيقاظ الضمير الإنساني وتحقيق الرقابة الذاتية للنفس على السلوك. 

الثاني: حماية التشريع للقيم الأخلاقية والآداب الإنسانية بنصوص فعالة: إذ تُوجّه العقودات في 
الشربيعة قبل كل ما يمس الأخلاق الفاضلة. 

الثالث: تأثير القيم والأخلاق في وسائل الاقتضاء وأدوات الخصومة: فالقواعد التشريعية لا تمنع 
التنازع والتخاصم. فبذا مما ينافي الطبيعة البشرية والغرائز الإنسانية. بل إنها تراعي تلك الطبيعة 
والغرائز. وتهذبهاء وتنظمها بالوسائل والأدوات الأخلاقية الشرعية"". 

فالإسلام ينطلق من قاعدة الأخلاق التي ترسم خطاه لسعادة البشرء ولذلك فإن الأحكام الشرعية 
والأخلاق متلازمان. لا يَنْفَكُ أحدهما عن الآخرء وهوما سنحاول إيضاحه بعون المولى وتوفيقه. 

التعليل الأخلاقي للأحكام الشرعية: 

لقد عرّف الأصوليون الحكم الشرعي بأنه: «خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء 
أو التخيير». 

وأما عند الفقهاء فهو الصفة التي هي أثر الخطاب. من الوجوب والحرمة والكراهة والإباحة 
والاستحبابء. بخلاف الأصوليين فهو عندهم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. فنفس 
الخطاب هو الحكم عند الأصوليينء. وأثره المتعلق بأفعال المكلفين أي ما ثبت بذلك الخطاب هو 
الحكم عند الفقهاء. 

ومن المقررني علم الأصول أيضًا أن الوقائع لا تخلوعن حكم لله تعالى فيهاء واستدلوا على ذلك 
بأنَّ “/الصحابة على طول الأعصارما انحجزوا عن واقعة» وما اعتقدوا خلوها عن حكم الله تعالى: بل 
كانوا ييجمون علها هجوم مَنْ لا يرى لها حصرّاء ورأيث في كتاب إثبات القياس «لابن سريج”: “ليس 
شيء إلا ولله عزوجل فيه حكم؛ لأنه تعالى يقول: (إِنَّ آللّةَ كَانَ عَلَى كُلّ شييءٍ حَسِيبًا67) [النساء: 
7 (ْوكَانَ آللّهُ عَلَى كُّ ثْء مُقِيئًا1) [النساء: 80] وليس في الدنيا شيء يخلومن إطلاق أو حظرأو 
إيجاب؛ لأن جميع ما على الأرض من مطعم أو مشرب أو ملبس أومنكح أوحكم بين متشاجرين أوغيره 
لاا يخلومن حكم. ويستحيل في العقول غير ذلك. وهذا مما لا خلاف فيه أعلمه. وإنما الخلاف كيف 
دلائل حلاله وحرامه»7". 


.م7١‎ ١ا/رياربف الأخلاق في القانون الإلبيء محمد وفيق زين العابدين: مجلة البيان عدد 554؟,‎ )١( 
.)73١17/١( (؟) البحرالمحيط للزركشي‎ 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


وخظاف الله تماق يشمل ماكان بواسظة» فبو يتتاول القران الكريم الذي شو كلامه تفال والبيفة 
النبوية لأنها خطابه تعالى بواسطة نبيه. وهكذا سائر الأدلة كالإجماع والقياس؛ فبي كاشفة عن أحكامه. 


والمتأمل في القرآن الكريم يجده عند تشريعه الأحكام قد سلك مسلكًا بديعًا محكمّاء لم يفارق 
في جملته سلوكه في بيان العقائد وقصص الأولينء ولم يكن في تشريعه يسرد الأحكام سردّاء بل 
علَّلّها وبين أسبابهاء ولم يَسِرْفٍ تعليله: وبيان الأسبابء سيرة ا ا النفوس.ء وتملَّها 
الأسماع؛ بل غايّرَونْوّع. وفصّل وأجمل؛ فتراه مرة يذكروصفًا مرتبًا عليه حكمّاء فيفهم السامع أن 
هذا الحكم يدورمع ذلك الوصف أينما وُجِدَا'' مثل قوله تعالى: [وَآَلسَارِقٌ وَآلسَارِقَةٌ فَآقَطَّعُوَاْ أَيَدَِهُمَا 
جَرَاءِ ءَ يِمَا كَسَبَا تَكلَام مق الله واللة عَزِيزٌ حَكيم1"] [المائدة: 8؟] وقوله: (آلَبَانِيَةُ وَآلزَانِي فَآَجَلِدُوا كن 
وَحِب مَتَهُمَا مِأنَة جد [النور: ؟]. 


0 يذكرمع الحكم بسية: مغروكا حرف البنية يدها أو مؤهوا كعوله ععال» (أذق للذية 
قَتَلُونَ بأَمَعَم يم ظْلِمُواً) [الحج: 5؟], وقوله: (فَبِظلّم مّنَ آلَّذِينَ هَادُوأ حَرَمَنَا عَلَهِمَ طَيَدْتِ 55 لَيُمَ 
وَبِصَّدِّهِمْ عَن سَبِيلٍ الله كني 5 [النساء +15]: 


9 را يأمربشيء ويردفه بوصفه بأنه أطهر أو أزى كقوله تعالى: بقل القؤميين تعضوا م ِنْ أَبَصْرِهِمَ 
وَيَحْفَظُوأ فُرُوجَيُمٌُ ذَلِكَ كل ل [النور: 6 » وقوله سبحانه: (وَإن قِيل لَكُمْ آَرَجِعُوأ توم قد 
أَزْك لَكُمْ) [النور: 18]. وقوله: [وَإِذَا سَأَلْتُمُومُنَ مَتَعا فسألوهن مِن وَرَآءٍ حِجَابٌ ذَلِكُمْ أَطَبَرُلِقُلُوَكُمَ 


وَقُلُوِينَ) [الأحزاب: 07]. 


وحيئًا يذكر الحكم معلَلًا إياه بحرف من حروف التعليلء وهنا تكثرالأنواع وتتعدد المثلء كقوله تعالى: 
(مَ أقَآءَ آللّهُ عَلَى َسُولِهِ- مِنَ أَمْلِ آلْقُرَئ فَلِلَّهِ وَلِليَسُولٍ وَلِذِي الْقُرَى وَآلْيَتَعَى وَآلْمَسْكِينِ وَآَبْنِ آلسَّبِيلٍ 
كَ لايكُونَ دُولَهَُبْنَ الَْمْنيَآءِ منكُة) [الحشر: '7] وقوله سبحانه: (وَلَا تْطِعْ كُلَ حَلَّافِ مين ١١‏ هَمَازِمَشَآءْ 
بتميم 1١‏ مَنَاع لِلحَبَرمعْتَدِ أِيع؟١‏ عُمُلُ بَعَدَ ذْلِكَ رَنِيم؟١‏ أن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ؛ )١‏ [القلم: .]١5 - ٠١‏ 

وفي مواضع كثيرة يأمر بالشيء مبيّئَا مصالحه. أو يحرم الشيء مبيئًا مفاسده المترتبة على فعله 
كقوله تغال: ولا تَسْنُوأ آلّذِين يَدُعُوَنٌ من دون آلله فَيَسْكُوأ آللّهَ عَدَّوَا يفترجلة] [الأنعام: 8١٠]ء‏ 
وقولة سبخافه كنا الذيق #امتدا إِنَّمَا آلْحَمَوُوَا تمد والأنصاة الام رشي جمنَ مّنْ عَمَلِ القي 
فَآجْتَنِبُوهُ لَعَلّكُمَ تُفْلِحُونَ . 5 إِنَّمَا يريد شيط أ يُوقعَ بَيَتَكُمْ الْعَدُوة وَالْبَعْضَآءَ في آلْخَمْرِوَالْمَيَسِرِ 
وَيَصُدَّكُمَ عَنَ ذِكْرِ آللّه وَعَن عَنِ آلصَّلوة فَبَلَ أنثم مُنَبُونَ 19١‏ [المائدة: .]5١ :35١‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


وقد سلك النبي -صلى الله عليه وسلم- طريقة القرآن الكريم في تشريع الأحكام. فكثيرًا ما يذكر 
الحكم مبيئًا سببه الذي من أجله شُرعَ الحكم. أو ما يترتب عليه من مصالح أو مفاسد. فمن ذلك: 
مجك ب و 1 ا ل 
فَعَلَيْهِ بالصّؤم, نه وجا) متفق عليه ءظ 

وعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: ((نََى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أَنْ ترّوّجَ الْمَْةُ عَلَى الْعَمَّة وَالْخَالَةء 


00 


قَالَ: إِنَكنّ | ذَا فَعَلْنُنّ ذلك قَطَّعُنَّ أُرْحَامَكُن)). أخرجه ابن حبان في صحيحه”". 


والأحاديث في ذلك كثيرة جدًّاء والمقصود أن بيان العلل والأسباب يجعل النفس مسارعة إلى قبول 
الحكم الشرعيء وممتثلة للأمر أو النبيء» والمتأمل فيها يجد كثيرًا ما يكون سبب التحريم أو الإيجاب 
أمرًا أخلاقيّاء فغضٌ البصر والأمزبالتزوج لمستطيع الباءة لأجل فضيلة العفة. والنبي عن الجمع بين 
المرأة وعمتها مُعلّل بأنه قاطعٌ للرحم لأن وصلها فضيلة. وقطعها رذيلة... إلخ. 

فهذا يدل دلالة واضحة على أن الأحكام الشرعية مُلإِحَظ فيها البعد الأخلاق. ولم لاوهي تنزيل من 
الله الحكيم الحميد, المنزِّه عن الزمان والمكان. وجعل الشريعة الخاتمة صالحة لكل زمان ومكان, 
فإنها عدك كلّباء يقول ابن القيم: «والله سبحانه حي قادرٌّمتكلمٌ, يأمربالعدلء وه وصراط مستقيم, 
وهذا وصف له بغاية الكمال والحمدء فإن أمره بالعدل -وهو الحق- يتضمن أنه سبحانه عالم به 
معلم له؛ راض بهء آمرلعباده به. محب لأهله: لا آمِربسواهء بل تنرّه عن ضده الذي هو الجوروالظلم 
والسفه والباطلء. بل أمره وشرعه عدل كله. وأهل العدل هم أولياؤه وأحباؤه. وهم المجاورون له 
عن يمينه على منابرمن نورء وأمره بالعدل يتناول الأمرالشرعي الديني والأمرالقَّدَرِي الكوني. وكلاهما 
عدل لا جورّفيه بوجهٍ ماء كما في الحديث الصحيع: ((اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتكء ناصيتي 
بيدك. ماض في حكمُك, عدل في قضاؤك)), فقضاؤه هو أمره الكوني فإنما أمره إذا أراد شيئا أن 
يقول له كن فيكون, فلا يأمر إلا بحق وعدلء وقخباؤه وَقَدَرْهُ القائم به حقٌّ وعدل. وإن كان في المقضي 
المُقدّرما هو جوروظلم؛ فالقضاء غير المقضي. والقَدَرُغير المقدر»'". 


.)١15.0( أخرجه البخاري (5.764): ومسلم‎ )١( 
.)6١١5( صحيح ابن حبان‎ )( 
.)١١5 /١( إعلام الموقعين‎ )9( 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


وعند استقراء الشريعة بكمالها نرى أنها بجملتها تحقق مكارم الأخلاق. يقول الشاطبي: ”والشريعة 
كلها إنما هي تخلّقٌ بمكارم الأخلاق. ولهذا قال عليه السلام: (بُعِنْتُ لأتمم مكارم الأخلاق)) إلا أن 
مكارم الأخلاق إنما كانت على ضربين: أحدهما: ما كان مألوفًا وقريبًا من المعقول المقبولء كانوا في 
ابتداء الإسلام إنما خوطبوا به ثم لما رسخوا فيه تَمَّم لهم ما بقي. وهو الضرب الثاني: وكان منه ما 
لاتقل معناذمن أول وهلة فاخن ح ىكان ين اخره هري الراءوما أشيه ذلك وجميم ذلك راجع 
إلى مكارم الأخلاق. وهو الذي كان معيودًا عندهم على الجملة”0". 


تشربعات أوجبتها اعتبارات خلقية : 


المتتبع للتشريع في الإسلام يجد أنه في بعض الأحيان يجعل الحكم الشرعي تابعًا للقيم الأخلاقية: 
فتكون الأخلاق هي سبب التشريعء وهي المَلْحَظ عند صدور الحكم الشرعي. سواء كان الحكم مؤبدًا 
أومؤقنًا ينتبي بزوال الحاجة. 


فمثال الحكم المستمر: إيجاب الدية على العاقلة فمع أنها لم تجن شيئًاء بل أحد أفرادها هو 
الجاني. والأصل أنَّ الجاني هو الذي يتحمل ما جَنَتْ يداه. ولكنه لما كانت الدية على العاقلة مقررة 
في الجاهلية, أقرت في الإسلام لأنها من محاسن الأخلاق. قال القرافي: ”قال ابن يونس: حَمْلٌ العاقلة 
الدية كان في الجاهلية أقره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأنه من مكارم الأخلاق“". 


ومثال المنتبي بزوال الحاجة: نميه -صلى الله عليه وسلم- عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث: 
فالأصل في لحوم الأضاحي أنه يباح للمضحين أن ينتفعوا بها في سائروجوه الانتفاع؛ أكل. وصدقة. 
وادخاردون توقيت معين. وقد ظل هذا الحكم على أصله في عبده -صلى الله عليه وسلم-. إلى أن 
أصيبت بعض قبائل العرب في سنة تسع للبجرة بجهد شديدء أو مجاعة عامة. 


حتى قدم إلى المدينة قومٌ جياع يلتمسون القوت. فلما علم النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك: 
نبى المضحين عن أن يدخروا لأنفسهم من أضاحهم فوق ثلاث؛ ليتصدقوا بما بقي منه على إخوانهم؛ 
فعن ابن عمر-رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يأكل أحد من لحم أضحيته 
فوق ثلاث أيام))7". 


.)١1؟5/5( الموافقات‎ )١( 
.)©16 /١( الذخيرة‎ )9( 


02 أخرجه مسلم في صحيحه (1931/:0). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


ثم بين النبي -صلى الله عليه وسلم- علّة منعه الادخار فوق ثلاث؛ فعن سلمة بن الأكوع. أن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من ضى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيئاء فلما كان في العام 
المقبلء قالوا:يا رسول اللهء نفعل كما فعلنا عام أول» فقال: لاء إن ذاك عاءٌ كان الناس فيه بجهدء فأردت 
أن يفشو فههم))". وفي رواية ((إنما كنت نهيتكم من أجل الدافة التي دفت؛ فكلوا وادخروا وتصدقوا)). 
والمراد بالدافة المواساةء قال الإمام النووي: ”قال جماهير العلماء: يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث. 
والنبي منسوخ بهذه الأحاديث المصرحة بالنسخ لاسيما حديث بريدة: وهذا من نسخ السنة بالسنة. وقال 
بعضهم: ليس هو نَسُْخًَا بل كان التحريم لعلة فلما زالت زال لحديث سلمة وعائشة» وقيل كان النمي الأول 
للكراهة لا للتحريم» قال هؤلاء: والكراهة باقية إلى اليوم ولكن لا يحرم. قالوا: ولووقع مثل تلك العلة اليوم 
فدفت دافة وَاسَاهُم النامئ وحملوا على هذا مذهب علي وابن عمرء والصحيح نسخ النبي مطلقا وأنه لم 
يبق تحريم ولا كراهة فيباح اليوم الادخارفوق ثلاث والأكل إلى متى شاء لصريح حديث بريدة وغيره”7". 


العلاقة بين الفقه والأخلاق: 


علم الفقه يُبِحَثْ فيه عن أفعال المكلفين التي تصدر باختيارهم. واستنباط الأحكام الشرعية 
لتلك الأفعال من الأدلة التفصيلية. من حيث الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة. 

وعلم الأخلاق أيضا يُبحَثْ فيه عن أفعال المكلفين التي تصدر باختيارهم. من حيث الخيروالشر؛ 
فما يصدرعن الصفات النفسية الممدوحة يُعبّر عنه بالفضيلةء ودسكَّى ما يترتب عليه خيرٌء وما 
يِصدرعن الضفات النفمية المدمومة وتعترعها بالزذيلة؛ وتسى الأثاز المترفبة علها شر 

فالارسباط بين الضقه والأعلاق حيتف لايد مغك لأها يسكمان على الأفعال الضادرة: ولكنٌ الفقه 
من حيث الأمروالنميء والأخلاق من حيث الخيروالشر. 

ولكن السؤال هنا: هل يؤدي هذا الارتباط إلى تناقض بين الحكمين بأن يكون المأموربه وجويًا أو 
ندبّاء هو شر خُلُّفَاء والمنبي عنه تحريمًا أوكراهة هو خير خُلّمّاة وهل الفقيه عند استنباطه الحكم 
الشرعي يراعي قضية الأخلاق. فتكون نصب عينيه؟ 

ومن الطلبيي أن يقورهذا الفسافل من الباخديق الأفلاقيين: فإن الفعباء تكذوق هذا السؤال غير 
وارد تمامًا عندهمء لعدة أسباب: 


.)191/4( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


0( شرح النووي على صحيح مسلم .)١151/1١١(‏ 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


الأول: أنَّ الفقباء على يقين بأن كل مأموربه حسن وهو فضيلة: وكل مني عنه هو قبيح ورذيلة. 


الثاني: أن الأخلاق بقسمها -الممدوحة والمذمومة- واقعةٌ تحت نظر الفقيه؛ فالفضائل عنده 
واقعة بين الوجوب والندب» فمثلا: الكرم فضيلة وحكمه الشري الندب. والصبر فضيلة. وهو إما 


واجب إذا كان صبرًا على طاعة واجبة: أو عن معصية محرمة. أو مندوب. 


والرذائل أيضًا تدورعنده بين الحرمة والكراهة فالبخل محرم والشح مكروه لأن البخل مَنْعُ واجب 
والشح منع مندوبء يقول ابن العربي: ”وأما الشح فاتفق علماؤنا على أن البخل منع الواجب وعلى أن 
الشح منع المستحب. واستدلوا على ذلك بقوله: (( وَيُؤَئِرُونَ عَأَىَْ أَنفُسهِمَ وَلَوَكَانَ بهم خكاضة وَمَن 
بوق شع تفسه- فأوْليِك هم آلمفلخون4) الآية”"". 


الثالث: أن كثيرًا من الفقهاء هم من كبار المصِيّفين في علم الأخلاق: وعلى دراية بمسائل كل منهما 
ولم يجدوا تناقضًا بينهاء وكليم مُقرُون هذه الحقيقة: إما تصريحًا أوتلميحًا. 


أكتورمى كناب ف اللعلاق مناه آفب الدنيا والديع»ونصريهة النتوف: 


والإفام اتراشب الآسفباتج +« حاعب كتانب "الدربعة إلى مكارم الشريعة” 

والإمام أبو حامد الغزالي الملقب بحجة الإسلام؛ فقد صنف “إحياء علوم الدين”. ومختصره. 
و“الأردعين”. و“معارج القدس في مدارج معرفة النفس” وغيرها. 

والإمام ابن حزم الظاهري قد صنف «الأخلاق والسيرفي مداواة النفوس». 

والإمام العزبن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء. فقد صنف «شجرة المعارف والأحوال 
وصالح الأقوال والأعمال». 


والإمام ابن القيم فقد صنف «طريق المجرتين». ومفتاح دار السعادة». و»عدة الصابرين» 


وغيرها. 
والإمام ابن مقلع الحتبلى مصكف الآداب الشرعية, 


.)٠١55( القبس شرح موطأ مالك بن أنسء ص‎ )١( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


الأربعة” فقد صنف كتاب «الأخلاق الدينية والحكم الشرعية». والشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة 
فقد صنف كتاب «الأخلاق الإسلامية وأسسها». 


الرابع: قد ألحق بعض الفقهاء في كتبهم الفقبية مسائل الأخلاق وتناولوها كتناولهم الفقهء وبينوا 
الأحكام المترتبة عليهاء فمن ذلك فقبهاء المالكية. فقد صنف إمام المذهب مالك بن أنس الموطاً. وختمه 
بكتاب الجامع. يقول ابن العربي عنه: “هذا كتاب اخترعه مالك -رحمه الله- في التصنيف. لفائدتين: 

أحدهما: أنه خارج عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام التي صنفها أبوابًا ورتبها أنواعًا. 

والثاني: أنه لما لاحظ الشريعة وأنواعها ورآها منقسمة إلى أمر ونبيء وإلى عبادة ومعاملة» وإلى 
جنايات وعبادات؛ نظمها أسلاكاء وربط كل نوع بجنسه. وشدَّت عنه من الشريعة معانٍ مفردة لم 
يتفق نظمها ف سلك واحد لأنها متغايرة المعاني» ولا أمكن أن يجعل لكل منها بابًا لصغرهاء ولا أراد 
هوأن يطيل القول فيما يمكن إطالة القول فيها؛ فجمعها أشتانًا وسهّى نظامها كتاب الجامع. فطرق 
للمؤلفين ما لم يكونوا قبل ذلك به عالمين في هذه الأبواب0". 


ويقول القرافي عنه: “هذا الكتاب يختص بمذهب مالك لا يوجد في تصانيف غيره من المذاهب. 
وهو من محاسن التصنيف؛ لأنه تقع فيه مسائل لا يناسب وضعها في ربع من أرباع الفقه. أعني 
العبادات والمعامملات والأقضية والجنايات» فجمعها المالكية 2 أواخر تصانيفها وسموها بالجامع؛ 
أ جامع الأشتات من المسائل التي لا تناسب غيره من الكتب وهي ثلاثة أجناس: ما يتعلق بالعقيدة. 
وما يتعلق بالأقوال: وما يتعلق بالأفعال وهو الأفعال والتروك بجميع الجوارح”7". 
للتاج السبكي الشافعي. والرّّد في الفقه لابن رسلان الشافعي وشروحه. 

الخامس: أن كثيرًا من الفقهاء الجامعين بين علمي الفقه والأخلاق -السابقة أسماؤهم- قد صرّحوا 
بنفي التعارض بين الأمرين. فمن ذلك: 

يقول الراغب الأصفهاني: «ما كان من الآداب الخلقية فإنما هي عقليات ظاهرة لا يأتي الشرع 
بخلافبا»7”. 

.)059 ونقله عنه ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة (؟/‎ :)٠١87( القبس شرح موطأ مالك بن أنس. ص‎ )١( 


(9) الذخيرة (381/1). 


(5) مقدمة تفسيرالراغب الأصفيهاني ص .)5١(‏ 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


الرذائل؛ فهذا هو العقل والحكمة المسمى فاعله حكيمًا عاقلاء وهكذا هوفي الشريعة؛ لأن جميع 
الفضائل إنما هي طاعات الله عزوجلء والرذائل إنما هي معاصيه. فلا حكيم إلا مَن أطاع لله عزوجل 
واجتنب معاصيه. وعمل ما أمره ربه عزوجل”7". 


ويقول ابن القيم: «الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعادء وهي عدل 
كلباء ورحمة كلهاء ومصالح كلباء وحكمة كلها؛ فكلٌ مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى 
ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة.ء وعن الحكمة إلى البعث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فها بالتأويل؛ 
فالشريعة عدل الله بين عباده. ورحمته بين خلقه. وظلّه في أرضه. وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله 
-صلى الله عليه وسلم- أتم دلالة وأصدقباء وهي نوره الذي به أبصر المبصرونء وهداه الذي به اهتدى 
المبتدون. وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل. وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام 
على سواء السبيلء فبي قرة العيون. وحياة القلوب. ولذة الأرواح؛ فري بها الحياة والغذاء والدواء والنور 
والشفاء والعصمة. وكل خيرفي الوجود فإنما هو مستفاد منهاء وحاصل بهاء وكل نقص في الوجود فسببه من 
إضاعتهاء ولولا رسوم قد بقيت لخربت الدنيا وطُوِيَّ العالم وهي العصمة للناس وقوام العالم: وبا يُمسِك 
الله السماوات والأرض أن تزولاء فإذا أراد الله سبحانه وتعالى خراب الدنيا وطيّ العالم رَفَعَ إليه ما بقي من 
رسومها؛ فالشريعة التي بعث الله بها رسولّه هي عمود العالم, وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة»”". 

فمن لطف المولى بعباده أنه لم يأمر إلا بما فيه مصلحة في الدارين -الدنيا والآخرة- أوإحداهماء ولم ينه إلا 
عمًّا فيه مفسدة فيهماء أوإحداهماء وهوما قرره العزبن عبد السلام: وهذه المصالح والمفاسد على مراتب 
متفاوتة. فيقول: «ومصالح الدارين ومفاسدهما في رتب متفاوتة فمنها؛ ما هوفي أعلاهاء ومنها ما هو في أدناهاء 
ومنها ما يتوسط بينهماء وهو منقسم إلى مُتَّفّقَ عليه ومُختلّف فيه. فكلٌ مأمورٍبه ففيه مصلحة الدارين أو 
إحداهماء وكلٌ مني عنه ففيه مفسدة فهما أوفي إحداهماء فماكان من الاكتساب محصِّلًا لأحسن المصالح 
فهو أفضل الأعمالء وما كان منها محصلًا لأقبح المفاسد فبو أرذل الأعمال. فلا سعادة أصلح من العرفان 
والإيمان وطاعة الرحمنء ولا شقاوة أقبح من الجيل بالديان والكفروالفسوق والعصيان. ويتفاوت ثواب الآخرة 
بتفاوت المصالح في الأغلب, ويتفاوت عقابها بتفاوت المفاسد في الأغلب. ومعظم مقاصد القرآن الأمرباكتساب 
المصالح وأسبابهاء والزجرعن اكتساب المفاسد وأسبابهاء فلا نسبة بمصالح الدنيا ومفاسدها إلى مصالح 
الآخرة ومفاسدهاء لأن مصالح الآخرة خلود الجنان ورضا الرحمنء مع النظرإلى وجبه الكريمء فيا له من نعيم 
مقيمء ومفاسدها خلود النيران وسخط الديان مع الحجب عن النظرإلى وجهه الكريم» فيا له من عذاب أليم. 


.)77/5( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
.)17؟:1١/9( (؟) إعلام الموقعين‎ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


والمصالح ثلاثة أنواع: 

© أحدها: مصالح المباحات. 
© الثاني: مصالح المندوبات. 
العالك«مطالح الواجبات: 


والمفاسد نوعان: 
© أحدهما: مفاسد المكروهات. 
© الثاني: مفاسد المحرمات»”". 


فشرعٌ وُضِعَ على هذه الحكمة. كيف يُظَن به أن يأتي بما يخالف مكارم الأخلاق؛ ف»الظلم, 
والكذب والزورء والفواحش؛ كالزنا واللواط وكشف العورة بين الملأء ونحوذلك. كيف يسوغ عقلٌ 
حاقل آنه لاقرق :قط ورمع الأدريين :ذلك ونين الحدل والإلفساك والحقة واتصرياتة ور الحورة: 
وإنما الشارع يحكم بإيجاب هذا وتحريم هذاء وهذا مما لوعْرِض على العقول السليمة التي لم تدخل. 
ولم يفسها ميل للمقالاق الفاسدة؛ وتعظيم أغلباء وخسق الظن ينم لكانث أشد إكانا له وشيادة 
ببطلانه من كثيرمن الضروريات. وهل ركب اللهُ في فطرة عاقلٍ قَطٌّ أن الإحسان والإساءةء والصدق 
والكذبء والفجوروالعفة: والعدل والظلم» وقتل التقومن وإتجاءهاء بل السجود لله وللصتم سواة 
في نفس الأمرلا فرق بيهماء وإنما الفرق بينهما الأمرالمجرد. وأيّ جحد للضروريات أعظم من هذاء 
وهل هذا إلا بمنزلة من يقول إنه لا فرق بين الرجيع والبول والدم والقيء. وبين الخبزواللحم والماء 
والفاكبة. والكل سواء في نفس الأمروإنما الفرق بالعوائدء فأيٌ فرق بين مدعي هذا الباطل وبين مدعي 
ذلك الباطلء وهل هذا إلا بهت للعقل والحس والضرورة والشرع والحكمة... فأمرهم بما هو معروف 
في نفسه عند كل عقل سليم: ونهاهم عما هو متكرفي الطباع والعقول بحيث إذا عُرِضَ على العقول 
السليمة أنكرته أشد الإنكارء كما أن ما أمربه إذا عُرِضَ على العقل السليم قَبِلَّهُ أعظم قبول. وشهد 
بحسنه كما قال بعض الأعراب وقد سئل: يم عرفت أنه رسول الله؟ فقال: ما أمربشيء فقال العقلٌ 


ليته ينبى عنهء ولا نبى عن شيء فقال ليته أمربه”2". 


"6 قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 
مفتاح دارالسعادة لابن القيم (لره).‎ (0 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


الترابط بين الفقه وأصول الأخلاق: 
.وهاه .6ه .6ه هه .6 .6ه .٠ه‏ 

لقد سبق وتكلمنا عن أصول الأخلاقء وأن الأشبّرعند العلماء في تقسيمها أنها تابعة لقوى الإنسان 
الثلاثة: الفكرية. والغضبية والشهوية؛ فالفكرية يناسبها فضيلة الحكمة. والغضبية يناسبها فضيلة 
الشجاعة, والشهوية يناسيها فضيلة العفة. وهناك فضيلة رابعة وهي العدالة وهي ناشئة عن اعتدال 
الثلاثة الأول. 


فأصول الأخلاق هذه هي أيضا يدور علها الفقه الإسلامي» وقد وضح ذلك ابن رشد الحفيد أتمّ 
إيضاح فيقول: “السنن المشروعة العملية المقصود منها هو الفضائل النفسانية. فمنها ما يرجع إلى 
تعظيم مَنْ يجب تعظيمه. وشكرمَنْ يجب شكره. وفي هذا الجنس تدخل العبادات» وهذه هي السنن 
الكرامية. ومنها ما يرجع إلى الفضيلة التي تسمى عفة. وهذه صنفان: 
© السنن الواردة ف المطعم والمشرب. 
© والسنن الواردة ف المناكح. 

ومنها ما يرجع إلى طلب العدل والكف عن الجورء فهذه هي أجناس السنن التي تقتضي العدل في 
الأموال» والتي تقتضي العدل في الأبدان» وفي هذا الجنس يدخل القصاص والحروب والعقوبات؛ لأن 
هذه كلها إنما يُطلّب بها العدل. 


ومنها السنن الواردة في الأعراضء. ومنها السنن الواردة في جميع الأموال وتقويمهاء وهي التي يُقصّد 
بها طلب الفضبيلة التي تسدى السخاءء وتجثُب الرذيلة التي تسدى البخل. والزكاة تدخل في هذا الباب 
من وجه. وتدخل أيضًا ف باب الاشتراك 2 الأموال» وكذلك الأمرفي الصدقات. 

ومنها سنن واردة في الاجتماع الذي هو شرط في حياة الإنسان وحفظ فضائله العملية والعلمية. 
وهي المُعبّرعها بالرياسة. ولذلك لزم أيضًا أن تكون سنن الأئمة والقوام بالدين. 

ومن السنة المهمة ف حين الاجتماع السنن الواردة 2 المحبة والبغضة. والتعاون على إقامة هذه 
السنن. وهوالذي يسعى النبي عن المنكروالأمربالمعروف. وهي المحبة والبغضة (أي: الدينية) التي 
تكون إما من قِبَلٍ الإخلال بهذه السننء وإما من قِبَلٍِ سوء المعتقد في الشريعة. 
العدل. وفضيلة الشجاعة, وفضيلة السخاء. والعبادة التي هي كالشروط في تثبيت هذه الفضائل»7". 


.)١508/5( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


فبذلك يكون الفقه مراعيًا فيه أصول الأخلاق. بل وحاضرأيضًا في تقسيمه؛ فمن ذلك تقسيم الفقهاء 
-خاصة عند الشافعية والحنابلة- الفقة إلى أربعة أقسام رئيسة: عبادات. ومعاملات. ومناكحاتء وجنايات, 
وقد علل ذلك التقسيم شيحٌ الإسلام زكريا الأنصاري بقوله: ”ولا شك أن أحكام الشرع إما أن تتعلق بعبادة. أو 
بمعاملة, أوبمناكحة, أوبجناية؛ لآن الغرض من البعثة نظم أحوال العباد في المعاش والمعاد, وانتظامها إنما 
يكون بكمال قواهم النطقية والشهوية والغضبية؛ فما يبحث عنه في الفقه إن تعلّق بكمال النطقية فالعبادة 
إذ بها كمالباء أوبكمال الشهوية: فإن تعلّقَ بالأكل ونحوه فالمعاملة» أوبالوطء ونحوه فالمناكحة؛ أوبكمال 
الغضبية فالجناية. وأهمها العبادة لتعلقها بالأشرف. ثم المعاملة لشدة الحاجة إلهاء ثم المناكحة؛ لأنها 
دونها في الحاجة, ثم الجناية لقلة وقوعها بالنسبة لما قبلبا؛ فرتّبُوها على هذا الترتيب”7". 

فبذلك تكون أصول الأخلاق حاضرة في ذهن الفقيه من أول تقسيمه. والقيم الأخلاقية حاضرة 
تُجَارِيه في كل أحكامه. 


الترجيح الفقبي بناء على المقاصد الخلقية: 


قد بينًا فيما سبق أن تعليل الأحكام الشرعية قد يكون بسببٍ خلقيء وتشريعها ابتداءً قد يكون 
لأمرخلقي. وقد لاحظ الفقهاء ذلك فرجحوا في بعض المسائل الخلافية بمكارم الأخلاق. فتكون 
سببًا لترجيح رأي على غيره.ء ومن ذلك على سبيل المثال: 

-١‏ مسألة: هل إذا حملت الجارية قبل أن يملكبها منه. هل تصيرأم ولد؟ يقول ابن رشد: “متى تكون أم 
ولد؟ فإنهم اتفقوا على أنها تكون أم ولد إذا ملكها قبل حملها منه. واختلفوا إذا ملكها وهي حامل منه أوبعد أن 
ولدت منهء فقال مالكٌ: لاتكون أم ولد إذا ولدت منه قبل أن يملكباء ثم ملكا وَوَلَّدَهَاء وقال أبوحنيفة: تكون 
أم ولد. واختلف قول مالك إذا ملكها وهي حاملء, والقياس أن تكون أم ولد في جميع الأحوال؛ إذ كان ليس من 
مكارم الأخلاق أن يبيع المرء أَمُولده: وقد قال -عليه الصلاة والسلام < ((بعثت لأتمم مكارم الأخلاق))"7. 

؟- مسألة: العارّة المؤقتة بزمن هل تلزم؟ قال الإمام الشافعي: “فلو أن رجلا أسلف رجلا ألف 
ذرهم إل سحة كانك حالة لمق شاء أن يآخذ السنلف؟ لأن السلف غاركة لم يأخذ'بيا السالف 
عوضاء فلا يكون له أخذها قبل ما شرط المسلف فيهاء وهكذا الوديعة. وجميع العارية من المتاع 
وغيره فلصاحبه أخذه متى شاءء وسواء غر المعار أو المسلف من شيء أو لم يغره إلا أن الذي يَحسّن 
في هذا مكارم الأخلاق وأن يفي له. فأما الحكم فيأخذها متى شاء”". 

.)١١/1( الغررالهية شرح البهجة الوردية‎ )١( 


(0؟) بداية المجتهد .)١767/5(‏ 
9) الأم (كرلاه). 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


وعند المالكية ليس له الرجوع قبل الوقت؛ لأن المعيرقد ملَّكه المنفعة في مدة. وصارت العين في 
يده بعقد مباحء فلم يملك الرجوع فيها بغير اختيار المالك. 


وقول الجمبور-ومنهم الشافعي.. إن الإعارة مبرة وتطوع من المعيرء وارتفاق من المستعيرء فلا 
يناسبها الإلزام لأي منهما وهذا خُلّقٌ أيضاء ويستحب في مكارم الخلق عدم المطالبة حتى تنتبي المدة. 


25 مسألة:هبعة الإجارة ق المدة البسيرة قال العراق: ”قال اللغدي: إجارة القياب والعلي للثيء 
اليسي رأجازها مالك مرةء وكرهه أخرى لأن أخذ الأجرة على ذلك ليس من مكارم الأخلاق”0". 


:- مسألة: هل يصح الخلع بأكثرمن المبر؟ قال الشوكاني: “أخرج عبد الرزاق عن علي أنه قال: لا 
يأخذ منها فوق ما أعطاهاء وعن طاوس وعطاء والزهري مثله. وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق 
والبادوية» وعن ميمون بن ميران: مَنْ أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسانء وأخرج عبد الرزاق 
بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال: ما أحب أن يأخذ منها بأكثرمما أعطاهاء قال مالك: لم أَرَ 
أحدًا ممن يُقتَدَى به يمنع ذلك لكنه ليس من مكارم الأخلاق”"". 


ه- مسألة: العِدّة بشيء هل لازمة أم لا؟ وفيها أربعة أقوال: أحدها: منها وجوب الوفاء. قال ابن 
رشد الجد: “أحدها: أنه يلزم القضاء بها وإن لم يكن على سبب. رُوِيَ عن عمربن عبد العزيزأنه قضي 
با غلى ما وقع ف كتاب العدةء غن ظامرقول الني سَعَليه الكلاف» ((وَأي المؤمن واجة): وهذا لا 
حجة فيه؛ لأن الحديث ليس على ظاهره في الوجوب؛ لأن معناه واجب في مكارم الأخلاق ومحاسنهاء 
بدليل تخضيصه المؤمن؛ لأنه لما لم يعمء فيفول: الوَأئ واجكة عَلِمٌ أنه أراد يعض المؤمنين: وهم 
الممدوح إيمانهم. فدل ذلك على الندب إذا لم يعلم به جميع المؤمنين”". 


1- أن يشرط في القيام ببعض الوظائف شروطًا أخلاقية يختار على أساسهاء منها ما هوعلى سبيل 
الوجوب ومنها ما هوعلى سبيل الندب؛ فمن ذلك وظيفة الحاجب. يقول الإمام الماوردي: “والشروط 
المعتبرة في هذا الحاجب نوعان: واجب ومستحب؛ فأما الواجب فثلاثة: العدالة. والعفة. والأمانة: 
وأما المستحب فخمسة: أن يكون حسن المنظرء جميل المَخْبّرء عارفًا بمقادير الناسء. بعيدًا عن 
المبوى والعصبية. معتدل الأخلاق بين الشراسة واللين“2. 


الذخيرة (0/ ٠٠١‏ غ). 

نيل الأوطار(5/ 595). 

البيان والتحصيل .)2117/1١6(‏ 
الحاوي الكبير(2./1"7). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


علاقة الأخلاق بالمقاصد الشرعية: 

إذا نظرنا إلى علاقة الأخلاق بالمقاصد؛ فنجد أنَّ الإمام الشاطبي يقر ر أن تكاليف الشريعة ترجع 
إلى حفظ مقاصدها في الخلق. وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تكون ضبروريةء وهي ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فُقِدَت لم 
تجر مصالح الدنيا على استقامة. بل على فساد وتهارج وفَوْتِ حياة. وفي الأخرى فَوْتِ النجاة والنعيم, 
والرجوع بالخسران المبين. 

والثاني: أن تكون حاجية, وهي مفتمَّرإِلها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى 
الحرج والمشقة اللاحقة بِقَّوْتِ المطلوب. فإذا لم تُرَاعَ دخل على المكلفين -على الجملة- الحرجٌ 
والمشقة. ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. 

والثالث: أن تكون تحسينية: وهي الأخذ بما يليق من محاسن العاداتء. وتجنب المدنسات التي 
تأنفها العقول الراجحات. ويجمع ذلك قسمٌ مكارم الأخلاق". 

وقد أدرج الشاطبي مكارم الأخلاق في المقصد التحسيني. فقد حصل بسب ذلك للبعض التباس 
وإشكال من إدراج مكارم الأخلاق ضمن قسم التحسينات. وألقى باللائمة على الفقبهاء فقال: “إننا نلومهيم 
على كونهم جعلوا رتبة الأخلاق لا تتعدى رتبة المصالح الكمالية. حاملين عبارة مكارم الأخلاق -التي ورد 
ها الحديث الشريف المعلوم: ((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق))- على معنى مكامل الأخلاق» أي تكَمِلات 
للأخلاق في حين لوأنهم اتبعوا المنطق السليم في فهم حقيقة الدين.ء لَتَبَيَنُوا أن الأخلاق أولى برتبة المصالح 
الضرورية من غيرها؛ فما ينبغي لدين إلبي -ناهيك بالإسلام- أن ينزل إلى الناسء مُقدّمًا الاهتمام بشؤون 
الحياة المادية للإنسان على الاهتمام بكيفيات الارتقاء بحياته الروحية. وهل في المصالح ما يختص 
بكيفيات هذا الارتقاء غير الأخلاق؟ ثم هل في شؤون الإنسان ما هوأدَلُ على إنسانيته من شأنه الخلقي!”7". 

والصواب أنَّ الأخلاق مندرجة في المقاصد الثلاثة الضرورية والحاجية والتحسينية: والمتوهّم من كلام 
الشاطبي غير مراد. وذلك راجع لعدم تحقيق معنى مكارم الاخلاق. فإِنَّ الشاطبي مالكيٌ وهم يريدون بمكارم 
الأخلاق جزءًا معيئًا منهاء بدليل كلام ابن رشد السابق في رجوع الأحكام إلى الفضائل النفسانية: وأما المكارم 
فري أمور زائدة علها. يقول ابن رشد: “وينبغي أنْ تعلّم أن الأحكام الشرعية تنقسم قسمين: قسم يقضي 
به الحكام, وجُلٌ ما ذكرناه في هذا الكتاب هو داخل في هذا القسم. وقسمٌ لا يقضي به الحكامء وهذا أكثره 
هوداخل في المندوب إليه. وهذا الجنس من الأحكام هو مثل رد السلام» وتشميت العاطسء وغير ذلك مما 
يذكره الفقهاء في أواخ ركتبهم التي يعرفونها بالجوامع... وأكثرما يذكرالفقهاء في الجوامع من كتبهم ما شذ عن 
الأجناس الأربعة التي هي فضيلة العفة. وفضيلة العدل. وفضيلة الشجاعة. وفضيلة السخاء. والعبادة التي 
هي كالشروط في تثبيت هذه الفضائل”7". 
)١(‏ انظرالموافقات (19/5:؟1). 


() سؤال الاخلاق لطه عبد الرحمنء ص .)0١(‏ 
(9) بداية المجتهد .)١5508/5(‏ 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


فكلامهم في أن مكارم الأخلاق أنها من المقاصد التحسينية لا يشمل أصول الأخلاق» وأما الأصول فقد تكون 


ضرورية أوحاجية أوتحسينية, وصنيع ابن رشد كاشفٌ على صنيعهم هذاء ويؤيد ذلك صنيع ابن شاس المالكي 
في كتاب الجامع من عقد الجواهر الثمينة فإنه قد حصرها في ثلاثة أجناس: ما يتعلق بالعقيدة» وما يتعلق 
بالأقوالء وما يتعلق بالأفعال» وعند شرحه لبا أتى في كل جنس منها ما هوضروري وحاجي وتحسيني, ففي العقيدة 
قال: ”“يتعين على المكلف أن يكون على عقيدة صحيحة في التوحيد. وفي صفات الله -عزوجل وتعالى وتقدس- 
وتصديق رسله صلوات الله علهم؛ فيؤمن بأن ل إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه. ولا نظيرله في صفة من 
صفات إلبيته. ولا قسيم له في أفعاله. وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وأن جميع ما جاء به من 
حقء. وجميع ما أخبرعنه وبه صدق”". وهذا كله من الضروريء وأتى بعدها بالحاجي من دفع شبه المبتدعة. 

وفي الأقوال أتى بالتلفظ بالشهادتين في جانب المأموروني جانب المنبي ذكر إطلاق ما لا يحصل 
إطلاقه على الله تعالى» أوعلى رسولهء أوعلى أحد من رسله وأنبيائه أو ملائكته أو المؤمنين به. وهو 
من الضروري كما نص عليها الشاطي”. 

فبذلك يتضح أن الأخلاق على مرتبتين: 

الأول: أصول الأخلاق: وهذه مبثوثة في كامل التشريع الإسلامي. في العبادات والمعاملات 
والمناكحات والجنايات. والسلوك والاعتقادات. 

والثانية: مكارم الأخلاق: وهي الآداب والفضائلء. وأغلبها مندوب إليها في الشريعة. وهذه المكارم 
والآداب قد قسمها الراغب الأصفهاني إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يختص به الإنسان في نفسه وإصلاح أخلاقه كالعلم. والحلم» والسخاءء والعفة. 
والشجاعة, والوفاءء والتواضع. 

والقسم الثاني: ما يختص به في معاشرة ذوبه ومختصيه: كَبرَ الوالدين» وصلة الأرحام.ء وحفظ 
الجارء ورعاية الحقوقء ومواساة أهل الفقرء ونصرة المظلومء وإغاثة الملبوف. 

والقسم الغالة: ما يختص به أولو الأفرمن سياسة الرعية. 

ثم قال: والفرق بين الشرعيات والآداب الخلقية أن الشرعيات محدودة الكميات والكيفيات, 
ولِتاركِ عامتها عقوبةٌ محدودة. وأما الآداب الخلقية فغيرمحدودة الكميات والكيفيات. وليس لتاركها 
عقوبة؛ بل هي موكولة إلى ذوي الأنفس الزكية. (وَمَا يَعْقِلَُا إلا آلْحلِمُونَ45)”". 


.)1١80 /9( عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
.)19/9( الموافقات‎ )( 


(0) مقدمة تفسير الراغب الأصفهاني .)58/١(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


بعد أن قررنا أنَّ الأخلاق داخلة في نطاق الأحكام الشرعية لأنها من أعمال المكلفين. وبذلك 
يظهر أثرها على الجوارح ومعاملة الخلقء ولقد بين حجة الإسلام الغزالي في “الإحياء” أن علم أحوال 
القلب ما يُحمّد منها كالصبرء والشكرء والخوف والرجاء. والرضاء والزهد. والتقوى ونحوهاء وما يذم 
منها كسخط المقدورء والغل. والحقد. والحسدء ونحوهاء وأضدادها وهي الأخلاق المحمودة منبع 
الطاعات والقربات, العلمٌ بحدود هذه الأموروحقائقها وأسبابها وثمراتها وعلاجها هوعلم الآخرة وهو 
فرض عينء ثم قال: “ولوسئل فقيه عن معفٌّ من هذه المعاني حتى عن الإخلاص مثلًا أوعن التوكل 
أوعن وجه الاحترازعن الرياء لَّتَوقَفَ فيه. مع أنه فرض عينه الذي في إهماله هلاكه في الآخرة» ولو 
سألته عن اللعان والظهاروالسبٌ والرمي لسرد عليك مجلدات من التفريعات الدقيقة التي تنقضي 
الدهورولا يحتاج إلى شيء منها”7". 


والعلاقة بين المفتي والمستفتي ليست هي فقط إبداء الحكم الشرعي في المسألة المستفى فهاء 
مجردة عن الأشخاص والأحوال؛ بل إنها تتعدى إلى حال وسلوك كل منهما وأخلاقه. وتتآثر الفتوى 
بذلك تبعّاء ولذلك لا بد من النظرإلى أخلاق كل منهما وبيان أهميته؛ ومدى تأثر الفتوى به وذلك على 
النحو الآتي: 


أولّا: الجانب الأخلاقي والسلوكي للمفتي وأثره على المستفتي: 


لقد شرط أهل العلم فيمن يتصدرللإفتاء -الديانة والورع والصيانة. يقول الإمام النووي: «وينبغي 
أن يكون المفتي ظاهر الورع. مشهورًا بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرةء وكان مالك رحمه الله يعمل 
بما لا يلزمه الناس ويقول: لا يكون عالمًا حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس مما لوتركه لم 
يأثم» وكان يحكي نحوه عن شيخه ربيعة»'". 

فلم يكتفوا بتحقيق المفتي لأصل الورعء بل لا بد أن يكون هذا الورع ظاهرًا عليه مشغيرًا به. ويكون 
متحررًا من شهوات نفسه حت لا تكون فتواه صادرةً لغرض دنيوي أو شهوة زائلة» سواء كانت طلب 
رئاسة أوشهرةء أوتملقًا لمستفتٍ وتساهلًا معه. ومحاولة لتبريرما قد يقع فيه من طوام؛ لأجل أن 
يبذل له شيئًا من فُنَاتِ الدنيا وزخرفهاء أولأجل أن يدّخرله تلك اليد لما يُُستقبل من الأيام؛ إلى غير 


ذلك من الأغراض. 


.)5١/1( انظرإحياء علوم الدين‎ )١( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


فالمستفتي يرمق وينظرحال المتصدرللفتوى وأخلاقه. وإذا كان على غيرما يظن فلن يثق بفتواه. 
يقول الإمام الشاطبي: “العالم إذا أخبرعن إيجاب العبادة الفلانية أوالفعل الفلاني» ثم فعله هوولم 
يخل به في مقتضى ما قال فيه؛ قوي اعتقاد إيجابه. وانتهض العمل به عند كل مَنْ سمعه يخبرعنه 
ورآه يفعله. وإذا أخبرعن تحريمه مثلاء ثم تركه فلم يُرَفاعلًا له ولا دائرًا حواليه؛ قوي عند مُتَّبعِه 
ما أخبربه عنه. بخلاف ما إذا أخبرعن إيجابه ثم قعد عن فعله. أو أخبرعن تحريمه ثم فعله؛ فإن 
نفوس الأتباع لا تطمئن إلى ذلك القول منه طمأنينتها إذا ائتمروانتبىء بل يعود من الفعل إلى القول 
ما يقدح فيه على الجملة؛ إما من تطريق احتمال إلى القولء. وإما من تطريق تكذيب إلى القائل» أو 
استرابة في بعض مآخذ القولء مع أن التأمي في الأفعال والتروك بالنسبة إلى مَن يعظم في دين أودنيا 
كالمغروز في الجبلة. كما هو معلوم بالعيان؛ فيصير القول بالنسبة إلى القائل كالتبع للفعل؛ فعلى 
حسب ما يكون القائل في موافقة فعله لقوله يكون اتباعه والتأمي به. أوعدم ذلك. 


ولذلك كان الأنبياء -علهم السلام- في الرتبة القصوى من هذا المعنىء وكان المتبعون لهم أشد 
اتباعّاء وأجرى على طريق التصديق بما يقولونء مع ما أيدهم الله به من المعجزات والبراهين 
القاطعة. ومن جملتها ما نحن فيه, فإن شواهد العادات تَصدّق الأمرأوتكذبه؛ فالطبيب إذا أخبرك 
بأن هذا المتناول سم فلا تقربه. ثم أخذ في تناوله دونك. أو أمرك بأكل طعام أودواء لِعِلَّةِ بك ومثلها 
بهء ثم لم يستعمله مع احتياجه إليه؛ دل هذا كله على خلل في الإخبار. أوفي فهم الخبر؛ فلم تطمئن 
النفس إلى قبول قوله: وقد قال تعال: (+أَتَأَمُرُونَ التامن بِالِْرُوَكَنْسَوْنَ أَنَفْسَكُمٌ) الآية [البقرة: 44]. 

وقال تعالى: (ِيَأءمَا آلّذِينَ ءَامَنُوأْ لم تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ؟! الآية [الصف: ؟]. 

فبكذا إذا أخبر العالِم بأن هذا واجب أو محرم؛ فإنما يريد على كل مكلف وأنا منهمء فإن وافق 
صّدّق وإن خالف كَذَّب. 

ومن الأدلة على ذلك أن المنتصب للناس في بيان الدين منتصب لهم بقوله وفعله؛ فإنه وارث 
النبي. والنبي كان مبِيّنًا بقوله وفعله؛ فكذلك الوارث لا بد أن يقوم مقام الموروث. وإلا لم يكن وارثًا 
على الحقيقة. ومعلومٌ أن الصحابة -رضوان الله علهم- كانوا يتلقون الأحكام من أقواله وأفعاله 
وإقراراته وسكوته وجميع أحواله؛ فكذلك الوارثء فإن كان في التحفظ في الفعل كما في التحفظ 
في القول؛ فيوذلك. وصارمَّن اتبعه على هدىء وإن كان على خلاف ذلك؛ صارمن اتبعه على خلاف 
البدىء لكن بسببه»”". 


(1) الموافقات (807/4). 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


ولله درحافظ إبراهيم القائل: 


لا تحسبن العلم ينفع وحده مالم يتوّج ره بخلاق 
والعلنم إن للم كسمه وات تدليه كان عانة التعناة 


وفقيه قوم ظل يرصد فقهه لمكيدة أومستحل طلاق 
ثانيا: الجانب الأخلاقى للمستفتى وأثره فى الفتيا: 


من المهم ألا يقف المفتي على ظاهر السؤال الملفوظ فقط. بل كثيرًا ما يتعدى إلى حال السائل 
وأخلاقه؛ فعلى سبيل المثال: كثيرا ما تأتي مسائل الطلاق سوء عشرة أحد الزوجينء. فإذا كان 
الملامّظ للمفتي أن سبب الطلاق سوء معاشرة أحد الزوجين للآخرفلن يقف الأمرعلى حدود بيان 
وقوع الطلاق من غدمه؛ لأنه والحالة المذكورة فسيتكرر الطلاق ما لم يحاول المفتي علاج السبب 
الذي أدى للطلاقء وبيان وجه القصور من أحدهما ويحاول نصحه وتقويمه. 


وكذا الحال في المسائل المتعلقة بالتربية. وكذا بروعقوق الآباء والأبناءء وصلة الأرحام وقطيعتهاء 
فمنشأ ذلك كله سوء الأخلاق. فينبغي على المفتي ألا يقف عاجرًا مكتوف الأيدي حيال هذا النوع 
من الأسئلة. بل لا بد عليه أن يُقوّم الطرف المسؤول عن ذلك بالحسن واللينء وأن يُبصّره بمنشأ 
الخلل. وبيان سببه وكيفية علاجه. وأنَّ ذلك يحتاج إلى مجاهدة. وهو الجهاد الأكبر؛ جهاد النفس 
والبوىء فعَنْ جَابرٍ ين عبد الله -رَضِيّ اللَّهُ عَنْه- قَالَ: ((قَدِمَ عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَوْمْ 
عُرَاةٌ فَقَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: قَدِمْثُمْ خَيْرَمَقْدَم مِنَ الْجِبَادٍ الْأَصْعَرِإِلَ الْحِبَادٍ الْأكبَر. قَالُوا: وَمَا 
الْجِبَادُ الْأَكْبَرْ؟ قَالَ: مُجَاهَدَةُ الْعَبْدِ هَوَاهُ))". 


فالفتوى إِذًَا لها دوركبيرفي إرشاد وتهذيب النفوس سواء أكانت خاصة أوعامة. فالمفتي مربي وناصح 
أمين» فينبغي أن لايبخل بنصيحته فبومؤتمن علهها كما في الحديث الشريف: ((المُسْتَشَارُمؤْتَمَنُ))”". 


.)١156 /١( أخرجه البيهقي في الزهد‎ )١( 


(؟) أخرجه الترمذي (5875). وأبوداوود :.)0١574(‏ وابن ماجه (545/اه). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


دور الفتوى في نشر الأخلاق الفاضلة: 
ف فادها هاه فده اه 6ه 6ه هاه 6 

الفتوى وإن كانت في الأساس تتوخى إبلإغ الحكم الشرعي لمن يسأل عنه. إلا أنها مع التطورالهائل في 
ساكل النشي والتواصل التعماص» عدت الموسسات الإقتادية البعتلنة ق تش المتاوق بالوسائل 
الحديثة. ولم تصبح الفتوى كالسابق تخص شخصًا بعينه. بل أصبحت تهدف إلى إيصال الحقائق 
والحفاهيم الترعية إلى السجس ككل وبلتظرالجميورمن هذه الموسساف يياق الأفكام الشرهية 
لما يستجد ويظهر من نوازل ومستجدات, فلا عجب إذَا من أن تصبح الفتوى عاملًا قونًا في تهذيب 
النفوسء وإرشاد وإصلاح الفرد والمجتمع. ويتحقق ذلك عن طريق ربط الفتاوى بأهداف أخلاقية 
تحرص النؤسيبة عن تضميجا الفتوى باذق مالايسة 1 وذلك بعرض قشر القيم الإسادية ومحارنة 
العيم الوافدة والدخيلة عاق متكيحاننا العربية والؤسلامية: والحرض على فتبيت القييم الإسلامية في 
نفوس الأجيال الجديدة؛ فبي تتعرض كل يوم لثقافات وأيديولوجيات مختلفة ليل نهارء فتحتاج هذه 
الأجهال مَنْ يأخذ بيدها ويُبِوّرها طريق الخير, وأنّ الانسياق وراء كل وافد خطرّكبيرء ويحمل في طياته 
أخلاقًا وسلوكيات خارجة عن مجتمعاتنا ودينناء والفطرة السوية. فلا بد حينئذ من استثمار الفتاوى 
الشرعية في تحقيق الأمن النفسي والمجتمعيء ونشر الوعي الشرعي والأخلاقي على السواء. 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


الفصل الثالث: 
ركائز الفتوى الأخلاقية 


بعد أن تحققنا من ارتباط الأحكام الشرعية بالأخلاق. وأن الفتوى لا بد أن يُراعى فيها الجانب 
الخُلْقِي للمفتي والمستفتيء وأنها وسيلة مهمة وفعالة لنشر الأخلاق الإسلامية. فلكي يتحقق ذلك فلا 
بد من اعتبار ركائز أساسية تساير عملية الفتوى. فمن تلك الركائز: 


اتباع منهج الوسطية في الفتوى: 


جعل الله خصائص لهذا الدين الحنيف تكفل له الديمومة والصلاحية باختلاف الأعصار 
والأمصارء ومن أهم هذه الخصائص التي يتمايزبها ديننا الحنيف «الوسطية». فهذه الوسطية تسري 
في كل ما جاء به الإسلام من عقائد وتشريعات وأخلاق. وهذه الخصيصة الكامنة فيه تجعله متوافقًا 
مع الطبيعة البشرية التي خلق الله عزوجل الناس عليها والفطرة التي فُطِرُوا علهاء و»الوسطية» في 
أبسط معانها هي «العدل» وهو أصل مهبم من أصول الأخلاق. لذلك جعل الله من خصائص الأمة 
المحمدية كونهم «وسطًا»» يقول سبحاته وتعال: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمَ أمةٌ وَسَطا لَتَكُوئُوأ شبَدَآء عَلَى 
الئاس قيكون الفشواة عَليَكُم هيدا وما جَعلنا العئلة الي كدت علها إلالتكلة قن ييه القضولن 
مِمّن يَنقَلِبُ عَلَ عَقِبَيّةَ وَإن كَانَتٌ لْكَبِيرةَ إلا عَل آلَّذِينَ كذ الله وناكان اله ند يتك | آللَّه 
بآلئّاسٍ لَرَءُوفٌ رَحِيم 57 )١‏ [البقرة: 57 .]١‏ 


قال القرطبي: «والوسط: العدل. وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها. وروى الترمذي عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: (وَكَذَّلِكَ جَعَلّنَكُمَ أَمَه وَسَطْاا قال: (عدلا). قال: 
هذا حديث حسن صحيح. وفي التنزيل: “قال أوسطهم » أي أعدلهم وخيرهم.... ووسط الوادي: خير موضع 
فيه وأكثره كلاً وماءً. ولما كان الوسط مجانبًا للغلق والتقصيركان محمودا»'". يقول ابن قيم الجوزية 
عن «معنى وسطية الإسلام»: ”فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. وخير الناس النمط الأوسطء الذين 
ارتفعوا عن تقصير المفرّطين, ولم يلحقوا بغلو المعتدين. وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة وسطّاء وهي 
الخيارالعدل. لتوسطها بين الطرفين المذمومينء والعدل هو الوسط بين طرفي الجوروالتفريط, والآفات 
إنما تتطرق إلى الأطراف, والأوساط محمية بأطرافهاء فخيار الأمور أوساطها»”. 


ونقصد بمنهج الوسطية في الفتوى: هو ذلك المنهج الذي يحمل المستفتي على الأحكام الشرعية 
التي أمر الله بها دون تشدد وتساهلء أو إفراط وتفريط, أو غلو وتقصيرء وذلك وفق الأصول الشرعية 
والقواعد المرعية. وكلما كان المنهج الإفتائي أقرب إلى «منهج الوسطية» كان هذا دلالة على رسوخ 
المفى وإتقانه وتش هلز الشترنحة ونقاصدهاء يقول الإناء الشناظي: "المقي البالة ذروة الدرجة هو 


)١(‏ تفسير القرطبي (؟/169). 
(؟) إغاثة اللهفان )””٠/١(‏ 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


الذي يحمل الناس على المعبود الوسط فيما يليق بالجمهور؛ فلا يذهب بهم مذهب الشدة. ولا يميل 
بهم إلى طرف الانحلال. والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة؛ فإنه 
قد مرّأن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريطء فإذا خرج عن ذلك 
في المستفتين خرج عن قصد الشارعء ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذمومًا عند العلماء 
الراسخينء وأيضًا فإن هذا المذهب كان المفهوم من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
الأكرمين. وقد رد عليه الصلاة والسلام التبتلء وقال لمعاذ لما أطال بالناس في الصلاة: ((أفتَانٌ أنت يا 
معاذ)). وقال: ((إن منكم منفرين))» وقال: ((سدّدُواء وقاربواء واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة. والقصد 
القصد تبلغوا)). وقال: ((عليكم من العمل ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى تملوا))ء وقال: ((أحب 
العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قَلَ))ء ورد عليهم الوصالء وكثيرمن هذاء وأيضا؛ فإن الخروج إلى 
الأطراف خارج عن العدلء ولا تقوم به مصلحة الخلقء أما في طرف التشديد؛ فإنه مبلكة: وأما في طرف 
الانحلال؛ فكذلك أيضا؛ لأن المستفتي إذا ذهب به مذهب العنت والحرج بغض إليه الدين» وأدى إلى 
الانقطاع عن سلوك طريق الآخرةء وهومُشَاهَد؛ وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمثي مع 
البوى والشهوة. والشرع إنما جاء بالنبي عن البوىء واتباع البوى مبهلك, والأدلة كثيرة»!". 


اعتبار المآل الأخلاقي للفتوى: 


من أهم الأمورالتي ينبغي أن ترائى حال صدور الفتوى معرفة مآلات الفتوى؛ أي أن المتصدر 
للفتوى يلإاحظ قبل جوابه ما يترتب على فتواه من آثارعند تطبيقهاء وذلك من خلال إدراك واقع 
السؤالء وحال السائلء. مع مراعاة المقاصد الشرعية. يقول الشاطبي: ”النظر في مآلات الأفعال 
مُعتَبّر مقصود شرعًا كانت الأفعالٌ موافقةً أو مخالفةً. وذلك أن المجتهد لا يحكُم على فعلٍ من 
الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل. 
فشروعًا لمضبلحة فيه استكلاتب» أو لمفسدة تدرا ولكن له هال عن خللاف ينا قضد فيه وقد يكون 
غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أومصلحة تندفع بهء ولكن له مآل على خلاف ذلك. فإذا أطلق القول 
في الأول بالمشروعية. فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أوتزيد عليهاء 
فيكون هذا مانعًا من إطلاق القول بالمشروعية. وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم مشروعية 
ريما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد. فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية 
وهو مجال للمجتهد صعب المورد. إلا أنه عذب المذاق محمود الغِبّء جارٍعلى مقاصد الشريعة»'". 


)١(‏ الموافقات (ه/ كلا؟. لالا؟). 
(؟) الموافقات (ه//الا١).‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


واغفيان الال ومراعافه له اميل من الكداب والسعة وفهمل الميهابة رحتوان الله كليم وهو أمر 
مقرر في محله. 


ولكنّ المراد هنا أنَّ هناك أحكامًا شرعية عدل عنها الشارع مراعيًا الجانب والمفسدة الأخلاقية 
المترتبة عليه؛ ومثاله موجود في الكتاب والسنة وفعل الصحابة. فمن ذلك: 


من القرآن الكريم: قول الحق سبحانه: (وَلَا تَسْبُوأ آلْزِينَ يَدَعُونَ من دُونِ آللّه َي موا آللة عَدُوًا ِغَيّرِ 
عِلَمٌ كََلِكَ رتنا ِكل أمَة عمَلَهَُ ثَمَ إل رهم مَرْحِعْهُمَ فَيْنَّهُم بمَا كَانُوا يَعَمَلُونَه١ )١‏ [سورة الأنعام: .]٠١‏ 


وسبب نزولها: أن كفار قريش قالوا لأبي طالب: إما أن ينتبي محمد وأصحابه عن سب آلهتنا 
والعفى ياه وزما قت إلبه وفسيوط ترات الاير شامونك المسلدوة هن نب البعني اتظلاهر القية 
وإن كان نهيًا عن سب الأصنام. فحقيقته النبي عن سب الله. لأن سب معبوداتهم من الأصنام كان 
سبيًا لأن يسبوا الله تعالى. فلما كان هذا المآل من أعظم المفاسد نهاهم المولى سبحانه عن ذلك 
اعتبارًا لِمَا يؤول إليه. 


ومن السنة: فعَنْ عَائْشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: ((قَالَ لي يَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا 
حَدَاتنَةُ عَيْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْ رِلَتَمَضْتٌ الْكَعْبَةَ وَلَجَعَلئهًا عَلَى أُسَاسٍ إِبْرَاهِيمَ: فَإِنَّ فُرَئْشًا حِينَ بَنَتِ الْبَيْتَ 
استقضّيت: ولجعلت لجا )0 


واستنبط الإمام النووي من هذا الحديث مراعاة ما تؤول إليه الأمور. فقال: “وني هذا الحديث 
دليل لقواعد من الأحكام. منها إذا تعارضت المصالح أوتعارضت مصلحة ومفسدة وتعدّر الجمع بين 
فعل المصلحة وترك المفسدة بُدِئ بالأهم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبرأن نقض الكعبة 
وردّها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم -صلى الله عليه وسلم- مصلحة. ولكنْ تعارضه مفسدة 
أعظم منه؛ وهي خوف فتنة بعض مَنْ أسلم قريبّاء وذلك لِمَا كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة فيرون 
تغييرها عظيما فتركبا صلى الله عليه وسلم»”". 


وأيضا امتناع النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قتل المنافقين ولم يفعل ذلك للمعنى الذي أبداه. وهو 
قوله في حديث جابر: ((لا يتحدَّث الناس: أن محمدًا يقتل أصحابه)) ولهذه العلة امتنع النبي -صلى الله 
عليه وسلم- من قتل المنافقينء مع علمه بأعيان كثيرمنهمء ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- مخيرفهم؛ 
لأنه لوكان يجب عليه ترك قتلهم لكان الجواب بذكر المانع الشرعيء, وهو أنه لا يحل قتلهم'". 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (79؟١1).‏ 


(0؟) شرح صحيح مسلم للنووي (5/ 85). 
(9) انظ ر“المفهم شرح تلخيص مسلم” :)/١/3(‏ وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد (194/1). 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


فبذا اعبار لمال أخلاق ألويظن أوجفيم غبوالمسلهي عن الدى عاق الله عليه وببلب أنه يفل 
أصحابه. لعدم معرفهم بحقيقة الأمرء ويكون ذلك مانعًا من الدخول 2 الإسلامء فامتنع النبي -صلى 
الله عليه وسلم- من ذلك. 


ومن فعل الصحابة: إسقاط عمربن الخطاب -رضي الله عنه- حد السرقة عام المجاعة, وكذا لما 
قضى أيضا في سرقة غلمان حاطب قضية عمرفي غلمان حاطب. ف»عن ابن حاطب أن غلمة لحاطب بن 
أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة» فأتى بهم عمرء فأقرواء فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب فجاء 
فقال له: إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل من مزينة وأقروا على أنفسهمء فقال عمر: يا كثيربن الصلت 
اذهب فاط أيدديع : فلماول ,هرقم عهركم "فال أماوائلة لزلا أي أفلع أتكم تبعملويم وتسيعوديم 
حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حَلَ له لقطعت أيديهم, وايم الله إذا لم أفعل لأغرمنك غرامة 
توجعك. ثم قال: يا مزني بِكمْ أربدت منك ناقتك؟ قال: بأربع مائة. قال عمر: اذهب فأعطه ثماني مائة”. 

فقد أبدى عمربن الخطاب العلة التي منعت من إقامة الحد. وهي نفسها موجودة في عام المجاعة: 
يقول ابن القيم: ”إذا كانت سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة» فلا يكاد يسلم 
السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه. ويجب على صاحب المال بذل ذلك له. إما بالثمن 
أومجانًاء على الخلاف في ذلك؛ والصحيح وجوب بذله مجانًا؛ لوجوب المواساة وإحياء النفوسء. مع 
القدرة على ذلك والإيثاربالفضل مع ضرورة المحتاجء وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج”'". 

فهذا اعتباررأخلاققي من وجوب بذل الطعام مجانًا على الغني في هذه الحالة, فلما لم يفعل وقامت 
الضرورة درأت الحد. 

ومن ذلك أيضا منع عمربن الخطاب -رضي الله عنه- الناس من أكل اللحم يومين متتالين فقد حدث 
“أن اشتكت المدينة قلة اللحوم في عبد عمر-رضي الله عنه-. فكان أن رأى أن يحل هذه المشكلة عن طريق 
منع الناس من أن يأكل أحدهم اللحم يومين متتاليين؛ حتى يكون هناك مجال لتداوله بيهم: فلا يجور أحد 
على حق الآخرفيه. أوأن تحتكره طائفةٌ من الناس, وقد أشرف -رضي الله عنه- بنفسه على عملية التزام 
الناس بما ألزمهم به. حتى إنه كان يأتي مجزرة الزبيربن العوام بالبقيع -مجزرة أهل المدينة آنذاك-. فإذا رأى 
رجلا خالف أمره ضربه بالدرة وقال: “هلا طوبت بطنك يومين”. وهكذا منع عمر-رضي الله عنه- آحاد الناس 
مما هومباح لهم في الأصل؛ دفعًا للضررعن المجموع؛ ليضرب من نفسه الأسوة الحسنة لكل من يتولى أمر 
المسلمينء بأن يضع نصب عينيه مصلحة الكافة, فيشرع ما يحقق هذه المصلحة, وإن أدى به ذلك إلى تقييد 
ما هومباح في حق شرائه دون باقهم فيرتفع سعره”7". 


.)18:10//9( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)10( (؟) اختلاف الفتوى باختلاف تعلَّق الحكم ص (005). وانظرمناقب أمير المؤمنين عمرلابن الجوزي ص‎ 
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وغير ذلك من الأمور التي كان فيها اعتبار المآلات الأخلاقية, ولا شك أن الأحكام المُجِمَع علها 
هي متوفرفهها هذا الاعتبارء أما الأحكام الفقهية المُختلّف فها أو النوازل الجديدة فهذه تحتاج إلى 
إعمال المآل الأخلاق. 


فعلى ذلك قإنه ينبقي على المتصد رللفتوى أن بلإحظ مآل الفتوى من المضالع والمفاسد والأخلاق 
المترتبة علها قبل صدورها فلا يتعجل بإبدانئهاء بل عليه أن يفحصها من حيث اعتبار المصلحة 
والمفسدة. فينظر في هذا المآل أهو معتبرشرعًا أم لا؟ ثم إن كان معتبّرًا ينظرهل تنشأ عنه مفسدة 
أم لاء وإن كان غير معتبر شرعًا هل ينشأ عنه مصلحة أم لاء ثم ينظر فيما ينشأ منبا من المصالح 
والمفاسد ويقدم أعظم المصلحتينء ويدرأ أشد المفسدتينء وعند تزاحُم المفسدة والمصلحة 
فيدرأ المفسدة. ويقدمها على جلب المصلحة. ثم بعد ذلك ينظرفي استثناء هذا الفعل من الحكم 
الشرعي الموضوع له في الأصلء. ويعدل به إلى حكم آخر يتحقق به المقصد الشرعي والأخلاق. 


الربط بين الحكم الشرعي والقيم الأخلاقية: 


ينبغي على المتصدر للفتوى أن يكون على وعي كامل بالعلاقة ما بين كليات الشريعة وجزثياتهاء 
والحكم الشرعي والمقاصد الأخلاقية الشرعية. وأن تكون عنده على السواء ويجد فيا التوافق 
والتكامل والتناسقء ومَنْ لم يجد ذلكء. فلا بد أن يكون أحد شخصين: 

الأول: غارق في الفروع لا يتجاوزها ولا يعدوها كما هو مُسْاهّد من بعض مقلدي المذاهب 
والفروعيين الذين من كثرة انكبابهم على التفريعات الجزئية قد يَغْقُلُونَ معبا عن أصول الشريعة 
وأسرارهاء ومحاسن أآدابهاء والتي كانت نصب أعين أئمتهم؛ فيخرجون بأحكام في مسائل فرعية 
نافرة كل المنافرة عن المقاصد الشرعية. فمن ذلك أن يجد فرعا قديمًا قد نص عليه الفقهاء 
وعلى حكمه. ثم يريد أن يخرج عليه نازلة جديدة لوجود مشابهة في الصورة فقط مع قطع النظر 
عن مآلاتها الأخلاقية. فمن ذلك على سبيل التمثيل: قد رأى البعض قول بعض الفقهاء قديمًا في 
ما يحرم نظره من المرأة قال الشمس الرملي: “(ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة) خرج مثالها فلا 
يحرم نظره في نحومرآة كما أفتى به جمع؛ لأنه لم يرها"". فيأتي أحدهم ويُخرّج علمها مسألة مشاهدة 
الأفلام الإباحية لكونها مثل الصورة في المرآة. غافلًا عن ما بينهما من فروقء وأن هذه الأفلام تحمل 
معها أهدافا وثقافات مدمرةء ولها آثاركارئية على الفرد والمجتمعء وهي سبب انتشار الفاحشة: وأنها 
خانجة عن المتحاسق والأذات الأتباامية هما لوقك عقل مداع بتجريهيا: 


.)18107 /5( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج‎ )١( 
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والثاني: مُكتّفٍ بمقاصد تَوَهَمَمَا شرعية أو أخلاقية يَرْدُ إلها الفروع المختلفة رام بقواعد 
الاستنباط واستنباطات المجتهدين عُرضَ الحائط. بدعوى مخالفتها لما توهمه. وعلى سبيل المثال: 
قد صنف أحدهم كتابًا في المقاصد الشرعية هدم فيه الأحكام الشرعية؛ بزعم أنها متوارثة قاصرة 
عن العصر الحالي. يقول فيها إن المسلم اليوم لم يعد يستسيغ الكثير منها كتعدد الزوجات والجلد 
والرجم. أوكما في العدة التي تلزم فيها المرأة المطلقة بأن تعتد ثلاثة قروءء والأرملة بأن تتربص أربعة 
أشهر وعشرًا والمقصد الأسامي من هذا الاحتياط إنما هو التثبت من حصول الحمل أومن عدمه. 
والحال أن وسائل الكشف تمكننا من معرفة ذلك يقيئًا خلال نصف أقصر العدتين. 


وما هذا إلا تبديل للدين. والخروج عن جملة الشريعة بالكلية. 


وأما المفتي الكامل فبو الذي يراعي الأصول الكلية للشريعة: يَرْدُ إلها كل الجزئياتء ولا يكتفي 
بواحد منهما على حساب الآخرء مع مراعاته المقاصد الشرعية والأخلاقية في كل منهماء فلا ينقض 
بأحدهما الآخرء فهذا هو القسط بيهماء ولله دَرُ الإمام ابن تيمية حينما قال: «ونحن نذكر قاعدة 
جامعة لسائر الأمة فنقول: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية تُرَدُ إلما الجزئيات ليتكلم بعلم 
وعدل. ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات. وجهل وظلم في 
الكليات فيتولد فساد عظيم»". 


فالمجتهد أوالمفتي عندما ينظرفي الأدلة الشرعية للوصول إلى حكم شرعي لواقعة ماء فإنه يجب 
غلية أن يعرض ما عوضل إلية من حكم غلى علك المقاضن الشرعية والأخلاقية والحكمة الت لأجلبا 
شرع الحكم. “فإن وَجَدَ أن حكمه سيؤدي إلى إهدار أي من هذه المقاصد لا إلى حفظهاء فيجب 
أن يراجع نفسه ويعيد تدبّر الأمرليصل إلى حكم يحافظ على تلك المقاصد ويسيرفي ظلباء فمثلًا 
إذا تأمل فقيه شافعي أصوله فوجد أن الزكاة -في أصوله هذه- لا تخرج إلا على الذهب والفضة, ثم 
نظرإلى الواقع فوجد التعامل اليوم يتم بأوراق» وأن الذهب والفضة قد انتهياء فبل -وفقًا لقواعده 
الأصولية- تذهب الزكاة ولا تقوم على الورق؟ إنه بذلك يَكرُ على ركن من أركان الدين وعلى مقاصد 
الشرع المتمثل في حفظ المال للناس بالإبطالء الأمرالذي يتطلب منه أن يراجع حكمه وألا يفتي به 
وينظرإلى الخلل الذي وقع فيه. ولا بد أنه وقع في خلل؛ لأنه لايمكن أن نستنبط من الشرع ما يُكدُعلى 
الشرع ذاته بالبطلان؛ حيث يرجع إلى نفسه ويقول: إن الله سبحانه وتعالى عندما أوجب الزكاة لم 
يعلقها بالذهبية أو بالفضية, إنما علقها بالمالية: (خُذْ مِنْ أَمَوْلِيِمَ صَدَقَهٌ تُطَبَرْهُمَ وَتُرَكهم بها وَصَلِّ 
عَلَهُمَ إن صَلَوْكَكَ سَكَنَّ لَّيْمَ وَآللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ؟١١)‏ [التوبة: *١١]؟‏ لأن المقصود منها هوإغناء الفقير 


.)5١7/15( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
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وحفظ التكافل الاجتماعيء وهذه صفات لا يقتصرعلهها الذهب والفضة ولكنها من خصائص المال» 
وذلك الذي بين أيدينا -أي الورق- له من هذه الخصائص وإن لم يكن ذهبًا ولا فضة. ومن ثم يمكن 
تقويم الزكاة بالذهب والفضة كمعيار... وبالتالي يمكن تقويم ما لدى الإنسان من أوراق مالية نقود 
ورقية وغيرها بالذهب والفضة. فإذا وصلت إلى ما يكا قيمة (65) جرامًا من الذهب وهو الحد -أو 
النصاب- الذي يجب أن تخرج عليه الركاة. وفقًا لسعر اليوم. وجبت الزكاة وهكذا يكون الأصولي قد 
حافظ على اعتماد الذهب والفضة كمقياس للركاة. وفي نفس الوقت لم يربط الزكاة بهما بحيث إذا 


انتفى وجودهما تنتفي الركاة»7". 
المحافظة على الثوابت واعتبار المتغيرات: 


من أهم أصول وقواعد الفتوى الأخلاقية المحافظة على الثوابت الشرعية في الفتوى. ويقصد 
العلماء بالثوابت القطعيات ثبونًا ودلالة أو مواطن الإجماع. وقد يعبرون عنها بالمعلوم من الدين 
بالضرورةء وذلك مثل أصول العقائد والعبادات غير المعللة ومكارم الأخلاق. إن هذه الثوابت هي 
هوية الدين وحقيقته؛ لذا فبي ليست مجالًا لإعمال الرأي والاجتهاد. وهذا المنهج في الفتوى كما 
أنه يحافظ على الثوابت فإنه يعتبر المتغيرات الشرعية» ويقدر أنها مساحة الاجتهاد وإعمال الرأي 
والاختلاف المحمودء والذي هوفي حقيقته رحمة وَسَعَةٌ بالأمة المحمدية. يقول ابن القيم -رحمه 
الله-: ”الأحكام نوعان: نوع لا يتغيرعن حالة واحدة هو علها. لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة, ولا اجتهاد 
الأئمة. كوجوب الواجباتء وتحريم المحرمات. والحدود. المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك. 
فهذا لا يتطرق إليه تغييرولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. 


والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالّاء كمقادير التعزيرات 
وأجناسها وصفاتمها. فإن الشارع ينوع فها بحسب المصلحة»". 


إن منهج الفتوى في هذه القضية يمثل وسطًا بين منبجين متطرفينء أحدهما متشدد فيجنح 
إلى تحويل المتغيرات إلى ثوابت. بدون إدراك إلى مقصد الشريعة في ترك هذه المساحة من السعة 
والمرونة لاستيعاب اختلاف الناس في الاستنباط والفهم؛ فيحصل بذلك الاختلاف بين المفتين والذي 
يراعي اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاصء. فهوفي حقيقته رحمة ويسروسعة,. لذلك كان 
الأصرارعان سحاملة المتغيرات الشرعية من الكلفيات وقيرها معاملة الكوايث القطهية أمر مغالف 
لمقصود الشرع.ء فيترتب عليه شدة وضيق وحرج يضر بمصلحة الناسء وهذا المنبج المذكورهوما 


(1) الطريق إلى التراث الإسلامي. ص (195:199). 
(؟) إغاثة الليفان (601/1. 
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دأبت عليه تلك الجماعات المتشددة؛ فأدى إلى وقوع الناس في ضيق وحرجء وربما نفربعضهم وتفلّت 
من التكاليف الشرعية. وعلى العكس من ذلك نرى منيجًا آخرمتساهلًا منفلثًا من الثوابتء يريد أن 
يحول تلك الثوابت إلى متغيرات تقبل النقاش والحواروالجدل بدون منهج علمي متبعء بل متبعًا البوى 
والتشهيء وغالبًا ما يكون هذا تحت دعوى «تجديد الدين». فينكر فرضية الحجاب. أووقوف عرفة. 
وغيرذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة. 


جعل القيم الأخلاقية عاملًا في الترجيح في الفتوى: 


قد ذكرنا -فيما سبق- نماذج لمسائل كان العامل الأخلاقي فهها سببًا للترجيح بين الأقوال في 
المسألة. فعلى ذلك ينبغي على المتصدرللفتوى استحضرر القيم الأخلاقية واستعمالبا عند تخيره 
من الأقوال الفقبية؛ فيجعل القول الأكثر تحقيقًا لمكارم الأخلاق هو الأولى من غيرهء وقد يختلف 
ذلك باختلاف المستفتين. يقول الإمام أبوبكربن العربي: ”ولكنْ ينبغي للفقيه المجتهدء لا للحافظ 
للمسائل المقلد. إذا جاء مَنْ وقع في أنشوطة من يمين أن يخلصه بمسألة ظاهرةء بين الصحابة 
والتابعين إذا رأى أنه إن لم يخلصه بهاء وقع في أشد منهاء وهو أن يستهين بالمسألة. ويفتح فها ما لا 
يجوزء. فالأفضل للمفتي أن يفتح له بابًا ويمشي به على طريق فإنه إن سد عليه باب الشرع. فتح هو 
إلى الحنث بابًا يقتحمه. وأخذ في طريق من المعصية يسلكه. ورأى أنه قد وقع في ورطة لا يبالي ما صنع 
بعد ذلك. وهذه سيرة العلماء المتقدمين وطريقة الأحبار الراسخين. قد كان مالك -رضوان الله عليه- 
يفتي بأن من قال: إن تزوجثُ فلانة فري طالقء أنها تطلق عليه إذا تزوجهاء فلما سأله المخزومي عنهاء 
له أولغيره؟ قال له: لا شيء عليه. وكذلك كان ابن القاسم يفتي فيمن حلف بالمشي إلى مكة فحنث. 
أنه يلزمه المشي إلها. فلما وقعت المسألة لولده أفتاه بمذهب عائشة -رضي الله عنها-. أنه يجزيه 
كفارة يمين. مخافة أن يكلفه المشي فلا يفعله. فيستهين بمسألة في الدين. فيكون ذلك طريقًا إلى 
غيرهاء فيستهين أيضا بهاء فأراد أن يخرجه عنها””". 

فمن البعد الأخلاق مراعاة حال المستفتين قوةً وضعفًاء ولذلك قد قسَّم بعض الأئمة المستفتين 
إلى مرتبتين: أهل العزيمة. وأهل الرخصة. وتقسيم أقوال الأئمة الأربعة إلى مرتبتين أيضًا: تخفيف 
وتشديدء فأهل الرخصة لهم التخفيف وأهل العزيمة لهم التشديد. 
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وممن التزم ذلك الإمام الشعراني في كتابه «الميزان الكبرى”. فيقول: «مجموع الشريعة يرجع إلى 
أمرونبيء وكلّ منهما ينقسم عند العلماء على مرتبتين تخفيف وتشديد. وأما الحكم الخامس الذي 
هو المباح فهو مستوى الطرفين وقد يرجع بالنية الصالحة إلى قسم المندوبء وبالنية الفاسدة إلى 
قسم المكروه.... ثم إن لكل من المرتبتين رجالًا في حال مباشرتهم للتكاليف فَمَنْ قوي مهم من حيث 
إيمانه وجسمه خوطب بالعزيمة والتشديد الوارد في الشريعة صريحًا أو المستنبط منها في مذهب 
ذلك المكلف أو غيره. ومَنْ ضَّعْف منهم من حيث مرتبة إيمانه أو ضَّعُفَ جسمه خوطب بالرخصة 
والتخفيف الوارد كذلك في الشريعة صريحًاء أو المستنبط منها في مذهب ذلك المكلف أو مذهب 
غيره...؛ فلا يؤمرالقوي المذكوربالنزول إلى مرتبة الرخصة والتخفيف وهو يقدرعلى العمل بالعزيمة 
والتغديد» لأن ذلك >العائعب بالقين..+ وكذلك: لذ يكلف التشبعيك المذكوو بالضعوى. إل مرقية 
العزيمة والتشديد والعمل بذلك مع عجزه عنه. لكن لو تكلّف وفعل ذلك لا نمنعه إلا بوجه شرعي؛ 
فالمرتبتان المذكورتان على الترتيب الوجوبي لا على التخيير كما قد يتوهمه بعضهم»"". 

فاعتبار الأمرالخلقي وترجيح القول المؤيد له في الفتوىء ركيزة مهمة من ركائز الفتوى الأخلاقية. 
وقد يحدث أن يستحسن المتصدرللفتوى الجواب الأخلاق. ولا يذكر الجواب الفقبيء إذا كان داعي 
له مِنْ نَرْكِ خلق حسنء أوعملٍ صالح يستديم عليه. ويمكن أن نستشهد لذلك بحديث أَنبي هُرَئْرَةً. 
((أَنَّ رَجْلّا َال يَا رَسُولَ الله إِنَّ لي َرَابَه أصِلْهُمْ ويَطّغوني. وَأَخِسِنْ إِلَهمْ وَنسِيِنُونَ إل وَأَحْلُمْ حنْهُمْ 
وَيَجْهَلُونَ عَلَ فَقَالَ: لَيْنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَء فَكَأَنّمَا نُسِفّهُمْ الْمَلَّوَلَا يَرَالُ مَعَكَ مِنَ الله ظَبِيِدْعَلَيُمْ مَا 
دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ))7". 

فقد ضاق هذا الصحابي بما يعامله أهل قرابتهء وأنه على الرغم من صلته لهم يؤذونه. فكأنه 
يريد أن يقطهعهم لأجل ذلك. فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مستفتيا فأجابه بقوله: ((لئن 
كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملء ولا يزال معك من الله تعالى ظبيرعلهم ما دمت على ذلك)). وَالْمَلُ 
بفتح الميم الرماد الحارء قال النووي: ”ومعناه كأنما تطعمهم الرماد الحارء وهو تشبيه لما يلحقهم 
من الألم بما يلحق آكل الرماد الحارمن الألم ولا شيء على هذا المحسن.ء بل ينالهم الإثم العظيم في 
قطيعته وإدخالهم الأذى عليه. وقيل: معناه إنك بالإحسان إلهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة 
إحسانك وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم كمن يسف المل”"". 

فأرشده النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن يستديم في صلة رحمه وهم إن داموا على ذلك فكأنه 
يسفهم الرمادء ولا يعاملهم بمعاملتهم. 


.)6/١( الميزان الكبرى‎ )١( 
.)5508( (؟) أخرجه مسلم في صحيحه‎ 


(9) شرح النووي على صحيح مسلم .)1١5 /1١5(‏ 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


نتناول في هذا الباب نماذج عملية وتطبيقية من فتاوى كبرى المؤسسات الدينية العريقة وهي دار 
الإفتاء المصرية؛ حيث انتخبنا مجموعة من الفتاوى كنماذج عملية على مدى الارتباط والتلازم الحاصل 
بين الشريعة عمومًا والفتوى خصوصا من جانبء. ومنظومة القيم الأخلاقية من الجانب الآخر. 

وتكمن أهمية الاطلاع على الفتاوى -الفردية أو الجماعية- ودراستها في كونها مرآة أو انعكاسًا 
لحالة المجتمع وما يشغله من قضايا ومسائل مختلفة سواء سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو 
دينية؛ ونظرًا لأهمية كتب الفتاوى وما تحمله من فوائد.ء أضحت لا تقتصردراسة فتاوى العلماء أو 
المؤسسات على الدراسات الدينية فقط. بل امتد هذا إلى أنواع أخرى من الدراسات كالدراسات 
التاريخية أو الاجتماعية إلخ.... وعلى ذلك فقد يظفر الدارس لكتب الفتاوى بما لا يمكن تحصيله من 
كتب الفقه. حيث يجد فيها خصوصية المعالجة لوقائع بعينهاء ودقة تنزيل الحكم على الواقع. 


وأيضا هذه الفتاوى تقترب من أعمال الناس اليومية: ويظهر فيها التطور الدائم في الحياة العملية 
«وفي الواقع إن هذا النوع أفاد القخباة والمفتين أَجَلَّ فائدة؛ لأن الفتاوى دائمًا تساير الحياة العملية 
وتسيرمعبها طورًا طورّاء وقد كان فريق من الفقهاء بعد أن يتجمع لديهم قدركبيرمن الفتاوى يقسمونها 
على حسب تبويب الفقه. ويجمعون كل نوع من الفتاوى في باب واحد»7". 


ولذلك عن بها غلماء الإسلام على شى مذاهيهم» وأقردوا لبا التصائيف النفيسة: «ولواستطعتا 
إحصاء هذه المصنفات على امتداد التاريخ -ما طبع منها وما لم يُطبّع- لوقفنا على مكتبة عظيمة 
يمكن أن تكون مصدرًا مبمًّا من مصادر التاريخ الإسلامي من ناحية, لأن الفتوى تعد سجلًا للأحداث 
التاريخية التي وقعت فعلاء ومصدرا ثريا للتشريع الإسلامي من ناحية ثانية. لأنها تُظبرطريقة التعامل 
مع هذه الأحداث وعلاجباء ولذا غدت هذه الفتاوى المدونة مصدرًا مهما لمن يريد دراسة مجتمع 
هن العاف كنا اعكم علينا واضهو القوامع: وراضيوو الدماتر + وعاضبة فيها يلق بشوون 
الأحوال الشخصية»”". 


التلازم بين الفتوى والقيم الأخلاقية: 


تُعَدُّ الفتوى الشرعيّة في جوهرها قواعد أخلاقية تتم بضبط سلوك الإنسان. وتقرير الأطر 
والأسس التي ينبغي أن يراعها في سلوكه وأفعاله وحركة حياته تجاه خالقه سبحانه وتعالى أولّاء ثم 
نفسه وأخيه الإنسان بل تجاه الكون كله بعد ذلكء وهذا في ضوء مثلٍ أعلى يقتدى به بما يحقق 
مصلحته في الدنيا والآخرة. 


فرسالة الفتوى الشرعيّة وأهدافها تكاد تتطابق مع رسالة منظومة الأخلاق والقيم وأهدافها في نظر 
الشريعة الإسلامية. فما هي (أي: الفتوى) إلا أنماط للسلوك الإنساني في صورة فتاوى شرعية تصدرمن 
المفتي وفق مقاصد الشرع الشريف وقواعده وأحكامه؛ لأن موضوعبها -في حقيقة الأمر- هوبيان الحكم 
الشرعي بخصوص واقعة مسؤول عنها؛ مما يعني أن موضوعها يلتقي مع موضوع علم الأخلاق بصورة 
تكاملية. حيث يختصّان بأفعال الإنسان المكلف وضبط سلوكياته حتى يكون الفرد كائنًا صالحّاء وأداة 


بناء لاكائنًا مشومًا وأداة هدم وتدميروإشاعة الفساد والفوضى والاضطراب في الأرض. 


(5) الإفتاء المصري. للدكتورعماد هلال (97/1). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


إن أقعال المكلفين سواء كانت أفعال قلوب ”نياث” أو أفعالا ظاهرة "سلوكيات” يمثابة الممارساث 
والتصرفات الإنسانية التي تعمل على ضبطها الفتوى الشرعيّة الخاصة بكل فعل وواقعة؛ من أجل 
الحفاظ على مصالح الإنسانء ودرء المفاسد عنه بما يصون كرامته من جهة؛ ومن جهة أخرى 
إخراجه عن منطلقات الأهواء ودواعي الشهوات بما يُؤْدِّي إلى موافقة قصد المكلف لمقاصد الشرع 
الشريف في التشريعات والأحكامء وهوعين ما تسعى إليه منظومة الأخلاق والقيم”". 


وهذا التلازم والترابط بين الفتوى والأخلاق من الأشياء الثابتة الراسخة المستقرة عند فقهاء 
المسلمين سواء صرحوا بذلك في كتهم أو لم يصرحواء فقد كانوا يدركون تلك الحقيقة وهي أن 
المكاليقك الشرعية والمتكلومة' الأخلاقية ها هما إلا وحران لعملة واحدة: وما ذأت غليه يعن 
المعاصرين -وهم قلة- من الزعم بأن الفقهاء كانوا يفرقون بين الأحكام الشرعية والأخلاق هو قولٌ 
يفتقرإلى دليل حقيقي جاد. وربما يعود ذلك إلى كون بعضهم لم يتعمق في الدراسات الفقهية التراثية, 
أواغترببعض الظواهر جعلته يركن إلى هذه النتيجة -هذا إن أَحْسَنًا فيه الظن- المجانِبّة للصواب. 


إنه من التناقض القول «إن هذه الفتوى أوهذا الحكم صحيح. ولكنه غير أخلاق»., فبذا القول 
كقولنا: فلان تقي فاجرء أوصالح طالح., فالفتوى إذا ترتب علها أمريتعارض تعارضًا حقيقيًا وصريحًا 
مع منظومة القيم الأخلاقية فلا يمكننا القول حينئذ إنها فتوى صحيحة. بل لا بد أنه قد اعتورها خطأ 
في أحد مراحلباء أوأن هناك خطاً في تنزيلها على الواقع بأبعاده المختلفة, أوعدم مراعاة المآلات. أو 
غيرذلك من الأخطاء المنبجية فى عملية الفتوى. 


فالمنظومة القيمية والأخلاقية حاضرة دائمًا أمام الفقبهاء والمفتين بحيث إننا نستطيع القول 
إن هناك تداخلًا وتجانسًا بين الفتوى والأخلاق يجعل من الاستحالة الفصل بينهما؛ لتغلغل القيم 
الأخلاقية وسريانها داخل جميع التكاليف الشرعية سواء ما كان منها متعلقًا بالعبادات أو المعاملات 
أو الجنايات أو غير ذلك. 


وحول هذا المعنى يقول ابن حجر البيتمي: «الغرض من البعثة انتظام أمر المعاش والمعاد 
بكمال القوى النطقية ومكملها العبادات. والشهوية ومكملها غذاء ونحوه المعاملات. ووطء ونحوه 
المناكحاتء والغضبية ومكملها التحرز عن الجناياتء وَقَُدِّمَت الأولى لشرفباء ثم الثانية لشدة 
الحاجة إلهاء ثم الثالثة؛ لأنما دونها في الحاجة. ثم الرابعة لقلة وقوعبها بالنسبة لما قبلهاء وإنما 
ختمها الأكثر بالعتق تفاؤلًا». يقول «الشرواني» معلقًا على كلام «ابن حجر»: “(قوله: بكمال القوى 
النطقية... إلخ) المراد بها القوى الداركة. ووجه كون العبادات مكمّلة لها أن المتلبس بها متوجه 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


إلى عالم القدسء مُعْرِضٌ عن عالم الشهوات. والمداومة على هذا الأمرسبب لصفاء النفس ومزيد 
استعدادها للاستفاضة من المبدأ الفياض بإفاضة ما هوسبب للسعادة الأبدية من معرفته ومعرفة 
صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى على حسب الطاقة البشرية»". 


الفتوى ودورها في ترسيخ القيم الأخلاقية «دار الإفتاء المصربة» نموذحًا: 
تضطلع المؤسسات الإفتائية في عصرنا بمهام جسيمة وأعباء عظيمة للقيام بما أقامه الله فيه 
وشرّفها به؛ وهو جانب البلاغ والإرشاد والتوجيه. والمحافظة على بيان الشريعة الإسلامية السمحة 
ونشرالقيم الأخلاقية والروحية في المجتمع. وحفظ هوية الأمة وحمايتها من الأخطاروالتحديات التي 
وقد انتخبنا مجموعة من فتاوى دار الإفتاء المصرية كنموذج تطبيقي وعملي ثُبيّن دور الفتوى في 
© الفصل الأول: فتاوى تتعلق بقضايا أخلاقية معاصرة. 
© الفصل الثاني: فتاوى تتعلق بالأخلاق الفاضلة. 
© الفصل الثالث: فتاوى تتعلق بالأخلاق السيئة. 
© الفصل الرابع: فتاوى تتعلق بأخلاقيات المعاملات. 
وقد تناولنا في ”الفصل الأول” تلك القضايا المعاصرة والتي تشغل الأذهان ويكثر حضورها بقوة في 


أولّا: قضايا أخلاقية تتعلق بالحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع: 

ينا فها فتاوى دار الإفتاء المصرية حول أربع قضايا رئيسية تتعلق بالمرأة والطفل والأسرة. وهي 
مساواة الجندروحقوق الطفل ومفهوم حقوق الإنسان وفمًا للرؤبة الشرعية. ومعالجة ظاهرة التحرش. 
ثانيًا: قضايا أخلاقية حول مفيوم «الجنس»: 

وانتخبنا مجوعة من فتاوى دار الإفتاء المصرية التي تتحدث حول «الجنس» وفق المحددات 
الشرعية. وموقف الإسلام من الزنا والشذوذ الجنمي والتثقيف الجنسي للأطفال. 


1 تحفة المحتاج ف شرح المنهاج وعليه حواشي الشرواني والعبادي.‎ )١( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


ثالنًا: أخلاقيات التعامل مع البيئة والحيوانات: 


وتناولنا الفتاوى المتعلقة بتعامل المسلم مع ما حوله من الكائنات والحيوانات وأخذنا من ذلك 
نموذجينء هما: 
١‏ َخْلق الرقق والرحية بالحيواة: 
؟. الحفاظ على المياه وعدم الإسراف فهها. 
رابعًا: قضايا أخلاقية في التعامل مع الآخر: 
ثم انتقلنا إلى تعامل المسلم مع الآخرء وانتخبنا هذه القضايا المهمة: 
". التسامح. 
". دعوة الإسلام إلى التعايش السلمي. 
. ظاهرة السخرية من الآخرين «التنمر». 
© وفي ”الفصل الثاني” و“الثالث” تناولنا نماذج لفتاوى متعلقة بالأخلاق الفاضلة كَخُلّق الرحمة. 
وخُلّق العفة. وخُلّق التعاون والإيثار. وخُلّق المروءة. وخُلّق الاعتدال في الإنفاق. إلخ.... ونماذج 
لفتاوى متعلقة بالأخلاق السيئة: كَخُلّق الحسد. وخُلّق الكبر واحتقار الآخرين. وخُلَّق العُجْبٍ 
وَخُلّق التجسين: إلغ...: وقد خصصنا لها الفصل الثالث. 
© أما”الفصل الرابع” والأخيرفقد خصصناه للحديث عما يمكن أن نسميه أخلاقيات العمل أوأخلاقيات 
التعامل. كخُلّق الأمانة, وخُلّق الإخلاص في العملء وخُلّقَ عفة اللسان. وخُلَّق الغش والخداع. 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


الة 
صر الأول: 
هتا ظ فيه 
وى تتعلة 
تتعلق بقضبايا أخلا 
مها يه 
معاصرة 


أولّا: قضايا أخلاقية تتعلق بالحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع: 


:ردنجلا.١‎ 


اطلعنا على الطلب المقدم حول مساواة الجندر. وموقف الشريعة الإسلامية منها؟”) 


إن عقيدة المسلمين وشريعتهم التي اتفق عليها كافتهم: أنهم يعبدون 5 واحدّاء وأنه سبحانه قد 
أرسل لكل قوم رسولهم» وأنزل عليه الوحي. وجعل لكل قوم شرعة ومهاجاء ثم ختمهم بخاتم الأنبياء 
سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- الذي أنزل معه القرآن فكان هو العبد الأخير بين الله وبين 
البشرء وألزم المسلمين بتشريع واضح.ء وجعلهم أمة واحدة. وجعلهم أمة وسطا للشهادة على الناسء 
وجعلبم أمة خيرية وتقررني شرعهم أن الزنا حرام» وأن اللواط والشذوذ حرامء وأن الزواج بين الرجل 
والمرأة يكوّن الأسرة مراعاةً لحقوق الأطفال. وأمرونبى عن كل شيء يوصل إلى هذه الحماية. فأمر 
بالعفاف والبعد عن الفاحشة وبمكارم الأخلاق» ونبى عن الفحشاء والمنكر والبغيء ونبى الرجال أن 
تتشبه بالنساء والنساء أن يتشيهن بالرجالء وأقام كلا مهما في الخصائص والوظائف التي تتسق مع 
خِلْمَّهِماء وربط هذا كله بالحساب في يوم القيامة وبعمارة الأرض وبتزكية النفسء, فاعتقد المسلمون 
اعتقادًا جازمًا أن مخالفة هذه الأوامروالوقوع في هذه المناهي يدمر الاجتماع البشريء ويُؤْذِن بسوء 
العاقبة في الدنيا والآخرة. ويمثل فسادًا كبيرًا في الأرض يجب مقاومته ونْصْحٌ القائمين عليه وبيان 
سيئ آثاره؛ عمى الله سبحانه وتعالى أن بهدمهم عن هذا الطريق المظلم الشرير. 

.]17 قال تعالى: (وَإِلَبُكُم إِلَهَ و جد لَآإِلَهَ إلا مُوَآَلمَحَمْنُ آلرَحِيم؟417 [البقرة:‎ -١ 

.]6 وقال تعالى: لوَمَآ أَرَسَلَنَا مِن يَسُولٍ إلا بلِسَانٍ قَوَمِهِ- لِيْبَيِنَ لَمُمَ4 [إبراهيم:‎ -١ 


"- وقال تعالى: 89 إن أَوَحَيّئآ إِلَيَكَ كُمَآ أُوْحَيّئآ إل توح وَآلتَبِيَنَ مِنْ بَعْدِدٍء وَأَوَحَيتَآ إل إِيَزْهِيمَ 
وَإِسَْمْعِيلَ وَإِسَحْقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسَبَاطٍ وَعِيسئ وَأَيُوبَ وَيُونْسنَ وَهُرُونَ وَسُليْعُنَ وَءَاتَيَنَا دَاوْدَ 
رَتُورًا ١17‏ ل ل 0 عَلَيَكَ وَكَلّمَ آللّهُ مُوسى 
َكُلِيمًا1 وُسُلَا مُبَصَرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى آللّهِ حُجَّةُ جه بَعَدَ بَعَدَ آَلوُسُلَ وَكَانَ آللّهُ عَزِيرَا 
حَكِيمّاهة”١4‏ [النساء: .]١ 56 :١57‏ 


.م٠١١4 المقيد برقم 454 لسنة‎ )١( 
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4- وقال تعالى: «قَلْ عَامَنَا بآللّهِ وَمَآ أنزل عَلَينَا وَمَآ أَنزِلَ عَلَىَ إِيَرْهِيمَ وَإِسَمْعِيلَ وَإِسَحْقَ وَتَعَقُوبَ 
وَالْأَسَبَاط وَمَآأُوتِيَ مُومى وَعِيسى وَآلَدِيُونَ من رَبِّمَ لا نْفَرَْقَ بَينَ أَحَدِ مَنْهُمَ وَنَحْنْ لَه مُسَلِمُونَ 41 
[آل عمران: 565]. 


ه- وقال تعالى: بِإلِكُلّ جَعَلَنَا مِنَكُمَ شِرّعَة وَمِتَاجَاً4 [المائدة: 48]. 
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1- وقال تعالى: لاما كَانَ مُحَمّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مّن رَجَالِكُمَ ولكن رَسُولَ آللَّهِ وَخَائَمَ آلتَبِينَ وَكانَ آللّهُ بك 
شيءِ عَلِيمًا. :4 [الأحزاب: .]2٠‏ 


"- وقال تعالى: ِقَدَ جَآءَكُم مِنَ آللّهِ نُورَوَكِنْب مُبِينَه١‏ تَهَدِي به آللَّهُ مَنِ آتَبَعَ رضُوْتَمُ سْبْلَ آلسَّلَم 
وَيُخْرِجُيُم مّنَ آلظَلّمْتٍ إل آلنُورِبإِذَنِهِ- وَبَيَدِِمَ إل صِرْطٍ مُستَقِيم17 4 [المائدة: .]17-١‏ 


1- وقال تعالى: «وَأَنرَلَئآإلَيَّكَ آلكتب بِآلْحَقّ مُصَدَّقَا لَمَابَيْنَيَدَيْهِ مِنَ الكتب وَمْهَيمِئًا عَلَيّهُ فَآحَكُم 


3 


بَيجُم يمآ أَنرَلَ آللّه ولا تتَبِعَ أَهْوَآءَهُمَ عَمّا جَأَءَكَ مِنَ آلْحَقَّ 4 [المائدة: 44]. 


- 


5- وقال تعالى: «وَأَنرَلّتَا إِلَيّكَ آلذَِكْرَلِتْبَيَنَ لِلنّاسٍ مَا تُزْلَ إِلَمِمَ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكّرُونَ؛؟ 4 [النحل: 54]. 


.]17 وقال تعالى: لإِنَّ هُذِدِء أَمَتُكُمَ أَمّهُ وْجِدَةٌَ وَأَنَاْرتكُمَ فَآعَبْدُونِ؟ 49 [الأنبياء:‎ -٠ 


-١‏ وقال تعالى: لوَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمَ أمَةُ وَسَطَ لْتَكُونُوأْ شُبَدَآءَ عَلَى آلنّاسٍ وَيَكُونَ آلوَسُولُ عَلَيَكُمَ 
شَبِيدأً4 [البقرة: 57 .]١‏ 


-١١‏ وقال تعالى: «كُنثُم خَيْرَأَمّةٍ أَخْرِجَتَ لِلنَّاسٍ تَأمُرُونَ بِآلْمَعْرُوفٍ وَتَمْمَوْنَ عن آلْمُنكَرِ وَتَؤْمِنُونَ 
بآللّه4 [آل عمران: .]١١٠١‏ 


-١‏ وقال تعالى: إلا تَقَرَبُوأ ارين إِنمكَانَ فُحِشَّهٌ وَسَأءَ سَبِيلُا؟؟4 [الإسراء: ؟"]. 
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-١ 5‏ وقال تعالى: وَلُوطًَا إِذَ قَالَ لِقَوْمِهِ أََأتُونَ آلْفَحِشَةَ مَا سَبَمَكُم با مِنْ أَحَدٍ مّنَ الْحلَمِينَ 4٠٠‏ 
[الأعراف: .]6١‏ 


5- وقال تعالى: (يَأممَا آلنّامنْ آتّقُوا ربَكُمْ آلذِي خَلَمَكُم من نَفْس وَحِدَةِ وَخَلَّقَ مِبَْازَوَجََاوَنَتَ مَِهُمَا رجَالا 
كَثِيرا وَنِسَآء وَآنَّهُوأ آللّه آلَّذِي تَسَاءَلُونَ به- وَالْدَرَحَاءَ إِنَّ آللّه كَانَ عَلَيَكُمَ رَقِيبًا١‏ 4 [النساء: .]١‏ 


7- وقال تعالى: وَمِنْ ءَايْتِهِ- أَنّْ خَلَقَ لَكُم مِنَ أَنفُسِكُم أَرُوْجًا لَتَسَكُنُوَا إِلَهمَا وَجَعَلَ بَيَنَكُم مُوَدَهُ 
3 


4 


وَرَحُمَهُ إِنَّ في ذَلِكَ كينت لَْقَوم َه يَتَمَكرُونَ 4١١‏ [الروم: .]"١‏ 
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-١١‏ وقال تعالل: (قُل إِنّمَا حَرّمَ َي آلْمَوْحِشَ مَا ظَبَرَمِنَْا وَمَا بَطَنَ وَآلْنُمَ وَآلْبَغيّ بعر آلْحَقَّ4 
[الأعراف: 39"؟]. 


- 
0 
3 


- وقال تعالى: وَآلَّذِينَ هُمَ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَه إلا عل أرْوجِهم أَومَا ملكت أَيْمهمَ فإِنَُّمَ غير 


مَلُومِينَ فَمَنِ آبْتَعئ وَرَآءَ ذُلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ آلعَادُونَ41 [المؤمنون: ه- 0]. 
4 وقال تعالى: («وَبِالْوَلِدَينِ إِحْسَائًا وَذِي الْقُرَبَ وَآلْيَتعئ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوأْ لِلئّاسٍ حُسَنَاي 
[البقرة: 87 ]. 
-٠٠‏ وقال تعالى: ١‏ #إِنَّ آللّه يَأَمُرْيآلَّدَلٍ وَالْإِحْسُنِ وإيتآي ذِي آلْقُرْتَى وَيَنَى عَنِ آلْمَحْسَآءٍ وَآلْمُنَكَرِ 
وَآلْبَغَ يَعِظُّكُمَ لَعَلّكُمَ تَدَكرُونَ 45٠‏ [النحل: .]1١‏ 
-١‏ وقال تعالى: «إوَلَا تَتَمَتَوَأْ مَا فَحَّلَ آللَّهُ به- بَعَْضَكُمَ عَلَى بَعَضَّ لَّلرَجَالٍ نَصِيِب مما آكْتَسَبُوا 
و َ لِلنْسَآءِ د ِ تصيب مُمَا أ كُتشينْ فوا آللَّه من ةَ فَضَلِهِءَإِنَّ آللّةَ كَانَ بَكُلّ شيءٍ علي عَلِيمًا؟ 4 [النساء: 
ا 
؟- وقال تعالى: «وَلَمْنَّ مِثّلْ آلَّذِي عَلَمِنَّ بَآلْمَعْرُوفِ؛ [البقرة: 8؟1]. 
7- وقال تعالى: «هُوَأَنشَأَكُم مّنَ الْأَرَضٍ وَآسْتَعْمَرَكُمْ فِها فَآسْتَفَفِرُوهُ ثُمَُّوبُوَأ إلَيَهَ4ُ [هود: .]1١‏ 
4 ؟- وقال تعالى: ٠تِلَّكَ‏ حُدُودُ آللّهِ فلا تَعْتَدُوهَاً وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ آللّهِ فَأَولَيِكَ هُمْ آلظَلِمُونَ 41719 
[البقرة: 9؟؟]. 
5- وقال تعالى: لوَتِلّكَ حُدُودُ آللّةَ وَمَن يَتَعَدَ حُدُودَ آللّهِ فَقَدَ ظَلَمَ نَفْسَمْ4 [الطلاق: .]١‏ 
17- وقال تعالى: لوَكَأَيّن مّن قَرْيَةٍ عَنَتّ عَنَ أَمَرِريَّا وَرُسْلِهِ- فَحَاسَبَمًا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَدَبهَا عَدَابًا 
تُكَرَاح فَدَاقَتٌ وَبَالَ أَمَرِهَا وَكَانَ عُقِبَهُ آمَرهَا خُسَرَاة4 [الطلاق:8: 1]. 
"- وقال تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرْوَآَلتَقَوَىَ وَلَا تَعَاوَنُوا على آلثم وَالْعْدَوْنَ وَآنَهُوأ آللّهَ إنَّ آللّه 
شَدِيدُ آلْعِقَابٍ؟ 4 [المائدة: ؟]. 
إذا تقررذلك فإن الإسلام لا يعترف بالشذوذ الجنميء وبنكر الزنا بين المراهقين الناشطين جنسيًا 
وبين البالغين أيضاء ويُحرّم الاعتداء على النفس التي خلقها الله سبحانه وتعالى» فيحرم الإجباض إلا 
لضرورة طبية مراعاةً لصحة المرأة. وهويدعوإلى العمل مع الأدب والعفاف. فيُعلّم الحقائق لأتباعه 
حتى التي تتعلق بالمعاشرة بين الرجل والمرأة في أحكام الشريعة دون دعوة إلى الفجور أو شيوع 
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الانحطاط الأخلاقي بين الناس. والشرع الإسلامي إذ يقول بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق 
والواجيات فإنه لا يقول بالتساوي بينهما في الصفات الخلقية والفطرة الريانية والوظائف التكليفية: 
وعلى هذا فإن الدعوة إلى التساوي بينهما نوع من أنواع الظلم, والرّحٌ بكل منهما في طريق مظلم لا يتفق 
فو العظرة :الي قطرالله العامن عليياء وركلق كلا مهما شططا لايطفة 


-١‏ وقال تعالى: «أَتَأَتُونَ آلذَكرَانَ مِنَ الْعْلَمِينَه1١‏ وَتَدَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمَ رَنُكُم مّنْ أَزْوْجِكُمَ بَلَ أنثم 
قَوَمُ عَادُونَ75١‏ 4 [الشعراء: .]١17-١56‏ 


-١‏ وقال تعالى: «آلرَانِيَةُ وَآلرَانِي فَآجَلِدُواْ كلّ وُحِد مَنهُمَا مِأَنَةَ جَلَدَةِ ولا تَأَخُذّكُم بِمَا رَأَفَةَ في دِينِ آله 
إن كُنثُم تُؤْمِنُونَ بآللّهِ وَآلْيَوْم آلْأخِرَوَلْيَشَمَدْ عَذَابهُمَا طَأئِفَةَ مَنَ آلْمُؤْمِنِينَ آلرَانِي لايدكخ إِلَارَانِيَة أو 
مُشْرِكَة وَآليَانِيَةُ لايَنكخهآ إِلَّارَانِ أو مُشْرِكَ وَحُرَمَ ذْلِكَ عَلَى آلْمُؤمِنِينَ؟4 [النور: .]"-١‏ 

- وقال تعالى: «وَآلَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ آللّه إِلْجَا ءَاخَرَوَلَايَمَتْلُونَ آلنفْمن آلَِّي حَوَمَ آللّهُ إلا بالْحَقَ وَلَا 
تإنون فقن تفذق للش يلق أتاكلا" تحتفت له لكذات وزع المزمة كلت فيه قباناة)" لمن 
قات 3 اتن فيلك كما مززقا:ة أزلبك ينزل الله كواية سن كان الله هفرع فحنا 41 
[الفرقان 1 ةا 


4- وقال تعالى: «وَلا تَفَكُلُوَاْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ آلنّةَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا9؟ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ عُدَوْنًا وَظْلَمًا 
فَسَوْفَ تُصلِيه ناا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى آللَّهِ يَسِيرًا. 4 [النساء: 9؟- .""]. 

5- وقال تعالى: «قَنَ خَسِرَآلَّذِينَ قَتَلَوَأ أَوَلَدَهُمْ سَفَهًا بِعَبَرِعِلُم وَحَرَمُوأْ مَا رَرَقَهُمْ آللَهُ آفْيِرَآءَ عَلَى 
آللَّهَ قَدَ هيلوا وَمَا كَانُوأ مُمُتَدِينَ 4١4‏ [الأنعام: .]١ 5١‏ 

1- وقال تعالى: «ولا تَقْتلُوَا أَولَدَكُمْ حَشَيَة ملق نَحْنْ نرقم وَإِيَاكُمْ إِنَّ قََلَهُمَ كَانَ خِطً كَبِيرًا ١؟4‏ 
[الإسراء: .]"3١‏ 


"- وقال تعالى: لوَإِذَا آَلْمَوْهْدَةُ سئِلَت بأ ذَنْب قُتِلَتَ4 [التكوير: 8- 3]. 


حَمَلَّتٌ حَملَّا خَفِيفًا فَمَمَتْ بوم [الأعراف: 185]. 


4- وقال تعالى: «وَعَاشْرُومْنَ بِآلْمَعْرُوفِ فَإن كَرِمَتُمُوهْنَ فَعَمِْ أن تَكُرَهُوأ شَهَا وَيَجْعَلَ آللَّهُ فيه 
خَيرَا كَثِيرًا9١‏ 4# [النساء: 19]. 
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-٠‏ وقال تعاى: لوَلَمُنَّ مِثَلُ آلَّذِي عَلَهِنّ بآلْمَعَرُوفٌ)ُ [البقرة: 78؟]. 

-١‏ وقال تعالى: «فَآسْتَجَابَ لَهُمَ ريُيْمَ أنِي لَا أْضِيعٌ عَمَلَ عمل مَّنكُم مّن ذَكْرِ أو أنق بَعْضِّكُم مَنْ 
ك2 بَعَضَ 4 [آل عمران: 6 .]١‏ 

5 وقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إنما النساء شقائق الرجال)) رواه أبو داود. 


والترمذي. وابن ماجه. وأحمد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


-١‏ وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ((لعن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- 


-١5‏ وقال تعالى: لفَأقِمَ وَجَهَكَ لِليّينٍ حَنِيكَا فِطْرَتَ آللّهِ آلَجي فَطَرَآلنَاس عَلَيَالَانَبَدِيلَ ِحَلّقِ آل 
ذَلِكَ آلدِينُ آلْقَيَمْ وَلْكِنَّ أَكْثَرَآلِنّاسٍ لَا يَعَلَمُونَ 4 [الروم: .]"١‏ 

5 وقال تعالى: #إن يَدَعُونَ من دُونه- | إل إِنَنا وَإن يَدَعُونَ إلا ل مَرِيدًا/ا1١١‏ لَعَتَهُ آللّهُ 
وَقَالَ لَأَتَحَدَّنٌّ من نَّ عبَادِكَ تصيبًا م َ مَفْرْوضًاا ١ ١‏ ولاه ولملالة م 2 ميم هم فَلَيْنَتَكُنّ ءَاذَانَ 


آلْأَنْعْم وَلَأم ل الله فقن حيو خْبتَبَانا 
مُبِينَا9١١4‏ [النساء: /ا١١- .]١15‏ 


إن الدعوة إلى ما يطلق عليه «مفاهيم مساواة الجندر» تدعو البشرية إلى تجربة تخالف الفطرة 
وتخالف الموروث الحضاري للبشرية بأسرهاء وتخالف ما أجمعت عليه الأديان من قيم ومبادئ. 
وكل ذلك لمحض خيالات وتوقعات موهومة في أذهان أولئك الداعين لم يَرْقَ إلى مستوى الخيال 
المبدع؛ لأنهم لم يذكروا مضارّه وتداعياته التي تؤدي إلى قتل الإنسان أمام نفسه بعد أن قتلوه أمام 
ربهء وتؤدي إلى اختلالٍ غير مسبوق في الأمن الاجتماعي والسلام العالميء وتكرٌ على حقوق الإنسان 
الأساسية بالبطلان على عكس ما أرادوه من أنها تحقق بعض هذه الحقوق. وتؤدي عاجلًا وآجلًا إلى 
خلل الاجتماع البشري بصورة يأباها العقلاء جميعًا سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين. 

ولذا تهيب دار الإفتاء المصرية بكل محبي الخير والسلام: ويكل العقلاء والحكماء الوقوفٌ ضد 
هذا التيارالمدمرء وإيقاف هذا النزيف المميت؛ تداركًا للأمرقبل استفحاله. ومنعًا للشرقبل وقوعه. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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؟. مفهوم حقوق الإنسان: 


.و 6.6 .6.6 مه .6ه .٠ه‏ 

هل هناك مفهوم لحقوق الإنسان في الإسلام؟ وما سنده الفلسفي إن وجد؟ وما العلاقة بينه وبين 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء وما تبعه من إعلانات ومواثيق؟ وهل حال المسلمين اليوم حجة 
على الإسلام في هذا المجال؟() 

الجواب: 

مسألة حقوق الإنسان أصبحت اليوم من الموضوعات التي تتصدر اهتمامات المجتمع الدولي 
وتتعدد فيها وجهات النظرء وتتباين المواقف مما يشوش الأذهان. ويفسح المجال للمزايدات 
والمغالطاتء كما أن مسألة حقوق الإنسان قد صارت اليوم عند بعض الأطراف ولدى بعض الجهات 
مدخلا إلى تشويه صورة العالم الإسلامي. وإلى الإضرار بسمعة المسلمين: بل وإلى التَيْلِ من الإسلام 
والطعن في شريعته. ويكفي أن نراجع الأدبيات المعاصرة التي تتحدث عن حقوق الإنسان وتاريخباء 
ومتى بدأت تَحِد ما يشبه الإجماع أنها بدأت بالماجنا كارتا عام 6١7١م‏ الصادرة على إثرثورة الشعب 
ضد طغيان الملك في إنجلتراء وعريضة الحق لعام 117/8م, وإعلان الحقوق الصادرعام 1785م في 
إنجلترا كذلك. ثم إعلان الاستقلال في الولايات المتحدة الأمريكية عام 15/١م,‏ ثم إعلان حقوق 
الإنسان والمواطن على إثرالثورة الفرنسية عام 1785 مء وهكذا وصولًا إلى الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان عام /114م. انظر: “مفهوم حقوق المرأة وعلاقته بحقوق الإنسان” لبادي محمود. مقال 
بمجلة "الخوار المتمدن” (العددة 215 صنى: "). 


وكأن الحفاظ على الإنسان والاعتراف به وبكرامته لم تولد ولم تَرَ النور إلا في الغرب» والغرب 

أية أمة أو حضارة بفضل في هذا الجانب خاصة الأمة الإسلامية. وهذا غير 
صحيح. انظر: “الإسلام وحقوق الإنسان” د/ محمد عمارة (ص: ؟. ضمن سلسلة “عالم المعرفة” 
رقم: 85)؛ حيث إن الإسلام هوالحضارة الوحيدة التي قدمت مفهومًا متكاملًا لحقوق الإنسانء ويكفي 
أن نتفحص نظرة الإسلام للإنسان والتي تمثل مكوئًا أساسيًا لعقل المسلم وهي نظرة منبثقة أساسًا 
من نظرة المسلم للكون؛ فهو يرى الكون يسبح لله (وَإن مّن شيءٍ إِلَّا يُسَبَحُ بِحَمَدِدِء4 [الإسراء: 
5؟]ء ويرى الكون كله ساجدًا لله (وَآلنَّجُمْ وَآلشَّجَرُ يَسَّجُدَانِة4 [الرحمن: 1]؛ لذا يرى المؤمن 
الإنسان سيدًا في هذا الكون وليس سيدًا لهذا الكون. فسيد الكون هو الله كما في الحديث: ((فَإِنَّمَا 
السَّيّد هُوَالله)) رواه النسائي في «السنن الكبرى”. والبهقي في “دلائل النبوة”؛ لأن الله خلق الكون» 
وأنشأه. ورزقه. وأحياه. وأماته فهو سيده. وكون الإنسان سيدًا في هذا الكون يجعله فريدًاء ومتّعه 


.5١١١ أغسطس‎ ١5 تاريخ الفتوى:‎ "50١ رقم الفتوى:‎ )١( 
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بالعقل والعلم وحمل الأمانة. وتتلخص المسألة في قوله تعالى: © وَلْقَدَ كَيَمَنَا بَتِ ءَادَمَ وَحَمَلْنَيُمَ ف 


لْبَرْوَالْبَحْرِ وَرَرَقمهُم مِّنَ آلطَّيّبْتِ وَفَحَلَهُمْ عَلَىْ كثير مَمّنَ خَلََنَا تَفُضِيلًا. 41 [الإسراء: .]0١‏ وخلقه 
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سَوَيْثْموَنَمَخْتُ فيه مِن رُوجي فَقَعُوأْ لَه سُحِدِينَ 4177 [ص: 77]. وأمرالملائكة بالسجود له: لوَإِذَ قَلَنا 
للْمَلَئِكَة آسَجُدُوأ لدم فَسَجَدُوَأ إل إِبَنِيسَ» [البقرة: 4؟]. يقول الإمام ابن كثير في «تفسيره» :)8٠١ /١(‏ 
"وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم وامتن بها على ذريته” اه 

وجعله خليفة له: ل إِنِي جَاعِلَ في الْأَرَضٍ خَلِيفَةٌ4 [البقرة: ٠‏ ؟]» ووهبه العلم: (وَعَلَّمَ عَادَمَ آلْقَسَمَآءَ كبا 
[البقرة: ١"؟].‏ ووهبه الأمانة: نا عَرََنَا آلأمَانَةَ عَلَى آلسَّمُوْت وَاآلْدَرَضٍ وَالْجِبَالٍ فَأَبيْنَ أن يَحَمِلََا وََشْمَمُنَ مِنْا 
وَحَمَلَا آلإِنسْنٌ) [الأحزاب: 77]. 

ليس هذا فحسب. بل سخَّرله ما في السماوات والأرض: لأَلّمَ تَرَوأ آنَّ آللَّ َخَرَلَكُم ما في آلسَّمُوْتِ وَمَا 
في آلْأَرَضٍ 4 [لقمان: .]٠١‏ لوَسَخَرَلَكُمْ آلشَّمْنَ وَالْقَمَرَدَآَئبَيَن وَسَخَرَلَكُمْ آلَيّلَ وَآلمَّمَارَ؟"4 [إبراهيم: ؟1]. 

فنظرية التسخير هذه كوّنت عقل المسلم بأنه سيد في هذا الكون وأنه عبد لله فيه: «وَمَا خَلَفَتْ 
لْجِنَّ وَلْإنْمِنَ ِل لِيَعَبُدُونِ#05 [الذاريات: 157]: كما أن المسلم لا ينظر للإنسان على أنه جزء من 
الكون؛ فكونه مكرما جعله فريدًا وحيدًا سَنيدًا على قمة المرم الخلقي من كائنات حية ونبات وجماد. 
وهذا جعل الإنسان لا تصلح معه المناهج الإحصائية والتطبيقية التي تتعامل معه كمادة فقطء 
والإنسان لا يصلح معه مثل هذا المنيج» فبوليس قطعة خشب ولا مجرد قطعة لحم؛ لأنه مكون من 
عقل ووجدان ودوح ونفس....» إلخ. 

هذه التقدمة تمثل فلسفة الإسلام تجاه الإنسان ونظرة المسلم إلى الإنسان كإنسان, وهي تؤثر 
قطعًا على ما تدعو إليه كثير من الأمم إلى ما يسمى بحقوق الإنسان. 

وعند الحديث عن حقوق الإنسان لا بد أن نعرف كلمة (حق) التي هي مفرد (حقوق). 

فالحق في اللغة كما قال الإمام الجوهري في «الصحاح» (مادة: ح ق ق): ”الحق خلاف الباطل 
والحق واحد الحقوق” اه 

ويقول العلامة الجرجاني: الحق ضد الباطلء. وكل حق يقابله واجب وهوالحكم المطابق للواقع. 
وهواسم من أسماء الله تعالى. وحقّ الأمريّحِقٌ حمًا وحقوقًا صار حقًا وثبت اه راجع: ”التعريفات” 
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وقال العلامة الفيروز آبادي: الحق: من أسماء الله تعالى أو من صفاته.ء والقرآن. وضد الباطل» 
والأمر المقضي. والعدل» والإسلامء والمال. والملك. والموجود. والثابت. والصدق. والموت». 
والحزم اه انظر: “القاموس المحيط” (مادة: 2 ق ق). 


وفي الاصطلاح: يشير مفهوم الحق إلى جملة من المعايير التي تهدف إلى تنظيم العلاقات البشرية, 
وتأمين المصالح الإنسانية. وقد عرف بأنه: مصلحة قررها الشرع لينتفع بها صاحبه. ويتمتع بمزاياهاء 
وقد يكون الحق مقررّاء أو ثابنًا بنظام» أو قانون معينء أو تشريع خاص. أو إعلان دوليء أو اتفاقية 
نمائية. انظر«قراءة في رسالة الحقوق» لعلي زين العابدين لحيدر عادلء مقال بمجلة «النبأ» (عدد: 
”. ص: ”). أوهو بمعنى السلطة والمُكْتَة المشروعة. أو بمعنى المطلب الذي يجب لأحد على غيره. 


وهكذا يمكن القول بأن الحق يرتبط بالمجموعات البشرية ومفاهيمها ويتطور بتطورهاء ويظل 
دائمًا أمرًا اجتماعيًا محددًا بجملة من المعايير والقوانين وهو بذلك ليس مقولة إنسانية مجردة, 
وإنما هو تعبير تاريخي وضرورة ملحة لتنظيم علاقات المجتمع. 

وبتتبع المصادر الإسلامية نجد الإسلام قد أعضى الإنسان عمومًا -كإنسان دون تفرقة بين لون 
وجنس ودين- مجموعةً من الحقوق تحفظ عليه نظرة الإسلام التي ذكرناها آنقًا للإنسان, وهذه 
الحقوق كثيرة مدا نياسية: واقتهبادية: واجعماهية: وثعافية: وحفوق الأسرة, وحفوق المراة: 
وحقوق الطفلء وغيرها. 

كما أن الإسلام 2 نظرته لهذه الحقوق لم يعتبرها مجرد حقوق يجوزللفرد أو الجماعة أن يتنازل 
عنها أوعن بعضهاء وإنما هي ضرورات إنسانية فردية كانت أو جماعية. ولا سبيل إلى حياة الإنسان 
بدونهاء حياةٌ تستحق معنى الحياة. ومن ثم فإن الحفاظ عليها ليس مجرد حق للإنسانء بل هوواجب 
عليه أيضًا يأثم هو في ذاته -فردًا أو جماعة- إذا هو فَرَط فيه. فضلًا عن الإثم الذي يلحق كل من 
يحول بين الإنسان وبين تحقيق هذه الضرورات. انظر: “الإسلام وحقوق الإنسان” (ص: ك .)١‏ 

وبأتي على رأس قائمة حقوق الإنسان: حق الحياة؛ لأنه أساس جميع الحقوق وسابقٌ علهاء 
وبدونه تصبح باقي الحقوق لا قيمة لها. انظر: “عقيدة حقوق الإنسان” للدكتور أحمد عمر بوزقية 
بحث بمجلة “دراسات قانونية الليبية” (العدد: لا١ا.‏ ص: ا2). 

ونلاحظ البَوْنَ الشاسع بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادرعام 1948م في هذا الشأن؛ 
حيث نصت مادته الثالثة على أن: ”لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه” اه 
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وبيّن كفالة الإسلام لبذا الحقء وجعله الحفاظ على الحياة واجبًا على الفرد والمجتمع والدولة. بل 
وتأمين الوسائل اللازمة لحفظه من غذاء ودواء وأمن» فأمر مشدد: «وَلَا تَمُثُلُوْ آلنّفُمِنَ آلَِّي حَرَمَ آللهُ إِلّا 
بِآلْحَقّ4 [الأنعام: .]10١‏ كذلك ليس للإنسان أن ينتحرويقتل نفسه أويوردها موارد التهلكة وإلا استحق 
اللعنة والغضب من الله ومن المجتمع يقول: «وَلا تَقَثْلُوَاْ أَنفْسَكُمْ إِنَّ آللّهَ كَانَ بَكُمْ رَحِيمًا9؟4 [النساء: 
8 ونين أكفن مها كانت مكاتقة وسملطاتف أن يخصب: الإتساق عق الحياة ومن فعل ذلك تفيرحق 
فقد آذن الناس جميعًا بالحرب. وآذن معبم الله سبحانه الذي جعل لنفسه فقط صفة الإحياء والإماتة. 


والإنسانية كلها متضامنة في رفع اليد التي تبسط لقتل أخما الإنسان؛ فإن كل بني آدم إخوة: فإذا 
قصدت الإنسانية في ذلك دخلت كلها في إثم إقرار الجريمة وعدم استنكارهاء وتأمل صيغ العموم في 
قوله تعالى: (مِنَ أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَ بي إِسَرْعِيلَ أَنمُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِعَيّرِنَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الْأَرَضِ 
فَكَأَنّمَا قَلَ آلنّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحَيَاهَا فَكَأَنَمَآ أَحْيَا آلئّامَ جَمِيعًاً» [المائدة: 7؟]. ثم إن الإسلام لم 
يشرع حد القصاص في القتل إلا حفاظًا على هذا الحق المقدس: (وَلَّكُمَ في آلْقِصّاصٍ حَيَؤْةٌ يََوْلٍ 
آلَْلَبْبٍ لَعَلَّكُمْ تَتّمُونَ4179 [البقرة: 179]. 

كما أنكر على الذين يقتلون أولادهم من الفقر أو خشية الفقر: (وَلا تَفَمُلُوَا أَوَلْدَكُمَ حَشيَةَ إِمْلقٌ 
نَحْنْ نََرْفَهمَ وَإِيَاكُمْ إنَّ َتلَمُمْ كَانَ خطًا كيرا 47١‏ [الإسراء: »]1١‏ وليست أي حياة بل الحياة الحرة 
الكريمة؛ لذا لا يجوز لأحد كائئًا من كان استرقاقه. ففي الحديث: ((قَالَ اللة: تَلَانَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ 
لْقيَامَةِ ... وَرَجُلٌ بَاعَ خرًا فَأَكلَ نَمَنَُ)). كما نص فقهاء المسلمين على أن الخُرّلا يدخل تحت اليد 
أصلًا. انظر: ”فتح العزيز“ للرافعي /١١(‏ 777. ط. دار الفكر). 

وما يحفظ كرامة الإنسان النبي عن التنابز بالألقاب: ولا تَتَابَرُوأ بِآلأَلَقَبٌ4 [الحجرات: ١١]ء‏ أي: 
لا يدعو المرء صاحبه بما يكرهه من اسم أو صفة. كما حرم الغيبة: إوَلا يَعْتَب بَعَضُكُم بَعَضَأْ4 
[الحجرات: ,]١١‏ كما حرم السخرية من الإنسان عمومًا: ل يَأيمَا آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ لا يَسَخَرَقَوَمَ مّن قَوّم 
فده أن اكووا كوا فائة كلانسالاقن لقا شيعا 4:81 5 401 الجن 551 1: زل دعا إن 
حفظ كرامة الإنسان حى بعد موته؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((كُسْرْعَظْم الْمَيَتِ كَكَسْرهِ 
حَيا)) رواه أبوداود وابن ماجه. 

وبمراجعة سريعة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادرعن الأمم المتحدة عام 115١م‏ والذي يعتبره 
الكثيرون ثورة ونقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان نجده يركز على ثلاثة حقوق أساسية وهي: الأخوة 
والمساواة والحرية. انظر: ”حقوق الإنسان بين الإسلام والأمم المتحدة” للشيخ محمد الغزالي (ص: 7). 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


فالكفؤة أككن عليا الإنتلام خاصة حين قدم التي سيان التدكلية: واله وسلم المديفة مباجزا: 
فآخى بين الأوس والخزرج. والمباجرين والأنصارء غنهم وفقيرهم. قويهم وضعيفهم. منطلقًا من قوله 
تعالى: «إِنّمَا آلْمُؤْمِئُونَ إِخوَةَ4 [الحجرات: .]٠١‏ 

وأشار القرآن للأخوّة البشرية عموّما حين قال: لأا آنا إِنَا خَلَقَنْكُم من ذَكَرِوَأَنق وَجَدَ 
شخركا وقبائن لكغارقوا 4 [العجراصه 18]ء شكل البشر برجعون إل أب واحد وهو اده وام واخدة 
وش حواة».وأكد الأفام علي رحى الله غنة هذه المغولة فق وضيعه لمالك الاشترحيهها بحثة واليّا عن 
محيره "العام ميتقاة: إما آع لك ق الدين اوقطيوتك. ف الغلق” راجهه «العورة البائسة» للتتكتور 


فومئ السوسوف 1287/١‏ 


١ 


أما المساواة: وهي التماثل الكامل أمام القانون. وتكافؤ كامل إزاء الفرصء وتوازن بين الذين 
تفاوتت حظوظهم من الفرص المتاحة. انظر: «الإسلام والأمن الاجتماعي» للدكتورمحمد عمارة (ص: 
5. ط. دار الشروق). و»الإسلام وحقوق الإنسان» للدكتور محمد خضر(ص: .)١١‏ 

وانطلاقًا من مبدأ الإخاء الإنساني الذي ذكرناه آنمًا بنى الإسلام علاقة الإنسان بأخيه على مبدأ 
المساواة المطلقة أمام القانون حتى يستقرالعدل ويسود الحق. وتنمحي كل أثارة من ظلم وإجحاف. 
فلا تمييزبين فرد وآخرلأي اعتبارسوى التقوى والعمل الصالح.ء وحتى هذا الاعتبارلا يعطي لصاحبه 
حمًا زائدًا على غيره. ولكنه فقط يفرض التقدير والاحترام له من المجتمع دون محاباة أونيل ما ليس 
له بحق؛ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لَيْسَ لِعَريَ عَلَى عَجَمِيّ وَلَّا لِعَجَمِيّ عَلَى عَرَبِيَ فَضْلٌء 


_- 


وََا لِأَسْوَدَ عَلَى أَِْيَضَ وَلَا لِأَنِئَضَ عَلَى أَسْوَدَ فَضْلٌ» إِلّا بِالتّقْوَى)) رواه الطبراني في «المعجم الكبير». 


وفي العصر الحديث رفعت الثورة الفرنسية شعار المساواة. غير أن التجارب العملية تعلم 
الإنسان أن المبادئ والشعارات وحدها لا تكفي دون أن يكون هناك ما يحدد المضامينء. ويفتح 
طريق التطبيق. ويفرض الجزاء عند المخالفة. وهذا ما نجده في الإسلام؛ فبي تسوبة أصلية بحكم 
الشرع. ومضمونها محدد. وأساليب تطبيقها واضحة. والجزاء عند مخالفتها قائم. وهو جزاء دنيوي 
وأخروي؛ فقد ورد أن أبا ذرعيّر بلالا بأمه قائلّاله: يا ابن السوداءء فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم هذه الكلمة النابية أنكرها أشد الإنكار. وقال: ((إِنَكَ امْرِؤٌ فِيكَ جَاهِلِيّة)). وقد ندم أبوذر على 
فعلته وأثرت كلمات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه فألصق خده بالأرض وقال للآخر: 
قم فطأ على خدي. وقد أورد البهقي القصة في «شعب الإيمان» راجع: “حقوق الإنسان بين الإسلام 
والأمم المتحدة” (ص: .)١15‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


هذه هي المساواة في الإسلام, وحينما تختلف أوضاع الناس وأحوالهم. وتختلف أزمنهم وأمكنهم, 
ويوجد التنوع في الأجناس والألوان واللغات والغني والفقير والعالم والجاهل. ويختلف الموقع 
الاجتماعي والاقتصادي بين الناس. حينذاك تفرض المجتمعات معاييرللتفاضل بين الناس إزاء هذا 
التنوع والاختلاف. ولا بد من وضع معيار للتفاضل؛ لأن المساواة المطلقة لا تكون إلا في الكيان 
الإنساني. والمشكلة تبدأ عند وضع هذا المعياربحيث لا يخل بمبدأً المساواة في ذاتهء وهذا ما تميز 
به الإسلام عن كل العبود والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان؛ حيث جعل معيارالتفاضل التقوى. 
فمعيار التفاضل هنا يستطيع الارتقاء إليه كل البشرء ولا يقسم الناس إلى طبقات يعلو بعضها 
فوق بعض. وهو معياريدفع إلى الرقي والسمو بالإنسان كإنسان. ويجعله أفضل لنفسه وللمجتمع 
الذي يعيش فيهء هكذا يكون الإسلام قد هدم كل المعايير الزائفة التي كانت منتشرة في المجتمعات 
البشربة انظرة "حفوق الإفساق ق الإعلاه" لعن الله ين خبد المحبيق الترق (ضنء 26 ): 

أما حق الحربية سواء كانت دينية, أو فكربة» أو مدنية: أو سياسية فإن للإسلام قصب السبق فهاء 
ويكفي أن نقرأ المادة الأولى في الإعلان العالمي التي تقول: «يولد الناس أحرارًا متساوين في الكرامة وفي 
الحقوق». والمادة الثانية: «إن لكل إنسان أن يتمسك بجميع الحقوق والحريات لافرق بين شخص وأخر». 


أما في الإسلام فقد جعل باب الحرية مفتوحًا على مصراعيه. ففي الحرية الدينية جعل للإنسان 
كامل الحرية في اختيار عقيدته: للَآ إِكْرَاهَ في آلدّينٌ4 [البقرة: 157], طفَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ 
فَلْيَكفْرّ4ك [الكهف: 19]. وحدد مهمة الأنبياء في كلمة بليغة واضحة: «اإما عَلَى آلّسُولٍ الْبلَةُ)4 
[المائدة: 15] اه راجع: ”الإسلام وحقوق الإنسان” للشيخ زكريا البري (ص: .)١5‏ 


وجاء في «وثيقة أمن عمربن الخطاب لأهل إيلياء»: “أعطاهم أمانًا لأنفسهم, وأموالهم» وكنائسهم» 
وصلبانهم... أنه لا تُسكن كنائسهم ولا حدم ولا ينتتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهمء ولا من شيءٍ 
من أموالهمء ولا يُكرّهون على دينهم ولا يضارٌ أحد منهم”. وجاء مثله في «معاهدة عمر بن العاص 
لأهل مصر». انظر: “الإسلام وحقوق الإنسان” لزكريا البري (ص: ,)١7١7‏ و“حقوق الإنسان في الإسلام” 
لراشد الغنوشي (ص: 6). 


أما الحرية الفكرية: حيث بنى الإسلامُ الاعتقاد الصحيح على النظرة في الكون: «قْلَ سِيرُوا في 
آلْأَوَضٍ فَآنظزوأ كَيّف بَدَأَ آلْخَلَقْ ُمَّ آللّهُ يُنئِ آلنّشَأَةَ الْآخِرةً) [العنكبوت: ١‏ ؟]. « عق إِنّمَآ أَعِظكُم 
وْجِدَة أن تَقُومُوألِلّهِ مدق وَفُوْدَى كُمَّ تتمَكُرُواً4 [سبأ: 47]. وكثيرا ما نرى في القرآن ما يدعو إلى التفكير 
والتعقل والتدبرء مما يجعل من التفكير فريضة إسلامية وليس مجرد نشاط ذهني. 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


كما ينبى عن اتباع ما ليس للإنسان به علمء ولا يقوم عليه دليل. ويعيب على من يتابعون غيرهم 
-ولوكانوا آباءهم- من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير؛ قال تعالى: بإوَلَا تَقُفُ مَا لَيسنَ لَك به- عِلْمْ 
إِنَّ آلسَّمَعَ وَآَلْبَصَرَوَآلْفْوَادَ كل أُولَئِكَ كَانَ عَنَهُ مَسولُا”؟4 [الإسراء: 7؟]: وهذا ليس خاصًا بباب 
العقيدة. بل في باب الرأي والاجتهاد نجد الإمام أبا حنيفة يقول: هذا رأي أبي حنيفة وهو أحسن ما 
قدرنا عليه فَمَنْ جاءنا بخيرمنه فهو أولى بالصواب. ويقول الإمام مالك: أنا أخطئ وأصيبء فانظروا 
في رأبي فما وافق الكتاب والسنة فخذوه., وما لم يوافق فاتركوه. انظر: ”الإسلام وحقوق الإنسان” 
لزكريا البري (ص: .)١5‏ 


كما اهتم الإسلام بالحرية المدنية بأن يكون للإنسان حرية التصرف في أموره الشخصية والمالية: 
ولا يقابلها الرق والعبودية التي يفقد فيها الإنسان هذه الحريةء ولا يكون له أهلية التصرف؛ فقد 
جعل لكل فرد سيادة ذاتية؛ يملك. ويرث. ويبيع. ويشتريء. ويرهن. ويكفل. ويهب. ويوقف. ويوصيء 
ويتصرف. ويتزوج.... وهكذا في كل ما يحقق له مصلحة فردية أو جماعية. انظر: “الإسلام وحقوق 
الإنسان” لزكريا البري (ص: 55). و“حقوق الإنسان بين الإسلام والأمم المتحدة” للشيخ محمد 
الغزالي (ص: 65). 

وموقف الإسلام من الرق وسعيه للقضاء عليه وتجفيف منابعه واضح ظاهر لكل ذي عقل 
منصف. انظر: «الإسلام وحقوق الإنسان» للدكتور محمد عمارة (ص: .)١7‏ 


كما اهتم الإسلام بالحرية السياسية. وجعل لكل إنسان الحق في تولي الوظائف الإدارية صغراها 
كبراها حق رعاسة الدولة كما أن له الحق ق إبداء'رآية دون إرهاب أو خوفة فقد أمررسوله ضكى 
الله عليه وآله وسلم بالمشورةء بل هناك سورة في القرآن تسمى بسورة الشورىء وورد فهها الثناء على 
المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم. 

كذلك اهتم الإسلام اهتمامًا بالغًا بحق العدالة. وأعط لكل إنسان -مهما كانت مكانته ومهما كان 
منصبه- حق التمتع بهذه العدالة. فأمربذلك صراحة: «#إنَّ آللّة يَأَمْرْبالْعَدَلٍ وَآلْإِحَسْن [النحل: 
3]ء لين هذا فحسنب» بل نئى أن تكون العداوة أوالخلاف فق العقيدة أو الرآى مدعاة لمخالفة 
العدل وإولا بخرمتكة شقان قو هلا الاتغرلوا الكرلوا كو أفيت لاتقو 4 [المافدة: 1]. 

وعليه: فإن مفاهيم حقوق الإنسان في الإسلام كانت واضحة وضوح الهارء كما أنها تميزت عن 
الإعلانات والعبود والمواثيق الدولية بعدة مزايا: 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


أولّا: من حيث الأسبقية والإلزامية؛ حيث مر علها أكثر من أربعة عشر قرباء والوثائق الدولية 
وليدة العصر الحديث. كما أن حقوق الإنسان في المواثيق الدولية عبارة عن توصيات أو أحكام 
أدبية» أما في الإسلام فبي فريضة تتمتع بضمانات جزائية؛ حيث إن للسلطة العامة حق الإجبارعلى 
تنفيذ هذه الفريضة. 

ثانيًا: ومن حيث العمق والشمول؛ لأن مصدرها هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلمء أما مصدر الحقوق في القوانين والمواثيق فهو الفكر البشريء. والبشر يخطئون أكثر مما 
يصيبونء ويتأثرون بطبيعتهم البشرية بما فها من ضعف وقصوروعجز عن إدراك الأمورء بل وتتحيز 
في كثير من الأحيانء. كما أنها في الإسلام تشمل جميع الحقوق. 

ثالنًاة من حيث حماية الضمانات؛ حيث إنما في الإسلام جزء من الدين جاءت في أحكام إلبية 
تكليفية لها قدسية تحد من العبث بهاء ويجعلها أمانة في عنق كل المؤمنين؛ فكون حقوق الإنسان 
تمثل عقيدة وسلوكًا طبيعيًا للإنسان هو الضمان الوحيد لاحترامها. 

بل إن للإسلام مَزِئَةَ فوق هذا أنه لا يرفض أي شيء فيه مصلحة للبشرويحقق لهم السعادة دنيا 
وأخرىء بل على العكس يسارع إلى الاشتراك فيها؛ لذا لما سعى المجتمع الدولي إلى تحرير العبيد وإلغاء 
الرق؛ كان المسلمون أول الموقعِين على اتفاقات تحريم الرق؛ لأنهم فهموا عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وهويتحدث عن حلف الفضول في دارابن جدعان؛ حيث اجتمعت قريش وتعاهدت 
على نصرة المظلوم حيث قال: ((لَوْأدعَى به في الإسْلام لَدَجَبْتُ)) رواه البهقي في «السنن». 


لذا قَبلَ المسلمون جميع العبهود والمواثيق الدولية التي تحض على احترام حقوق الإنسان إلا 
بعض التحفظات على بعض الجزئيات والمواد الفرعية والتي لا تتفق مع شريعة الإسلام. 

كما يجب أن ننبه إلى أن المسلمين ليسوا حجة على الإسلام؛ حيث لا تُعرّف أحكام الإسلام من 
السلوك العملي لبعض المسلمين؛ وبخاصة في عصور الجهل والضعف والتفرق والتأثر والانفعال 
بمعاملة أعدائهم ومحاربتهم حريًا تخرجهم عن صوابهم وآداب ديهم وما أصدق كلمة الإمام محمد 
عبده حين قال: “ولست أبالي إذا انحرف بعض المسلمين عن هذه الأحكام عندما بدأ الضعف في 
صفوفيمء وضيق الصدر من طبع الضعيف. فذلك مما لا يلصق بطبيعته. ولا يخلط بطينته"”. اه 
انظر: “الإسلام والنصرانية” (ص: :.)3١‏ و“الإسلام وحقوق الإنسان” لزكريا البري (ص: .)٠١‏ 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


“.حقوق الطفل: 
م.اه م6 ها مه 

ما حقوق الطفل في الإسلام؟() 

الجواب: 

الطفل في اللغة: الصغير من كل شيء أو المولودء والجمع: أطفال. ”لسان العرب” :»20١ /١١(‏ 
مادة: طا ف ل). 

واصطلاحًا: وصف يَلْحَق الإنسان منذ ولادته إلى بلوغه الحلم. 

والطفل في الإسلام له حقوق لا ينبغي للآباء أن يفرطوا فههاء وبعض هذه الحقوق من الواجبات. 
وبعضها من السنن والآدابء وينبغي إعطاء هذه الحقوق للأبناء حتى يؤدي الأب ما افترض الله عليه 
ويترك في الدنيا ولدًا صالحًا يدعوله. كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي نعيم في «الحلية» 
أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((حق الولد على والده أن يحسن اسمه. ويعلمه 
الكتاب. ويزوجه إن أدرك)). 

ولذلك ينبغي اختيار الزوجة اختيارًا دقيمًا؛ لأنما عنصر أسامي في تربية الولد؛ روى البخاري عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((تُنْكَحٌ الْمَرأَهُ أَئع: لمالماء 
وَلِحَسَيِهَاء وَلِجَمَالِيَاء وَلِدِينهَاء فَاظْفَرْيِدَاتٍ الدّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)): وروى الترمذي عن أبي حاتم المزني 
قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَّوْنَ دِيتهُ وَخُلّمَهُ فَرَوِجُودُء لا تَفْعَلُوا تَكُنْ 
فِنْتَةٌ في الْأَرْضِء لتر وروى ابن ماجه وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: ((تُخَيَرُوا لِنُطَّفِكُمْ, فَائْكحُوا الْأَكْمَاءَ. وَأنكحوا إِلَهِمْ)). 

وينبغي أن يحفظه الزوج من الشيطان قبل أن يولد في أثناء المعاشرة الزوجية. فيستحب له كما 
ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: ((لَوْأَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأنِيَ أَهْلَهُء قَالَ: ياسْم اللهء النّهُمَّ جَيَبْنَا الشَّيْطَانَ 
وَجَيَبٍ الشَّيْطَانَ مَا رَرَقْتَنَاه فَإِنَهُ إِنْ يُقَدَّرْبَيَجُمَا وَلَدّ في ذَلِكَ لَمْ يَضُوُهُ شَيْطَانٌ أَبَدَا)). 

وللطفل الحق في التمتع بِنَّسَّبِهِ الصحيح.ء وليس لأحد حرمانه من ذلك لمجرد شههة عرضت إليه. 
فقد ورد في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال: إِنَّ اهْرََتِي وَلَّدَتْ غْلامًا أُسْوَدَ وَإِنِي أَنْكَرْئُهُ فَمَالَ لَهُ وَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلَّمَ: هَل لَكَ مِنْ إِبلٍ؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: فَمَا أَلْوَائمَا؟ قَالَ: حُمْدْء قَالَ: هَلْ فِمَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: إِنَّ فيا 
لَوْْقَاء قَالَ: فََنَ ترَى ذَلِكَ جَاءَهَاء قَالَ: يَا يَسُولَ الله. عِرْقٌ تَرَعَبَاء قَالَ: وَلَعَلَ هَذَا عِرْقٌ تَرَعَهُ). 
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ولقد سبق الإسلام في هذه النقطة جميع المواثيق الدولية التي لم تقرّبحق الطفل في إثبات نسبه. 
فنتج عن هذا آلاف اللقطاء من الآباء والأمبات الذين يريدون التخلص من مسؤولية الطفل؛ فلقد 
ورد في «سنن أبي داود» عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول -حين نزلت آية المتلاعنين-: (وَأَيُمَارَجُلِ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَيَنْظُرُإلَيْهِ احْتَجَب الله مِنْهُ وَقَضَحَهُ 
عَلَى رُؤْوسٍ الْأَوَلِينَ وَالْآخِرِين)). 

وبعد ولادة الطفل: سنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهله أن يُظبروا الفرح والسروربقدومه. 
وأن يبرهنوا على ذلك بذبح شاتين عن الغلام وشاة عن البنتء وأن يسميه اسمًا حسنًا؛ فروى الترمذي 
وأبوداود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((كل 
غلام مرتهن بعقيقته حتى يذبح عنه يوم السابعء ويُسفَىء ويُحلّق رأسه)). وفي «صحيح مسلم» عن 
عبد الله بن عمررضي الله عنهما قال: ((إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غيّراسم عاصية. وقال: 
أنت جميلة)). وروى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ((كانت جويرية اسمها برة. فحوّل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسمها جويرية» وكان يكره أن يقال: خرج من عند برة))ء وروى 
مسلم عن عبد الله بن عمررضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أحب 
أسمائكم إلى الله عزوجل عبد الله وعبد الرحمن)). 


وحياة الطفل حقٌّ له. لا يجوز أن يسلها أحد منه حتى وهو في بطن أمه؛ فخفف عن الحامل 
والمرضع الصيام حتى لا يتضرر جنيهاء ويقول الله تعالى: (وَلَا تَقُتُلُوَاْ أَولْدَكُمَْ خَشيَةَ إِمْلْقّ نَحَنُ 
تَرَرْفُهُمَ وَإِيّاكُمْ إِنَّ فَتَلَمُمَ كَانَ خطًا كَبِيرًا١؟4‏ [الإسراء: ١‏ ']ء وروى البخاري عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما: ((أنه سئل صلى الله عليه وآله وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله نِدَّا وهو 
خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك))؛ بل إن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أَخَّرَالحَدَ على المرأة الزانية حتى تضع جنينها وترضعه. كما في المرأة الغامدية. والدية واجبة 
على من اعتدى على الجنين في بطن أمه. 

وللطفل حق في الرضاع الطبيعي كما ورد في قصة المرأة الغامدية؛ ما يدل على حق الطفل في 
الرضاع؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال -فيما رواه أبو داود والنسائي من حديث بريدة-: 
(إذَالَائَرَجُمهَا وَنَدَعٌوَلَدَهَا صَغيَا َيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضضِعُْ)). ويدل على حق الطفل في الرضاع قوله تعالى: 
١‏ وَآلْوْلِدْتُ يُرْضِعْنَ أولَدَمْنَ حَوَلَينِكَامِليَيٌ لِمَنْ أَرَادَ أن يُِمّ آلرحبَاعَةٌ4 [البقرة: 155]. 

ومن حقوق الطفل: أن يُغرّس فيه الإيمان بالله. ورسلهء وكتبه. واليوم الآخرء حتى يتربى على 
غقيدة صحيحة: وتهذ حفظ الدين» وتعليم قواغد الإيمان: والتدريب غلى عبادة الله وطاعتة: 
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والتخلق بالأخلاق الكريمة والسلوك الحسنء وتأسيس تعظيم الله عزوجلء ومحبة رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم في نفوس الأطفال: كل ذلك من أشد حقوق الأطفال على الوالدين. وهومما يَسْعَدُ به 
الأطفال والوالدان في الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: (يَأمَا آلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوَأ أَنفُسَكُمَ وَأَمَلِيَكُمَ تَارًا وَقُودُهَا 
آلتَامنُ وَالْحِجَارَةُ4 [التحريم: 1]. 


ففي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: ((كُلُ مَولُودِ يُولَدُ عَلَى الْفِطَرَةٍء فَأَبَوَاهُ يموَدَانِهِ أَؤْيْتَصَرَانِهِ أَؤيْمَجَسَانِهِ)). وكان صلى الله عليه وآله 
وسلم يُعلّم الأطفال معاني المراقبة والتوكل والثقة بالله عزوجل؛ فروى الترمذي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: ((كنت خلف الني صلى الله عليه وآله وسلم يومًا ققال: يا عام إِنِي أَعَلْمُكَ كَلِمَاتِ: 
احْمَظ اللة يَحْمََظّْكَء احْمَظٍ الله تَحِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله وَِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله)): 
وروى أبوداود والترمذي عن سبرة بن معبد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
((مُرُوا أولادكم بالصلاة لسبع. واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بيهم في المضاجع)). 


ومن حق الطفل على والديه -وجوبًا- تأديبه وتربيته؛ لآن إهمال هذا الحق يؤدي إلى فساد الطفل 
وضياعة عند الكبر» ولذلك روئ الترمذى عن سغيد بن العاص رضي الله غنه قال؛ قال رسول اثله 
صلى الله عليه وآله وسلم: ((مَا نَحَلَ وَالِدَ وَلَدَا مِنْ نَحْلٍ أفضّل مِنْ أَدَبٍ حَسَن)). وقد كان النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم يعلم الصغارويؤدبهم بلطف ولين؛ ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: ((أن الحسن بن علي رضي الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة وجعلها في فيه. فقال له النبي 
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صلى الله عليه وآله وسلم: كخ كخ. لِيَطْرَحَهَاء ثُمّ قال: أَمَا شَعَرْتَ أنَا لا تك الصّدّقة). 

وللطفل الحق في الحضانة. والحضانة هي تربية الطفل في المدة التي لا يستغني فيها عن أمه: فالأم 
لها الحق في حضانة الطفل في هذه الفترة؛ يدل على ذلك ما رواه أبوداود عن عمروبن شعيب عن أبيه 
عن جده: ((أن امرأة قالت: يا رسول اللهء إن ابني هذا كان بطني له وعاء. وثدبي له سقاء. وحجري له 
حواءء وإن أباه طلقنيء وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أَنْتِ أَحَقُّ 
به مَا لَمْ تنكجي)). 

وله الحق في النفقة عليه حت يبلغ. فألزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدَ الطفل بالإنفاق 
عليه؛ ففيما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ((أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: اليّدُ العُلْيَا خَيْرِّمِنَ الِيّدِ السّفْلَىء وَابْدَأْ ِمَنْ تَعُولُ)). 
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وله الحق في الإرث إذا انفصل عن أمه حيًا؛ فقد روى أبوداود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إِذَا اسْتَهَلَ الْمَؤْلُودُ ورَتَ)). 

وللطفل اليتيم الحق في الحفاظ على ماله. وهذا الحق منوط بكفلاء اليتامى والأولياء والأوصياء على 
اليتامى. فيحفظونها علهم ويسلمونها لهم عند رشدهم؛ قال تعالى: «وَآبْتَلُوأ آلَْتََى حَقَنَ إِذَا بَلَعُوأ آليكاحَ 
فَإِنْ ءَانَسَتُم مَمَيْمَ وُشْدَا فَآدَفَعْوَا إِلَهُمَ أَمْوْلَُمَ 4 [النساء: "]ء وروى النسائي في «السنن الكبرى”. وابن ماجه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((اللهُمَ إِنِي أحرج عَلَى حق الضعيفين: 
الْيَتِيم وَالْمَوة))ء وهذا اليتيم له حق الرعاية الاجتماعية؛ فيجب على الدولة ومؤسسات المجتمع كفايته 
والعناية به؛ فروى الترمذيء وأبوداود عن سهل الساعدي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: ((أنا وكَافِلُ الْيَتِيم في الْجَنّة مَكَدَا)ء وأشاربأصبعه السبابة والوسطى. 

وعليه: فإن للطفل في الإسلام حقوقًا وواجبات. وهذه أهم الحقوقء وكل ما يؤدي مصلحة للطفل 
ويدفع عنه مفسدة فهو حقّ له. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


:.التحرش: 


م6 .6ه .٠ه‏ 

اطّلعنا على الطلب المقدم من/ المنظمة العربية للإصلاح الجنائي. أن المنظمة تلقَّتْ شكوى من 
مواطنة مصرية حول حصول واقعة تحرش دنيئة بهاء وأنها تناشد لذلك دار الإفتاء بما لها من مكانة 
عظيمة لدى الشعب المصري العمل على وقف هذه الظاهرة. وإصدار فتوى تخص تلك الجريمة 
وتأثيرها على المجتمع والعقاب في الدنيا والآخرة لِمَن يقوم بالإتيان بتلك الأفعال!". 

الجواب: 

حرص الإسلام كل الحرص على المحافظة على كرامة الإنسان وعرضه. وجعل ذلك من المقاصدٍ 
الكلية العليا التي جاءت الشريعة بتحقيقهاء وهي: حفظ النفسء والعرضء والعقل. والمالء والدين» 
وهي مقاصدٌ جاءت بالمحافظة علها كل الشرائع السماوية. ومن عظمة الشريعة أنها ارتقت بها 
من رتبة الحقوق إلى رتبة الواجبات؛ فلم تكتف بجعلها حقوقًا للإنسان حتى أوجبت عليه اتخاذً 
وسائلٍ الحفاظ علهاء ثم جعلتها مقدَّمةَ على حقوق الله المحضة؛ فتقرر في قواعدها أن حقوق 
الله مبنيةٌ على المسامحة: وحقوق العباد مبنيةٌ على الجشاكة؛ فلا يبرأ الإنسانٌ من عبدتبا حق 
يؤدّيَ الحقوق لأصحابهاء وجعلت الشريعة انتهاكَ الحرمات والأعراض من كبائر الذنوب. ومن ذلك 
جريمة «التحرش». و»التحرُش»: مصدر «تَحَرّش» به؛ أي: تعرّض به ليَبِيجّهء وأصل «الحَرْش» في 
اللغة: التهييج والإفساد والخدش والإغراء. 
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ويُطلّق «التحرثنئ» عرفًا على الأفعال والأقوال ذات الطابع الجنمي التي يُتَعرّض بها للغير. 

ونصّ قانون العقوبات المصري على توصيف التحرش في المادة ١ ١5‏ مكرر«أ» التي تقول: «يُعاقب 
بالحبس مدةً لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف 
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين -كلٌ مَن تعرّض للغيرفي مكان عام أوخاص أو مطروقء بإتيان أمور 
أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية. سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل. بأية وسيلة بما في 
ذلك وسائل الاتصالات السلكية أواللاسلكية. وتكون العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة 
لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهء وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر 
الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنيّ عليه وفي حالة العودة تُضاعَفٌ عقوبتا الحبس 
والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى” اه 

وفي المادة "٠"‏ مكرر«ب» التي تقول: «يُعَدُ تحرشًا جنسيًا إذا ارُكبت الجريمة المنصوص علها في 
المادة 7٠.7‏ مكرر«أ» من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة 
جنسية, ويعاقب الجاني بالحبس مدةً لاتقل عن سنة, وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد 
على عشرين ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين, فإذا كان الجاني ممن نص علمم في الفقرة الثانية 
من المادة /771 من هذا القانون. أوكانت له سلطة وظيفية أوأسرية أودراسية على المجني عليه». أو 
مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه. أوارتكبّت الجريمة من شخصين فأكثر, أو 
كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحّاء تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنتين ولا تجاوزخمس 
سنين. والغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه» اه 

وكلٌ هذه الصورالتى نص علها القانون بضوابظها في من المحرمات شرعًا؛ فقد عم الشرع 
الشريف من انتهاك الحرمات والأعراض. وقبّح ذلك ونقّرمنه. وشدّد الوطأة والعذاب على مرتكبيه: 
ونوّه إلى عظم شأن الحرمات وكبيروزنها عند الله تعالى من أجل تعلقها بحقوق العباد. فأخرج الإمام 
البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- 
خطب الناس يوم النحر فقال: ((يَا أَممَا النَّامِنُ أَيٌ يَوْم هَذَا؟ قالوا: يوم حرام» قال: فَأَئُ بَلَدِ هَدَا؟ قالوا: 
بلد حرام قال: فَأَئُ شَبْرِ هَذَا؟ قالوا: شهر حرامء قال: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأُعْرَاضَكُمْ عَلَيَكُمْ 
حَرَامٌء كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَاء في شَبْركُمْ هَذَا -فأعادها مرارّاء ثم رفع رأسه فقال:: اللَّيُمَ 
هَل بَلَعْتُء اللَّيْمَ هَلْ بَلَعْتُ)). قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: «فوالذي نفمي بيده. إنها لوصيته إلى 
أمته. فليبلغ الشاهد الغائبء لا ترجعوا بعدي كفارّاء يضرب بعضكم رقاب بعض». 
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والمرأة هي أَنْمَمْ الأعراض؛ حيث بوّأها الشرعٌ مكانةً عالية: وتِوّجها في المجتمع بما لبا عليه من حقوق 
وبما تؤديه من واجباتء, وجعلها صنوًا للرجل في إنسانيتها ودورها الذي لا يقل أهميّةَ عن دورالرجل؛ حيث 
إنما نصف المجتمعء وتلد النصف الآخرء وراعى ضعفَها الجسديء فأمر بالاعتناء بها وتقديم احتياجاتها 
على غيرهاء وجعل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- معيارَ خيرية الرجال مبنيًا على حسن معاملة المرأة, 
فيقول: ((أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلّقاء وخياركم خياركم لنسانهم) رواه الترمذي في “الجامع”. 
وابن حبان في ”الصحيح”. وفي رواية الحاكم في ”المستدرك”: ((خيركم خيركم للنساء)). 


وأخرج النسائي في «السنن الكبرى”. وابن ماجه في “سننه” عن أي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي 
-صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((اللجُمَ إِنِي أَحَرَحُ حَقَّ الضَّعِيمَيْن: الْيَتِيم وَالْمَوأَة)). 


ومن أجل ذلك ونشرًا للطبارة والعفة في المجتمع حرّم الإسلام مجرد النظر بشهوة إلى المرأة, 
وكذلك حرّم مسّها بشهوة؛ فأخرج الروياني في «مسنده». والطبراني في «المعجم الكبير». عن معقل 
بن يسار-رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لَأَنْ يُطْعَنَ في رَأْسٍ 
أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرّلَهُ مِنْ أَنْ يَمَسّ امْرَاَةَ لا ئَجِلُ لَهُ)). 

قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب. / 77. ط. دار الكتب العلمية»: «رجال الطبراني 
ثقات رجال الصحيح. المخيّط بكسر الميم وفتح الياء هو: ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوهما» 
اهء وقال الحافظ البيثمي في «مجمع الزوائد”, (777/54", ط. مكتبة القدمي): «رواه الطبراني. ورجاله 
رجال الصحيح» اه 


وأخرج الطبراني في «المعجم الكبير» عن أبي أمامة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه 
وآله وسلم- قال: ((لَيَرْحَمُ رَجُلٌ خِنزيرًا مُتَلَطّخًا بِطِينِء أَوْحَمْأَةِء خَيْدْلَهُ مِنْ أَنْ يَرْحَمَ مَنْكِبُهِ مكب اهْرَأةٍ 
لَاتَجِلُ لَّهُ)) قال الحافظ المنذري في “الترغيب والترهيب”, (7/ ”7. ط. دارالكتب العلمية): «الحَمْأة 
بفتح الحاء المهملة وسكون الميم بعدها همزة وتاء تأنيث: هو الطين الأسود المنتن» اه. 


وأخرج أحمد في «المسند» عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
آله وسلم-: (الْعَْنَانِ تَرْتِيَانِء وَاليَسَانُ يزْنِي. وَالْيَدَانِ تَرْنِيَانِء وَالرَجْلَانِ تَرْتيَانِء وَيُحَقِقْ ذَلِكَ أو 
يَكَذْبُهُ الْقَيُ)). 

وبناءً على ذلك فالتحرُش الجنمي بالمرأة من الكبائر. ومن أشنع الأفعال وأقبجها في نظر الشرع 
الشريف. ولا يصدرهذا الفعل إلا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة التي تَتَوجَّه همّها إلى 
التلطّخ والتدئّْس بأوحال الشهوات بطريقة بهيمية وبلا ضابط عقليّ أو إنساني. 
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وقد جاء الشرع بتحريم جريمة الزناء وأنها من الكبائرء وهذا صادق على ماكان بالتراضيء غير أنه 
إذا كان من غيررضًا فإنه أشدٌ جرمًا وأعظمُ إثمًا وبغيًا؛ حتى جعلت الشريعة هذا الفعل الدنيء أشدّ 
مق الزنا الذق يمارمية الظرقان برضاهما» قوصيفه التي عصان :الله غلية وآله وله فى الأخاذيث 
النبوية الشريفة بأنه «أربى الربا». ومن المقرر شرعًا أن الربا كبيرة من كبائر الذنوبء. وأنها من 
«السبع الموبقات» الي حدرمها رسول الله :صلق اللةغليه وآلهوسلم: ققيها بالشرك والقتل والزنا 
والقذفء. فقال فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي 
-صلى الله عليه وآله وسلم-: ((اجْتَنِيُوا المتّبْعَ المُوِقَاتِ. قالوا: يا رسول الله. وما هن؟ قال: الشَرْكُ 
بالله. وَالمبَحْرُء وَقَئْلُ النّفْسٍ الي حَرّمَ الله إِلّا باحق وَأكلْ التاء وَأكُلْ مَالِ اليَتِيم؛ وَالتَول يَوْم 
الّخْفِء وَقَدْفَ المُخْصَّنَاتٍ المُؤْمِنَاتِ العَافِلآت)). 


وقد جاءت الأحاديث الشريفة بوصف التحرش الح لجنسي بالرباء بل بأنه «أربى الربا». وهذا يقتضري 


أنه أضد جرمًا من الزنا الذي تعرش قية: 


فأخرج الإمام أحمد في «مسنده». وأبوداود في «سننه». عن سعيد بن زيد -رضي الله عنهما- عن 
النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((إِنَّ مِنْ أَزْتى ارا الاسْتَطَالّةَ في عض الْمُسْلِم بِعَيْرِحَقَ)). 


وأخرج أبوداود ف «سلنه» عن أن هردرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله 
وسلم-: ((إِنَّ مِنْ أكْبَر الْكَبَائِرِاسْتِطَالَةَ الْمَرْءِ في عِرْضٍ رَجُلٍ مُسْلِم بِعَيْرِحَقِ)). 


وأخرج الحاكم في «المستدرك» عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه 
زآله وهلم: فال (زالزنا ككاقة وصتخوة باهاء اضرق يثك أن جتكغ العخل أقة. ون أرق الوا عضن 
المَجْلِ الْمْسْلِم)) قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» اهء ووافقه 
الذهيء وقال الحافظ العراقي 2 «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين. (ه/ .. (١‏ ط. دارالعاصمة»: 


«إسناده صحيح» اه 


وأخرج اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة». والبهقي في «شعب الإيمان» عن 
أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لأصحابه: 
((أَخْيِرُونِي مَا أَربَى الرّتا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فَإِنَّ أَربَى الرّتَا عِنْدَ الله عَزَ وَجَلَ اسْتِخْلَال 
عرض الْمُسْلِمء تُمَّ قَرَاً: لوَآلَّذِينَ يُؤدُونَ آلْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْمِنْتِ بِعَبرِمَا آكُتَسَبُوأْ فَمَدِ آحْتَمَلُوا يمتنا وَإِنّما 
مُبِين51 4 [الأحزاب: 08])). 
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وإنما كانت الاستطالة في الأعراض كبيرةً أشد عند الله تعالى من كبيرة الزنا؛ لتعلقها بحقوق 
العباد؛ قال الملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. (5/ .١1175‏ ط. دارالفكر): 
«في الحديثين دلالة على أن وجه زيادة الربا على معصية الزنا إنما هولتعلق حقوق العباد؛ إذ الغالب 
أن الزنا لا يكون إلا برضا الزانية, ولذا قدمها الله تعالى في قوله تعالى: «آلرَانِيَةُ وَآلرَانِي 4 [النور: ,]١‏ 
وإلا فأي عرض يكون فوق هتك الحرمة ومرتبة القذف بالزنا دون معصية الزنا” اه 


وقال في موضع آخر(58/8١؟):‏ «وإنما عبرعنه بلفظ الربا لأن المتعدي يضع عرضه. ثم يستزيد 
عليه. فكأنه قال: أَبيَدُ الزيادات التي تتجاوزعن الحد الاستطالةٌ في عرض المسلم الذي هو أقوى من 
ماله. وقال الطيبي: أُدخَلَ العرض في جنس المال على سبيل المبالغة. وجعل الربا نوعين: مُتَعارَفٌ؛ 
وهوما يؤخذ من الزيادة على ماله من المديونء وغيرٌمتَعارَفِ؛ وهو استطالة الرجل اللسانَ في عرض 
صاحبه. ثم فضّل أحد النوعين على الآخر. وقال القاضي: الاستطالة في عرض المسلم أن يتناول منه 
أكثرمما يستحقه على ما قيل له. أو أكثرمما رخصوا له فيه. ولذلك مثّله بالريا وعَدَّهُ من عداده. ثم 
فقصبله هال سار أفزادهء لأنه اكترمخيرة وقد فساذًا# فان الشركة شرع وهغلا أعزعاى النتفس من 
المال. وأعظم منه خطراء ولذلك أوجب الشارع بالمجاهرة بهتك الأعراض ما لم يوجب بنهب الأموال 
اه ويعني به: أن هتك بعض الأعراض يوجب الرجم. ونهب المال فقط لم يوجب القتل» اه 


وقال الحافظ المناوي ف «فيض القدين. (24/ ٠ة)‏ ط. المكتبة التجارية الكبرق”؛ «قال الطيي؛ 
إنما كان الربا أشدّ من الزنا لأن فاعلّه حاول محاربة الشارع بفعله بعقله؛ قال تعال: 9فَأَذَنُواْ بحَرَب 
مّنَ آللّهِ وَوَسُولِهِ م [البقرة: 1179] أي بحرب عظيم؛ فتحريمه محض تعبّدء وأما قبيح الزنا فظاهرٌ 
عقلًا وشرعًاء وله روادغٌ وزواجر سوى الشرع. فآكلُ الربا يتك حرمة الله. والزاني يخرق جلباب 


الحياء. فريحه يهب حيئًا ثم يسكنء ولواؤه يخفق بُرهةً ثم يقر» اه 


والإيذاء في الأعراض يشمل القولّ منه كما يشمل الفعلي؛ قال الله تعالى: وَآلّذِينَ يُؤْدُونَ آلْمُؤْمِنِينَ 
وَآَلْمُؤْمِنْتِ بِعَيْرِمَا آكْتَسَبُوأْ فَمَدِ آحَتَمَلُوا يمتنا وَإِنَما مُبِينًاه40 [الأحزاب:08]. قال الإمام العزبن عبد 
السلام في «تفسيره. (؟/ 585) ط. دارابن حزم»: «نزلت في الزناة كانوا يرون المرأة فيغمزونها» اه. 
وقال الإمام البيضاوي في «تفسيره. (4/ 788؟) ط. دار إحياء التراث العربي»: «في زتاة كانوا يتبعون 
النساء وهن كارهات» اه 


وهذه الأفعال هي من الفحش والتفحّش الذي أخبررسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن 
ربه -عزوجل- بُغضّه تعالى لصاحبه. وخروجه من دائرة الإيمان بمُلابسته وممارسته. وصدر بشأنه 
الوعيد الشديد من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فأخرج الترمذي في «سننه». والبخاري في 
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«الأدب المفرد». وابن حبان في «صحيحه» عن أفي الدرداء -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه 
وآله وسلم- قال: ((إِنَّ الله لَيُبْغِضُ الْمَاء عن الجذي)): 


وأخرج أحمد في «مسنده». واد بن حبان في «صحيحه» عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- - أنه قال: 
((إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: إِنَّ اللَّهَ د يَبُعْضَ الفاحكن الفتقكن )ا 


وأخرج الترمذي في «سننه» عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى 
الله عليه وآله وسلم-: ((لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بالطَّعَانِ وَلا اللّمَانِ ولا المَاحِشٍ وَلاَ البَذِيءِ)) وقال: «هذا حديث 
حسن غريبء وقد روي عن عبد الله من غيرهذا الوجه» اهء. وقال الحافظ العراقي في «تخريج إحياء 
علوم الدين. (5/ :)١107‏ «رواه الترمذي بإسناد صحيح» اه 


وأخرج ابن وهب في «الجامع». وابن أبي الدنيا في «الصمت». وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء». 
عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- أن البي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((الْجَنَةُ حَرَامٌ عَلَى كُلّ 
فَاحِشٍ يَدْخُلََّا)). قال الإمام المناوي في «التيسير بشرح الجامع الصغير, )59١ 550 /١(‏ ط. مكتبة الإمام 
الشافعي» في معنى «فاجش»: «بذيّ اللسان فاجر متهتك خارق ستر الديانة» اه 


وأخرج ابن أبي الدنيا في «الصمت». وأبوجعفر الطبري في «صريح السنة». وأبونعيم 07 2 
«الحلية» عن شَفَيَ بن ماتّع -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((أَرْتَعَةٌ 
يُؤْدُونَ أَهْلَ التّارِعَل ما بِهِمْ مِنَ الْأَدَىء يَسْعَوْنَ بَيْنَ الْحَمِيم وَالْجَحِيمء يَدْعُونَ بِالْوَدْلٍ ل وَرَجُلْ 
تسيل فوة فَيِكا وَدَكَا فَيقَالة لها جا الأنكن قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بنا من الأدّى؟ فَيَفُولٌ: إِنَّ الْأَنْعَدَ كَانَ 
يَتْلَوَِلَ كل كلمة قَلَعَة كَبِيئَة فيَسَتَلِدهَاء كما يَسْعَلدٌ الفقت)): 


قال الإمام ابن الأثير في «غريب الحديث والأثر, (؟/ )4١5‏ ط. المكتبة العلمية»: «الفاحش: ذو 
الفحش ق كلامه وفعاله» والمتفيحش: الذى يتكلف ذلك وبتعمد»ة وقد كرو ذكر«الفتحين والفاحشة 
والفواحش» في الحديث. وهوكل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصيء وكثيرًا ما تَرِدْ الفاحشة بمعنى 
الوناء وكل خصلة قبيحة في فاحفة من الأقوال والأفعال» اه 


وقال الإمام النووي في «شرحه على مسلم.ء )7/١5(‏ ط. دارإحياء التراث العربي»: «قال القاضي: 
أصل الفحش الزيادة والخروج عن الحد. قال الطبري: الفاحش البذيءء قال ابن عرفة: الفواحش 
عند العرب القبائح. قال الهروي: الفاحش ذو الفحش. والمتفحش الذي يتكلف الفحش وبتعمده 
لفساد حاله. قال: وقد يكون المتفحش الذي يأتي الفاحشة» اه 
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ومما ورد في التقبيح من الفُحش ما أخرجه ابن أبي الدنيا من أحاديثٌ وآثارني ذلك في «الصمت. 
)١191:185(‏ فمتا: 
يقول: إِنَّ اللة لا يُحِبٌ الْمَاحِشَ الْمُتَمَجِشَ)). 


وعن عطاء -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال لعائشة -رضي الله عنها-: ((يَا 
عَائْشَةُء لَوْكَانَ الْمُحْسْنُ رَجُلَا لَكَانَ رَجْلَ سُوءٍ)): وهذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط. 
والبييقي في شعب الإيمان. 


وعن جابربن سمرة -رضي الله عنه- قال: ((كنت عند النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قاعدًا وأبي 
أمامي. فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: إِنَّ الْمْحْشنَ وَالتَّمَحُشَ لَيْسَا مِنَ الإسْلّام في شيْءٍء 
وَإِنَّ أَحْسَنَ النّاسٍ إِسْلَامًا أَحَاسْهُمْ أَخْلَاقًا)). وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسندء والطبراني 
في المعجم الكبير. والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. وقال الحافظ المنذري في 
«الترغيب والترهيب. ("/ 770) ط. دار الكتب العلمية». والحافظ البيثمي في «مجمع الزوائد. (// 
) ط. مكتبة القدمي»: «رجاله ثقات» اهء وقال العراقي في «تخريج أحاديثٍ إحياء علوم الدين”. 


:)١3565 /4(‏ «أخرجه أحمد وابن أبي الدنيا بإسناد صحيح» اه 


وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: «ألأم خلق المؤمن الفحش». وقد أخرجه الطبراني 
2 المعجم الكبير.ء وقال الميثعي ف «مجمع الزوائد. (// 660) ط. مكتبة القدسي»: «رواه الطبراني 

وعن إبراهيم بن ميسرة قال: «يقال: الفاحش المتفحش يوم القيامة في صورة كلب» أوفي جوف كلب». 

وعن عون بن عبد الله -رحمه الله- قال: «ألا إن الفحش والبذاء من النفاق. وهن مما يزدن في الدنيا 
وينقصن في الآخرة. وما ينقصن في الآخرة أكثرمما يزدن في الدنيا». وأخرجه ابن أن شيبة في «المصنف. 
)7٠١ /0(‏ ط. مكتبة الرشد». كما أخرجه الطبراني في «المعجم الكبيرء /١15(‏ 59)”. وأبو نعيم الأصبهاني 
في “صفة النفاق ونعت المنافقين. ص .)٠٠١(‏ ط. البشاير الإسلامية» عن قرة -رضي الله عنه- مرفوعاء 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبيرء (8/ 357)” عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعًا. 

وعن الأحنف بن قيس -رحمه الله-: «أوَلَا أخبركم بأدوأ الداء؟ اللسان البذيء. والخلق الدنيء»». 
وأخرج هذا الأثر أبو طاهر المُخلّص في «المُخلّصِيّات. (54/ .)١77‏ ط. وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية لدولة قطر». 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


والفئة التي تتحجّش بالنساء هم في الحقيقة يمارسون سلوكيات المنافقين الذين وجَّه الله تعالى 
نظر الحاكم إلهم ليحدّ من سوء فعالهمء وأوعدهم باللعن والإخراج من الدولة والقتل؛ حسب 
درجات هذه الممارسة ومدى ما يصدرفها من الأذى؛ تخويفًا أوتهديدًا أوانتهاكًا أواغتصابًا؛ وذلك 
لكونهم يشكلون خطرًا على أمنها واستقرارها؛ لحان م وولن لم كه المسسفود 
وَآلَّذِينَ في قُلُوييم مّرَض وَآلْمُرَجِهُونَ في آلْمَدِيئة لَنُفْرِبنَكَ بم ثُمَ لَايُجَاورُوتَكَ فِمَآ إِلّا قَلِيلًا. ١‏ مُلَهُونِينَ 
يتما تُقِهُوَا أَِذُوأ وَقَيَلُواتَقتِيلًاا 7 سن آللّهِ في آلَذِينَ خَلَوَأ من قَبَولّن جد لِسْنَة آللَّهِ تيلا" 4 
[الأحزاب: -5٠‏ 17]. 


فأخرج الإمام الطبري في «جامع البيان: (١٠/7177؟).‏ ط. مؤسسة الرسالة» عن ابن زيد في قوله: 
دِلَيْن لَّمَ يَنتَهِ آلْمُنَفِفُونَ وَآلَّذِينَ في قُلُوِم مَرَضَّ). قال: «هؤلاء صنف من المنافقين لاألَّذِينَ في 
قُلُوهم 0 أضحاب الرنا؛ قال أهل الزتاهن أهل الففاق الذين يطلبون التماء فيففون الزناء 
وقرا: ل 7 كحت ص اليب مَوْضن) قال: والمنافقون أصنافٌ عشرة في براءةء 

ونقل الإمام المفسّريحبى بن سلام 2 «تفسيره. (؟5/ 779). ط. دار الكتب العلمية» عن الإمام 
الكلبي قوله: «لئن لم ينتهوا عن أذى نساء المسلمين» اله ونقل عنهك الإمام الثعلبي ف «تفسيره» (// 
5). ط. دار إحياء التراث العربي» قوله: «كانوا يحبون أن يفشوا الأخبار: وأن تشيع الفاحشة ف 
الذين آمنوا» اله 

وأخرج عبد الرزاق ف «تفسيرهء عن طاوس قال: «نزلت ف بعض أمور النساء» يعني: «وَآلَّذِينَ ف 
قُلُوم مّرَضَّ4 [الأنفال: 49]. 

وقال الإمام السيوطي 2 «الدر المنثورني التفسير بالمأثور. (ك/ 0 ط. دار الفكر»: «وأخرج 
عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حُمَّيد وابن جريروابن المنذروابن أبي حاتم عن مالك بن دينار 
-رضي الله عنه- قال: سألت عكرمة رضي الله عنه عن قول الله: 9 #لَيْن لَّمَ يَنتَهِ آلْمُنَفِهُونَ وَآَلّذِينَ 
في قُلُوم مَرَضَ؛ قال: «أصحاب الفواحش». 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله: (وَآَلَّذِينَ في قُلُوهِم مّرَضَّ» قال: «أصحاب الفواحش». 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: «لَيْن لَّمّ يَنتَهِ آلْمُنَفِقُونَ؛ُ قال: «كان النفاق على 
ثلاثة وجوه: نفاقٌ مثل نفاق عبد الله بن أبي بن سلولء ونفاق مثل نفاق عبد الله بن نبتل ومالك 


بن داعس؛ فكان هؤلاء وجومًا من وجوه الأنصارء فكانوا يستحبون أن يأتوا الزنا يصونون بذلك 
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أنفسهم؛ (وَآلَّذِينَ في قُلُوهِم مَّرَضَ» قال: الزنا إن وجدوه عملوه. وإن لم يجدوه لم يبتغوهء ونفاقٌ 
يكابرون النساء مكابرةً -أيْ: يُغالبونهن مُغالّبة- وهم هؤلاء الذين كانوا يكابرون النساء «الَتْغْرَِئَكَ 
هم يقول: لَنُعْلِمَئّك بهمء ثم قال: همُلّعُونِينَ4 ثم فصّله في الآية: ( أَيتَمَا نُقِفُوَأ4 يعملون هذا العمل: 
مكابرة النساء «ِأَخِدُوأ وَقْبَلُواْ تَمْتِيلُا4 قال السدي -رضي الله عنه-: هذا حكمٌ في القرآن ليس يُعمل 
به: لوأن رجلا أوأكثرمن ذلك اقتصوا أثرامرأة فغلبوها على نفسهاء ففجروا بهاء كان الحكم فيهم غير 
الجلد والرجم: أن يؤخذوا فتُضِرَب أعناقهم «سُنَةَ آللّهِ في آلَّذِينَ خَلَوَأْ مِن قَبَلُّ4 كذلك كان يُفعل 
بمن مضى من الأمم: (وَلّن تَحِدَ لِسُنَّة آللّهِ تبَّدِيلُا4 قال: فمن كابر امرأة على نفسهاء فغلهاء فقتل 
فليس على قاتله دية؛ لأنه مكابر» اه 

وقال الإمام الفخر الرازي في «مفاتيح الغيب. .)١1854 /١0(‏ ط. دارإحياء التراث العربي»: «الذي في 
قلبه مرض: الذي يؤذي المؤمن باتباع نسائه» اه 


وقال الإمام القرطبي 2 «تفسيره. (5١/7577./ا752).‏ ط. دارالكتب المصربة»: «قال ابن عباس: 


لم ينتهوا عن إيذاء النساء» اه 


ففي العهد النبوي المدني كان هؤلاء الصنف الخبيث من الناس يؤذون المؤمنين بتحرشهم 
بالتباى ويقحلوة غير ةلمن أفطال الإرحاف والإقساه والشيامة ال كيين امن النجعمه والأفراة: 
فتزلت القيات بالعقوبات الرادعة الى تاهب طرذا مع أقعال هؤلات المرسفين واليعافقيق. يما 
يضمن للدولة استقرارهاء ويحفظ للمواطنين أعراضهمء ويوفر للنساء أمنهنّ وحقوقهن وكرامتين؛ 
من تهدييء ومن إجلاءٍء ومن إهدارٍللدم؛ وذلك حسب الجرم الصادرمهم؛ ضربًا على أيدهم» ومنعًا 
لهم من المساس باستقرار الدولة وأمن المواطنين وحقوقهمء وذلك بعد أن كثرت منهم هذه الأفعال 
واشتهروا بهاء وكثرت شكاية الناس منهم: 


قال الإنام الشافى رضي الله عند وله يعتلق آهل البيرة ععدما: ابق إسحاق» ومودى بن 
عقبة. وجماعة ممن روى السيرة, ((أن بني قينقاع كان بيهم وبين رسول الله -صلى الله عليه وآله 
وسلم- موادعة وعهد. فأتت امرأة من الأنصار إلى صائغ منهم ليصوغ لبا حليّاء وكانت الهود معادية 
للأنصارء فلما جلست عند الصائغ عمد إلى بعض حدائده فشد به أسفل ذيلها وجيهها وهي لا تشعرء 
فلها قامت المراة وص فق سوفيع فظروا إلبا:مكشفقة فجعلوا يحيحكون مع وسعروة» فبلة ذلك 
رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فنابذهمء. وجعل ذلك منهم نقضًا للعبد)). أخرجه البهقي في 
«السنن الكبرى” من رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه. 
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وما صنع عمربين الخطاب -رضي الله عنه- ف المودي الذي استكره المرأة فوطناء فأمر به 
فصلب وقال: «من فعل منهم هذا فلا عبد له». 


وبناءً على ما سبق: فإن التحرش الجنبي جريمة وكبيرةٌ من كبائر الذنوب. وفغلٌ من أفعال 
المنافقين, وقد أعلن الإسلام عليه الحربء وتوعّد فاعليه بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرةء وأوجب 
على أولي الأمرأن يتصدًّوا لمظاهره المُشينة بكل حزم وحسم., وأن يأخذوا بقوة على يد كل من تُسَوّل 
له قله اللظة بعازه. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
ثانيًا: قضايا أخلاقية حول مفهوم «الجنس»: 


:انزلا.١‎ 
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ما حكم من ينادي بالزنا والشذوذ الجنسي؟7) 

من المقررفي الشريعة الإسلامية أنَّ الزَنَا حرامٌ وهو من الكبائرء وأنَّ اللواط والشذوذ حرامٌ وهو 
من الكبائرء وأنَّ من حِكّم الشريعة الغرّاء في تشريع الزواج مراعاة حقوق الأطفالء ولذا أمرالإسلام 
بكل شيءٍ يوصّل إلى هذه الحماية: ونبى عن كل ما يُبعد عنها؛ فأمر بالعفاف ومكارم الأخلاق» ونبوى 
عن الفحشاء والمنكر والبغيء. ونبى الرجال أن يتشهوا بالنساءء والنساءً أن يتشبهن بالرجال» وأقام 
كأذمنما ق الخصافض والوظافف الى تسق مغ خلعيماء وريظ هذا كلة بالحسات فق يوم القيامة 
وبعمارة الأرض وبتزكية النفس. فاعتقد المسلمون اعتقادًا جازمًا أث مخالفة هذه الأوامروالوقوع ف 
هذه المناهي يُدمِّر الاجتماع البشري. ويُؤْذِنُ بسوء العاقبة في الدنيا والآخرة, ويُميّل فسادًا كبيرًا في 
الأرض يجب مقاومته ونصح القائمين عليه وبيان سي آثاره. 

إذا تقررذلك فإن الإسلام لا يعترف بالشذوذ الجنسي. وينكر الزّْنَاء ويرفض كل علاقة جنسية 3 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


.7٠١هربمتبس‎ "1 رقم الفتوى: » تاريخ الفتوى:‎ )١( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


ا الشذوذ الجنسي: 


© © © © © © © © 
السائل يطلب الإفادة عن تحريم اللواط ودليل هذا التحريم: مع بيان الحكم الشرعي في ذلك. 


إن جريمة اللواط من أكبرالجرائم وهي من الفواحش المفسدة للخلق وللفطرة والدين والدنياء بل 
للحياة نفسهاء وقد عاقب الله عليها بأقسى عقوبة فخسف الأرض بقوم لوط وأمطر عليهم حجارة 
من سجيل جزاء فعلتهم القذرة. وجعل ذلك قرآنا يتلى؛ ليكون درسًا للعالمين. فقال تعالى في كتابه 
الكريه: وو إِذ قَالَ لِقَوَمِهِء أَتَأَنُونَ الْفْحِشَةَ مَا سَبَمَكُم يا مِنْ أَحَدِ مِنَ الْخْلّمِينَ ٠١‏ إِنَكُمْ لَتَأتُونَ 
آلرَجَالَ شيو قى ذون النشاء بل أحلة قَوَمْ مُسَرِفُونَ 4/١‏ [الأعراف: .]4١ -8٠١‏ 


وقال في عقابهم وجزائهم: لفَلَمّا جَآءَ أَمَرْنَا جَعَلّنَا عَلِيَا سَافِلَهَا وَأَمَطَرْنَا عَلَيهَا حِجَارَةٌ مّن سِجّيل 
مَنضُودِ15 مُسَوَمَةٌ عند رتك وَمَا هي مِنَّ آلظَلِمِينَ ببَعِيب85) [هود: 45- 85] من هذا يتبين أن إتيان 
الذكورشهوة من دون النساء يسمى فاحشة. وقد سىى الله هذا العمل بالفاحشة؛ ليبين أنها زنا كما 
قال تعالى: ولا تَفَرَئُوأْ آلرْن إن كَانَ فُحِشَّةٌ وَسَأءَ مسَبِيلًا؟ 4 [الإسراء: ؟"5]. 


َو 


وقد أجمع الفقهاء على حرمة هذا العمل أخذا من قوله تعالى: ليَإِبَرْهِيمْ أغرهن عن هذا |: 1 
قَنَ جَآءَ مه , 35 وَإِعَهُمَ ءَاتِهمَ عَذدَابٌ غَيَرُ مَرَدُودِ 4 [هود: 21]ء وذلك بسبب عملهم المحرم الذي 


وقد اختلف العلماء في عقوبة من يأتي هذا العمل الوضيعء. فقال مالك: يرجم الفاعل والمفعول 


فيه أحصن أولم يحصن » وفي رواية عنة يرجم إن كان محصنا ويحبس ويؤدب إن كان غير محصن. 


وقال أبوحنيفة: يُعرَّر المحصن وغيره. وقال الشافعي: يُحَدَّ حد الزناء وقد روى أبوداود. وابن ماجه. 
والترمذيء والنسائيء والدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أَحْصّنا أولم يحصنا)) وروى أبوداود والدارقطني عن ابن عباس 
في البكريوجد على اللوطية قال: يرجمء وقد روي عن أبي بكرالصديق رضي الله عنه أنه حرق رجلا يسعى 
الفجاءة حين عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط بالنارء وهو رأي علي بن أبي طالبء فإنه لما كتب خالد بن الوليد إلى 
أبي بكرني ذلك جمع أبوبك ر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشارهم فيه فقال علي -كرم 
الله وجبه-: إن هذا الذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما علمتم: أرى أن يحرق 
بالنار. فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُحرّق فكتب أبوبكرإلى خالد أن يحرقه 
بالنار فأحرقه خالد. ثم أحرقهم ابن الزبير في زمانه. ثم أحرقهم هشام بن الوليدء ثم أحرقهم خالد 
القسري بالعراق هذه هي عقوبة اللواط عند عامة المسلمين. 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


ندعوالله سبحانه وتعالى أن يجنب أمة المسلمين هذا الداء اللعين إنه على ما يشاء قدير. 


ومما ذكريعلم الجواب عما جاء بالسؤال» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


". التثقيف الجنسي للأطفال: 
...هه .6ه .م ماه هه 

ما حكم التثقيف الجنبي للأطفال؟ 

الجواب: 

-١‏ لقد من الله على المؤمنين بأن حرم عليهم الزنا والفاحشة؛ قال تعالى: بإوَلَا تَقَرَبُوا آلرْى 

فَحِشَة وَسَآءَ سَبِيلًا؟4 [الإسراء: ؟"]. 

والنبي عن القرب معناه الالتزام بالبعد عن كل ما يؤدي إلى هذه الجريمة الشنعاء ولذلك أمرنا 
يفكى البح ل ل ا 
خَبِيؤْ ِمَا يََّتَعُونَ ٠١٠‏ وَقُل لِلْمُؤْمِنْتِ يضمن » مِنْ أَبَصرهن وَتَحْمَطنَ هُْوجَبْنٌ وَلَا يْبَدِينَ زتعن إلا 
ما ظَرَ مِنْاَوَلْيَضَرئَنَ بِشْمْرِهِنٌ عَلَىْ جْيُوِنٌ وا يْبَدِينَ زبتكهنَ إِلَالِبعُولِْنَ أوْءَابَهِنَ أَوْءَابَآءِ بُهُولهِنٌ 
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َو أَبْتآءِِنَ َو أَبنَاءِ بُعُولَتِنَ أَوَإِخْوْحِنَ أَوَبَيَ إِخَوْمِنَ أَوَبَي أَخَوْعِنَ َو نِسََئيِنَ أَوْمَا مَلَكَتَ ا َو 
التبِعَيث غَيرِأُولٍ آلْإزئة مِنَ آَلرَجَالٍ أَوآلطّمَلٍ آلَّذِينَ لّمَ يَظْهَرُوأً عَلَى عَوَرْتِ آلنِْسَآة ولا يضر ين بأَرَجُلِ 
لِيْحلَمَ مَا يُحْفِينَ من زبِتهن وَنُونوأ إِلَ آللَّهِ جَمِيعَا أَيُهَ آلْمُؤْمِئُونَ لَعَلّكُمَ تُفْلِحُونَ 4١‏ [النور: ا 

ومن هنا جاء المسلمون على بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالجانب الجنبي في حياة الإنسان. 
وجعلوا هذا البيان هو حقيقة برنامجهم للتربية الجنسية (في مراحل النمو المختلفة حتى مرحلة ما 
قبل الزواج) والثقافة الجنسية (للمقبلين على الزواج والمتزوجين). 

فإذا جاءت الوثائق الدولية لتطالب المسلمين وغيرهم بهذا البرنامج؛ فإننا نطبق ما كان عليه 
سلفنا الصالح بناءً على أحكام ديننا؛ وذلك بتعليم المسلمين الأحكامَ الفقهية التي تتعلق بالجانب 
الجنبي: ولقد ألف الإمام السيوطي في هذا المعنى تسعة كتبء وألف الإمام النفري. وابن كمال 
باشاء وابن فلاطة, وغيرهم كتبًا الغرض منها التوصل بتلك المعلومات والحقائق الكونية إلى العفة 
والاستقامة في شأن الجنس. 

ولا يضر المسلمين أن تحمل الحضبارات الأخرى هذه الوثائق على ما شاع في أوساطهم من إباحة 
جنسية, وما يترتب على ذلك من أمراض ومشكلات اجتماعية ونفسية. أدى بعد ذلك إلى البحث عن 
طرق العلاج؛ للخروج من هذه المشكلات التي أدخلوا أنفسهم فهاء مع إصرارهم على التفلت أمام 
أحكام الله التي أنزلها في كل الأديان. 


3 إِنْْكَانَ 
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وبناء على ذلك: فإننا نُعَلُّم أطفالنا أن ممارسة الجنس خارج عقد الزواج الشرعي محرمء وأن 
هناك أحكامًا تتعلق بالزنا في حالة الصغير وحالة الكبيرء وني حالة المحصن وأحكامًا في حالة غير 
المحصن. وفي حالة حدوث الحمل وعدم حدوثه. 
؟- إن الاتجاه نحو التثقيف الجنمي للأطفال «0ه#هدهع «ه5» بما يعني تعليم الأطفال والمراهقين 
في المدارسء ووسائل الإعلام كيفية الممارسة الجنسية مع تجنب الحمل والإصابة بالأمراض 
التناسلية كالإيدز-كما تطالب به الوثائق تحت بند الوقاية من الإيدز- لا يجوزشرعاء ويتنافى مع 
الإسلام ومع ثوابتناء ومن ثم يحرم ويجرم توزيع وسائل منع الحمل على الأطفال والمراهقين. 
وما يجره ذلك إلى شيوع الفوضى الجنسية. 


"- أما الإجبياض فبو حرامء كما اتفقت عليه كلمة الفقهاء؛ وعلى ذلك فإن ما يسعى بالإجياض 
ع- أما مساواة الجندرء والتي تعني التساوي المطلق بين الرجل والمرأة فإن الإسلام يرفض ذلك ويحرمه. 
ولذا نرى الشرع الإسلامي قد نبى عن تشبّه كل فريق بالآخر التشبه الذي يُخِلُ بتوازن الكون 
وبمراد الله من خلقه؛ قال تعالى: لوَلَهُنَّ مِمَلْ آلَّذِي عَلَيْنَّ بآلْمَعَرُوفٌ وَلِلِرَجَالٍ عَلَْنَّ دَرَجَةَ وَآللّهُ عَزِيرٌ 
حَكِيم1/١47‏ [البقرة: 4١7]ء‏ وقال -صلى الله عليه وسلم-: ((النساء شقائق الرجال)). 
ومما سبق يتبين الرأي الشرعي فيما سئلنا عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
ثالنًا: أخلاقيات التعامل مع البيئة والحيوانات: 
.١‏ خلق الرفق والرحمة بالحيوان: 
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تقدي) للفترق السراد ,8 صوصن خروانبة تنيب القيرا :"قفن قر همان المي ارقن بإسباتيا 
عد استعدام الس والسيوك 'اثماء اسععراضن مصبارعة القيران بالشاهرة: ويظلب إبذاء الرأى 
الشرعي في ذلك7". 


إنه من المعلوم من الدين بالضرورة والمقررشرعًا أن الإسلام دين الرحمة والرأفة والرفق بجميع 
مخلوقات الله وما اللعيواة»قلض رو عن عائقة درفي الله ها أن :سول اللة.ضل الله غلية 


)١(‏ رقم القيد 4.١‏ لسنة 1998م. 
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وسلم قال: ((يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي 
على سواه)) رواه مسلمء وعنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الرفق لا يكون في شيء 
إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه)). وكما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ((أن النبي صلى الله 
عليه وسلم مرعليه حمارقد وشم في وجبه. فقال: لعن الله الذي وشمه)). رواه مسلمء والوشم هو 
الكل بالفان قبن هده الأعاديك وغيرها يعطبع أن الإملاة دين الرسمة والرافة ولي ةا عى عن تعديت 
الشيواناف بآى كم ريستب لبا هذا العتنديب :سواه أكاق هذا العنتد يت يآلة جاوة كالذكت والسيوف أو 
كان بغيرذلك؛ لأن المقصود من الحرمة ليس استعمال آلة بعينهاء ولكن الحرمة قائمة طالما أن هذا 
الحيوان الذي لا يملك من أمرنفسه شيئا يُعذَّب لإسعاد الجمهورء فهذا العمل لا يجوز. ويجب على 
المسلمين أن يتمسكوا بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ((الراحمون يرحمهم الرحمن. 
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء))ء وذلك لأن المسلم مُطالّبٍ بالرفق بالحيوان حتى في 
حالة ذبحه قي مخلوقة مخ معلوقات الله«لقوله مبال االهفليف وسلة: ((إهنا برهم اللهمن فبادة 
الرعماء)): ومها تكريعلم السواب عها جاء باليدة ال.واللة سيشانه وتهال أعله: 


فتوى ثانية: 

اطلعنا على الطلب الوارد إلينا بالفاكس من المركز الثقافي الإسلامي بلندن المتضمن الأسئلة الآتية: 

السؤال الأول: ما حكم تربية ال (مأهمونا) -وهو نوع من الحيوانات يشبه الفأر- ف البيوت؟ وما 
القاعدة في الحكم على تربية أي حيوان في البيت؟ 


السؤال الثاني: باحثة تسأل: هل ورد عن الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- أن نحلة لدغته 
فقتلها وقتل باقي النحل الذي كان حولها؟ وإذا كان كذلك فبل هي صحيحة؟ وتسأل أيضا عن تفسير 


وما الأحاديث والآيات التي وردت في الرحمة بالحيوان؟ وهل يوجد أحاديث وردت في تعذيب الحيوان؟!" 


لا مانع شرعًا من تربية الحيوان الأليف في البيوت إذا أمكن التحرزمن نجاسته ولم يكن مسببًا 
للأمراض ولا ناقلّالهاء على أن يقوم صاحبه برعايته في مأكله ومشربه وغيرذلك من شؤون الحيوانات, 
ويجب أن يُحضرله وليًا للتزاوج ما أمكنه ذلك حتى تكمل الرحمة به. 


)00( فتوى مقيدة برقم "1١١١‏ لسنة 60٠١٠م.‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


إجابة السؤال الثاني: جاء النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ليُعلّم الدنيا كيف تكون الرحمة. 
وأرسله رنّه عزوجل ليشرح للناس «بسم الله الرحمن الرحيم». ولم يقل: «بسم الله الرحمن المنتقم» 
مثلًا؛ بل جعل الأمرجمالًا في جمال؛ فالرحمة هي بداية الوحي ومبنى الدين وعلها مدارالإسلام» وتتابّع 
الوحي على ذلك؛ فخاطب الله تعالى رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- بقوله: (قَبِمَا رَحْمَة مِّنَ آللّه 
لنت لَهْمٌ وَلَوَ كُنتَ فَظَا عَلِيظ آلْقَأْبٍ لَآنَقَصُوأ مِنْ حَوَلِكَ)4 [آل عمران: 155]. وجعله رحمةً عامةً 
لجميع الخلق فقال ل إلا رَحَمَةَ لَلَعْلَمِينَ1١٠4‏ [الأنبياء: 1١٠]ء‏ والعَالَمُونَ هم كل ما 
سوى الله تعالى من المخلوقات؛ فشملت رحمثه -صلى الله عليه وآله وسلم- الإنس والجن والملائكة 
والحيوان والجماد وكل ما خلقه الله تعالى. 


وكان النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أرحم الخلق بالخلقء وأكثرالناس رفقًا ورحمة بالحيوان» 
وأشدهم نهيًا عن تعذيبه وسوء معاملتهء والسنة النبوية الشريفة مليئة بأحاديث النبي -صلى الله 
عليه وآله وسلم- التي تدل على ذلكء. وفيما يأتي بعض هذه الأحاديث الشريفة: 


فعن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((الرَاحِمُونَ 
يَرْحَمُهُمُ الرَحْمَنُء ارْحَمُوا مَنْ في الأَرَضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ في السَّمَاءِ)) رواه أبوداودء والترمذي وقال: حديث 

وعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَةَ عَنْ أبيه -رضي الله عنه- ((أَنَّ رَجُلّا قَالَ: يا رَسُولَ اللّه إِنِي لأَذْبَحْ الشَّاةً وَأَنا 
أَرْحَمْهَاء أَؤْقَالَ: إِنِي لأَرْحَمْ الشَّاةً أَنْ أَذْبَحَبَاء فَقَالَ الني -صلى الله عليه وآله وسلم-: وَالشَّاةٌ إِنْ يَحِمْتََا 
رَحِمَكَ اللَّهُ)) رواه أحمد. وصححه الحاكم. 


وَعَنْ أبي هُرَئْرَةَ .رضي الله عنه- أَنَّ وَسُولَ اللّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم- قَالَ: (بَيْتَمَا يَجُلٌ يَمْشِي 
بطرِيقٍ اشْتَدَ عَلَيْهِ الْعطّثن. فَوَجَدَ برا برا َل فيها فَشَرت كُمَ خَرج. فد كلت يَلَْت يَأ الأَى مِنَ 
الْعَطّثيء فَقَالَ الرَجُل: لَقَدْ بَلَعَ هَذَا لْكَلْب مِنَ الْعَطّشٍ مِثْل الَذِي كَانَ بَلَمَ بي. فَنَرَكَ الْبنُوَفَمَلاً خُفَهُ 
ثُمَ أَمْسَكَهُ بفيه فَسَقَى الْكَلْبء فَشَكَرَاللّه لَهُ فَعَفَرَلَهُ قَالُوا: يَا وَسُولَ اللّهء وَإِنَّ لََّا في الْيَنَائِم أَجْرًا؟! 
فَقَالَ: في كن ذَاتِ ك كُبدٍ رَطْبَةِ أَجْدْ)) متفق عليه. 


وعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ -رضي الله عنه- ((أَنَهُ جَاءَ إِلَّ رَسُولٍ اللّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم- في 


وَجَعِهِء فَقَالَ: أَرَآَيْتَ الضّالّةَ تَرِدُ عَلَى حَوْضٍ إبلِي؛ هَل لي أَجْرّأَنْ أَسْقِيهًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ؛ في الْكَبِدٍ الْحَرّى 
أكة)) رواة أحمد: وابق ماحة: وصضبحهه اين حبان: 
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وعن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- ((أَنَّ رَجُلا جَاءَ إل رَسُولٍ اللّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم- 
فَقَالَ: إِنِي أَنْزِع في حَوْضِيء حََّ إِذَا مَلأَتهُ لآفلي وَرَدَ عَلَيَ الْبَعِيرْلِعَيْرِي فَسَقَيْتُْ فَمَلْ لي في ذَلِكَ مِنْ 
أَجْرِ؟ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم-: في كُلّ ذَاتِ كَبدٍ حَرَى أَجْرْ)). رواه أحمد ورواته 
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ثقات مشهورون. 


وعن جابربن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((مَنْ 
حَفَرَمَاءً لَمْ نَشْرَبْ مِنْهُ كَبِدٌ حَرَى مِنْ جِنّ ولا إِنْسِ ولا طَائِر إلا آَجَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). رواه البخاري 


في تاريخه. وصححه ابن خزيمة. 


وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عْمَرَترضي الله عنهما- أنَّ رَسُولَ اللّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم- قَالَ: ((عُدِْبَتِ 
اهْرَأَةٌ في هرَةٍ سََجَنَمَْا حَقّ مَانَتْ فَدَخَلَتْ فِيًا الئّارَ؛ِ لاه أَطْعَمَا ولا سَمَثْهَا إِذْ حَبَسَئْهَاء ولاه تَرَكَثْهَا 
تأكْلْ مِنْ خَشَاشٍ الأَرْض)) متفق عليه. 


وعَنْ سَبْلٍ ابن الْحَنْظَلِيّة -رضي الله عنه- قَالَ: ((مَرَمَسُولُ اللّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم- بِبَعِيرٍ 
قَدْ لَصِقَ ظَبْرْهُ بِبَطّْنِهِ فَقَالَ: انَّهُوا اللَّهَ في هَذِهِ الَْنَائِم الْمُعْجَمَة؛ فَارْكَبُوهَا وَكُلُوهَا صَالِحَةً). رواه 


أحمدء وأبو داودء وصححه ابن خزيمة. 


وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَهَ .رضي الله عنه- قَالَ: ((كُنْتْ مَعَهُ -يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم- جَالِسا 
ذَاتَ يَوْم إِذْ جَاءَهُ جَمَلٌ يُحَبَبْ حَقٌّ ضَرَب بجِرَانِهِ بَيْنَ يَدَيْهه نُمَّ ذَرَقَتْ عَيْنَاُ فَقَالَ: وَنْحَكَء انُظُرْلِمَنْ 
هَذَا الْجَمَلُ؛ إِنَّ لَهُ لَضَأنَا. قَالَ: فَحَرَجْتُ أَلْتَمِنْ صَاحِبَهُ فَوَجَدْتُهُ لِرَجْلٍ مِنَ الأَنْصَارٍ فَدَعَوْتُهُ إِلَيْه 


فَقَالَ: مَا شَأَنُ جَمَلِكَ هَذَا؟ فَقَالَ: وَمَا شَأَنَهُ؟ لا أذري وَاللَّهِ مَا شَأَئَهُ؛ عَمِلْنَا عَلَيْهِ وَنَضَّحْتا عَلَيْهِ حَقّ 
عَجَرَّعَنٍ السَّقَايَة فَانْتَمَرَْا الْبَارِحَةَ أن تَنْحَرَهُ وَنْقَسَمَ لَحْمَهُء قَالَ: فَلا تَفْعَلْ؛ هَبْهُ لي أؤْبعنيهء فَقَالَ: 


وعَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ جَعْمَرٍدرضي الله عنهما- قَالَ: ((أَرْدَقَني وَسُولٌ اللّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم- 


خلقة 5اكوؤئ فأضوَإق خويئا لا أحزك يه أعذاوق الثاني كان أغكاما اشتويه وقول اللد مسن 
الله عليه وآله وسلم- لِحَاجَتِهِ هَدَهَا أَوْحَائْشَ َخْلٍء فَدَخَلَ حَانِطًَا لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارَِإِدَا فيه جَمَلٌ: 
فَلَمَا رَى البّيّ -صلى الله عليه وآله وسلم- حَنَّ وَدَوَقَتْ عَيْتَادُ فَأَنَاهُ الب -صلى الله عليه وآله وسلم- 
فَمَسَعَ ذِفْرَاهُ فَسَكَتَء فَقَالَ: مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلٍ؟ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ؟ فَجَاءَ فَكَ مِنَ الأَنْصَارِفَقَالَ: لي 
يَا يَسُولَ اللَّهِء فَقَالَ: أَفَلا تَتّقِي اللّه في هَذِهِ الِْيمَة الَّي مَلّكَكَ اللَّهُ إِيّاهَا! فَإِنَهُ شَكَا إل أَنَكَ تُجِيعْة 


وَتدْئْبُة)). رواه أحمد وأبوداود. 
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وعَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَمْرِو-رضي الله عنهماد أَنَّ َسُولَ اللّهِ -صلى الله عليه وآله جا قَالَ: (( 
إِنْسَانِ قَتَلَ عْصْفُورًا هَمَا فَوْقَهَا بِعَيْرِحَقَّهَا إلا سَأَلَهُ اللّهُ عَرّوَجَلَ عَنْمَا قيل: يا رَسُولَ اللَّهِ. وا حَقَا؟ 
قَال: يَدْبَحْهَا فَيَأكُلهَاء وَلا يَفْطَّعْ رَأْسَهَا ويَرْمِي يبَا)). رواه أحمد. والنسائي. وصححه الحاكم. 

وعن الشَّرِيدٍ بن سويد -رضي الله عنه- قال: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه -صلى الله عليه وآله وسلم- 
يقول: َنْ قَتَلَ فوا عبَقَّا عع إل الل وَل يوم اِْياَة َو لُ: يَا ب إِنَّ فُلانًا قَتَلَي عَبَنَا وَلَمْ 
فتلي لتتقهة)] رواء العهده والتلساق» وكوجحه ابن عتبان. 


وعَنْ رَجْلِ مِنْ أَصْحَابٍ الي -صلى الله عليه وآله وسلم- قَالَ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ -صلى الله 

عليه وآله وسلم- يقول: مَنْ مَثَّلَ بذِي زوح م لَمْ يَنْبْ مَتَلَ اللّهُ به يَوْمَ 0 رواه أحمد ورواته 
ثقات مشهورون. 

وعن عَبْدٍ الله بْنِ عُْمَرَ-رضي الله عهما- قَالَ: ((أَْمَرَمَسُولُ الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بِحَدّ 
الشَمَارِوَآنْ تُوَارَى عَنِ الْمَّائِمء وَقَالَ: إذَا ذَبَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِْرْ)). رواه ابن ماجه. 

وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهمًا- قَالَ: ((مَرَمَسُولُ اللّهِ -صلى ساس يم 
اسه او د أقَلا قَبْلَ هَذَا! أَتُرِيدُ أَذْ 
تميتها مو ن! تتين! هلا أخدقة تك قَبْلَ نَْ تضّجعهًا!)). رواه الطبراني وصححه الحاكم. 


وعَنْ شَدَّادٍ بْنِ أَؤْسٍ -رضي الله عنه- أن رَسُولٍ اللَّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم- قَالَ: ((إِنَّ اللّه 
كَتَب الإِخْسَانَ عَلَى كُلَ شْءٍ؛ فَإِذَا قَتَلُْمْ فَأَحْسِئُوا الْقِثْلَةَ وَإِذَا دَبَحْثُمْ فَأَحْسِنُوا الدَّبْحَةء وَلْيُحِدَ 
أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلَيْرِحْ ذَبِيحَتَهُ)) رواه مسلم. وأبو داودء والترمذيء والنسائي. وابن ماجه. 


وعن مالك بن تَضلَةَ -رضي الله عنه- قال: ((أتيت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: هَل تُنْتِجُ 
إِبِلْ قَوْمِكَ صِحَاحًا آذَائمَا فَتَعْمَدُ إِلَ الْمُوسى فَتَقْطَعَْا وَتَقُولُ: هَذِهِ بُحُدْء وَنَشْقُ جُلُودَهَا وَتَقُولُ: هَذِهٍ 
5 صُرْمٌ فَتْحَرّمُهَا عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِكَ؟ قَالَ: قُلْتْ؛ تَعَمْء قَالَ: كل ما آكاك الله عر وَجَلَ لَك حل وَسَاعِدُ 


اللّه مال من سَاعِدِكء وَمَوسى اللّه 6ك مِنْ مُوسَاكَ)). رواه أحمد وصححه ابن حبان. 

وعَنْ ابْنِ عْمَرَرضِي الله عنهماد ((أنه مَرَبِفِتْيَانِ مِنْ قُرَئْشٍ قَدْ نَصَّبُوا طَيْرَا وَهُمْ يَرْمُونَهُ وَقَدْ جَعَلُوا 
لِصَّاحِبٍ الطيْرِكُنَ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِيِمْء فَلَمًا رَآوَا ابْنَ عْمَرَتَمََقُواء فَمَالَ ابْنُ عْمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟! لَعَنَ 
اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا؛ إِنَّ مَسُولَ اللّه -صلى الله عليه وآله وسلم- لَعَنَ مَنِ اتَّخَدَ شَيْنَا فيه الرُوحُ غَرَضًا)) 
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وعَنٍ ابْنِ عَبّاٍِ -رضي الله عنهما- قَالَ: ((نَى رَسُولُ اللّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم- عَنٍ التَّخْرِيشِ 


َيْنَ الْمّمَائِم)). رواه أبوداود والترمذي. 


وعن جابربن عبد الله -رضي الله عنهما- أنَّ النَّيّ -صلى الله عليه وآله وسلم- ((مَرَعَلَيْهِ حِمَارٌقَدْ 
ؤُسِمَ -أي كُويَ- في وَجْيدِء فَقَالَ: لَعَنَ اللّهُ الي وَسَمَهُ)). رواه مسلم. 


وعَنْ جَابربن عبد الله -رضي الله عنهما- قَالَ: ((رَأى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وآله وسلم- حِمَارًا 
قَنْ ؤُسِمَ في وَجْبِهِ يُدَخَنُ مَنْخِْرَاهُ فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا؛ أَلَمْ أنة أَنَهُ لا يَسِمْ أَحَدٌّ الْوَجْهَ وَلا 
يَضْرِبُ أَحَدَّ الْوَجْ)). رواه الترمذي وابن حبان وصححاه. 


وآها السوال هما إذاكان قدورق أن فحلة لدهت الرسول مياق الله غليدوالة وسله - قعمل وقفل 
باق النحل الذي كان حولبها: فالجواب: أن ذلك لم يردء يل الذي ورد هوخلاف ذلكء وهوأن الصحاية 
فعلوا شيئًا من ذلك فتهاهم النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-. كما أخبرنا -صلى الله عليه وآله وسلم- 
أن نبيًا من بني إسرائيل فعل ذلك أيضا فعاتبه الله عليه: 


فعن عَبْدِ اللّهِ بن مسعود -رضي الله عنه- قَالَ: ((كُنَا مَعَ َسُولٍ اللّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم- 
في سَفَرِء فَانطُلَقَ لِحَاجَته فَرَأَيْنَا خْمَرَةَ -وهو طائر صغير كالعصفور- مَعََا فَرْخَانِء فَأَخَذْنَا فَرْخَيَْاء 


- 


فَجَاءَتٍ الْخُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تُعَرَْء فَجَاءَ الب -صلى الله عليه وآله وسلم- فَقَالَ: مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ 


ردُوا وَلَدَهَا إِلَهمَا. وََأَى قَرْبَةَ تَمْلٍ قَدْ حَرَقْتَامَاء فَقَالَ: مَنْ حَدَقَ هَذِهِ؟ قُلْنَا: نحن قَالَ: إِنّهُ لا يَنْبَغي أَنْ 


يُعَذِبَ بالتَارٍ إلا رَبُ التَارِ)). رواه أبوداود. 


وعَنْ أبي هُرَئْرَةَ رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم- قَالَ: ((تَرَْ ني مِنَ 
الأَنِْيَاءِ تخت شَّجَرَةٍء فَلَدَغَتْهُ تَمْلَةٌء فَأْمَرَبِجَبَازِهِ فَأَخْرِجَ مِنْ تَحْتهَاء ثُمَ أْمَرَبِبيْتهَا فَأَحْرِقَ بِالنَارِ فَأوْحَ 
اللَّهُ إِلَيْه: فَهَلا نَمْلَةَ وَاحِدَةً))) متفق عليهء وفي رواية: ((قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَأمَرَبِقَرْيَةِ التَمْلٍ 


و 


فأخرقث فَأَوْح اللّهُ إِلَيْهِ أن قَرَصَئْكَ تملةٌ أخرقت أُمَهٌ مِنَ الأمم تُسَبَخ])). 


آلصَّفِنْتُ آلْجِيَادًا؟ فَمَالَ إِنَِي أَحْبَبَتْ حب الْخَبْرِ عن ذِكْر رَبِي حَقَّ تَوَارَتْ بِآلْحِجَاب؟؟ رُدُوهَا علي 
فَطَفِقَ مَسَّحًَا بِآلسُوقٍ وَآلْأَمََاقِ؟47 [ص: .؟- 7"]: فالذي نميل إليه في تفسيرها -والله أعلم- ما 
ذكره الإمام الرازي -رحمه الله تعالى- من أن رباط الخيل كان مندوبًا إليه في شريعتهم كما هو مندوب 
إليه في شريعتناء ولما احتاج سليمان -عليه السلام- إلى الجهاد أمر بإحضار الخيل وجعلبها تعدووقال: 
إني لا أحبها لأجل الدنيا وحظ النفس وإنما أحبها لأمر الله وتقوية دينه وهذا هو المراد بقوله تعالى: 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


لعن ذِكُرِربِي4» ثم أمربإعدائها حتى توارت بالحجاب. ثم بردها إليه. فلما عادت إليه طفق يمسح 
سُوقَها وأعناقها؛ عنايةً بها؛ لكونها من أعظم عُدَد الجياد؛ وإعلامًا بأن من الحَرْم مباشرة الوالي للأمور 
بنفسه كلما استطاع؛ ولأنه كان أعلم الناس بأحوال الخيل ومحاسهاء وعيوبها وأمراضهاء فكان 
يمسحها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرضء. وني هذا من الدلالة على الرفق بالحيوان والرحمة 
به ما لا يخفى. 


؟. الحفاظ على المياه وعدم الإسراف فيها: 
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في ظل ما حدث في الكون من تغيرات في المناخ ومنها التغيير الحاصل في المياه. كيف اهتمت 
الشريعة الإسلامية بالمياه ونبهت على ضرورة المحافظة عليها؟/") 


حرص الإسلامُ على الحفاظ على الماء. فقد جعله الله تعالى أصل الحياة؛ قال تعالى: لوَجَعَلّنَا مِنَ 
القاء 6 شَيّءِ ع أَقَلَا يُؤْمِئُونَ 4 [الأنبياء: ]| 

وسخّر الله تعالى الماء للإنسان؛ فقال سبحانه: «آللّهُ آلّذِي خَلَقَ آَلسَمَوَتِ لطن وَأَددل من 
آلسَّمَآءٍ مَآءْ فَأَخْرَيَ به- مِنَ آلثَّمَرْتِ رِزْقا لَكُمّ وَسَحَرَلَكُمْ آلْقْلَكَ لِتَجْرِيَ في آلْبَحْرِبِأَمَرِهِ سوَسَخَرَلَكُمْ 
آلْأَمْيْرَ؟ 4 [إبراهيم: ؟]. 
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وقال تعالى: لوَمَآ أَنزْلَ آللّهُ مِنَ آلسَّمَآءٍ من مَآء فَأَحَيَا به آلْأَرَضَ بَعَدَ مَوَتهَاوَبَثَّ فِيهَا مِن كُلّ دَآبّة 4 
[البقرة: .]١115‏ 

وقد بلغ من حِرْصٍ الشريعة على الحفاظ على الماء أنَّ أمرالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ 
الخراوا. ليله فقال؛ ((خطُوا الإتاة: وأذكوا التقاف وأخلفوا القات» وأمطلططوا التواع: قن الشيطاة 
لَايَحْلُ سِمَاءًء وَلَايَفْتَحٌ بَابَا لمات اه ان 
اسْمَ الله فَلْيَفْعَلْء فَإِنَّ الْمُوَنْسِقَةَ نُضْرِمُ عَلَى أَهْلٍِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمُ)) متفق 


ومعنى: ((أَوْكُوا البنَقَاءَ)) أي: اربطوه؛ حتى لا يقع فيه ما قد يؤذي الإنسان أويَضدُبه أوبصحته. 


كما تََى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتنفس الشارب في الإناء أوينفخ فيه. والحكمة من 
ذلك حماية الماء أو الطعام مما قد يَعلّق فيه من الجوف. 


.7.0١"رياربف‎ . 7 تاريخ الفتوى:‎ 7١١١ رقم الفتوى:‎ )١( 
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ومن أدبه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يشرب على ثلاثة أنفاسء. ولا يزدرد الماء في جوفه 
وى وَأَبَْا وَآَمَْ) رواه مسلم. 

كما نبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسراف في استعمال الماء؛ فقد ((مرّالنبي صلى الله 
علية وآلة وسلة بتكن رضي الله عنة وَمْوَيَتَوَصا فقَالَ: ماهد الشوَك؟ ققال: اف الْؤهتوع إشؤافت ؟ 
قَالَ: نَعَمْء وَإنْ كُنْتَ عَلَى تَمَرِجَارِ)) رواه الإمام أحمد وابن ماجه. 

ومن الآداب التي أرشدنا إليها الإسلام: النبيُ عن تلويث الماء؛ فقد حذدّر النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم من تلويث الماءء ونبى أن يُبال في الماء الراكد. والعلّة في ذلك: حمايته من أن يكون موطنًا 
للأمراض والأوبئة. وممًا ذُكريُعلّم الجواب عن السؤال. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


دفعة واحدة؛ وكان يقول: ((إِنَهُ 


١‏ .نبل التحعصب: 
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يقول السائل: أحد الأشخاص متعصّبٌ في بعض أمورالدينء ولا يقبل الرأي المخالف. ولا يقتتصر 
على ذلك. بل يعادي صاحبه ويذمه؛ مما يؤدي إلى إثارة الفتن بين الناس؛ فنرجو منكم بيان الرأي 
الشرعي الصحيح في ذلك27,. 

الغوات 

يُقْصّد بالتعصب الديني: التَّشُدُّد في تطبيق أحكام اليّينء وعدم قبول المخالف ورفضه ولوكان 
على صوابء. كما أنّه مصطلح لوصف التمييزعلى أساس الدين. إمّا بدافع تعصب المرء لمعتقداته 
الدينية. أو التعصب بالممارسة ضد الآخر. ينظر: «التطرف والتعصب الديني, أسبابه والعوامل 
المؤدية إليه» لإسماعيل صديق عثمان (ص: ه. بحث منشور بالمجلة الليبية العالمية». العدد: 38). 

وهذا المفيوم هو أبعدٌ ما يكون عن الإسلام؛ لأنَّ الإسلام هودين اليسر والسماحة؛ حيث يقول 
المولى تبارك وتعالى: هيُرِيدُ آللّهُ بَكُمْ آلّيُسَرَوَلَا يُريِدُ بِكُمْ آلْعْسَرَيُ [البقرة: 184], وقد أخرج الإمام 
البخاري في «صحيحه» عن أي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ 
الِينَ يُسْدٌء وَلَنْ يُشَادٌَ اليّينَ أَحَدٌّ إلا غَلَبَهُ فَسَدَدُواء وَقَارِبُواء وَأَبْشْرُواء وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَاليَوْحَةِ 


وَشيْءٍ مِنَ الدّلْجَة». 
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يقول العلامة ابن رجب الحنبلي في «فتح الباري» :)١59 /١(‏ ط. مكتبة الغرباء الأثرية): [ومعنى 
الحديث: النبيُ عن التشديد في الدين بأن يُحمّل الإنسان نفسه من العبادة ما لا يحتمله إلا بكلفة 
شديدةء وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَلَنْ يُشَادَ الدّينَ أَحَدَّ إلا غَلَبَهُ» يعني: أن 
الدين لا يؤخذ بالمغالبة فمّن شاد الدين غلبه وقطعه] اه 


وقد نبى الشرع الشريف عن التعصّب والتطرّف الديني الذي يُؤْدِي إلى الفُزقة بين الناس» ويُحدث 
القلاقل والفتن بين أبناء المجتمع: ويزعزع أمن واستقرار الأوطان. فطريقة الإسلام في الدعوة إلى الله 
تعالى تعتمد على الإحسان إلى الآخرين. وعدم الانتقاص من المخالف؛ حيث يقول سبحانةه: آدغ 
إل سَبِيلٍ رَبك بِالْحِكْمَة وَآلْموْعِظَة آلْحَسَنَةوَجِلَهُم بآلَِّي هي أَحْسَن إِنَّ زنك هُوَأَعْلَمْ يمن َل عن 
سَبِيلِهِ- وَهُوَأَعْلَمْبآلْمْمَتَدِينَ4 [النحل: .]١١١‏ 

يقول الإمام ابن عطية في «المحرر الوجيز» (477/7). ط. دارالكتب العلمية): [أمره الله تعالى أن يدعو 
إل الله وشرعة لعفم وهواق بسفة الندهو حكية وهو لكاقم الضوان القرري اتواقع فق النشين اجمل 
موقع. والموعظة الحسنة: التخويف والترجية والتلطف بالإنسان بأن يحلّه وببسّطه ويجعله بصورة مَن 
يقبل الفضائلء. ونح وهذاء فهذه حالة مَن يُدعىء وحالة مَن يُجَادَل دون مخاشنة] اه 


وقول الإمام البغوق ق «معالم التزيل ق ففسير القرآن» (79 1904-ه/9؟) ظد كار إحياع الترات 
العربي): [لِوَكَذُْلِكَ جَعَلْنَكُمَ أَمَهُ وَسَطَايُ [البقرة: .]١4*‏ أي: عدلًا خيارّاء قال الله تعالى: لقَالَ 
أَوْسَطْيُمَ »4 [القلم: 18]. أي: خيرهم وأعدلهمء وخير الأشياء أوسطهاء وقال الكلبي: يعني أهل دين 
وسظ بين العلق والمعصير» لآنرما مدهوماق فى الدين] أنه 


وما يقوم به أصحاب الفكر المتطرف من تكفير الناسء. ومعاداة غير المسلمين بالاعتداء علهم 
وإيذائهم. سواء كان هذا الاعتداء جسديًا كالضرب والقتلء أو معنوبًا كالسبٌ والشتمء أو إيقاع 
الظلم علهم وعدم إعطائهم حقوقهم: كل هذا مما حرّمَه الشرع الشريف وتوعّد مرتكبه بالعقوبة؛ 
قال تعالى: (وَآلَّذِينَ يُؤدُونَ آلْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْمِنْتٍ بِعَيّرِمَا آكُتَسَبُوأْ فَمَدِ آحَتَمَلُوا يمتنا وَإِنَمَا مُبِينَا4 
(الأحزاب: 8ه). 


ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَة 
يَؤْمِكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَاء في شَيْرِكُمْ هَذَاه متفق عليه. 


فالتعصب والتطرف الديني يُعَد انحراقًا عن منهج الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم؛ والواجب 
على المسلم أن يبتعد عن طريق التعصب والتطرف. وأن يلتزم الطريق الوسطي الذي هوسِمَةٌ هذه الأمة. 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


وبناءً على ذلك: فإِنَّ التعصّب والتطرّف الديني ليس فقط من الأمورالتي نهى عنها الشرع الشريف 
كونه يؤدي إلى إثارة الفتن والقلاقل في الأوطانء بل تَوعّد أيضًا مرتكبه بالعقوبة الدنيوية والأخروية. 
فدين الإسلام هودين الوسطية: وأحكامه لاا تعرف التعصب والتطرف. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


".التسامح: 
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ما ردّكم على من يقول: إِنَّ الإسلام كان يدعو للتسامح والتعايش الديني قبل البجرةء أمًا 
المجرة فتحوّل لفاشية لا تقبل التعايش/")؟ 


الجوات 


دعا الإسلام إلى التسامح والتعايش الديني مع جميع الناس بمختلف أجناسهم وأعراقهم وألوانهم, 
وانتماءاتهم وطوائفهم وأدياهم؛ حيثٌ كانت الغاية الأساس من التنوع البشري والتعدد الإنساني هي 
التعاف لا التناكر. والتكامل لا التصارع؛ كما قال تعالى: هيما آلتّام إِنّا خَلَفْنَكُم مّن ذَكَر وَأَنَقَ 
وَجَعَلَّنَكُمَ شُعُوئًا وَقَبَآَيِدَ لتَعَارَفُواً4 [الحجرات: ؟١]:‏ وأخيرسبحاته وثعال أنه لوشاء لخلق عباده 
على ملة واحدة وسَنْنِ واحد. ولكن جرت سنته في الخلق على التنوع والاختلاف. واقتضت حكمته 
استمرارذلك حتى يرث الأرض ومن عليه ا؛ كما قال سبحانه: لِوَلَوْضَآءَ ركُكَ لَجَعَلَ آلنّاسن أَمّهُ و حِدَةٌ ولا 
َزلُونَ مُْتَِفِينَ ١١‏ لمن وحم ويك وَلِذْ وَِذْلِكَ خَلَمَجُمٌ 4 [هود: -19١]ء‏ وقال جل شأنه: (وَلَوَشَآءَ 

يُكَ لَأَمَنَّ مَن في لض كليم جَمِيعَاً أَقَآَنتَ تكُرِهُ آلنّامن حَقَن يَكُونُوأ مُؤْمِنِينَ 4 [يونس: 19]. 

كما أخبر سبحانه أن هذا الاختلاف في الأديان يستوجب التعاون بين بني الإنسان» ويتطلب 
التنافس في حسن المعاملة وفعل الخيرء وأن يُظهر أهل كل دين جمال ما عندهم من القيّم والأخلاق 
التي تدعو إليها الأديان» وأن الله هو الذي سيفصل يوم القيامة بين الجميع في أمر اختلافهم؛ فقال 
ل مُوأ آلْخَييِتِ 4 [البقرة: .]١4+‏ وقال سبحانه: لِلِكُلّ جَعَلَنَا مِنَكُمَ 

شِرَعَة وَمِتَْاجَوَلَوْشَآءَ آللّهُ لجَعَلَكُمَ أُمَهُ وْجِدَةٌ وَلكن لِيبَلُوَكُمَ في مآ ءَانَدكُمٌ فَآسْتَبِقُوأ الْخَيَرْتٍإِلَ آللّه 
مَرْجعكُم جَمِيعا فَْتبَدكُم با كُُمَ فيه تخا مُونَ 4 [المائدة: 58]. 
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وكانت سير المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أعطرسيرة عرقَئها البشريةٌ في تعاليم التسامح 
وَالتّيْل والعقو؛ فقن منحه الله سبحانة وتعال من كمالات القيّم ومحاسن الشِّيم ما لم يمتحة غيره 
من العالمين قبله ولا بعده. وجعله مثالًا للكمال البشري؛ في التعايشء والتسامح. والرحمة:ء واللين. 
واللطف. والعطف؛ قال تعالى: (وَمَآ أَرَسَلَنْكَ إِلّا رَحْمَةُ لَلَحْلَمِينَ4 [الأنبياء: /١١]ء‏ وقال سبحانه: 
لِوَإِنَكَ لَعَى خُلُقٍ عَظِيم 4 [القلم: 4]ء وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيّمَا التَّامنْء إِنَّمَا أنَا رَحْمَةٌ 
مُبْدَاةُ» رواه الحاكم في ”المستدرك”. 


وكانت رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامةً شاملةً للعالمين جميعًا؛ لا تختص بعرق دون 
عرقء ولا بلون على لونء ولا بدين عن دينء بل كانت رحمة لكل البشرء وكان يأمر الناس بذلكء, 
ويجعل دخول الجنة موقوفًا على ذلك: 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَالَّذِي َقبي 
بوره لا يذخا الْجَنهٌ الافمية»: قلده كلدا رسية يارسول الله قال:«لنشت الوكقة أن بيعم أحدكة 


ص 
ع2 


خَاصّتَُ؛ حَتَ يَرْحَمَ الْعَامَة» وَيَتوَجّعَ لِلعَامّة» رواه عَبِدُ بن حُمَيد في "مسنده". 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنهء أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَالَّذِي تفي 
ِيَدِهِ َا يَضّعْ اللهُ رَحْمَتهُ إِّا عَلَى رَحِيم». قلنا: يا رسول الله. فكنّنا رحيمٌ. قال: «لَيْسَ الَّذِي يَرْحَمْ 
نَفْسَهُ خَاصّةً وَلَكِنٍ الَّذِي يَرْحَمْ النّامنَ عَامَةَ» رواه البهقي في «شعب الإيمان». 


ولم تكن هذه الرحمةٌ مجردَ تعاليم نظرية: أوتطلعاتٍ فلسفيةً؛ بل كانت -كسائر خصاله وأخلاقه 


صلى الله عليه وآله وسلم- منهج حياةٍ يدعوإلى السلام والتسامح. وسيرةً سلوكية حيةً ترسّخ منظومة 
القيم, وواقعًا تطبيقيًا يجسّد مظاهر التعايش الديني. 


ففي العبد المكي: كان المسلمون في تسامحهم يجمعون بين الصبرعلى أذى المشركينء. ومشاركة 
نصارى أهل الكتاب فرحهم بالانتصار على الوثنيين من الفرس المجوس.ء رغم اختلاف الدين. 

فأما مع المشركين فكان المسلمون مأمورين بالعفو والتسامح معهم ومنهيين عن قتالهم. فلمًا 
بُنِيّت الدولة في المدينة وهوجم المسلمون من قِبَل المشركين قاتلوهم دفاعًا عن دينهم ودولتهم: 

فأخرج النسائي في «سننه». والطبري وابن أبي حاتم في «التفسير». والحاكم في «المستدرك» -ومن 
طريقه البهقي في «السنن الكبرى»-. والواحدي في «أسباب النزول». والضياء المقدمي في «الأحاديث 
المختارة»: من طرق عن الحسين بن واقد. عن عمرو بن دينارء عن عكرمة. عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: أن عبد الرحمن بن عوف., وأصحايًا له أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة فقالوا: 


الفتوى وسؤال الأخلاق 
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«يا رسول اللهء إنا كنا في عزونحن مشركون: فلما آمثّا صرنا أذلة!» فقال: «إِنِّي أُمِْتُ بِالْعَفْوء قَلَا 
تُقَاتِلُوا». فلمًا حوّلّنا الله إلى المدينة أمرتا بالقتال فكمُواء فأنزل الله عزوجكٌ: (أَلَمَ تَرَإِل آلَّذِينَ قِيلَ 
لَهْمَ كُفُوَأْ أَيَدِيَكُمَ وَأَقِيمُوأ آلصّلَوْةَ)4 [النساء: لالا]. 


ولفظ ابن أبي حاتم والحاكم والبهقي والواحدي والضياء: «قَلَا تُقَاتَلُوا الْمَوْمَ». 


قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه». ووافقه الحافظ الذهبي. 


وأخرج الطبري وابن المنذرقي «التفسير» من طريقين عن سعيدء عن قتادة: قوله: لأَلَمْ تَرَإِلَ 
آلَّذِينَ قِيل لَهُمْ كُفُوَأ أَيَدِيَكُمَ وَأَقِيمُوأ4. فقرأ حتى بلغ: لإِلَْ أَجَلٍ قَرِيبٌ 4 قال: «كان أناس من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وهويومئدٍ بمكة قبل المجرة. تسرّعوا إلى القتال» فقالوا لبي 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: “ذَرْنا نتّخذ مَعَاول فنقاتل بها المشركين بمكة” فنهاهم نبي الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عن ذلكء قال: «لَّمْ أُوْمَرْيِدَلِكَ». فلما كانت الهجرةء وأمربالقتال: كره القوم 
ذلك. فصنعوا فيه ما تسمعونء فقال الله تبارك وتعالى: «قُلْ مَتَعٌ آلدَّنَيَا قَلِيل وَآلْأَخِرَةُ خَيرْلمَنِ آنَقَى 
وَلَا تُظّلَمُونَ فَتِيلَا؛ُ. وزاد ابن المنذر: "ذُكر لنا أن عَبْد اليَّحْمَنِ بْن عوف كَانَ فيمن قَالَ ذَلِكَ”. 
وقال مقاتل بن سليمان [ت١6١ه]‏ في «تفسيره» /١(‏ 589-.55, ط. دار إحياء التراث): [لأَلَّمَ كَرَ 
ِل آلَّذِينَ قِيل لَهُمْ كُفُوَأ أَيَدِيَكُمَ4 عن القتال. نزلت في عَبْد اليّحْمَن بن عَؤْفء وسعد بن أَبي وَقَاص 
رَضِيّ اللّه عَنْمَمَاء وهما من بني زهرةء وقدامة بن مظعون الْجْمَحِيّ. والمقداد بن الأسود الكندي رَضِيّ 
الله عَنْهُم؛ وذلك أنهم استأذنوا في قتال كفارمكة سرًاء مما كانوا يَلقَؤْن منهم من الأذى. فَقَالَ النَيْ 
صلى الله عليه وآله وسلم: «مَبْلَا! كُقُوا أَيْدِيَكُمْ عَنْ قِتَالِِمْء وَأَُقِيمُوا الصّلاة وَآتُوا الركاة؛ فَإِنِي لَمْ أومَ 
بقتَالِيم»] اه 


وأما مع النصارى من أهل الكتاب: فرغم اختلاف الدين كان المسلمون يتمتّؤن غلبة نصارى 
الروم؛ لأنهم أصحاب كتاب سماويء على الفرس؛ لأنهم مجوسسنٌ أهل أوثان: فلمًا نمزم الفرس أمام 
الروم ودخل هرقل بيت المقدس فرح المسلمون أشد الفرح؛ كما جاء في أحاديث ابن عباسء وابن 
مسعود. ونِيّارِين مُكْرَمء وغيرهم. رضي الله عنهم» في التفاسيروالمسانيد والسنن, وكان الله تعالى قد 
وعد بذلك النصرقبل حصوله. ووجّه المسلمين إليه ومبّد لهم الفرح به. وأضاف النصرإلى نفسة؛ 
تعظيمًا لشأنه وتنويهًا بذكره واستحسانًا لحصوله؛ حتى إنه وصفهم في فرحهم بالإيمان» وقدَّره 
متزامنًا مع الفتح المبين للمسلمين؛ فقد جاء عقب صلح الحديبية. فقال جل شأنه وتبارك اسمه: 
«الم١‏ غْلِبَتِ آلرُومُ1 في أَدَنَ الْأَرَضٍ وَهُم مِنْ بَعَدِ غَلَِمَ لهم سَيَعْلِبُونَ" في يضّع سِنِينٌ ِنّهِ آلقَمَرْمِن قَبَلْ 
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وَمِنْ بَعذَ وَيوْمَئذٍ يَْرَعُ آلْمُؤْمِئُونَ بِتَصّرِآللَة يَنِصُرْمَن يَسَآءوَهُوَآلْعزِيرُآليَجِيمْه وَعَدَآللَّه لا يُخْلِفٌ 
آللّهُ وَعْدَمْ وَلكنّ أَكْثْرَ آلنّاسٍ لا يَعلَمُونَ)4 [الروم: .]1-١‏ وفرَحٌ المؤمنين هنا هو فرح ديني مشروع؛ 
لأن الله تعالى أناطه بوصف الإيمانء وتعليق الحكم بالمشتق مُؤْذِنُ بِعِلَيَّة ما منه الاشتقاق وإنما 
فرحوا لفرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وقد أخبر الله تعالى بفرحهم في معرض التمدح 
والامتنان» والامتنانُ مستلزمٌ للمشروعية؛ لأنه لا يُمَنّ بممنوع. فكان نزول القرآن معبرًا عن فرح 
الفليين يتهي اللهالثروه عل القرمن» :ااام الاروم يان الفنامين ركو بانوخار البجوسيةة 
قبا من الوكنية» وباتعصار النسيحية! لأباين الأدياق اتضماوة. 


وكما كانت سيرةٌ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في عبد الاستضعاف قبل المجرة 
مليئةَ بمظاهر التسامح, فقد ظلَّت كذلك وكثرت تجلياتئها وزادت ممارسائها وتوطدت معالمها في عبد 
القوة وبناء الدولة الإسلامية بعد الهجرة النبوية الشريفة. وذلك منذ اللحظة الأولى التي وضع النِيُ 
صلى الله عليه وآله وسلم فيها قدمّه الطاهرة على أرض المدينة المُنورة. 

فكان «السلام» هو المفتاح الذي ارتضاه النيٌ صلى الله عليه وآله وسلم لدخول هذا الوطن 
الجديدء والشعار الذي سَارعلى دربه المسلمون في التعامل مع من يعيشون معبم في المدينة من 
غير المسلمينء ليصبح بعد ذلك قانونًا مدنيًا عامًًا يشتمل على جميع معاني المّلام والأمان. وتتجلّى 
مظاهره في شق نواحي الحياة؛ تحيةً بين الناس وأمانًا من الاعتداء: 

فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: لما قَيِم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
المدينة انجَفَلَ النَّامنْ قِبَلّه. وقيل: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قدم رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. فجئت في الناس لأنظرء فلمًا تبينت وجهه عرفت أنَّ وجهه ليس بوجه كذّاب. 
فكان أؤل كيء سمضة يتكلم بها أن :فال .ا أثنا الكاينء أَفَنُوا النكاؤة» وأطيخوا الطعاة وَعَبَلُوا 
بِاللَيْلٍ وَالنَامُ نَِاٌ تَدْخُلُوا الْجَنَةَ بِسَلَام» رواه ابن أبي شيبة في «المصنف», وأحمد في «المسند». 
والدارميء والترمذي وصححه. وابن ماجه. في «سنهم». والطبراني في «الأوسط» و»الكبير». والحاكم 
في «المستدرك». والبهقي في «شعب الإيمان» و»دلائل النبوة». 


فلم يكن خطايّه صلى الله عليه وآله وسلم موجهًا للمسلمين فقطء وإِنَّما شَّمِل كل النّاس في 
المدينة مسلمين وغير مسلمينء أهل الكتاب وغيرهم؛ بدليل أن راوي هذا الحديث هو سيدنا عبد 
الله بن سلام رضي الله عنه. وكان وقمها كبيرَ أحبارٍ الهود وعالمّهم الأول. 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


وأمرالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعموم إفشاء السلام 2 أحاديث كثيرة. وهذا يشمل المسلم 
عبر السام فحن عبد الله بن عمرورمي اللدههما: مرجلا سال ادي صب اللا بعلية وإلاءروميم: 
أي الإسلام خيد؟ قال: «تُطْعِمْ الطَّعَامَ دقرا السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَهْرِفَ» متفق فق عليه. 


قال الإمام بدرالدين العيني الحنفي في «عمدة القاري» /١(‏ 179ء ط. دار إحياء التراث العربي): 
[وقال الخطابي: جعل صلى الله عليه وآله وسلم خيرًالأقوال في البروالإكرام «إفشاء السلام» الذي 
يعم ولا يخص من عرف ومن لم يعرفء. حتى يكون خالصًا لله تعالى برينًا من حظ النفس والتصنع. 
لأنّه شعارٌالإسلام, فحقٌ كلّ مسلم فيه شائعٌ] اه 


وقال العلّامة مُلّا علي القاري الحنفي في «مرقاة المفاتيح» (4/ 154١‏ ط. دار الفكر): [«أفشوا 
السلام» أي: أظهروه وأكثروه على من تعرفونه ومن لا تعرفونه] اه 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ السَّلَامَ 
اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءٍ الله تَعَالَء وَضَّعَهُ اللهُ في الْأَرَْضِء فَأَفْشُوا السَّلَامَ بَنْتَكُمْ» أخرجه الإمام البخاري في 
”الأدب المفرد”. 


بل جاء أمرالنيّ صلى الله عليه وآله وسلم صريحًا في السّنة الشريفة بالسلام على غير المسلمين؛ 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الِسَّلَامَ اسْم مِنْ أَسْمَاءٍ 
الله تَعَالَ وَضَّعَهُ في الْأَرَضِ؛ تَحِيّةَ لِأَهْلٍ دِينِتَاء وَأَمَانَا لِأَمْلِ ذِمَّتِنَاه رواه الطبراني في «المعجم الصغير». 
ورواه ابن بشران في «الأمالي» بلفظ: «إِنَّ المسَّلَامَ اسْم مِنْ أَسْمَاءٍ الله عَرَّوَجَلَ وَضَّعَهُ في أَرْضِه؛ تَحِيَّةَ 
أَهْلٍ مِلَتِهِء وَأَمَانَا لأَْلٍ ذِمّتِه». 


وهكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم عن النبي معنى إفشاء السلام؛ فعن محمد بن زياد الألباني. 
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه: أنه كان يسلم على كل مَن لقيه. قال: فما علمث أحدًا سبقه 
بالسلام إلا هوديًا مرة اختبأله خلف أسطوانة. فخرج فسلم عليه. فقال له أبو أمامة رضي الله عنه: 
ويحك يا مهوديء ما حملك على ما صنعتّ؟ قال: رأيثك رجلا تكثرالسلام. فعلمت أنه فضلء فأحببتُ 
أن آخذ بهء فقال أبوأمامة رضي الله عنه: ويبحك! إني سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلمء يقول: 
«إنَّ الله عَرَّوَجَلَ جَعَلَ السَلَامَ تَحِيَّهَ تَحِيّةً لأُمَتنا وَأَمَانَا لِأَهْلِ ذِمّتَِاه رواه الطبراني في معجميه «الأوسط» 
و»الكبير». والبيقي في «شعب الإيمان». 
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وفي رواية عند البهقي في «الشعب» عن محمد بن زيادء قال: كنث آخذ بيد أبي أمامة رضي الله 
عنه فأنصرف معه إلى بيتهء فلا يمر بمسلم ولا نصراني. ولا صغير ولا كبيرء إلا قال: «سلام عليكم, 
سلام عليكم. سلام عليكم». حتى إذا انترى إلى باب داره التفت إليناء ثم قال: «يا بي أخي. أَمَرَنَا نبيّنا 
صلى الله علية وآله وسلم أن نفثي السلام». 


وفي رواية أي بكربن أفي شيبة في «المصنف». والطبراني في «المعجم الكبير» عن محمد بن زياد 
الألهاني» وشرحبيل بن مسلمء عن أبي أمامة رضي الله عنه: أنه كان لا يمربمسلم» ولا هودي» ولا 


نصرانيء إِلَّا بدأه بالسلام. 


وعن علقمة. قال: أقبلث مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مِن السَيْلَحِينء فصحبه دهاقين من 
أهل الحيرة. فلما دخلوا الكوفة أخذوا في طريق غير طريقهم, فالتفت إلهم فرآهم قد عدلواء فأتبعهم 
السلام. فقلث: أتسلم على هؤلاء الكفار؟ فقال: «نعم صحبوني. وللصحبة حق» أخرجه ابن أبي شيبة في 
«المصنف». وأبويوسف في «الآثار». والخرائطي في «مكارم الأخلاق». والبهقي في «الشعب». 


وجاء ذلك واضحًا جليًا في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله الكريم مع صبره على أذى 
المنافقين وعفوه؛ فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أنَّ النّيّ صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّفي 
مَجْلِسٍ فِهِ أخلاطٌ مِنَ المُسْلِمِينَوَالمُشْركِينَ عَبَدةٍ الأَْنَانِوَالمُودء وَفِهمْ عَبْدُ الله بن بي ابْنُ سَلُولَ. 
وَفي المَجْلِسٍ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ رضي الله عنه. فَسَلَّمَ عَلَُمْ النَّئُ صلى الله عليه وآله وسلم ثُمَ 
وَقَفَء فََرَلَ فَدَعَاهُمْ إلى الله وَقََا عَلَهُمْ القُرآنَ. متفق عليه. 


ولم يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلام على أهل الكتاب إلا عندما نكث يهود بني قريظة 
العبدء فكان امتناعه عن السلام عليهم لأن السلام تأمينْ وإعطاء للعبد. وهم قد نكثوه. فكان ترك 
السلام نبدًَا لعبدهم وإعلامًا لهم بالحرب؛ فعن أبي بَصْرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: «إِنَّا غَادُونَ عَلَى مَمُودَء فَلَاتَبْدَءُوَهُمْ بالسَّلام: فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَفُولُوا: وَعَلَيكُمْ» 
رواه ابن أبي شيبة في “المصنف”. والإمام أحمد في “المسند”. ورواه الإمام أحمد أيضًا من حديث أبي 


عبد الرحمن الجَّي رضي الله عنه. 


وبنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المجتمع المدني بناءً جديدًاء وأعاد صياغته بطريقة تقضي 
على الشتات والفرقة وتُسرع في الجمع والوحدة؛ فكان إقرارٌ مبدأ التعايش بين مختلف القبائل 
والفصائل والديانات والطوائف في الدولة الإسلامية الأول هوأحد أهم أهداف النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم عقب هجرته إلى المدينة؛ ليضِمّن تنظيم العلاقات بين المسلمين من جهة: وبينهم وبين 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


غيرهم من أضحاب الذيافات والانتماءات الأعرف من جبة اتخرى. فق [ظارمن التساقع الديق والحرية 
العقائدية في ممارسة الشعائروالطقوس الدينية؛ حيث تميزأهل المدينة وقتّها بالتنوع العرقي والقبلي 
والديني؛ فكان فيهم المسلمون. والهود. والعرب المشركونء. والمنافقونء. وكان غالب المسلمين 
يتألفون من المباجرين والأنصارء وكانت الأنصار من قبيلتين متنافستين: الأوس والخزرج. 


ولتحقيق ذلك وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم «الدستور الإسلامي». وأَسَّس من خلاله مفهوم 
«المواطنة» الذي يقوم على المساواة في الحقوق والواجبات. دون النظر إلى أي انتماء ديني أو عرقي أو 
مذهبي أوأي اعتبارآخرء وأقام به منظومة التعايش والتسامح بين الانتماءات القبلية والعرقية والدينية 
وسُمّى «بصحيفة المدينة». أقرّفها الناس على أدياهم. وأنشأ بين المواطنين عقدًا اجتماعيًا قوامه: 
التناصرء والتكافلء. والمساواة. وحرية الاعتقاد. والتعايش السلميء وغير ذلك. 


ولم يكن هذا المفهيوم جليًا في أي حضارة أودولة حينئٍء ولم يكن العالم يعي معنى كلمة الوطن 
بالتزاماته وواجباته. 


وقد ذكرابن إسحاق في «السيرة» هذا الكتاب بغير إسناد. ورواه أبو عبيد 2 كتاب «الأموال» 
بسند جيد عن الزُهري. كما يقول الإمام الصالحي في «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» (؟/ 
ط. دارالكتب العلمية)ء ومما جاء فيه: [هَذَا الكتابُ مِنْ مُحَمَّدٍ التي َسُولٍ اللَّهِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَئْشِء وَآَهْلٍ يَثْب وَمَنْ تَبِعَهُمْء فَلَجِقَ بِيِمْ. فَحَلَّ مَعَبُمْ وَجَاهَدَ مَعَبُم: أَتَيْمْ أَمّة وَاجِدَةٌ 
دُونَ التّاسِ وَالْمُمَاجرُونَ مِنْ قُرَئْشٍ عَلَ رَبَاعَتهِمْء يَتَعَاقَلُونَ بَيْتَُمْ مَعَاقِلَهُمْ الأولى... وَأَنَّ الْمُودَيُنْفِفُونَ 
مع الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ» وأنَّمُود بَني حَوْفٍ وَمَوَالِمهُمْ وَأَنْفْسَهُمْ َم مِنَ الْمُؤْمِنِينَلِليَمُودِ دِيهمْ. 
ولِْمُؤْمِنِينَ دِيثْهُمْ. إلا مَنْ ظلمَ وَأئِمَ» فَإِنّهُ لا يُوتِعُ إلا نَفْسَهُ وَأَهلَ بَيْتِهِ.. وَأنَّ بَتهُمْ النَصْرَعَلَى مَنْ 
حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصّحِيفَةء وَأَنَّ بَيَهُمْ النَصِيحَة وَالتَصْرَلِلْمَظْلُوم وَأَنَّ الْمَدِيئَة جَوْفُهَا حَرَمَ لأَهْلٍ 
هَذِهِ الصّجِيقة... وَأنَّ بَهُمُ النَصْرَعَلَى مَنْ دَهَمَ يَكرب» وَأَنَّهُمْ إذَا دَعَوا الْممُود إل صْلْح حَلِيفب لَمُمْ فإِنَهُمْ 
يصَالِحُوتَهُ. وَإِنْ دَعَوْنَا ِل مِثْلٍ ذَلِكَ فَإِنّهُ لَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إلا مَنْ حَارَبَ اليّينَء وَعَلَى كُلّ أنّاس 
حِصّهُمْ مِنَ التّقَقة... وأنَّالبرَدُونَ الإنم فلا َكِب كَاسِبْ إِلَاعَلَى نَفْسِهء ون الله علَى أَصْدَقٍ ما في 
هَذِهِ الصّحِيفَة وَأَبَرْهِ َايَحُولٌ الْكتَابُ دُونَ ظَالِم وَلَا آثم. وَأَنَهُ مَنْ خَرَجَ آمنّ وَمَنْ قَعَدَ آمنُ إلا مَنْ ظَلّمَ 
وَأَثِمَ وَإِنَّ أَولَاهُمْ بَِذِهِ الصَّحِيفَة الْبَر الْمُحْسِنُ] اه 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


وقد اشتمل هذا الدستورعلى سبعة بنود رئيسية: 


الأول: مسؤولية الجميع ف الدفاع عن الدولة وحدودها ضد الأعداء؛ حيث تقول عن أطراف 
الوثيقة: «علهم النصر والعون والنصح والتناصح والبر من دون الإثم». 

الثاني: إقرار مبدأ التكافل والتعاون بين الجيران والعصبات؛ بحيث لا يبقى في المدينة محتاج أو 
ذوضائقة أوكرب إلا كان له من يقوم بشأنه» حيث جاء فيه ذكزأن كل طائفة وقبيلة وناحية «على 
رَتَاعَتهم؛ يتعاقلون مَعَاقِلَهِم الأول وكل طائفة منهم تَفْدي عانتما بالمعروف والقسط بين المؤمنين». 

الثالث: إقرار مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرصء وتمثل ذلك في توافق الحقوق والواجبات 
وتناسقباء وضمان المساواة التامة لمواطني المدينة في المشاركة الفاعلة في مجالات الحياة 
المختلفة. تحقيفًا لمبدأ «المواطنة الكاملة» لكل ساكني المدينة؛ حيث قال: «وأن هود الأوس 
موالهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البرالمحض من أهل هذه الصحيفة». وأيضًا: 
«وإن يهود بني عوفيٍ أمة مع المؤمنين». ثم جاء فيه تعدادهم طائفة طائفة. وأن لهود بني كذا مثل 
ها ليود بق كذاء.. وهكدا. 

الرابع: ضمان حرية الاعتقاد والتعبد؛ إذ تضمنت حقوق الأفراد جميعًا في ممارسة الشعائر 
الدينية الخاصة. وحقوقهم في الأمن والحرية وصون أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ودور عبادهم؛ 
حيث جاء فها: «للهود ديهم وللمسلمين ديهمء موالهم وأنفسهم. إلا من ظلم وأثم فإنه لا ب تغ -أي 
يهلك- إلا نفسه وأهل بيته». 

الخامس: الأمن الاجتماعي والتعايش السلمي بين جميع مواطني دولة المدينة؛ حيث قال: «أنه من خرج 
آمنء ومن قعد آمن بالمدينة. إلا من ظلم وأثم» وأن الله جارلمن برواتقى». كما حفظ حق الجارفي الأمن 

السادس: إقرار مبدأ المسؤولية الفردية. وتبدأ هذه المسؤولية من الإعلان عن النظامء. وأخذ 
الموافقة عليهء وهو ما أكدته الوثيقة بقولها: «أنه لا يكسب كاسب إلا على نفسه:ء وأن الله على 
أصدق ما في هذه الصحيفة وأبرهء وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه وأن النصر للمظلوم». 

السابع: التعاهد على نصرة المظلوم ونبذ الفتن والبعد عن التصارع الطائفيء وأنّه لا مجال لمحاربة 
طائفةء أو إكراه مُسِتضِعَفٍ؛ حيث تقول الوثيقة: «وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهمء أو ابتغى 
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وعلى السماحة والتعايش واحترام الآخرتأسَّس المجتمعٌ الإسلامي الأول؛ حيثُ أمر الشرع بإظهار البر 
والرحمة والعدل والإحسان في التعامل مع أهل الكتاب المخالفين في العقيدة؛ فقال تعالى: «إلّا يَبَنَكُمْ 
آللّهُ عَنِ آلَّذِينَ لَمَ يُفتلُوكُمَ في آلدِينِ وَلّمَ يُخْرِجُوكُم مِن دِيْرِكُمَ أن تَبَرُوهُمَ وَتُفُسِطْوَا إِلَهُمْ إِنَّ آللّه يْحِبُ 
آلْمُفَسِطِينَ 4 [الممتحنة: 8]ء فعاش الهود في كنف الإسلام, يحترم المسلمون عاداتهم وأعرافهم. 

وترك المسلمون أهل المدينة على أدياهم ولم يُجيروهم على الدخول ف الإسلام قهرّاء وسمحوا 
لهم بممارسة طقوس أدياهم في دورعبادتهم. وضمن الإسلام لهم من أجل ذلك سلامة دور العبادة. 
وحرم الافعداء غليا بكافة اتتكاله: بل إق القرآن الكريم جحل تغلب المسلميق وجباذهم لرقع 
الطغيان ودفع العدوان في حال تمكين الله تعالى لهم في الأرض سببًا في حفظ دور العبادة -سواء أكانت 
للمسلمين أم لغيرهم- من البيدم وضمانًا لأمنها وسلامة أصحابهاء وذلك في قوله تعال: (وَلَوَلَا دَفُعُ 
آللّهِ آلئّاس بَعَضَهُم بِبَعْضٍ لَيُدّمَثْ صَوْمِعٌ وَبِيَعَ وَصَلَوْتٌ وَمَسْجِدُيُذَكَرُفَِا آسَمْ آللَّهِ كثِيرا وَلَيَنَصرَنَ 
آللَّهُ مَن يَنِصُوْهإِنَّ آللّة لَقَوِيٌ عَزِيرٌ ؛ آلَّذِينَ إن مَكُتَهُمْ في الْذَرَضٍ أَقَامُوأ آلصّلَؤةَ وَءَاتَوَا آلرَكُوةٌ وَأَمَرُوأ 
بِآلْمَعْوُوفٍ وَتَهَوَأْ عَن آلْمُنَكَد وَلِلّهِ عْقِبَهُ آلْأُمُورٍ) [الحج: :]41-4٠‏ وهذه من أعظم الآيات الدالة على 
إقرار الإسلام لمبدأ التسامح الديني في مرحلة التمكين والقوة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: “الصوامع: التي تكون فيها الرهبانء والبيّع: مساجد الهودء و“صلوات”: 
كنائس النصارى. والمساجد: مساجد المسلمين” أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم في التفسير. 

وقال مقاتل بن سليمان في «تفسيره» (”5/ 7/65؟. ط. دارالكتب العلمية): [كل هؤلاء الملل يذكرون 
الله كثيرًا في مساجدهم. فدفع الله عزوجل بالمسلمين عنها] اه 

وبذلك شهدت السيرة النبوية الشريفة بعد المجرة إلى المدينة المنورة: 

فقد كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأسقف بني الحارث بن كعب وأساقفة نجران وكهنتهم 


ومن تبعيم ورهبانهم: «أنَّ لبم على ما تحت أيديهم من قليل وكثير من بيعبم وصلواتهم ورهبانيتهم: وجوار 
الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ألا يُعَيّرَأسقف عن أسقفيته. ولا راهب عن رهبانيته ولا كاهن 
عن كبانته., ولا يغير حق من حقوقهم» ولا سلطاهم, ولا شّيء مما كانوا عليه؛ ما نصحوا وأصلحوا فيما 
علهيم» غيرَ مُثقَلِين بظلم ولا ظالمين» أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الأموال» (ص: 2,555 
ط. دارالفكر)ء وأبوعمربن شبة التُميرق في «تاريخ المدينة المنورة» (؟/ 585-5/85. ط. دا رالفكر)ء وابن 
زنجويه في «الأموال» (555//50. ط. مركز فيصل للبحوث). وابن سعد في «الطبقات الكيرى» .7777/١(‏ ط. 
دا رصادر).ء والحافظ البهقي في «دلائل النبوة» (5/ 785؟. ط. دارالكتب العلمية). وذكره الإمام محمد بن 
الحسن الشيباني في كتاب «السير» .7177/١(‏ ط. الدارالمتحدة للنشر). 
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وجرى التوارث من العهد النبوي عبرالقرون بترك الكنائس في بلاد المسلمين؛ قال الإمام الزيلعي 
الحنفي في «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (”/ .78٠١‏ ط. المطبعة الأميرية): ]جرى التوارث من 


بل سمح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عام الوفود لوفد نصارى نجران بممارسة شعائرهم 
وطقوسهم في مسجده الشريف. مع أن المسجد هو بيت العبادة المختص بالمسلمين؛ فروى ابن 
إسحاق في «السيرة» -ومن طريقه ابن جرير في «التفسير» واللفظ له. والبهقي في «دلائل النبوة»- عن 
محمد بن جعفر بن الزبير: أن وفد نجران قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة. 
فدخلوا عليه في مسجده حين صلى العصرء علهم ثياب الحبرات جُبَبٌ وأردية في بلحارث بن كعب. 
قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذٍ: ما رأينا بعدهم 
وفدًا مثلهم, وقد حانت صلاتهم. فقاموا يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, -زاد 
في «السيرة» و»الدلائل»: فأراد الناس منعهم- فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعُوهُم». 
فصِلُوًا إلى المشرق. وقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث؛ فانتفت علة التدليس: وأسند محمد بن 
جعفرالرواية عن بعض مَّن رأى وفد نجران مِن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -كما 
في رواية ابن جرير المسوق لفظّها- فانتفت علة الإرسالء ولذلك فقد صحح ابن القيم الحنبلي هذا 
الحديث في كتابه «أحكام أهل الذمة» .791/١(‏ ط. رمادي للنشر). 


واحترمَتِ الشريعة الإسلامية الكتب السماوية السابقة. رغم ما نَعَنّْه على أتباعها من تحريف 
الكلم عن مواضعه. وتكذيهم للنبي المصطفى صبلى الله عليه وآله وسلمء فبعد غزوة خيبركان في 
أثناء الغنائم صحائف متعدّدة من التوراة. فجاءت بهود تطلهاء فأمرالنئٌ صلى الله عليه وآله وسلم 
بدفعها إليهمء كما ذكره الإمام الدياربكري في «تاريخ الخميس في أحوال أنمّسٍ تَفيس صلى الله عليه 
وآلة وفلم "(8/9ه:.ظ ذارضادر) والشنية كور الدين الحعلي ق السيرة الحلبية "إنسنان. العيوث 
في سيرة الأمين المأمون” (7/ 57. ط. دار الكتب العلمية). وهذه غاية ما تكون الإنسانية في احترام 
الشعور الديني للمخالف رغم عداوة يهود خيبر ونقضهم للعبود وخيانهم للدولة؛ حيث كانوا قد 
حزيوا الأحزابء وأثاروا بني قريظة على الغدروالخيانة. واتصلوا بالمنافقين وغطفان وأعراب البادية. 
ووصلت بهم الخيانة العظىى إلى محاولتهم الآثمة لاغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

يقول المؤرخ المودي إسرائيل ولفنسون. معقبًا على ذلك. في كتابه «تاريخ الهود في بلاد العرب» 
(ص: .17٠١‏ ط. مطبعة الاعتماد): [ويدل هذا على ماكان لبذه الصحائف في نفس الرسول من المكانة 
العالية؛ مما جعل الهود يشيرون إلى النبي بالبنان. ويحفظون له هذه اليد؛ حيث لم يتعرّض بسوء 
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لصحفهم المقدسة, ويذكرون بإزاء ذلك ما فعله الرومان حين تغلبوا على أوروشليم وفتحوها سنة 
”٠‏ ب. م. إذ أحرقوا الكتب المقدسة وداسوها بأرجلهمء. وما فعله المتعصبون من النصارى في 
حروب اضطهاد الهود في الأندلس؛ حيث أحرقوا أيضًا صحف التوراة. هذا هو البون الشاسع بين 
الفاتحين ممن ذكرناهم وبين رسول الإسلام] اه 


وسمحت الشريعة لأهل الكتاب أن يمارسوا طقوسهم ومراسيم عباداتهم وعاداتهم دونما حجر 
علهم أوتضييقء وعلى هذه السُّنَّة سارالخلفاء الراشدون. ومن بعدهم من أئمة المسلمين وخلفائهم؛ 
فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري رضي الله تعالى عنهما: ما بال الخلفاء الراشدين 
تركوا أهل الذمة وما هم عليه: من نكاح المحارمء واقتناء الخموروالخنازير؟ فكتب إليه: «إنما بذلوا 
الجزية ليُبْرَكُوا وما يعتقدون. وإنما أنت متبع ولست بمبتدعء والسلام». ذكره الإمام السرخبي 
الحنفي في «المبسوط» (5/ 9". ط. دار المعرفة). 


وأمر الشرع بالعفو والصفح عن أهل الكتاب وتحمّل أذاهم رغم ما يعلمه الله تعالى من يد 
بعضهم للحسد وكتمان الحقء ماداموا لم ينقضوا العهد؛ فقال جل شأنه: لوَدَ كثِرَمَنَأهل آلكتّب لكتت 


لَوَيَوْدُوتَكُم مِنْ بَعَدِ إِيمْنِكُمَ كُقَّارَا حَسَّدًا مِّنْ عِندٍ أَنفُسيم مِّنْ بَحَدٍ مَاتَبَينَ لَبُمْ آلْحَوٌ فَآعَقُوا وَآمَبْقَحوأ 
حَتَ يَأنِيَ آللّهُ بَِمَرِ نإِنَّ آللّة عَلَى كُلّ شتيْء قَدِيرَ) [البقرة: .]١١5‏ 


ونبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهيًا شديدًا عن التعرّض بالأذى للمعاهدين من أهل الكتاب؛ 
حسيًا كان الأذى أومعنوبًاء وددَهيٌ أنه لم يكن هناك عهد مع أهل الكتاب في مكة المكرمة قبل المجرة: 
وإنما كان ذلك في المدينة المنورة بعد المجرةء وأغلظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العقوبة على 
كل من آذاهم أو حرّض على إلحاق الأذى بهم ونبى عن ظلمهم أو تكليفهم فوق طاقتهم؛ حتى عد 
العلماء ذلك من الكبائر؛ كما صنع الحافظ الذهبي في كتاب «الكبائر» (ص: .١5‏ ط. دار الندوة). 
والإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه «الزواجر عن اقتراف الكبائر» (؟/ 194 ط. دار الفكر): فعن عبدٍ 
الله بن عمرو رضي الله عنهماء عن النَِيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن قثَلَ مُعاهِدًا لم يرح 
رائحة الجنّة وإنَّ ربحها توجد من مسيرة أربِين عامّا» رواه البخاري في «صحيحه». 


مروف أو هاوة'ق #سنعه» واين وتجوية فق #الأموال» والبيق فق #المي الكبرق» عن حتفوان 
بن سُليمء عن عدةٍ (وعند ابن زنجويه والبيقي: عن ثلاثين) مِنْ أبناءء أصحابٍ رسولٍ الله صلى الله 
مليدواله وملم عن اباقيح كني راي ملاع لعن طق سول الله .كان :الله علية وآله ولم 

قال: «ألّا مَن ظلم مُعاهَدَاء أوانتقصهء أو كلقة فوق طاقته. أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفسٍ: فأنا 
حميكه- اي خضقه يوم القيامةف راذ.ابن اتجوية والنرقي وأشاررسيول اللهيمبان اللمعليه وآله 
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وسلم بأصبعه إلى صدره «ألا ومّن قتل مُعاهَدًا له ذمة الله وذمة رسوله حرم الله ريح الجنة عليه وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا». قال الحافظ العراقي في «شرح التبصرة والتذكرة» (ص: :)١151١‏ 
[وهذا إسنادٌ جَيَدٌّ وإِنْ كانَ فيه مَنْ لم يُسَمَ؛ فإنّهُم عِدَهٌ مِنْ أبناءٍ الصحابّة يبلغونَ حَدَّ التواتر الذي 
لا تشترط فية الهذالة] اه 


وهذه وصية نبوية عامةٌ بأهل الكتاب الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذين 


يأتون بعد زمنه. 


وكما وصىّ النيُ صلى الله عليه وآله وسلم بأهل الكتاب على جهة العموم في كل زمان ومكانء 
فقد وصئّى بطوائف منهم يأتون بعده على جبة الخصوص؛ كوصيته الثابتة بأقباط مصر؛ فروى ابن 
عبد الحكم في «فتوح مصر والمغرب». والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» -ومن طريقه النميري 
في «الإعلام بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلام». وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق»- وابن زولاق في «فضائل مصر وأخبارها» من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الله سَيَفْتَحُ عَلَيْكُمْ بَحْدِي مِصْرَء فَاسْتَوْصُوا بِقِبْطِبًا خَيْرَا 
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فَإِنَّ لَكُمْ مِنُْمْ صِبْرَا وَذِمّةَه. 


وروى أبويعلى في «مسنده» وعنه ابن حبان في «صحيحه». وابن عبد الحكم في «فتوح مصر» من 
طُرقٍ: عن أَبي هاني حميد بن هاني الخَؤلانيء أنه سمع أبا عبد الرحمن الحُبْلِي وعمْرّو بن حُرَيْتْ 
وغيرهماء يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّكُمْ سَتَقُدُمُونَ عَلَى قَوْم, جُعْد 
رُءُوسُهُمْء فَاسْتَوْصُوا بِِمْ خَيْرَاء فَإِئّهُمْ فُوَةٌ لَكُمْء وَتَلاعٌ إل عَدُوْكُمْ بإِذْنٍ الله» يعني: قبط مصرء قال 
الحافظ البيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 54. ط. مكتبة القدمي): [رجاله رجال الصحيح] اه 


وأخرج الطبراني في «المعجم الكبير» عن أم المؤمنين أم سلّمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أوصى عند وفاته. فقال: «اللة الله في قِبْطٍ مِصْرَء فَإِنَكُمْ سَتَظْبَرُونَ عَلَهُمْ 
وَيَكُونُونَ لَكُمْ عُدَّةَ وَأَعْوَانَا في سَبِيلٍ الله». قال الحافظ البيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 57): [رجاله 
رجال الصحيح] اه 

وأخرج ابن عبد الحكم في «فتوح مصر والمغرب» عن مسلم بن يسارء أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «اسْتَوْصُوا بِالْقِبْطٍ خَيْرَاء فَإِنَكُمْ سَتَجِدُوتَهُمْ نِعْمَ الْأَمْوَانُ عَلَى قِتَالٍ عَدُوَكُمْ». 
هذا حديثك مرشاة حسن؛ أرسله ثقة من القرون المقظبلة. 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


وأخرج ابن عبد الحكم أيضًا في «فتوح مصر» (ص: )١١‏ عن مومى بن أيوب الغافقيّء عن رجل 
من آل زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرضء فأغدى عليه ثم أفاق. فقال: «اسْتَوْصُوا 
بالأذم الْجُعْدِه ثم أغى عليه الثانية ثم أفاق. فقال مثل ذلك. قال: ثم أغدى عليه الثالثة فقال مثل 
ذلك. فقال القوم: لو سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأدم الجعد! فأفاق. فسألوه 
فقال: «قِبْطٌ مِصْرَ؛ فَإِنَهُمْ أَخْوَالٌ وَأَصْهَانٌ وَهُمْ أَعْوَائْكُمْ عَلَى عَدُوَكُمْء وَأَعْوَانْكُمْ عَلَى دِيتِكُمْ». وهذا 


حديث جيّد الإسناد. 


وأخرج ابن هشام في «السيرة». والزبيربن بكارني «المنتخب من كتاب أزواج النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم” (ص: ١‏ . ط. مؤسسة الرسالة) -ومن طريق ابن هشام رواه ابن عبد الحكم في “فتوح 
مصر والمغرب”- من طريق عبد الله بن وهب. عن ابن لبيعة. عن عمر مولى غْفْرة رضي الله عنه. 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اللة اللة في أَهْلٍ الذَّمّةء أَهْلٍ الْمَدَرَةِ المسَّؤْدَاءِء المسّحْم 


الْجِعَادِ؛ فَإِنَّ لَّجْمْ نَسَبًا وَصِيْرًا». وهذا حديث حسن. 


وروى ابن سعد في «الطبقات الكبرى» -كما في «كنزالعمال» للمتقي البندي (ه/ ١٠/ء‏ ط. مؤسسة 
الرسالة)- عن مومى بن جبيرء عن شيوخ من أهل المدينة: أن عمربن الخطاب رضي الله عنه كتب 
إلى واليه على مصرعمروبن العاص رضي الله عنه: ”واعلم يا عمرو أن الله يراك ويرى عملك فإنه قال 
تبارك وتعالى في كتابه: لوَآجْعَلَّا لِلَمْتَّقِينَ إمَامَاكُ يريد: أن يُقتدى به. وأن معك أهل ذمة وعبدء وقد 
أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهم: وأوصى بالقبط فقال: «استَوْصُوا بِالقِبْطٍ خَيْرَا؛ فَإِنَّ 
لَهُمْ ذِمَةَ ورَجمّا». ورَجِمُهم: أن أمَّ إسماعيل عليه السلام منهم. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
«مَن ظَلَّمَ مُعاهَدًا أوكلّفه فوق طاقته فأنا خصمُه يومَ القيامة». احدّريا عمرو أن يكون رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لك خصمًا؛ فإنه مَن خاصّمه خَصَّمَه». 


وأمرالله تعالى بإحسان الجدال مع أهل الكتاب في أمورالديانات ونبّه المؤمنين على إقرار المشترك 
بيهم وبينهم والعمل عليه والانطلاق منه؛ فقال تعالى: بولا تُجْرِلُوَا أَمْلَ آلكتب إِلَّا الي هي أَحْسَنْ إِلّا 


آلَذِينَ ظلَمُوأ مِتهُمَوَقُولُوَأءَامَنَا ِآلَِّي أنزل إِلَينَا وَل إِلَيَكُمَ وَِلمُنَاَإِلبَكُمْ وحِدَ وَنَحْنْ لَمْمُسْلِمُونَ 4 
[المتكبوت: 1 ], 


ونبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن اتخاذ مواطن التعايش والتعاملات الحياتية مواضع 
لفرض العقائد والإكراه علمها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: بينما بودي يعرض سلعته: أعطي بها 
شيئًا كرهه. فقال: لا والذي اصطفى مومى على البشرء فسمعه رجل من الأنصارء فقام فلطم وجبه. 
وقال: تقول: والذي اصطفى مومى على البشرء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا؟ فذهب 
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إليه فقال: أبا القاسمء إن لي ذمةً وعبدًّاء فما بال فلان لطم وجبيء فقال: «لِمَ لطمت وجهه؟» فذكره. 
فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى رثي في وجبه. ثم قال: «لا تُمَحِبَلُوا بَْنَأَنْبِيَاءِ الله؛ فَإِنّهُ يُنْمَحْ 
في الصُورء فَيَْعَقْ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الأّضٍء إلا مَنْ شَاءَ الله كُمَ ينم فِيهِ أخرى. فأَكُونُ أَولَ 
مَنْ بُحِتَء فإذَا مُوستى آخِدٌ بالعزش. قلا أَذْرِي أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ المُور. َم بعِتَ قَيْلِي» متفق عليه. 


وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة حسن المعاشرة والتعامل مع أهل الكتاب؛ يعطهم 
العطاياء وييدي إلهم. ويعود مرضاهم.ء ويتفقد محتاجهم, ويقوم لجنائزهم, ويحضر ولائمهم, وكان 
يقترض منهم؛ حتى توفي صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونةٌ عند بهودي في المدينة؛ فعن عبد 
الله بن عمررضي الله عنهما: مرّعمربن الخطّاب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بهودي وعلى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قميصان فقال الهودي: يا أبا القاسم اكسنيء فخَلع النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أفضل القميصين فكساه. فقلت: يا رسول الله. لو كسوته الذي هو دون! فقال: 
«لَيْسَ تَدْرِي يَا عُمَرْأَنَ دِينَتَا الْحَنَفِيَةُ السّمْحَةهُ لا شع فِيًا؟! وَكُسَوْتْهُ أَفْصَّل الْقَمِيصَيْنٍ لِيَكُونَ أَْعَب 
لَهُ في الْإسْلّام» أخرجه أبونعيم في «حلية الأولياء». 


وعن أنس رضي الله عنه. أن غلامًا يهوديًا كان يضع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وَضوءه ويناوله 
نعليه. فمرضء فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل عليه» وأبوه قاعد عند رأسه. فقال له النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: «يّا قُلَانُ قل لا إِلّهَ إِلّا اللةُ». فنظر إلى أبيهء فسكت أبوه. فأعاد عليه النبي 
صلى الله عليه وآله وسلمء فنظرإلى أبيه. فقال أبوه: أَطِعْ أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهويقول: «الْحَمْدُ لله الذي أَخْرَجَهُ بي مِنَ النَارِ» 
رواه الإمام أحمد في «المسند» واللفظ له. والإمام البخاري في «الصحيح»». وغيرهما. 


وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان سهل بن حنيف. وقيس بن سعد رضي الله عنهما قاعدَيْن 
بالقادسية. فمروا علهما يجنازة: فقاماء فقيل لبما: إنها من أهل الأرض؛ أي من أهل الذمة: فقالا: 
إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرت به جنازة فقام. فقيل له: إنها جنازة بهودي! فقال: «أَلَيْسَتْ 
تَفْسَا» متفق عليه. 

وعن عروة بن الزبيرء قال: لما فتح الله عزوجل خيبر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وقتل من قتل منهمء. أهدت زينب بنت الحارث الهودية -وهي بنت أخي مرحب- شاة مصلية» وسمّته فيها 
وأكثرت فق الكد. والذراع حين أَخيوَث أنها أخب أعضباء الشاة إل :رسول الله صبق الله غلية وآلة 
وسلمء فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه بشربن البراء بن معرور أخوبني سلمة 
رضي اللةهنة: قدمت إل رسول الله ضبق اللة عليه وآله وسلم فتناول الكقف» والتراع قاتهس منها: 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


وتناول بشرعظمًا آخر فانتهس منه. فلما أدغم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء أدغم بشرما 
في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ؛ فَإِنَّ كتف الشَّاة تُخْيرْتي أَنْ قَدْ 
بُفِيَتْ قِهّاهء فقال بشربن البراء رضي الله عنه: والذي أكرمك: لقد وجدت ذلك في أكلتي التي أكلت: 
فإن منعني أن ألفظها إلا أني كرهت أن أنغص طعامك. فلما أكلتَ ما في فيك لم أرغب بنفبي عن 
نفسكء. ورجوت أن لا يكون أدغمتهاء وفيها بغي. فلم يقم بشرمن مكانه, حتى عاد لونه كالطيلسان» 
وماطلة وجعه مته: حتى كان ما يتحول إلا ما خولء وبقي رسول الله.ضلى الله عليه وآله وسلم بعد 
ثلاث سنين حقى كان وجعه الذئ .مات فيه رواه الطبراي في «المعجم الكبير». 

وفي رواية أبي داود في «السنن»: وأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المودية فدعاهاء فقال 
لها: «أُسَّمَمْتٍِ هَذِهِ الشَّاةً؟» قالت الهودية: من أخبرك؟ قال: «خْبَرَئي هَذِهِ في يَدِي» لِلذّرَاع قالت: نعم. 
قال: «قَمَا أَرَدْتِ إِلَ ذَلِك؟» قالت: قلث: إن كان نبيّا فلن يضرّهء وإن لم يكن نبيًًا استرحنا منه. فعفا عنها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعاقهاء وتوني بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة. 

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي ودرعه مرهونة 
عند بهودي بثلاثين صاعًا من شعير». متفق عليه. 

ولم يقتصر التسامح الإسلامي بعد البجرة على أهل الكتاب من الهود والنصارى وحدهم.ء بل 
تعداهم إلى المشركين أيضاء مع أنهم ليسوا أصحاب كتابء ومع أن كثيرًا منهم تآمروا على النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم وأرادوا قتله؛ حتى أخرجوه من بلده مكة المكرمة وهي أحبٌ بلاد الله إليه. ثم 


حاربوه بعدَ ذلك في بدرٍوأحدٍ والخندقء وقتلوا آل بيته وأصحابه رضي الله عنهمء وصِدٌّوه عن البيت 
الحرام: ومع ذلك كلّه فقد كان النيٌ صلى الله عليه وآله وسلم يعاملهم بالحسنى. ويأبى الدعاء علبهم. 

فعندما آذى المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحدٍ وكسروا رَبَاعِيته وشجُوا 
وجهه الشريف. وحزن أصحابه رضي الله عنهم وشقّ عليهم ذلك. فطلبوا منه الدعاء على المشركين. 
فأبى أن يدع وعلهمء بل دعا لهم بالبداية والغفران؛ فروى البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «كأبِّي أنظرإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكي نبيًا من 
الأنبياء ضربه قومُه وهويمسح الدمَّ عن وجهه. ويقول: «رَبٌ اغْفِرْلِقَوْمِي فَإَِّهُمْ لا يَعْلمُونَ»». وأخرج 
الإمام مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قِيل: يا رَسُولَ الله ادغ عَلَى الْمُشْرِكِينَ 
قَالَ: «إِبي لَمْ لع لَعَانَاء وَإِنّمَا يُعِثْتُ فخكة» وأخرجه البييقي في «شعب الإيمان» مرسلة ولفظة: لَّمَا 
كُسِرَتْ رَبَاعِيَةُ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم وَشُعٌ في جَبْمَتِهِ فَجَعَلَتٍِ الدّمَاءُ نَسِيلُ عَلَى وَجْبهِ 
قِيل: يَا رَسُولَ الله. اذغ اللة عَلَهْمْ. فَقَالَ صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللة تَعَالَ لَّمْ يَبْعَنْنِي طّعَانًا 
وَلَا لَعَانَاء وَلَكنْ بَعَتَني دَاعِيَة وَرَحْمَةَء الليُمَّ اهْدٍ قَوْمِي فَإِنَهُمْ لا يَحْلَمُونَ». 
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قال الإمام القاضي عياض في «الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم” /١(‏ 
؟5؛ ط. دارالفيحاء): [انظرما في هذا القول من جماع الفضلء ودرجات الإحسان: وحسن الخلق: 
وكرم النفسء وغاية الصبر والحلم؛ إذ لم يقتصر صلى الله عليه وآله وسلم على السكوت عنهم. 
حتى عفا عنهم, ثم أشفق علهم ورحمهمء ودعاء وشفع لهم فقال: «اغفز» أو«اهْدٍ». ثم أظبر سبب 
الشفقة والرحمة بقوله: «لِقَؤْمِي». ثم اعتذر عنهم بجهلهمء فقال: «فَإِئَيُمْ لا يَعْلَمُونَ»] اه 

وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمربصلة القريب وإن كان غير مسلم؛ فعن أسماء بنت أبي 
بكررضي الله عنهماء قالت: قدمَتْ علي أمي وهي مشركة في عبد قريش إذ عاهدهم. فاستفتيت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء. فقلت: «يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة, أفأصل أمي؟» قال: 
«لَّعَمْ على أكك م مسق فق عليه. 

ومن مظاهر التسامح والعفوعند النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما صدرمنه من عفوعامٌ عن 
قريش وأهل مكة جميعاء بعد أن أصبح أمرو نفدي برقاهم؛ وذلك بعد أن ائتمروا به ليقتلوه. 
وعدّبوه وأصحابه في مكةء وأخرجوه منهاء وقاتلوه في در وأخني: وحاصروه في الخندق. والَّبُوا عليه 
ع ل : مَعْشَرَقُرَيْشِ مَا ترؤنَ أَنِي فَاعِلٌ فِيكُمْ ؟» قالوا: خيرًا 
أَخّ كريم, وابن أخ كريم» قال: «اذْهَبُوا فَأَنْدُ نتم الطلقائ» أخرجه ابن إسحاق في «السيرة». 

قال القاضي عياض في «الشفا» :)5208/1١(‏ [والحديث عن حلمه صلى الله عليه وآله وسلم وصبره 
وعفوه عند المقدرة أكثرمن أن تأتي عليه. وحسبّك ما ذكرناه مما في الصحيح والمصنفات الثابتة إلى 
ما بلغ متواترًا مبلغ اليقين؛ من صبره على مقاساة قريش وأذى الجاهلية. ومصابرة الشدائد الصعبة 

معبهم., إلى أن أظفره الله علهم وحكّمه فم وهم لايَشُكُون فى استئصال شأفتهم وإبادة خضراءهم, 

فما زاد على أن عفا وصفحء وقال صبلى الله عليه وآله وسلم: «مَا تَقُولُونَ ني فَاعِلٌ بكُمْ؟». قالوا: 

خيرًا؛ أخّ كريمٌ وابن ن أخ كريمء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَقُولٌ كَمَا قَالَ أخي يُوسُفْ: لا تَْرِيبٍ 
عَلَيَكُمْ 4 الآية. . اذْهَبُوا فأ فَأَنْتُمْ الطُلَقَا»] اه 

وأهدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي سفيان رضي الله عنه تمرّعجوة حين كان 
بمكة حربياء واستهداه أَدَمّاء ودعث بخمسمائة دينار إلى أهل مكة حين قَحَطُوا؛ لتّمَوّق بين المحتاجين 
منهم. ذكره الإمام السرخمي في «المبسوط» .57/١١(‏ ط. دار المعرفة). 

ووصل الحال إلى الوفاء بالعبود التي عاهد فيها المشركون بعض المسلمين على السماح لهم بالذهاب 
للمدينة بشرط ترك القتال مع النبي صلى الله عليه وآله وسلمء على ما فيها من إكراه وتعنت؛ فعن حذيفة 
بن اليمان رضي الله عنهماء قال: «ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أني خرجتٌ أنا وأبي حُسَيْلٌء قال: فأخذنا كفار 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


قريشء قالوا: إنكم تريدون محمدًاء فقلنا: ما نريده. ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عبد الله وميثاقه 
لننصرفن إلى المدينة, ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فأخبرناه الخبر». فقال: 
«انْصَرقَاء نَفِي لَيُمْ لِعَبدِهم, وَنَسْتَعِينُ الله عَلَهْمْ» رواه مسلم في «صحيحه». 


وهذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُعَدُ من مفاخر الأخلاق ونبيل الشمائل 
في تاريخ الإنسانية. فلم يسمع المؤرخون في تاريخ الحروب قاطبة موقفًا يناظرهذا الموقف النبيل. 

وظهرت في المدينة المنورة سماحةٌ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصبرُه على الجفوة والتكذيب في 
الدعوة إلى الله تعالى كما كانت ف مكة. وذلك رغم قيام الدولة المدنية وتشييد أركانها وظبورسلطاناء 
فروى أبويعلى في «مسنده» والبهقي في «دلائل النبوة» من طريق حرب بن سُرَيْجٍ قال: حدثني رجلٌ مِن 
بلعدوية قال: حدثني جدي رضي الله عنه قال: «انطلقث إلى المدينة فنزلث عند الواديء. فإذا رجلان 
بينهما عنرٌواحدةٌ وإذا المشتري يقول للبائع: أحسِنْ مبايعتي. فقلتُ في نفمي: هذا الهاشديٌ الذي أَضل 
النامن! أَهُوَ هُوّ؟ فنظرث فإذا رجل حسَنُ الجسم عظيم الجههة دقيق الأنف دقيق الحاجبينء وإذا 
مِن ثُعْرَةَ نَخْرِه إلى سُيته مثل الخيط الأسودٍ شعدٌ أسودٌ. وإذا هوبين طِمْرَئْنَء فدنا منا فقال: «السَّلَامُ 
عَلَيْكُمْ» -وفي رواية البهقي في «دلائل النبوة»: فدنا مني فقال: «السَلَامُ عَلَيْكَ»- فرددنا عليه. فلم ألبث 
أن دعا المشتريء فقال: يا رسول الله قل له يحسن مبايعتيء. فمد يده وقال: «أَمْوَالَكُمْ تَمْلِكُونَ» إِنِي 
ِأَرَجُو أَنْ أَلْقَّى اللة عَرَّوَجَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يَطلَبْي أَحَدّ مِنَكُمْ بشيْءٍ ظَلَمُْهُ في مَالٍ ولا دَم وَلّا عِرْضٍ 
إِلّا بِحَقَهِء رَحِمَ اللهُ امْرَءًا سَيْلَ الْبَيْع سَمْلَ الشَّرَاءِء سَبْلَ الْأَخَذٍ سَبْلَ الْعَطَاءِء سَبْلَ الْقَضَاءِ سَبْلَ 
الاقتضّاء». ثم مضىء فقلت: والله لأقصن هذاء فإنه حسن القولء فتبعته فقلت: يا محمد. فالتفت 
إل بجميعه.ء فقال: «مَا تَشَاءُ؟». فقلت: أنت الذي أخبللت الناس وأهلكتهم, وصددهم عما كان يعبد 
آباؤهم؟ قال: «ذَاكَ اللهُ». قلت: ما تدعو إليه؟ قال: «أَدْعُو عِبَادَ الله إِلّ الله». قال: ما تقول؟ قال: 
«أَنَشْهَدُ أَنْ اانه إلا الله وَأَني مُحَمّدٌ يَسُولُ الله. وتؤمن يما أنزل عل وَبَكفُرْباللات وَالْعْرّ وَتْقِيمْ الصَّلَاةَ 
وتؤتي الزكاة». قلت: وما الركاة؟ قال: «يَّرْدُ غَنِّنَا عَلَى فَقِيرِنَاه. قلت: نعم الشيء تدعو إليه. قال: فلقد 
كان وما في الأرض أحد يتنفس أبغض إل منه. فما برح حتى كان أحب إلِيّ من ولدي ووالدي ومن الناس 
أجمعين. فقلت: قد عرفثُ, قال: «قَدْ عَرَفْتَ؟» قلت: نعمء قال: «تَسْبَدُ أن ا إِلَهَ 7 الله وَأَنِي مُحَمَد 
رَسُولٌ الله. وتؤمن بِمَا نَل عَلي؟» قلت: نعم يا رسول الله إني أرد ماءً عليه كثيرمن الناس»؛ فادعهم إلى 
ما دعوتني إليه؛ فإني أرجو أن يتبعوك. قال: «لَعَمْ فَادْعْيُمْ», فأسلم أهل ذلك الماء رجالهم ونساؤهم, 
فمسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه». قال الحافظ ابن حجرفي «الأمالي المطلقة» (ص: 
5 ط. المكتب الإسلامي): [ولوائح القوة لائحة على المتن لكثرة شواهده] اه 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


ومن مظاهررحمته ومسامحته صلى الله عليه وآله وسلم: أن كل معاركه وغزواته لم تكن اعتداءًء بل 
كانت لردع العدوان وصد الطغيان. ومما يدل على ذلك: حُسن معاملته للأسرى ورفقه بهم» رغم قتالهم 
للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإرادتهم قتله صلى الله عليه وآله وسلم وقتل مَن معه من المسلمين؛ 
فحافظ بذلك على كرامة الإنسان في الحرب كما حافظ علها في السّلم. حتى جعل الإسلامُ إطعامَ الأسير 
من أقرب القربات الواقية من الشرور والآفات, وذلك امتثالًا لقول الله تعالى: لوَيُطْعِمُونَ آلطُّعَامَ عَلَىَ 
حُبّه- مِسَكِيئًا وَبتِيمًاوَأَسِيرًا١‏ إِنمَانُطَعِمُكُمَ لِوَجْهِ آللَّهِ َائْرِيدُ مِنكُم جَرَاءْوَلَاشْكُورًا؟ إِنا نَحَافْ مِن رَتنَا يوْمَا 
عَبُوسًا فَمَطَربرًاء ١‏ فَوَقَلهُمْ آللّهُ شَرَّذْلِكَ آلْيَوْم وَلَمَّدِجُمْ نَضَّرَةٌ وَسُرُورَاك [الإنسان: .]١١8‏ 


فلما أطلق النيٌ صلى الله عليه وآله وسلم ثُمامة بن أثال رضي الله عنه وأسلم وحَسُّنَ إسلامُه. ثم 
خرج معتمراء فلما قدم مكة, قالوا: أصبوت يا ثمام؟ فقال: لاء ولكني اتبعت خير الدين» دين محمد. 
ولاوالله لا تصل إليكم حبَّة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ثم خرج 
إلى اليمامة. فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئًاء وأخذ الله قريشًا بالقحط والجوع حق أكلوا الميتة 
والكلاب. فقال له أبوسفيان: أنشدك الله والرحم! فكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه 
أن يخلي بينهم وبين الميرة. ففعل. 


ومن مظاه رتسامح النبي صلى الله عليه وآله وسلم خحُسن معاملته للمنافقين الذين كانوا يعيشون 
معه في المدينة مع ما يُشكلونه من خطر على المجتمع والدولة. وقد تكرّرت مواقف الغدروالخيانة 
من هؤلاء المنافقين وحاولوا إشعال نيران الفتن بين المسلمين وغيرهم من أهل المدينة. بل حاول 
بعضهم قتله صلى الله عليه وآله وسلم في تبوك. ومع ذلك فقد قابل صلى الله عليه وآله وسلم ذلك 
كله بسماحة وعفو ولينء وأمر المُسلمين بإحسان صحبتهم وعدم التعدي علهمء حتى كفَّن رأمن 
المنافقين عبدَ الله بنَ أي ابن سلول في قميصه؛ جيرًا لخاطرولده عبد الله بن عبد الله بن أبي رضي 
الله عنه؛ فعن ابن عمررضي الله عنهماء قال: لما تُوفي عبدٌ الله بنُ أبِيَ ابن مَلُولَ جاء ابنه عبدُ الله 
بِنْ عبدٍ الله رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسآله أن يعطيه قميصه يُكمّن 
فيه أباد. فأعطاه. ثم سأله أن يصلي عليه. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي عليه 
فقام عمررضي الله عنه فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: يا رسول الله. 
أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا َرَت 
اللهُ فَقَالَ: اسْتَعْفِرْلَهُمْ أَؤْلا تَسْتَغْفِرْلَجُمْ إِنْ تَسْتَعْفِرْلَيُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ وَسَأَزِيدُ عَلَى سَبْعِينَ». قال: إنه 
منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وأنزل الله عزوجل: ولا نُصَلّ عَلََْ أَحَدِ 
مََيُم مّاتَ أَبَدا وَلَاتَقُمَ عَلَى قَبَرِهِء» [التوبة: 84] متفق عليه. 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


وبلغ من تسامح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نبى المسلمين عن سب الأموات من المشركين 
بعد وفاتهم إكرامًا لأولادهم وجيرًا لخواطرهم؛ فعن عبد الله بن الزبيررضي الله عنهما قال: «لّمَّا كان 
يوم فتح مكة هرب عكرمة بن أبي جهل وكانت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأةً عاقلةً 
أسلمت, ثم سألَّتْ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمانَ لزوجها فأمرها بردّه. فخرجت في طلبه 
وقالت له: جئتك من عند أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس. وقد استأمنث لك فأْمَّنَكء فرجع 
معباء فلما دنا من مكة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: «يَأَتِيكُمْ عِكْرمَةٌ بْنُ أي 
جَبْلٍ مُؤْمِنًا مُمَاجِرَاء فا نَسْبُوا أَبَاهُ؛ فَإِنَّ سَبٌ الْمَيّتِ يُؤْذِي الْحَي وَلَايَبْلُعُ الْمَيَتَ» فلما بلغ باب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم استبشرووثب له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائمًا على 
رجليه فرحًا بقدومه» أخرجه الواقدي في «المغازي». ومن طريقه الحاكم في «المستدرك». 

ومن أعظم مظاهر السّلام والتسامح الديني: ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في «صْلح 
الحديبية»؛ فإنه خرج هو والمسلمون معتمرين مسالمين مخبتين معظمين للمقدسات. وأبى أن يقاتل 
المشركين رغم استفزازهم للمسلمين ومحاولة التَّيْل منهم؛ حيث بَعثوا رجالًا مهم إلى المسلمينء وأمروهم 
أن يطوفوا بعسكررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصيبوا من أصحابه أحدًاء فروى ابن أبي شيبة 
في «المصنف». والإمام أحمد في «المسند». والإمام مسلم في «صحيحه». وأبوداود في «سننه». والترمذي 


في «جامعه» وصححه. وأبوعوانة في «مستخرجه». وغيرهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «لمًا 
كان يوم «الحديبية» هبط على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ثمانون رجلا مِن أهل مكّةَ 
في السّلاح مِن قِبَلٍِ جبل التّنعيم عند صلاة الفجريريدون غِرَةَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فدعا 
البي صلى الله عليه وآله وسلمء فَأَخِدُوا سِلماء فعفا عنهم. فنزلت هذه الآية: لوَمُوَ آنَّذِي كف أَيْدِمَُمَ 
عَنَكُم وََيْدِيَكُمَ َنم بِبَطْنِ مَكةَ مِنْ بَعْدٍ أَنْ أَظفَرَكُم عَلَهِم 4 

ووافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شروط المشركين المتعنتة طلبًا لإقرارمبدأً السلام: 
وتعظيم المقدسات؛ فجلس للصّلح مع سُّهيل بن عمرو الذي وكلته قريشء. وصبر على تعنت الكفار؛ 
في ممارساتهم التعسفية وشروطهم المجحفة التي أملّؤها على المؤمنين. وفي امتناعهم عن كتابة 
البسملة والإقرار برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلمء. وفي الحيلولة بين المسلمين وبين البيت 
الحرام ذلك العام. وذلك كله في سبيل تعظيم الأشهر الحرم وتعظيم البيت الحرام والإذن لهم 
بدخوله. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «وَالَّذِي تَفمبي بِيّدِهِء لا يَسْألُونني خُطَهَ 
يُعَظّمُونَ فَِا خُرْمَاتِ الله إِلّا أَعْطَيُْهُمْ إِيَّاهَاه أنه إنما صبرعلى ذلك التعنت كله وعلى تلك الشروط 
والممارسات لأنه كان هيدف إلى الاتفاق مع المشركين على عدم صد أي إنسان عن البيت إذا أحرم 
قاصدًا له. كائنًا من كان. 
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وكل هذه النماذج وغيرها تدل -بما لا يدع مجالًا للشك- أن الإسلام هودين التسامح والسلام» وأن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتقل من ممارسات التسامح في مكة المكرمة قبل الهجرة النبوية 
إلى إقراره في شكل مبادئ وقواعد وعلاقات مجتمعية ودولية وعالمية في المدينة المنورة بعد المجرة 
الشريفةء وهذا أعظم دليل على أن تسامحه صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة لم يكن ضعمًا 
ولا عجرّاء وإنما كان منهج حياة وتطبيقًا وامتثالًا لتعاليم الدين القويم الذي أرسله الله تعالى به؛ 
حيث يقول له سبحانه: لوَمَآ أَرَسَلْنَكَ إِلّارَحَمَة لَلَعْلَمِينَ 4 [الأنبياء: 1١٠]ء‏ وقد وصف النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم الغرض من بعثته الشريفة بقوله: مإِنَّمَا بُعِفْتُ لِأَتَمَمَ صَالِحَ الأَخْلاق» أخرجه الإمام 
أحمد في «المسند». والبخاري في «الأدب المفرد». والحاكم في «المستدرك». من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنهء وفي رواية البزارقي «المسند»: مإِتّمَا بُعِنْتُ لِأَنَمَمَ مَكَارمَ الْقَخلّاق». 


وقد شهد المنصفون من كبار المفكرين من غير المسلمين بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
كان المثل الأعلى للبشرية كلها في السماحة والسلام»ء ونبل الأخلاق وسمو الأفعال: 

قال غوستاف لوبون ف «حضارة العرب»: [فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين 

ويقول توماس أرنولد في كتابيه «الدعوة الإسلامية»: [لقد عامل المسلمون الظافرون العرب 
المسيحيين بتسامح عظيم منذ القرن الأول للبجرة. واستمر هذا التسامح ف القرون المتعاقبة, 
ونستطيع أن نحكم بأن القبائل المسيحية التي اعتنقت الإسلام قد اعتنقته عن اختيار وإرادة» وأن 
العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات المسلمين شاهد على هذا التسامح] اه 


ويقول مارسيل بوازارفي «إنسانية الإسلام»: [وكما يظهر التاريخ محمدًا (صلى الله عليه وآله وسلم) 
قائدًا عظيمًا ملأت قلبه الرأفة. يصوره كذلك رجل دولة صريحًا قوي الشكيمة له سياسته الحكيمة 
التي تتعامل مع الجميع على قدم المساواة وتعطي كل صاحب حق حقه. ولقد استطاع بدبلوماسيته 
ونزاهته أن ينتزع الاعتراف بالجماعة الإسلامية عن طريق المعاهدات في الوقت الذي كان النصر 
العسكري قد بدأ يحالفه. وإذا تذكرنا أخيرًا على الصعيد النفساني هشاشة السلطان الذي كان 
يتمتع به زعيم من زعماء العرب. والفضائل التي كان أفراد المجتمع يطالبونه بالتّحلي بهاء استطعنا 
أن نستخلص أنه لا بد أن يكون محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي عرف كيف ينتزع رضا أوسع 
الجماهيربه إنسانًا فوق مستوى البشرحقًّاء وأنه لا بد أن يكون نبيًا حقيقيًا من أنبياء الله!] اه 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


ويقول لين بول في «رسالة في تاريخ العرب»: [إن محمدًا (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يتصف 
بكثيرمن الصفات: كاللطف والشجاعة. وكرم الأخلاقء حتى إِنَّ الإنسان لا يستطيع أن يحكم عليه 
دون أن يتأثربما تطبعه هذه الصفات في نفسه. ودون أن يكون هذا الحكم صادرًا عن غير ميل أو 
هوّى. كيف لاء وقد احتمل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) عداء أهله وعشرته سنوات بصبرٍ 
وجلدٍ عظيمين. ومع ذلك فقد بلغ من نبله أنه لم يكن يسحب يده من يد مصافحه حتى لوكان 
يصافح طفلًا! وأنه لم يمر بجماعة يومًا من الأيام رجالا كانوا أم أطفالًا دون أن يسلم علمهمء وعلى 
شفتيه ابتسامة حلوةء وبنغمة جميلة كانت تكفي وحدها لتسحر سامعهاء وتجذب القلوب إلى 
صاحها جذبًا] اه 


وبعد: فلم تعرف البشرية في تاريخها الطوبل ديئًا يدعو إلى السلام والسماحة الدينية كالدين 
الإسلامي. وقد تجلَّى ذلك في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سيرته الشريفة العطرة قبل 
البجرة وبعدهاء حيث ظهرت ممارسات التسامح والصبر في مرحلة الدعوة في مكة المكرمة قبل 
المجرة. لتتحول في مرحلة الدولة في المدينة المنورة إلى منظومة عامة. ودستور مدنيء ومبادئ 
راسخة. وعلاقات أخلاقية. وقواعد حاكمة. على مستوى الأفراد والمجتمعات والدول؛ بدءًا من 
أول يوم دخل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة مفتتحًا ذلك بالسلام والتعاون 
والمواطنة. وهذا كله يؤكد -بما لاشك فيه- أن نبي الإسلام سيدنا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم 
كان أعظم مظير عرفته الإنسانية للتسامح الديني في كل أطوارسيرته الكريمة. وأن التسامح والسلام 
كان نسيجًا من إنسانيته. وثمرةً من نبوته صلى الله عليه وآله وسلمء وأنَّ المسلمين نوا أعظم 
حضارة قامت على التسامح والسلام عبرالقرون. وقد شهد بذلك المنصفون في كل العصورء وأمّا ما 
يثارمن شهات تزعم أن المرحلة المدنية لم تكن على قدرالتسامح الذي كانت عليه المرحلة المكية 
فبي ناجمة عن غياب عن وقائع السيرة النبوية. وجهل بأحدائهاء أوتعصب مقيتٍ تعامى أصحابُه عن 
الحقائق التاريخية التي لا يسع منصقًا إنكارها. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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"".دعوة الإسلام إلى التعايش السلمي: 


© © © © © © © © © © © © © © © 
نرجو منكم بيان كيف دعا الإسلام إلى التعايش السلمي ونبذ العنف والكراهية!؟ 
الجواب 


الإسلام دين دعا إلى المحبة ونبذ الكراهية وممارساتها بين البشرية جمعاءء والأصل في العلاقة بين 
المسلمين وغيرهم السلم والأمان والتعارف والتعاون. لا الكراهية والعنف. 


فإن بادر غير المسلم بإبداء الكراهية والبغضاء: قطع المسلم أسباب الكراهية والتشاحن 
والبغضاءء ولم يجبه بما فيه سب أو شتم أوتحقيرلمعتقده؛ امتثالًا لقوله تعالى: «وَلا تَسْبُوأْ آلّذِينَ 
يَدُعُونَ مِن دُونٍ آللّهِ فَيَسُبُوأْ آللّةَ عَذَُوَا بِعَيّرِ عِلّمٌ4 [الأنعام: .]٠١8‏ 

قال الإمام الرازي في «مفاتيح الغيب» .٠١5/١7(‏ ط. دارإحياء التراث العربي): [اعلم أنَّ هذا الكلام 
أيضًا متعلّق بقولهم للرسول عليه السلام: إِنّما جمعت هذا القرآن من مدارسة الناس ومذاكرتهم, 
فإنّهِ لا يبعد أنَّ بعض المسلمين إذا سمعوا ذلك الكلام من الكفارغضبوا وشتموا آلمتهم على سبيل 
المعارضة. فنرى الله تعالى عن هذا العمل؛ لأنك متى شتمت آلهتهم غضبوا فريما ذكروا الله تعالى بما 
لا ينبغي من القولء. فلأجل الاحترازعن هذا المحذوروجب الاحترازعن ذلك المقالء وبالجملة. فهو 
تنبيه على أنَّ خصمك إذا شافهبك بجهل وسفاهة لم يجزلك أن تقدم على مشافيهته بما يجري مجرى 
كلامه فإِنََّ ذلك يوجب فتح باب المشاتمة والسفاهة وذلك لا يليق بالعقلاء] اه 

والتعايش السلمي ونبذ العنف والكراهية أحد القيم التي أكدتها الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء 
في العالم. وانطلقت منها «وثيقة التسامح الفقري والإفتائي»؛ حيث جاء فها: [التعايش السلمي: 
وتستدعي هذه القيمة التعامل مع الاختلاف والخلاف المذهبي وإدارته وأخلاقياته. والسعي للرق 
الإنساني. والدعوة للاعتداد بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتفق علهاء ونبذ الكراهية واستثمار 
الفقه والإفتاء لمواجهبة التطرف ودعم الاستقرار.ء وحسن الظن بعلماء الشريعة] اه وممًا سبق 
يُعلّم الجواب عن السؤال. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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؟ .ظاهرة السخربة من الآخرين "التنمر": 


يقول السائل: نرجو منكم بيان مدى حرمة التنمرعلى الغيرشرعًا وخطورته اجتماعيًا(؟ 


الجوات 

التَّتَمّر عند علماء النفس هو: إيقاع الأذى على فردٍ أو أكثر؛ بدنيًًا أونفسيًا أوعاطفيًا أولفظياء 
وبتضمن كذلك التهديد بالأذى البدني. أوالجسمي بالسلاح والابتزازء أومخالفة الحقوق المدنية؛ أو 
الاعتداء والضربء أو العمل ضمن عصاباتء. ومحاولات القتل أوالهديد. ينظر: «سلوك التنمرعند 
الأطفال والمراهقين» د. علي موسى الصبحيينء د. محمد فرحان القضاة (ص: 8. ط. جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية). 

والمعنى الجامع لكل صور التنمر: أنه سلوك عدواني بهدف للإضرار بشخص آخر عمدًا؛ سواء 
كان العدوان جسديًا أونفسيًا؛ وهوبهذا الوصف عمل مُحَرّم شرعاء ويَدّل على خِمَّة صاحبه. وقلة 
مروءته؛ وذلك لأنَّ الشريعة الإسلامية حَوّمت الإيذاء بكل صوره وأشكاله؛ قال تعالى: لوَآلَّذِينَ يُؤدُونَ 
آلْمُؤْمنينَ وَآلْمُؤْمِئْتٍ بِعَبرِمَا آكُتَسَبُوأ فَمَدِآحَتمَلُوا يمْتَناوَإِنمَا ميا [الأحزاب: 58]. 


ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَامٌ ؛ كَحُرْمَة 
يَوْمَكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هَذَاء في شَبْرِكُمْ هَذَاه متفق فق عليه. 


والتتكريشتمل على جملة من الإيذاءات النفسية أ والجسدية الحاصلة من الكتتقر:ء والق يحصل 
بسببها ضررٌعلى المُتَتَمّرعليه؛ وقد جاءت الشريعة الإسلامية لحماية الإنسان مِن كل ما يمكن أن يصيبه 
بالضرر؛ ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه في «السنن» عن ابن عباس رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال «لا كتزد وله كبوا فخوفث الشربحة إيصال الخبر ]ليه شق الوضائل؛ 
والإيذاء والاعتداء الحاصل من المُتَتَمّرتجاه الآخرهو من الإضرار بالغير الممنوع شرعًا. 

كما أنَّ التّتَمّر يشتمل -بناءً على تعريفه السابق- على السخرية واللمز والاحتقار؛ وهي أفجال 
مذمومة؛ جاء الشرع الشريف بالنبي عنها صراحة في القرآن الكريم؛ قال تعالى: - آلْدِينَ عَامَنُوا 
ل سي م ل ل ا ا ين َْْن ولا زوأ 
أَنَفْسَكُم ولا تَتَابَرُوأ بِالأَلَقَبٌ بنّمن آلِآسَمْ آلْفْسُوقُ بَعَدَ آلْإِيمْنَ ومن لّمَ يَنْبَ فَأْوْلَيِكَ هم آلظْلِمُونَ4 
[الحجرات: .]١١‏ فهذا ني عن السخرية: وهي في معنى الاستهزاء والاحتقار. 


.5١757ويام‎ ١1 تاريخ الفتوى:‎ .7١ 517 رقم الفتوى:‎ )١( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


إضافةً لما سبق؛ فإِنَّ السخربة من الآخرين التي تُلْحِق بهم الأذى -ولو معنوبًا-؛ هي فِغلة مُجَيَمَةٌ 
قانونًا كما هونَصٌ المادة (174” مُكرّر) من قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة (19717١م)‏ طبقًا 


لآخر تعديلاته. 


وبناءً على ما سبق: فالسخرية والاستهزاء بجميع صورها أمرّمذمومٌ شرعاء ومَجَرَّمَ قانونًا؛ وذلك 
لما يشتمل عليه من الإيذاء والضرر المُحَرّمينء إضافةً لخطورته على الأمن المجتمعي من حيث كونه 


جردمك. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


الفصل الثاني: 
فتاوى تتعلق بالأخلاق الفاضلة 


.١‏ خُلّْق الرحمة: 


ترغب مؤسسة عالمية تابعة لمؤسسة الإغاثة العالمية «0ه” في إنشاء دار لرعاية الحيوانات الضالة 
في مصر-قطط وكلاب- على أن يتم الصرف والإنفاق عليها من تبرعات غالبًا من أفراد بالدول الأوروبية. 

ويطلب بيان الحكم الشرعي في: 

-١‏ الفكرة وحكمها. 

؟- حكم الشرع في التبرعات التي سوف تردء وما نصيب القائمين على المشروع منها؟ 

؟- ما الحكم إن كان لدينا أرض بسعرما؟ وهذا هونصيبنا كمصربين من المشاركة في المشروع. 
هل لنا أن نقدربسعرأكبر من سعرشرائها للجانب الأوروبي الممثل لمنظمة الإغاثة العالمية «وهه”؟ 
مع العلم بأن الجانب الأوروبي في تخطيطه أن يتربح من ذلك المشروع”". 

التجوات 
الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرفي حديثه ثبوت الأجرلمن ستى الكلب قَالَ: ((بَيْنَانَجُلٌ بطّرِيقٍ اشتَدَ 
عَلَيْهِ الْعَطّئنُء فَوَجَدَ بنرا فَتَرَلَ فيا فَشَرِب ثُمّ خَرَجَ فَإِدَا كَلْبٌّ يَلْبَثُ يَأَكُلُ الأَرَى مِنَ الْعَطّشيء فَقَالَ 
المَجُل: لَقَدْ بَلَعَ هَدَا الْكَلْبِ مِنَ الْعَطّشٍ مِثْلْ الَّذِي كَانَ بَلَمَ مي فَنَرَلَ الْبزء فَمَآَذْ خْمَهُ مَاءَ فَسَمَم 
الْكَلْبء فَشَكَرَاللّهُ لَهُ فَعَمَرَلَهُ. قَالُوا: يَا يَمُولَ اللَّهِء وَإِنَّ ّنا في الََْائِمِ لَأَجْرَا؟ فَمَالَ: في كُلّ ذَاتِ كَبدٍ 
رَطْبَةٍ أَخْنٌ) رواه البخاري. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عُدِّبَتِ امْرَأةٌفي هرّةٍ سَجَنَمْهَا حَكٌّ مَانَتْء فَدَخَلَّتْ فِهَا التَارَّ 
لاه أَطْعَمَْها وَلَاسَقَْها إِذْ حَبَسَْمَاء وَلَاهيَ تَرَكَمْا تَكُلُ مِنْ خَشَاشٍ الْأَرْضِ)) رواه البخاري ومسلم. 

كاتكاة بيصنت أن كتقق السيرهفات هان الحيواناث الكبالة. إلا إذا كان :هناك قد معفقق عليه بين 
القائمين عليه أجرًا أو مكافأة مالية نظير احتباسهم أو مجهوداتهم في العمل بهذا المشروع. 

ثالنًا: الأرض محل المشروع هي محل للعرض والطلب» فلكم المشاركة ف المشروع بهاء ولكم أن 
تعرضوها بما يناسبكم من سعر بقطع النظر عن سعر شراتهاء قال صلى الله عليه وسلم: ((دَعُوا 


.م5٠١60 لسنة‎ 5١757 الفتوى مقيدة برقم‎ )١( 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


الثامن يورق الله بَخْضَّهُمْ مِنْ بَحْضٍ)) رواه مسلم. خاصة أن المشروع فيه جزء استثماري تربحي كما 
ورد بالسؤالء ولكن من مكارم الأخلاق ألا يُغمَّل جانب التعاون على البروالتقوى. وعدم المغالاة. 


ومقا #كريعلم العوات والله سيسات وال اعلم: 
". خُلّق العفة: 
هل يجوز لابتق الى ق حخبانة جيعا لآمبا امان هينة الغناء حل المساق العامة والخاضة؟ 


وهل يحق لي منعها وتمكيني من نزع حضانتها؛ لكونها -الجدة- غي رأمينة على أولادي؟ نوع الغناء عاطفي 
فاتن. أرجو بيان الحكم الشرعي". 


الجواب 

للمرأة المسلمة خلق يُميَزها عن غيرها فخلق المرأة المسلمة هو التصون والاحتشام والعفاف 
والحياء. وظهور المرأة على المسارح العامة والخاصة من أجل الغناء العاطفي الفاتن حرام ولا شك 
ف ذلك 

وعلى ما سبق وفي واقعة السؤال: 

فإنه افععت على الأب أن ينصح ابنته وجدتها بالحكمة والموعظة الحسنة. ويخبرها بأن الغناء 
الفاتن حرام ولا يجوزممارسته. وهناك نشاطات أخرى كثيرة لا تغضب الله ورسوله يمكن ممارستماء 
فإذا استجابت الابنة لترك هذه الميبنة فذلك خيرء وإن لم تستجب فللأآب منعباء ويجب طاعته في 
هذا الشأنء وبالنسبة لنزع الحضانة فالمختص بذلك هو القضاءء فللسائل أن يرفع أمره إلى القضاء 
المختص. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


1 خُلّق التعاون والإيثار: 
نرجومنكم بيان كيف حث الشرع الشريف على الإنفاق ومساعدة الفقراء والمساكين!2؟ 
الجواب 


حت الشرع الحنيف في مواطن عدة على الإنفاق ومساعدة الفقراء والمساكين؛ منها: 


(؟) رقم الفتوى: 204: تاريخ الفتوى: ١8‏ مارس .5١377‏ 
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قوله عرَّوجِكَ: «إن تُبَدُوأ آلصّدَقَتِ فَنِعِمًا هي وَإن تُخَفُوهَا وَتُؤتُوهَا آلْفُْمَرآءَ فَهُوَ خَيَرْلّكُمْ وَيِكَفَرْ 
عَنَكُم من سَينَاتَكُمْ وَآَللّهُ بِمَا تعَمَلوة خَبيرٌَ 4 ؛ [البقرة: .]7/١‏ وقوله سبحانه وتعالى: ولا يَأقل أفلوأ 
ل أ وا أ أؤلي الْقُري وَآلْمَسْكِينَ وَآلْمْبْجِرِينَ في سَبِيلٍ آللَهوَلَيَعْفُواوَلَيَمّ فَخوا 


جك © رصب 2و ا 


ألا تُحِبُونَ أن يَغَفِرَآَللّهُ لَكُمْ وَآللَّهُ غَفُورَيَحِيمٌ 4 [النور: ١؟].‏ 
وقوله سبحانه وتعالى أيضًا -واصفًا عباده الأبرار-: لوَيُطّعِمُونَ آلطَّعَامَ عَلَىْ حُبَّهِ- مِسَكِينًا وَيَتِيمًا 
وَأُسِيرًا 4 [الإنسان: 8]. والمراد بحبه: على حب الطعام وقلته وشهوتهم له وحاجتهم إليه. 


وقيل: على حب الله عرّوجلً؛ كما ف «تفسير البغوي» (755/0. ط. دارطيبة). 


وفن أنى هردرة رضي اللدضعة أن رسول اللدمبان الله علية وله ودلم قال :قال اللا انمق وا ناخ 
أده أنفق عليلك» مضق علية, واللفظ للبغارق: 


وعن ابن عمر رضي الله عهماء أنَّ رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: 
يا رسول اللهء أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله عرَّوجلَ؟ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: «أَحَبٌ النّاسٍ إِلَ الله أَنْمَعْيُمْ لِلنَّاسٍِء وَأَحَبُ الَْعْمَالٍ إِلَ الله سُرُوَرْتْدْخِلُْ عَلَى 
مُسْلِم, أؤتكشفف عَنْهُ كُرْبَةَ أَوْتَفْضِي عَنْهُ دَيْنَاء أَوْتَطْوْدُ عَنْهُ جُوعَاه أخرجه الطبراني واللفظ له في 
«المعجم الأوسط». والبهيقي في «شعب الإيمان». 


فهذه النصوص ظاهرة الدلالة على فضل الإنفاق في شكَّ وجوه الخير والبرء وقد جعله الله 
سبحانه وتعال قربةً يتقر: ب بها العبد إلى ربه. 


والشواهد والأدلة في الحث على الإنفاق كثيرة؛ وهو ما يجلّي لنا اهتمام الشرع الحنيف بالإنفاق 
والتصدق بالمال في جميع مصارف الخيرووجوه البرٌّ؛ والتي يأتي في مقدمتها رعاية ومساعدة الفقراء 
والمحفاجين: وإعماربيوت الرحمن:وخصوكًا المساجد الجامعة لأوجه الحياة من العبادة والعمارة 
والتعليم إلى نحو ذلك من وجوه الإسهام في الخدمة المجتمعية. كل بحسب حاله وقدرته في ذلك, 
وهذا عمل حضاري وواجب مجتمعي. فضلًا على كونه من القربات التي ينبغي على الجميع التكاتف 
والتآزرحوله وخاصة في وقت الأزمات. 

وهذا التكاتف والتعاون والإيثارفي وقت الأزمات هو من أخلاق الأنبياء والصالحين. والتي تميزبها 
الأشعريون -وهم قبيلة الصحابي الجليل أبي مومى الأشعري من أهل اليمن-. ومدحهم النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم بقوله: «إِنَّ الأَشْعَرِتِينَ إِذَا أَرْمَلُوا في العَروء أَؤْقَلَ طَعَامُ عِيَالِيمْ بِالْمَدِيئَة جَمَعُوا 


اقَنَيَة 


مَاكَانَ عِنْدَهُمْ في نْب وَاجِدِء ثم افنَسَمُوهُ ذبن ف َءاج بالمتوئة. فم مت ونا ممْ» متفق عليه 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


من حديث أبي مومى الأشعري رضي الله عنه؛ ومعنى «أرملوا»: أي فني زادهم» يقال: أرمل الرجل 
وأقوى وأنقص: إذا فني زاده. وفى هذا الحديث فضل المواساة والإيثاروالسماحة. وأنها كانت خُلّق 
نبينا صَّلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَء وخُلّقَ صدرهذه الأمة. وأشراف الناس. ينظر: «إكمال المعلم بقوائد 
مسلم» للقاضي عياض (// 545 ط. دارالوفاء)ء و»عمدة القاري» لبدرالدين العيني :54/١(‏ ط. 
دارإحياء التراث العربي). وممًا ذُكريُعلّم الجواب عما جاء بالسؤال. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


؛. خُلّق المروءة: 


ما مظاهرتكريم الشريعة الإسلامية للإنسان في ضبط سلوكه وأخلاقه!؟ 

الجواب 

أخلاق الإنسان هي من أهم الأشياء التي اهتمت بها الشريعة الإسلامية. وهذا وجه من أوجه تكريم 
الشريعة بني آدم على غيرهم؛ قال تعالى: «وَلَمَدَ كَيَمَنَا بي ءَادَمَ وَحَمَلْهُمَ في الْبَروَاَلْبَحْرِ وَرَرَقْهُم مِّنَ 
آلطَيَبْتِ وَفَحَّلْهُمَ عَلَى كَثِيرِمِمَنَْ خَلَقَنا تَفُضِيلًا) [الإسراء: ١‏ ]. 

وإنّماكان هذا التكريم بما أعطى الله الإنسان من عقل يدعوه إلى اكتساب المحاسن والفضائل. 
واجتناب القبائح والرذائل؛ فإذا استرسل خلف شهواته وملذاته ويّّمه وجشعه دون رادع من عقل أو 
دين أو خلق كان متشهًا بالحيوان. قال حجة الإسلام الغزالي ف «إحياء علوم الدين» (0/ ١٠ىء‏ ط.دار 
المعرفة): [اعلم أن الإنسان قد اصطحب في خلقته وتركيبه أربع شوائب فلذلك اجتمع عليه أربعة 
أنواع من الأوصاف؛ وهي: الصفات السبعية والهيمية والشيطانية والربانية. فهو من حيث سُلّط 
عليه الغضبُْ: يتعاط أفعال السباع؛ من العداوة والبغضاء والتبجم على الناس بالضرب والشتم. 
ومن حيث سُلَطَّتْ عليه الشهوةٌ: يتعاطى أفعال الهائم؛ من الشره والحرص والشبّق وغيره] اه 
بالحيوانات 2 طبائعها المذمومة؛ كالشرّه والجشع والتكبروالبطش والظلم والجبل واللؤم والطمعء 
وغيرها من قبائح الأخلاق؛ حتققى عقد الإمام نجم الدين العَرِّيُّ الشافعي زت: ١51١٠١اهإ]‏ في كتابه «حسن 
التنبه لِمَا ورد في التشبّه» بابًا في النبري عن التشبه بالبهائم والسّباع والطيروالبوامء ساق فيه ما ورد في 
نصوص الشريعة من ذم التشبه بالحيوانات في طبائعها المذمومة وأفعالها المكروهة. 


.50١١5ويام‎ ١ا/ تاريخ الفتوى:‎ 1١75 رقم الفتوى:‎ )١( 
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ومن هذا التكريم أن الشريعة أمرت الإنسان بالتخلّي عن الصفات السيئة المذمومة. والتحلي 
بالصفات الحسنة الممدوحة قولًا وفعلًا؛ قال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في «مجموع الفتاوى» (؟5؟/ 
7 »: ط. مجمع الملك فهد): [«التشبه بالهائم» في الأمورالمذمومة في الشرع مذمومٌ منبي عنه؛ في 
أصواتها وأفعالها] اه 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 
5. خُلّق الاعتدال في الإنفاق: 


نرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف على الاعتدال في الإنفاق والتحذير من البخل 


والأسزافق؟ 

اللجواب 

المقرر شرعًا أن على الإنسان أن يحقق الاتزان والاعتدال في شتى مناحي الحياة؛ فمع الأمر 
بالتصدق والإنفاق من الجميع في كل مصارف الخير-بما في ذلك الفقير-؛ إلا أن الإنسان مأمورٌ مع 
ذلك بأن يكون إنفاقه في تلك الوجوه على قدرمن الوسطية والاعتدال؛ فلا يكون بخيلًا شحيحًاء وني 
المقابل لا يبلغ في الإنفاق درجة السفه والإسراف مع حاجته وحاجة مَن يعول؛ قال تعالى: لوَكَذَلِكَ 
جَعَلَنَكُمَ أَمّة وَسَطَاكُ [البقرة: .]١57‏ 

وقال تعالى: «وَلَا تَجّعَلَ يَدَكَ مَعَلُولَةَ إل عُنْقِكَ وَلَا تَبَسْطَهَا كُلَّ الْبَسْطٍ فَتَفَعْدَ مَلُومًا مَحْسُورَا» 
[الإسراء: 59]. 

قال الإمام الزمخشري في «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (؟/ 157. ط. دار الكتاب 
العربي): [هذا تمثيل لمنع الشحيح وإعطاء المسرف. وأمربالاقتصاد الذي هوبين الإسراف والتقتيرء 
لفَتَفَعْدَ مَلُومّا4 فتصيرملومًا عند الله؛ لأن المسرف غير مرضي عنده وعند الناسء يقول المحتاج: 
أعطضى فلانًا وحرمني] اله 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرْالصَّدَقَةٍ مَاكَانَ عَنْ ظَبْرِغِئّء وَابْدَأْ ِمَنْ تَعُولُ» متفق عليه. 


قال الحافظ ابن الجوزي الحنبلي ف «شرح مشكل الصحيحين» (7/ .57٠١‏ ط. دارالوطن): [اعلم 
أن الميدقة ثافلة,:وإقتناء التفين والأهل واحب» فإذا أغدو يشت الميدقة بسن ذلك: قيذ| سعض 
قوله: «وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ». فإن قيل: فكيف الجمع بين هذا وبين قوله: «أفضل الصدقة جهد مقل»؟ 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


فالجواب: من وجهين: أحدهما: أن يكون جهد المقل بعد إغناء من يلزم إغناؤه. فكأنه يستسلٌ 
من فواضل الغنى شيئًا فيتصدق به] اه 


وي لفظ آخرعند البخاري ف «صحيحه»: رزلا صَدَقَةَ إَِاعَنْ ظَبْرِغِقّ». 


قال الإمام ابن بطال في «شرحه على صحيح البخاري» (578/7. ط. مكتبة الرشد): [وقوله: «لّا 
صَدَقَةَ إِلَاعَنْ ظَبْرِغِْئَ» أي: لا صدقة إلا بعد إحرازقُوتِه وقُوتِ أهله؛ لأن الابتداء بالفرائض قبل 
النوافل أَؤْلى» وليس لأحد إتلاف نفسه وإتلاف أهله بإحياء غيره. وإنما عليه إحياء غيره بعد إحياء 
نفسه وأهلةء إذ حق نفسه وحق أهله أوجب عليه من حق سائر الناسء ولذلك قال؛ دوَابْدَْ يِمَنْ 
نَحُولُ». وقال لكعب: «أمسك عليك بعض مالك فهو خيرلك»] اه 


ومعففى ذلك أن العواون والافكوال ف الإضاق ق معيل الله أمرهى التكريلة والحكمة: وسمة 


قال الإمام الرازي في «مفاتيح الغيب» (7/ ؟.5. ط. دار إحياء التراث العربي): [قال الحكماء: 
الفضيلة بين طرفي الإفراط والتفريط. فالإنفاق الكثيرهو التبذيرء والتقليل جدا هو التقتيرء والعدل 
هو الفضيلة وهو المراد من قوله: «قُلٍ الْعَفُوٌّ4ُ [البقرة: .]1١9‏ ومدارشرع محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم على رعاية هذه الدقيقة؛ فشرع الهود مبناه على الخشونة التامة. وشرع النصارى على 
المسامحة التامة. وشرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم متوسط في كل هذه الأمور. فلذلك كان 


أكمل من الكل] اه 


وعلى الإنسان إذن أن يرتب بين الأولويات» وأن يفرق بين ما هو ضروري وما هوتحسيني؛ فإذا ما 
غطى الإنسان الاحتياجات الضرورية له ولمّن يعول: فلا مانع له من أن يساهم في النفع المجتمعي. 


والشرع الشريف لم يلزم الإنسان بإخراج زكاة المال ما لم يبلغ ماله النصاب المحدد شرعًا -وهو 
يعادل خمسةً وثمانين جرامًا من الذهب عيارواحد وعشرين- وهو ما يتفق مع ما قرّرناه من تقديم 
حق النفس ومن وجبت نفقته؛ وقد حثٌّ رب العزة سبحانه وتعالى عباده على الإنفاق في سبيله كل 
بحسب قدرته واستطاعته. وامتدح فاعل ذلك بقوله سبحانه: (ِوَآلَّذِينَ تَبَوَءُو آلدَارَوَآلْإِيمْنَ مِن 
َبَلِِم يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَإِلَهُمْ وَلَا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مِمَآ أوتوأ وَيُؤئِرونَ عل أَنفْسِهم وَلَوْكَانَ 
يه خصامية 4 [الحشيرة 4 

وفي الحديث الشريف الذي أخرجه أبوداود في «سننه» أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما 
سئل عن أفضل الصدقة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: «جَبْدُ الْمُْقِلِّ»؛ أي الفقير. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


قال العلامة الشيرازي الحنفي في «المفاتيح في شرح المصابيح» (؟/ 559. ط. دار النوادر): 
[(الجبد) بضم الجيم: الطاقة والاستطاعة. و(المُقل): الفقير؛ يعني: أفضل الصدقة ما قَدرَ عليه 
الفقيز اخ يعطيه الفيتكية] اله ومما تعر تخلم الجواب عضا باد بالينؤا. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 
5. خُلّق الإنصاف: 


ما حكم اتباع الإنصاف لغير المسلم المتقن في عمله؟ حيث بعض الناس يرفض ذلك ويقول بأن 
هذا مخالف لمبدأً الولاء والبراء؛ فما مدى صحة ذلك7)؟ 


الجوات 


من قِيَم الشريعة الإسلامية ومبادثها الراسخة دعم التعايش السلمي والتعارف والتعاون والمحبة 
والمؤازرة في جميع وجوه الخير المختلفة بين أبناء الوطن وأفراد الأسرة الإنسانية جمعاء؛ قال تعالى: 
ليها آلنَامنْ إِنَا خَلَمُنكُم مّن ذَكْرِوَأَنَقَ وَجَعَلّنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئْلَ لِتَعَارَفْوَا4 [الحجرات: ؟١].‏ 


وحنَّت الشريعة الغراء على الإنصاف والعدل وإعطاء كل ذي حقّ حقّه. فعن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء قال: «المُسْلِمٌ أَخُو المُسْلِم لا يَظْلِمُهُ ولا 
يُسْلِمُهُء وَمَنْ كَانَ في حَاجَة أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ في حَاجَتِهِ وَمَنْ فَيَجَ عَنْ مُسْلِمِ كُرْبَةَ فَرَجَ اللّهُ عَنْهُ كُرْبَة مِنْ 
كُْبَاتِ يَوْم القِيَامَةِء وَمَنْ سَثَرَمُسْلِمًا سَلَرَهُ اللّهُ يَوْمَ القِيَامَة» أخرجه الشيخان. 

وتخصيص المسلم بالذكرليس للإختصاص من كل وجه؛ لأن غير المسلم يشاركه في حرمة ظلمه 
وخذلانه بنحو الكذب عليه والاحتقار. ينظر: “دليل الفالحين” للإمام ابن علان البكري (؟/ 75. ط. 
دار المعرفة). 


والقول بأنَّ إنصاف غير المسلم بالثناء على إتقانه لتخصصه -بل والاقتداء به في ذلك- مخالف 
للولاء والبراء: كلام غير صحيح؛ مردود عليه بأن الولاء والانتماء الديني لا بد أن يتوافق مع منظومة 
تعايش المسلم مع غيره؛ فعلى المسلم أن ينتمي للإسلام ويبحافظ على هويته الإسلامية من غير 
الإخلال بمبدأ التعايش السلمي بين الناس ولا بالتبادل الحضاريء. ويشهد لبذا إنصاف النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله علبهم لغير المسلمين والثناء علهم في مواقف مختلفة, 
والاستفادة من خبراتهم في مجالات متعددة: 


)١(‏ رقم الفتوى (/07411)» تاريخ الفتوى: ١؟‏ يناير؟7.؟. 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


بالمجرة 7 فجاء في “السيرة الفبوية» لابن هشام ,7377-77١/١(‏ ط. مصطفى البابي الحلبي) قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْخَرَجْتُمْ إل أَرْضٍ الْحَبَشَّة فَإِنَّ بها مَلِكَا لا يُظْلَمْ عِنْدَهُ أَحَدٌَء وَهِي أْضْ 
صِدْقٍء حَقَّ يَجْعَلَ اللّهُ لَكُمْ فَرَجَا مِمَا أَنْثُمْ فيه» اه 


كما ثبت أنَّ عمرو بن العاص رضي الله عنه أثنى على الرومء رغم ما كان بيهم وبين المسلمين 
أنذاك» ففال: ”إن فيه تخَضالا أزتكاة إكنه لأخلة الثامن عِند فثتة: وأسرعتم إفَاقَةٌ بَِكْدَ مصيبة: 
وَأَوْشَكْهُمْ كَرَةَ بَعْدَ فَرَةِ وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينٍ وَيَتِيم وَضَّعِيففٍء وَخَامِسَة حَسَنَة جَمِيلَّة: وَأْمْنَعْيُمْ مِنْ ظلم 
الْمُلُوكِ“. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ومما سبق يُعلّم الجواب عن السؤال. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 
7. خُلق المشاورة: 
ما الحكمة الشرعية التي من أجلها شرعت الشورى في الإسلاه()؟ 


الجوات 


قال الله تعالى: لوَأَمَرْهُمَ شُورَئ بَيَتَهْمَ4 [الشورى: .]١8‏ وقال تعالى: لوَشَاوِرَهُمَ في آلآ 4 [آل 
عمران: .]١69‏ 

والشورى في اللغة: مأخوذة من المشاورة والاستشارة لمعرفة المصلحة؛ جاء في «المصباح المنير» 
للفيومي .7777/١(‏ ط. المكتبة العلمية): [وشاورته في كذا واستشرته: راجعته لأرى رأيه فيه. فأشار 
علي بكذا: أراني ما عنده فيه من المصلحة فكانت إشارة حسنة. والاسم المشورة... ويقال: من شرت 

وتشاور القوم واشتوروا والشورى اسم منه. وأمرهم شورى بيهم مثل قولهم أمرهم فوضى بينهم؛ 
أي: لا يستأثر أحد بشيء دون غيره] اه 

والشورى في قول الله تعالى: «وَشَاورَهُمَ في الْأَمَنٌ4ُ [آل عمران: 159] هي حقٌّ أصيلٌ منحته الشريعة 
الإسلامية الغرّاء لعموم المسلمين -ممّن كان أهلًا لباء كلّ في مجاله-. رجالا ونساءًء أزواجًا وزوجاتٍ. 


.؟5١7؟7رياني‎ ١9 تاريخ الفتوى:‎ 759٠١ رقم الفتوى:‎ )١( 
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فالشورى في هذه الآية لا تبعد عن معناها اللغوي الذي يفيد أخذ الرأي والنصيحة من أهلها؛ جاء في 
«تفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني /١(‏ ”/7”. ط. دار الوطن): [المشاورة هي: استخراج الرأي] اه 

وجاء في «معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغوي .577/1١(‏ ط. دارإحياء التراث العربي): [وشاورهم 
في الأمر؛ أي: استخرج آراءهم واعلم ما عندهم] اه 

أما عن الحكمة التي من أجلها شرعت الشورى: أنَّ القدرة الإلهية اقتضت أن تخص كل مخلوق 
بمزية لااتوجد في مخلوق آخر؛ وإلى هذا المعنى أشارالشيخ الأكبرمحبي الدين ابن العربي في «الفتوحات 
المكية» (؟/477. دارالكتب العربية الكبرى). فقال: [والسبب الموجب للمشورة: كون الحق له وجه 
خاص في كل موجود. لا يكون لغيرذلك الموجود؛ فقد يُلقي إليه الحق سبحانه في أمرماء ما لا يُلقيه 
لمَّن هو أعلى منه طبقة.. ومن ذلك الوجه يُفتقركل موجود إليه] اهء وفي هذا إشارة لما جعله الخالق 
سبحانه في خلقه من اختلاف بين الأجناس والأنواع موجب للتكامل في أداء الوظائف ملزم بالتبادل 
البيني للمعارف والخبرات. ومما ذُكريُعلّم الجواب. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 
. خُلّق الستر: 


نرجومنكم بيان كيف حث الشرع الشريف الإنسان أن يسترعلى نفسه إذا وقع في معصية؟ حيث 
إننا معرضون للوقوع في الذنب. لكن بعض الناس يتغافل عن سترنفسه بل يخرج ويحكي ما حصل 
منه من معصية وذنب بعد أن ستره الله20؟ 

لواب 
المقاصد الكبرى للشريعة. وشرع الله عرَّوجلَ لأجل ذلك من الأحكام والتشريعات ما يحفظ به للإنسان 
حقه في الخصوصية. في هيئته وصورته. وهذا ليس مقصورًا على أن يخترق الإنسان سترًا مسدلا أوأن 
ينظرإلى عورةء بل هوني عن عموم اختراق خصوصية الآخرين بغير علمهم وبغيرضرورة لذلك. 

وفضلًا عن هذا؛ فإن الشرع الحنيف لم يكتف بالأمر بالستر على الآخرين. وإِنّما تطرق إلى أن 
الواجب على الإنسان أن يسترعلى نفسه خطأه. وألّايظبرعيبه أويفضح نفسه إن وقع في معصية أو 
اقترف إثماء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيمَا التّامِنْء قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَبُوا عَنْ حُدُودٍ اللَّهء مَنْ 


.7١77رياني رقم الفتوى: 17495 تاريخ الفتوى: 4؟‎ )١( 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


أَصّاب مِنْ هَذِهِ الْقَاذوَاتِ شَيْنَا فَليَسْتَترِْسُِرٍالله. فإِنَهُ مَنْ يُنْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ علَيْهِ كتاب اللّه» 
أخرجه الإمام مالك في» الموطأ» واللفظ له. والحاكم في «المستدرك». 


قال الإمام ابن عبد البرفي «التمبيد» (0/ /ا79. ط. أوقاف المغرب) شارحًا الحديث: [وفيه أيضًا 
ما يدل على أنَّ المتَتْرَواجِبٌ على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة] اه 

وقال الإمام ابن رشد في «المقدمات الممهدات» (8/ 67؟: ظ. دار الغرب الإسلامي): [الإنسان 
مأمور بالستر على نفسه وعلى غيره] اه 

ويقول أيضًا في «البيان والتحصيل» (4/ 577. ط. دار الغرب الإسلامي): [الفواحش يجب على 
الرجل أن يسترها على نفسه وعلى غيره] اه 

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ف «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (5/ ١7١‏ . ط. دار 
الكتاب الإسلامي): [والمراد بقولهم: يستحب أن يسترعلى نفسه المعصية ألا يظهرها لِيْحَدٌ أَوْيُعَرّر 
فيكو إظبارها خلا المستحب: أما التحدكا بها تَفكيًا أومجاهرة فحراء قطعًا للأغبارالمبحيحة 
فيه نَبّهَ عليه الْأَذْرَعي] اه 

وقال العلامة ابن قدامة في «المغني» /٠١(‏ ١18ء‏ ط. مكتبة القاهرة): [إنما ورد الشرع بالسترء 
والاستتار] اه وممًا سبق يُعلّم الجواب عمًّا جاء بالسؤال. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 
4. آداب الجلوس في الطرقات: 


يقول السائل:جاء نري رسول الله -ضياى الله عليه وسلم - عن الجلوس ق الظرقات الابإغتطاء الطريق 
حقه. فما حكم الإسلام فيمن يجلس في الطرقات ولا يعطي الطريق حقه؟ ذلك أننا نجد لا نقول الرجال 
فحسب. بل نجد كثيرًا من النساء يجلسن في الطرقات أمام بيوتهن أوغيربيوتهن وكلين متبرجات يكشفن 
غيرالوجه والكفين من الرقبة وجزءا من الصدروالساق إلى غيرذلك. وتعم هؤلاء النسوة النظرإلى الرائح 
والغادي والقيل والقال والغيبة والنميمة وما إلى ذلك. وليس لهن صنيع سوى ذلك. 


فما حكم الإسلام في عمل هؤلاء النسوة والحال على ما ذكر!!؟ 


.70.١. ةنسلا/ه١ فتوى رقم‎ )١( 
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الجواب 


الدين الإسلامي قد وضع ضوابط وآدابا تصون كرامة الفرد وتراعي شعور المجتمع وتحميه من كل أذى 
وعدوانء وفي إطارهذه الضوابط خص الإسلام الطريق بآداب مرعية وأصول ثابتة تسمو بصاحها إلى 
معى الإنسانية وعظمة الإسلام. وقد خحدد الرسول الكريم -ضيى الله عليه وسلم أداب الظريق ق قولة 
-صلى الله عليه وسلم-: ((إياكم والجلوس بالطرقات! فقالوا: يا رسول الله ما بد لنا من مجالسنا نتتحدث 
فيهاء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا 
رسول الله؟ قال: غض البصرء وكف الأذىء ورد السلام» والأمربالمعروفء والنبي عن المنكر)) رواه أبو 
داوق فقن بيخ اللحديت الشريقف: الوب الآدب الذى ينعت أن كلازية من لا ممفقق عن الجلرى مان 
الطريق» وحدد ذلك في غض البصروكف الأذى بكل أشكاله وألوانه من قول أوفعل أوإشارة غمز أو لمز 
وغير ذلك كما حضه على رد السلام والأمربالمعروف والنبي عن المنكر. 


كما حث الرسول ضبق الله شلية وبنلغ- ضاق إماظة الأذى.هن الطريق, ففال ضباق الله عليه 
وسلم-: ((إماطة الأذى عن الطريق صدقة)). وقد كان عمربن الخطاب -رضي الله عنه- يضرب بدِرّته 
من يجده في وسط الطريق متثاقلا ويقول له: «أمط الطريق» أي اترك للسائرين في الطريق حقهم في 
السيرء وهذا يعني أن أي مخالفة لهذه الآداب إنما هي مخالفة لآداب الإسلام وأوامره بجعل الإنسان 
ق موطن المواهدة هن الله ثعال. 


وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق: فإن جلوس هؤلاء النسوة أمام بيوتهن متبرجات وغير 
محتشمات متعرضات للغادي والرائح بالنظروالقيل والقال والغيبة والنميمة حرام شرعاء وعلهن أن 
يستغفرن الله تعالى ويقلعن عن هذه العادة السيئة مراعاة لأدب الطريق وحفاظا على الذوق العام في 
الطرقات. وعليهن أن يلتزمن الحشمة والوقارويقرن في بيوتهن؛ تنفيذا لقوله تعالى: لوَقَرَّنَ في بُيُوتِكُنَّ 
لا تَبَيَجّنَ تبح آلَجْبلِيّة الْأُول» [الأحزاب: “]؛ لأن في ذلك حفظا وتكريما لهن؛ لأنه لا يجوز شرعا 
أن تخرج المرأة من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة كالتعليم والعمل وقضاء حاجياتها وفي حدود الوقار 
والحشمة, كما لا يجوز للمرأة أن تجلس أمام بيتها إلا لضرورة وبشرط أن تراعي أدب الطريق وتلتزم 
الوقاروالحشمة ولا يظبرمن جسدها سوى الوجه والكفين عند أمن الفتنة. فإن وجدت الفتنة فعلى 
المرأة أن تسترجميع جسدها بما في ذلك [الوجه] والكفان. 


ومما ذكريعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


-فتوى ثانية: 


سائل يقول: ما المراد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَتُمِيطٌ الْأَدَى عَنٍ الطّريقٍ 
صَدَقَةُ». وهل هو يشمل كل ما يلحق الضرر بالناس7"؟ 

الجواب 

ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَتُمِيطاٌ الْأَنَى عَنِ 
الطَّرِيق صَدَقَةٌ» رواه الإمام مسلم 2 «صحيحه». 

وقد ذكر العلماء أنَّ المراد بإماطة الأذى عن الطريق: إزالة ما يؤذي المارة من مجرد شوك, وكذا 
قطع الأشجارمن الأماكن الوعرة. وتوسيع الطرقء وما في نحوها. 
[المراد بإماطة الأذى عن الطريق إزالة ما يؤذي المارة من حجر أو شوكء. وكذا قطع الأحجار من 
الأماكن الوعرة كما يُفعّل في طريق» وكذا كَنْمِنُ الطريق من التراب الذي يتأذى به الماروردم ما فيه 
من حفرة أو وَهْدَةٍ وقطع شجرة تكون ف الطريقء. وفي معناه توسيع الطرق التي تضيق على المارة 
وإقامة من يبيع أو يشتري 2 وسط الطرق العامة] اله 

وقال الإمام النووي في «شرح مسلم» (؟/ 5. ط. دارإحياء التراث العربي-بيروت): [والمراد بالأذى 
كل ما يؤذي من حجر أو مدرأوشوك أوغيره] اه 

ويقول الإمام ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» (ه/ .١١5‏ ط. دار المعرفة): [ومعنى كون 
الإماطة صدقة: أنه تسبب إلى سلامة مَن يمرّبه من الأذىء. فكأنه تصدّق عليه بذلك. فحصل له أجر 
الصدقة] اه 

وما ذُكريُعلّم الجواب عن السؤال. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ رقم الفتوى: 7١17‏ تاريخ الفتوى: ؟١‏ فبراير؟7075. 
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.١‏ خُلّقَ الكرم «إطعام الطعام»: 


سائل يقول: عندي مال والحمد للهء وأريد أن أفعل الخير؛ فأرشدني بعض الناس إلى أنَّ من أفضل 
أنواع الخير إطعام الطعام؛ فبل هذا صحيح؟ وهل إطعام الطعام يكون مختصًا بالمسلم فقط/"؟ 


الجواي 


الثابت شرعًا أنَّ إطعام المساكين والمحتاجين من أجل القربات وأرفع أنواع الطاعات؛ وعلى هذا 
استقر عمل السلف الصالح؛ فقد روى أبوبكربن أبي شيبة في «المصنف» عن سيدنا الحسين بن 


علي علهما السلام قال: «لَأَنْ أَقُوتَ أَهْلَ بَيْتِ بِالْمَدِيئَةٍ صّاعًا كُلَ يَوْم» أَوْكُلَ يَوْم صَاعَيْنٍ شَيْرَاء أَحَبُ 
وأخرج أيضًا في «المصنف» عن الضحّاك قال: «مَاعَلَى النّاس بَعْدَ الْمَريضَّة أَحَبٌٍ إل مِنْ إِطْعَام مِسكين». 
وقد نصّ الإمام أحمد على أنَّ إطعام الجائع وإعطاء المحتاجين أحب إليه من حجّ النفل؛ قال العلامة 
ابن مفلح الحنبلي في «الفروع» (4/ 787-585؟. ط. مؤسسة الرسالة): [سأل حرب لأحمد أيحج نفلًا أم 
يصل قرابته؟ قال: إن كانوا محتاجين يصلهم أحب إلي» قيل: فإن لم يكونوا قرابة؟ قال: الحج. وذكر أبو 
بكربعد هذه الرواية رواية أخرى عن أحمد أنه سئل عن هذه المسألة فقال: من الناس من يقول لا أعدل 
قرابته فقراء؟ فقال أحمد: يضعبا في أكباد جائعة أحب إلي. فظاهره العموم] اه 


وقال العلامة المُوتي في «شرح منتبى الإرادات» /١(‏ 777. ط. عالم الكتب): [(ثم) أفضل تطوع 
البدن بعد الصلاة (ما تعدّى نفعه) من صدقة وعيادة مريض. وقضاء حاجة مسلم ونحوهاء 
(ويتفاوت) ما يتعدى نفعه في الفضل. (فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق) أجني؛ لأنها 
صدقة وصلة. (وهو) أي: العتق أفضل (منها) أي: من صدقة (على أجنبي)؛ لعظم نفعه بتخليصه 
من أسرالرق (إلا زمن غلاء وحاجة) فالصدقة مطلقًا أفضل منه؛ لدعاء الحاجة إلها إذن (ثم حج) 
لقصور نفعه عليه] اه 


وقد أخبر سبحانه أن من أسباب دخول أهل النارفها: عدمَ إطعام المسكين؛ فقال تعالى: لما 
سَلَكَكُمْ في سَقَرَ5؛ قَالُوأ لَمَ نَكُ مِنَ آلْمُْصَلِّينَ"؛ وَلَّمَ تك نُطّعِمُ آلْمِسَكِينَ» [المدثر: ؟44-4]: وقال 
تعالى: لإِنّمْ كَانَ لا يُؤْمِنُ بآللّه آلْعَظِيم 7١‏ وَلَا يَحْضٌُ عَلَى طَعَام آلمِسَكِينٍ/ [الحاقة: ؟4-3"]. 
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وجعل سبحائة من الصبفات السيتة: فرك إكرام اليتيم» وترك الحض على إطعام المسكين؛ فقال 
تعالى: باكلا بل لَّا تُكْرِمُونَ آلْيَتِيم 11 وَلَاتَخْضُونَ عَلَىْ طَعَام آلْمِسْكِين 4 [الفجر: .]18-١١/‏ 


وقد قرّرعلماء الأمة أنَّ الحث على إطعام الفقراء المحتاجين غير منحص رفي المسلمينء بل الأصل 
فيه أنه لمجرد المحتاج سواء كان مسلمًا أم غير مسلم؛ قال الإمام الإسنوي في «المهمات» ,551١/8(‏ 
ط. دارابن حزم): [تخصيصه بالمسلمين باطل؛ فإن أهل الذمة والمستأمنين يجب أيضًا دفع ضررهم 
بالستروالإطعام وغيرهما كما يجب للمسلم. وقد صرح الرافعي بالمسألة في باب الأطعمة في الكلام 
عن المخيطر] اف 

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في تعداد فروض الكفاية في «فتح الوهاب بشرح منيج 
الطلاب» (5/ .70١8‏ ط. دار الفكر): [(ودفع ضرر معصوم) من مسلم وغيره؛ ككسوة عارء وإطعام 
جائعء إذا لم يندفع ضررهما بنحووصية ونذرووقف وزكاة وبيت مال من سهم المصالح. وهذا في حق 
الأغنياء. وتعبيري بالمعصوم أولى من تعبيره بالمسلمين] اه 

وممًا ذُكريُعلم الجواب عن السؤال. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


الفصل الثالث: 
فتاوى تتعلق بالأخلاق السيئة 


١‏ خُلُق الحسد: 
ما الحسد؟ وما حكمه؟ وما كيفية العلاج منه/2؟ 


الجوات 
تعريف الحسد وحكمه: 


الحسد هو أن يتمنى الحاسد زوال نعمة المحسود. وهو حرام بإجماع الأمة؛ لأنه اعتراض على 


الحق سبحانه وتعالى» ومعاندة له. ومحاولة لنقض ما فعله وإزالة فضل الله عمّن أهله له. 


أضرار الحسد على الحاسد: 


- 


قال الإمام الغزالي في «إحياء علوم الدين» :)١117/5(‏ [اعْلَمْ أَنَّ الْحَسَّدَ مِنَ الْفَمْرَاضٍ الْعَظِيمَة لِلْقُلُوبٍء 
ولا تُدَاوَى أَمْرَاضْ الْقُلُوبٍ إِلَّا بالْعِلْم وَالْعَمَلِء وَالْعِلُمْ النّافِعُ لِمَرَضٍ الْحَسَّدٍ هُوَأَنْ تَعْرفَ تَحْقِيقًا أَنَّ 
الْحَسَدَ ضَرَرّعَلَيْكَ في الدَُنْيَا وَالدِّينِء وَأَنَهُ لاضَرَرَفِيهِ عَلَى الْمَحْسُودٍ في الدَُنْيَا وَالدَِينِء بَلْ يَنْتَفْعٌ بِهِ فِيهِمَاء 
وَمَيْمَا عَرَفْتَ هَذَا عَنْ بَصِيرَةٍ وَلّمْ تَكُنْ عَدُوَ نَفْسِكَ وَصَّدِيقَ عَدُوَكَ فَارَقْتَ الْحَسَدَ لَا مَحَالَة. 

أمّا كَوْنُهُ ضَّرَرًا عَلَيْكَ في اليِّينِ: فَمُوَ أَنَكَ بِالْحَسَدِ سَخِطْتَ قَضَاءَ الله تَعَالَء وَكَرِهْتَ نِعْمَتَهُ الي 
قَسَّمَبَا بَيْنَ عِبَادِهِ وَعَدْلَهُ الَذِي أَقَامَهُ في مُلْكِهِ بِخَفِيَ حِكْمَتِهِ فَاسْتَنَكَرْتَ ذَلِكَ وَاسْتَبْشَعْتَهُ وَهَذِِ 
جِتَايَةٌ عَلَى حَدَقَةٍ التّوْحِيدٍ وَقَدَّى في عَيْنِ الْإِيمَانِء وَنَاهِيكَ بِهِمَا جِنَايَةَ عَلَى الدِّينء وَقَدِ انْضَاف إِلّ 
ذَلِكَ تلك غقشت لايق التؤمنين: وتركك تصيختة: وفارفة ليا الله 4 وَأَنْبِيَاءَهُ في حَّ حْيمُ الْخَيْرَ 
لِعِبَادِهِ تَعَالَء وَشَارَكْتَ إِبْلِيسَ وَسَابِرَالْكُمَارِفي مَحَيَّهِمْ لِلْمُؤْمِنِينَ الْبَلَايَا وَزّوَالَ اليّعَمء وَهَذِهِ ا 2 
اقلت تاكن حَمْتَاتِ القلب كما تاكن التاق الخطت, وكنخوها كما تفخو اللَيْل الثبار. 

وَأَمّا كَوْنُهُ ضَرَرًا عَلَيِكَ في الدَّنْيا: فَهْوَأَنَكَ تَتأَلّمُ بِحَسَدِكَ في الدَُنيَا أَوْنَتَعَدَّبُ به. ولَاتَرَالَ في كَمَدِ وَعَمَ؛ إِذْ 
أَعْدَاؤكَ لَايْخْلِهِمُ الله تَعَالَ عَنْ نِعم يُفِيضهَا عَلَهِمْ فَلَاتَرَالُتَتَعَدَّبُ بِكُلَ نِعْمَة تَرَاهَاء وَتَتَلّمْ ِكل بِلِيّةِتَنْصَرفُ 
عَنْهْمْ فَتَبْقَى مَعْمُومًا مَخْرُومًا مُتَشَعِبَ الْقَلَبِ ضَّيّقَ الصَّدْرِء قَدْ نَرَلَ بِكَ مَا يَشْمِيه الْأَمْدَاءٌ لَكَ 0 
تاك ققد كنت ريد المخَة لماه لك فَكتكرت في الخال محتثك وَعَفك كفدًاء وقة هذا فَلَاتَرُول النَعْمَة 
عَنِ الْمَحْسُودٍ بحَسَدِكَ وَلَوْلَمْ تَكُنْ ثُؤْمِنُ بِالْبَحْثِوَالْحِسَابٍ لَكَانَ مُقْتَضِى الْفِطْنَةِ إِنْ كُنْتَ عَاقِّا أن تَحْدَرَمِنَ 
الْحَسَدِء لِمَافِيهِ مِنْألَم الْقَلْبِوَمَسَاءَتَهِ مَعَ عَدَم النّفْع. فَكَيْف وَأَنْتَ عَالِمٌ بِمَافي الْحَسَدِ مِنَ الْعَدَابِ الشَّدِيدٍ 
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في الْآخِرّةٍء فَمَا أَعْجَب مِنَ الْعَاقِلٍ كَيْفَ يَتَعَوَضُ لِسَخَط الله تَعَالَ مِنْ غَيْرتَفْع يلها بل مَعْ صِرَرِيَحتَمِلَهُ وَل 
يُقَاسِيهِء فَُيْلِكُ دِينَهُ وَدُنْيَاُ مِنْ غَيْر جَدْوَى وَلَا فَائِدَةٍ 

وَأَمًا أَنَهُ لا ضَرَرَعَلَ الْمَحْسُودٍ في دِينِهِ وَدُنْيَاهُ فَوَاضِء؛ لأَنَّ البَعْمَةَ لا تَرُولُ عَنْهُ بِحَسَدِكَء بَلْ مَا 
قَدَرَهُ اللهُ تَعَالَ مِنْ إِقْبَالٍ وَنِعْمَةِ فَلَا بْتَ أَنْ يَدُومَ إلى أَجَلٍ غَيْرِمَعْلُوم قَدَّرَهُ الله سُبْحَائَهُ فَلّا جِيلّةَ في 
دَفْعِِ بَلْ كُلُ شيْءٍ عِنْدَهُ بمِقْدَارِء وَلِكْن أَجَلٍ كتَابٌ] اه 

إذا كان الحسد مجازيًا؛ أي بمعنى الغبطة: وهي أن يتمنى المرء أن يكون له مثل ما لغيره من نعمة» 
من غيرأن تزول عن الغير. فإن ذلك محمود في الطاعة. ومذموم 2 المعصية. ومباح في المباحات. 
ومنه ما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا 
حسد إلافي افتدين: رجل آكاه الله القوآن شبويظلوه آناء الليل وآناء الغبانء ورجل آكاه الله مالا فيو يتفقة 
آناء الليل وآناء الهار». فالحسد هنا بمعق الغبطة. 

- ما ينبغي للمحسود فعله: 

ينبغي للمحسود قراءة المعوذتين. وفاتحة الكتاب. وآية الكرسيء. وقراءة القرآن والذكر بصفة 
عامة. وعليه بالتعوذات النبوية؛ نحو:«أعوذ بكلمات الله التامات من شرما خلق». وليكثرمن الدعاء 
لله عزوجل أن يصرف عنه السوء والعين والحسد. ولا حرج عليه في طلب الرقية من الصالحين. 

ولا ينبغي أن يُعمِل الإنسانْ جانب الأوهام والظنون في الناس» فلا يجوز للمسلم أن يسيء الظن بإخوانه 
ويتهمهم بأهم حسدوه لمجردٍ مصادفة أحداثِ تقعء قد لا يكون لها علاقة بمن يظن فيهم ذلك. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


؟. خلق الكبر واحتقار الاخرين: 

سائل يقول: نرجو منكم بيان القول فيمن يتعمّد السخرية والاستهزاء من الآخرين واحتقارهه("؟ 

الجوات 

جاءت الشريعة الإسلامية لحت الناس على مكارم الأخلاق والبُعد عن بذيء الأقوال والأفعال؛ ولذلك 
جاء الذمٌ والنبي عن السخرية والاحتقار. وذلك في قوله تعالى: ليَأَيمَا آلّذِينَ ءَامَنُوْ لا يَسْخَرَقَوَمٌ مّن 
قوم عمق أن يكونوا خيزا ميم ولا نْسَاء ين يَسَاءِ عمق أن يكن + خَبا َْنَ العو أَنْسَكُمْ ولَاتََابَوا 
بالألقك بين الاثقة الفشوق تكن الإيذن ومن له ينث فأولبلة هُمْ آلَظُلِمُونَ) [الحجرات: .]١١‏ 


أمّا السخرية. فري في معنى الاستهزاء والاحتقار؛ يقول الإمام القرطبي المالكي في «تفسيره» /١(‏ 5705, 
ط. دارالكتب المصرية): [ينبغي أن لا يجترئ أحدّ على الاستهزاء بمَن يقتحمه بعينه إذا رآه رت الحال. أو 
ذا عاهة في بدن» أوغيرلبق في محادثته, فلعله أخلص ضميرًا أوأنقى قلبًا ممّن هوعلى ضدّ صفته؛ فيظلم 
نفسه بتحقيرمّن وقَّره الله. والاستهزاء بمَن عظمه الله. ولقد بلغ بالسسّلفٍِ إفراط توقيهم وتصونهم من ذلك 
أن قال عمربن شراحبيل: لورأيت رجلا يُرضِع عنرًاً فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع؛ وعن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: البلاء موكل بالقول. لوسخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبًا.. قال: 
«إنَّ الله لا ينظ رُإلى صُورِكُم وأمْوَالِكُمء ولكن ينظرإل قُلُودكُم وأَعْمَالِكُم»] اه 


وأمّا الاحتقار؛ فالنري عنه صريعٌ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: «لَا تَحَاسَدُواء وَلَا تَتَاجَشُواء وَلَا تَبَاعَضُواء وَلَا تَدَابَرُواء ولا يَبِعْ بَحْضِكُمْ عَلَ بَيْع 
بَعْضٍ» ٠‏ وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانَا؛ الْمُسْلِمُ أَخُوَالْمْسْلِمء لَايَظلِمُهُ وَلَاِيَخْذُلُهُ وَلَاِيَحْقِرُْ التّقُوَى هَاهْتاه 
وَيُشِيرِْلَ صَّدْرِهِ ثََاتَ مَرَاتٍ «ِحَسْب امْرِئ مِنَ الشَّرَّأَنْ يَحِْرَأَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُالْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم 
حَرَامٌ دَمُهُء وَمَالَُهُه وَعِرْضةُ» «صحيح مسلم». 

ففي هذا الحديث شَدَّد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النبي عن الاحتقارء والمعنى: أي يكفي 
الإنسان من الشروشدّته أن يحقرّأخاه المسلم., فلا أشرّمن ذلك شدٌّ؛ قال الإمام الملا علي القاري 
في «مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» .7٠١7/1(‏ ط. دار الفكر- بيروت- لبنان): [وقوله: «أن 

يَحْقِرَأَخَاهُ» خيره. أي حسبه وكافيه من خلال الشرّورذائل الأخلاق تحقير أخيه المسلم] اه 
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وممًا ذكريعلم الجواب عن السؤال. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 

-فتوى ثانية: 

ما معنى قول الإمام ابن عطاء الله السكندري في «الحكّم العطائية»: «معصية أورثت ذلا وافتقارًا 
خيرّمن طاعة أورثت عرًا واستكباتا»/2؟ 

الجوات 

قول الإمام ابن عطاء الله السكندري: «معصية أورئت ذلا وافتقاًا خير من طاعة أورثت عر 
واستكبارًا» حكمةٌ عظيمةً. وفائدةٌ جليلةٌ: لا تُفْمّم على الوجه الصحيح الأكمل إلا بضمبها للحكمة 
الطاعة وما فتح لك باب القبولء» وريما قضى عليك بالذنب فكان سببًا في الوصول». 

يقول الشيخ العلامة ابن عباد النفزي الرّندِي في شرح هذه الحكمة في «شرحه على الحكم» 
/١(‏ 5لاء ط. مصطفى البابي الحلي): [وذلك أن الطاعة قد تقارنها آفات قادحة في الإخلاص فهها؛ 
كالإعجاب بهاء والاعتماد علهاء واحتقار مَنْ لَّمْ يفعلباء وذلك مانع من قبولهاء والذنب قد يقارنه 
الالتجاء إلى الله والاعتذارإليه واحتقارنفسه. وتعظيم من لم يفعله فيكون ذلك سببًا في مغفرة الله 
له.ء ووصوله إليه؛ فينبغي أن لا ينظر العبد إلى صور الأشياء بل إلى حقائقها] اه 

ثم أكد الإمام ابن عطاء الله رحمه الله هذا المعنى بهذه الحكمة التي هي محل السؤال: «معصية 
أورثت َي وافتقارًا خيرمن طاعة أورثت عرًا واستكبارًا». 

يقول الشارح العلامة الرندي رحمه الله في «شرحه على الحكم» /١(‏ لا8): [ولا شك أن الذلً 
والافتقارمن أوصاف العبودية» فالتحقّق بهما مقتضٍ للوصول إلى حضرة الربء والعز والاستكبار 
من أوصاف الربوبية: فالتحقق بهما مُقتض للخذلان وعدم القبول. قال أبومدين قَدّس سِرُه: انكسار 

وما ذُكريُعلّم الجواب عن السؤال. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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*.خُلّق الغجب: 


يقول السائل: أعرف رجلا يُكثرمن الأعمال الصالحة وفعل الخيرء ولكنه يتباهى مُعجبًا بذلك أمام 
الناس. ويرى أنه أفضل من غيردء فما التوجيه الشرعي فيما يفعله هذا الرجل!"؟ 

الجواب 

إن معاصي القلب أكثر خطورة من معاصي الجوارح. كما أنَّ معاصي الجوارح مُظبرة لأمراض في 
القلب يجب علاجها؛ لذا فبسلامة القلب تسلم الجوارح. وقد تُحديث الطاعة الظاهرة من الجوارح 
معاصي شديدة الخطورة في القلب إذا لم يتنبه الإنسان ويخلص في طاعته. في حين أن المعصية قد 
يعقبها طاعات نافعة إذا فطن الإنسان وأناب إلى ربه. 

ففي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
لَيُمْ» رواه مسلم. 

ويقول الإمام ابن عطاء الله السكندري ف «حكمه»: «معصية أورثت د وافتقارًا خير من طاعة 
أورثت عرًا واستكبارًا». يقول الشيخ العلامة ابن عباد النفزي البَنْدِي في شرح هذه الحكمة في «شرحه 
على الحكم» /١(‏ 5/اء ط. مصطنفى البابي الحلبي): [وذلك أن الطاعة قد تقارنها آفات قادحة في 
الإخلاص فيها؛ كالإعجاب بهاء والاعتماد عليهاء واحتقارمَنْ لَمْ يفعلباء وذلك مانع من قبولهاء والذنب 
قد يقارنه الالتجاء إلى الله والاعتذارإليه واحتقارنفسه. وتعظيم من لم يفعله فيكون ذلك سببًا 2 


ويقول أيضًا في :)287/١(‏ [ولا شك أن الذلَ والافتقارمن أوصاف العبودية. فالتحقق بهما مقتضٍ 
للوصول إلى حضبرة الرب. والعز والاستكبار من أوصاف الربوبية» فالتحقق بهما مُقتضٍ للخذلان 
وعدم القبول» قال أبو مدين يق سرُه: انكسار العاصي خير من صولة المطيع] اه 


وعليه: فعلى الإنسان ألّا يغترّبطاعته. وأن يراقب قلبه بعد كل طاعة حتى يبلغ رضا الله تعالى 
ظاهرًا وباطنًا. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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ما حكم الدين في تجسس الزوج على زوجته أو العكس عن طريق وسائل الاتصال الحديثة!"؟ 
الجوات 


أنعم الله تعالى على عباده بنعمة الزواج. وذكّرَهُم بها في معرض الامتنان؛ فقال تعالى: لوَمِنْ ءَايْتِهء 
أنْ خَلَقَ لكُم مِنْ أنفِْكُمَ أَروْجَا ِتَسْكُنُوَا لما وَجَعَل يَْتكُم مُوَدْةْ وََحْمَةٌ إن في ذلك لَآيْت لِقَوْم يَتمَكُزونَ4 
[الروم: ١؟]:‏ وعظَّم سبحانه من شأن رابطة الزوجية واصمًا إياها بالميثاق الغليظ؛ فقال جل وعَلَا: 
لوَأَخَذْنَ مِنكُم مّيتًَا غَلِيظاكُ [النساء: ١؟].‏ وأمر بأن تكون العشرة فيها بالمعروف؛ فقال عر وجَلَ: 
لوَعَاشْرُوهُنَ بَآلْمَعْرُوفِ؛ [النساء: 15]» مما يقتضي مبادلة الثقة وحسن الظن؛ فهذا مما يحصل به 
السكن والمودة والرحمة بين الزوجين ولا تسير تلك العلاقة على نسقٍ صحيح إلا بتخلّق كلا الزوجين 
بالسماحة وغضيّ الطرف عن الهفواتء ومن ثَمَّ فإن تكدير العلاقة بين الزوجين بسوء الظن وتتبع 
العورات واختلال الثقة بينهما مُنافٍِ للحكمة والقيمة الأخلاقية والاجتماعية التي قصد الشرعٌ الشريفٌ 
إقامة الحياة الزوجية علههاء وما يعتري بعض الأزواج من حالات الغيرة الزائدة والشك المفرط وقلة الثقة 
في شريك الحياة دون مبررٍ حقيقيٌ لذلك. مما يدفعه إلى التجسس على المكالمات الباتفية للطرف الآخرء 
أوالتفتيشٍ في مراسلاته ومحادثاته الإلكترونية وأجهزة الاتصال الخاصة به -مع كون هذا التواصل لغرضٍ 
صحيح شرعًا ثرائى فيه الضوابط الشرعية والآدابُ العامة-؛ يُعد سلوكًا عدوانيًا سينا بين الزوجين. 
وتعدّيًا وانتهاكًا للحُرمات. ومسلكًا للشيطان للتفريق بين الزوجين؛ حيث يشتمل هذا النوع من السلوك 
على عددٍ من المنهيات والمحظورات الشرعية المفروضة صيانة لشؤون الناس وأحوالهم وأسرارهم: 

فمنها: سوء الظن؛ ومعناه: التهمةٌ وَالتَّخَؤُنُ لهم في غيرمحله. وهوعلى هذا النحومحرهٌ شرعًا؛ كما قال 
الله تعالى: ليَأَا آلَّذِينَ ءَامَنُوأ آجَتَنِبُوا كَثِيرا مّنَ آلظّنّ إِنَّ بَحَض آلظُّنٌ نم وَلَاتَجَسَسُوأ؛4 [الحجرات: .]١١‏ 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (// لا" ط. دار طيبة): [يقول تعالى ناهيًا عباده 
المؤمنين عن كثيرٍ من الظن. وهو-أي الظنن- التهمةٌ والتَّخَوْنُ للأهل والأقارب والناس في غير محله؛ لأن 
بعض ذلك يكون إثمًا محضاء فليُجِتَنَب كثيرٌّمنه احتياطًاء وروينا عن أمير المؤمنين عمربن الخطاب رضي 
الله عنه أنه قال: «ولا تَظْئَنَّ بكلمةٍ خَرَجَّت مِن أخيك المسلم إلا خيرًا وأنت تجد لبا في الخيرمحملًا»] اه 
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ومنها: تَنَبْعُ عورات الناس ومعائهم بالبحث عها والخوض فهاء وقد شدد رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم في تنبيه المسلمين على خطورة الخوض في أعراض الناس والتنقيب عن عوراتهم, 
مخبرًا من يستهبين بذلك بأنه يسعى لمتك السترعن نفسه إن استمرفي ذلك. فيفضحه الله تعالى ولو 
كان في جوف بيتهء فعن ثوبان رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُؤْدُوا 
عِبَادَ الله وَلَا تُعَيَرُوهُمْ وَل تَطْلّبُوا عَوْرَامهِمْ؛ فَإِنَهُ مَنْ طَلّب عَوْرَةَ أخِيه الْمُسْلِم طَلَب اللهُ عَوْرَتَهُ حَقّ 
يَفْضَّحَهُ في بَيْتِهِ» رواه أحمد. 


ومنها: التجسس. وقد حذرالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من التجسس وما يكدرالعلاقة الطيبة 
بين الناس ويجلب الكراهية والبغضاءء والأحاديث في ذلك كثيرة؛ مها حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: : «إِيَّاكُمْ وَالظّنَّ ذفن انحن كدت العزية: ولاكقتلشواء ولا 
تَجَسَّسُواء وَلَا تَحَاسَدُواء وَلَاتَدَابَرُواء ولا تَبَاعَضُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانَا» متفقٌ عليه. 


قال الخطيب الشربيني في تفسيره «السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا 
الحكيم الخبير» (؟/ .7١‏ ط. مطبعة بولاق «الأميرية». القاهرة): [وقوله تعالى: ولا تَجَسَّسُوأْ4 
حُذِفَ منه إحدى التاءين؛ أي: لا تتبعوا عورات المسلمين ومعائهم بالبحث عنها] اه 


ولا يقتصر التجسس على البحث عن العورات والمعائب فقط. بل يشمل النظر فيما يخص 
المسلم من مكتوب أونحوه؛ روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «مَنْ تَظَرَف كتاب أَخِيه بِعَيْرِإِذْنِهِ فَإِنّمَا يَنُْظدْفي الئّارِ» رواه أبو داود. 

قال الإمام ابن الأثيرفي «الهاية في غريب الحديث والأثر» (5/ 5 ,١‏ ط. المكتبة العلمية» بيروت): 
[هذا تمثيل: أي كما يَحدَّرالنارَفلْيَحدَّرهذا الصنيع. وقيل: معناه: كأنما ينظ رإلى ما يُوحِبُ عليه النارّ. 
ويحتمل أنه أراد عقوبة البصر؛ لأن الجناية منه. كما يعاقب السمع إذا استمع إلى حديث قوم وهم 
له كارهون. وهذا الحديث محمولٌ على الكتاب الذي فيه سرٌّ وأمانةٌ يكرَهُ صاحبة أ أن يُطَلَعَ عليه. 
وقيل: هوعامٌ في كل كتاب] اه 

وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء؛ قال الإمام النفراوي المالكي في «الفواكه الدواني» (7/5 27177 
ط. دارالفكر): [ولا يختص وجوب غض البصرعن المحرمات من النساءء بل يتناول عَضَّهُ عن النظر 
للغيرعلى وجه الاحتقارء أوعلى وجه تتبع عورات المسلمين من كل ما يكرَدُ مالِكُهُ تَظرّالغيرإليه مِن 
كتابٍ أو غيرد] اه 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


وقال الإمام شهاب الدين الرملي في «حاشيته على أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (؟/ 
4 ط. دارالكتاب الإسلامي): [ولوكان فيه سرّلم يَجُزللمكتوب إليه إذاعثة وإطلاعٌ الغيرعليه ولا 
على الصحيفة.. ولوقرأ المكتوبُ إليه الكتاب وألقاه أُوؤوُجِدَ في تركته لَمْ تَحِلَ أيضًا قراءثّة؛ لاحتمال 
أن يكون فيه سدٌّللكاتب لا يُحِبٌ الاطلاءً عليه] اه 

وقد فرق العلماء بين معنى التحسس والتجسس الوارد النميُ عهما في الحديث الشريف: بأن 
التحسس هو الاستماع للحديث. والتجسس هو البحث عن العورات. وقيل: هما بمعكٌّ واحدٍ؛ وهو 
طلب معرفة الأخبار الغائبة والأحوال. 

قال الإمام النووي في «شرح صحيح 0 (11,/13١ء‏ ط. دارإحياء التراث العربي): [قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: «وَلَا تَحَسَّسُواء وَلَاتَجَسَّسُوا» الأول بالحاءء. والثاني بالجيم. قال بعض العلماء: 
التحسس بالحاء: الاستماع لحديث القوم. وبالجيم: البحث عن العورات. وقيل: بالجيم: التفتيش عن 
بواطن الأمورء وأكثرما يقال في الشرء والجاسوس صاحب سر الشرء والناموس صاحب سر الخير. 
وقيل: بالجيم: أن تطلبه لغيرك. وبالحاء: أن تطلبه لنفسك؛ قاله ثعلب. وقيل: هما بمعكّ واحدٍ؛ وهو 
طلب معرفة الأخبار الغائبة والأحوال] اه 

وإذا كان هذا هو حكم التجسس عموماء فإنه بين الزوجين أشد تحريمًا؛ لعِظّم وقداسة عقد 
النكاح؛ قال تعالى: لوَأَخَذَّنَ مِنكُم مَيتَقًا غَلِيظًا» [النساء: ١؟],‏ وفي الحديث عن جابربن عبد الله 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «قَاتَهُوا الله في اليِّسَاءِء فَإِنَكُمْ 
أَخَدْتْمُومْنَ بِأَمَانَة اللهء وَاسْتَخْلَلْتُمْ فُرُوجَيُنَّ بِكَلِمَةِ الله» رواه ابن ماجه وأبو داود. 

قال الشيخ محمد صديق خان القنوجي في تفسيره «فتح البيان في مقاصد القرآن» (7/ 56. ط. 
المكتبة العصرية): [وهو-أي الميثاق الغليظ- عقد النكاحء. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«فَإِنَكُمْ أَحَدْثْمُومُنَ بِأَمَانَة اللهء وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَيْنَ بِكَلِمَة الله»] اه 

ومنها أيضًا: استماع المرء إلى حديث قوم وهُم له كارهون؛ حيث تَوَعَّدَ رسولُ الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من يفعل ذلك بقوله: «وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَّ حَدِيثِ قَوْم وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَؤْيَفِوُونَ مِنْهُ؛ صْبّ في 
أذيه القثث -الرضاصن المداب. يذه العيامة*رواد البخاري. 

وهوييذًا القع ل كالسارق يسرق بأذنك قا كدق من اللة تماق العقونة ف الآغرة قال الإمام اين 
هبيرة الشيباني في «الإفصاح عن معاني الصحاح» (9/ 197. ط. دار الوطن): [المستمع إلى حديثِ 
مَن لا يُحِبٌ استماعَهٌ سارقء إلا أنه لم يسرق بتناول دراهم فكانت تُقطَّمُ ولكنه تناول ذلك عن باب 
السمع قَصّبٌ فيه الآنك. والآنك: نوعٌ من الرصاص فيه صلابة] اه 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


© ويضاف إلى ما سبق: ني النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يفاجئ المسافرٌزوجِتَهُ بدخوله 
علها راجعًا من سفره دون سابق خبر لها؛ وإنما أُمِرَ المسلمٌ بإنبائها قبل قدومه؛ حتى تستعد لمقدمه 
بالتزين له وحسن الاستقبالء وِلِئَأّايحمله ذلك على التخوين وسوء الظن بها وتتبع عوراتها؛ فروى مسلمٌ في 
«صحيحه» عن جابرٍرضي الله عنه قال: «نبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ يَطُرْقَ الَجُلُ أَهْلَهُ 
َْلّا يَتحَوَيهمْ أَوْيَلتَمِسُ عَتَرَاتِمْ». والطّرُوق بالضم: المجيء بالليل من سفر أومن غيره على غفلة. 


قال الإمام النووي الشافعي في «شرح صحيح مسلم» :)١١/١١(‏ [ومعنى «يَتَحَوَمْهُم»: يظن خيانهم 
ويكشف أستارهم ويكشف هل خانوا أم لا. ومعنى هذه الروايات كلها أنه يُكرَهُ لمن طال سفرهُ أن 
يَقُدُمَ على امرأته ليلا بَعْتَةَ] اه 


وقد ربط بعضُ الشافعية بين النري عن طروق الأهل ليلا بغتةً والمنع من التجسس وسوء الظن؛ 
باعتبارأن تعمد المباغتة في هذا المقام يُنئُ عن سوء الظن؛ يقول الإمام أبوحفص بن الملقن في 
«التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (١؟/ .١1505‏ ط. دار النوادر. دمشق): [ومعنى كون طَّرْقِ الليل 
سببًا لتخويهم: أنه وقثْ خلوة وانقطاع مراقبة الناس بعضِيُم لبعض.. ومعنى الحديث: النبي عن 
التجسس على أهله. ولا تحمله غيرته على مُيْمَهَا إذا لم يأنس منها إلا الخيرء فهو دالٌ على المنع من 
سين وقللب الغيزة والتعركن لما فيه الغيبة وشوء الفلن] اف 

هذا مع مراعاة أن للزوج حمًا في ألٌاندخِل زوجِنَهُ بِينَهُ أحدًا إلا بإذنه وأن تحفظه في غيبته؛ لقول الله تعالى 
واضمًا الروجة الصالحة: طفَالمرلِحْت فَينْتٌ حْفِطْة لَلْمَيّبٍبِمَا حَقِظ اللّةُ)4 [النساء: 4 "]. وقول التي صق 
الله عليه وآله وسلم: «وَإِنَّ لَكُمْ عَلَهْنَ أَنْ لَايُوطِئُنَ فُرْشَكُمْ أَحَدَا تَكْرَهُونَةُ» رواه ابن ماجه وأبوداود. 


وكما أنه لا يجوز للزوجة أن تُدخل بيت زوجها أحدًا إلا بإذنه. فكذلك لا يجوزلا التواصل مع 
أجنيّ عنها إلا بإذنه. مع مراعاة الضوابط الشرعية والآداب المرعية. وأن يكون ذلك في حدود 
الحاجة. وهذا المعنى هو المستفاد من الحديث؛ قال الإمام الخطّابي في «معالم السنن» (7/ 27٠١‏ 
ط. المطبعة العلمية. حلب): [وقوله: «إِنَّ لَكُمْ عَلَمِنَّ أَنْ لَايُوطِيُنَ فُوْشَكُمْ أَحَدَا تَكْرَهُونَهُ» فإن معناه: 
أن لا يأذنََّ لأحدِ من الرجال يَدخُلُ فيتحدث إلهن] اه 


ولا يُظَنَّ بأن عقد النكاح يُبِيحُ لأيّ من الزوجين الاطّلاعَ على خصوصيات الآخر بغير إذنه؛ فإن 
قوامة الرجل على أهل بيته لا تكون إلا بالحكمة والنصح والإرشاد مع أدائه ما يجب عليه نحوهم من 
الحقوق لا بالتجسس وسوء الظن وتتبع العثرات. كما أن حب المرأة لزوجها وغيرتها عليه لا يسوغ 
ليا التففيش ق خصوصياتة؟ لماسبق تقريره من المقاصد والمعاق ديل إن قن يفعل قنيثا من ذلك 
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إنما يأتي بما يكدّرعليه صفو الحياة ويفسد العلاقة الزوجية. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: «إِنّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النّاسٍ أَفْسَدْمَيُمْ أؤكذت أنْ تُفْسِدَهُمْ» رواه أبوداود. 

وبناءً على ما سبق: فإن تجسين أحد الزوجين على الآخر أوتتبعَ عوراته حرامٌ شرعاء والواجب على كّ 
منهما رعايةٌ حق الآخروإحسانٌُ الظن به والتعاونُ على البروالتقوى. ومّن ثارت في نفسه شكوكٌ تجاه الآخر 
فعليه مصارحثة بقصد الإصلاح والنصح والتذكيربحق المعاشرة بالمعروف التي أمراللة تعالى بها. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 
©. خُلق سرعة الغضب: 


ترجومكة فكريعض الإجراءات:الق حعك غلها الشريعة الإساكمية للسكم ق سومة الشكرب 
وعلاجه؛ حيث إنه كثيرًا ما ينتابني غضِبٌ شديد؛ فأقوم ببعض التصرفات أو أتخذ بعض القرارات 
غيرالصحيحة وقد تكون مؤثرة ومصيرية؛ وهذا يؤلمي جدًا؛ خصوصا وأنا شخص سريع الغضب7", 

الجواب 

الغضب: هو حالةٌ غليانٍ تنتابُ الإنسان نتيجة انزعاجه من أمر من الأمور؛ بحيث يكون مريدًا 
51 للتشفي والانتقام. 

قال الإمام الجرجاق فق «المعرنهات» (ض: 157 حك وار الكدي :العلفية): [الفخني عير يحصل 
عند غليان دم القلب؛ ليحصل عنه التشفي للصدر] اه 

وقال الإمام الراغب الأصفهاني في «المفردات في غريب القرآن» (ص: 508. ط. دار القلم): 
[القَضَبْه ثوران دم القلب إرادة الانتقام] اه 

ولا مراء في أن الشخص إذا تصرف وهو على حال الغضب فإن تصرقه لن يكون محمودًا؛ بل 
سيفعل ما لا تُحمد عواقبه ويندم عليه بعد ذلك غالبًا؛ لأن الغضب نارَّتَشْتَعِلُ في الجسم فلا يكون 
الإنسان معبا مُتحكّمًا في تصرفاته وانفِعالاته؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اأَلا وَإِنَّ القضَّب جَمْرَةٌ في قَلْبٍ ابْنِ آدَمَ أُمَا رََيْثُمْ إلى حُْمْرَةٍ عَيْنَيْهِ 
وَانْتِمَاخْ أَؤْدَاجهِ» رواه الترمذي ف «سننه»., والبي لبييقي 2 «شعب الإيمان». 


.؟5١7؟7رياني‎ 51 تاريخ الفتوى:‎ "54٠ رقم الفتوى:‎ )١( 
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.هاه 6 هاه 6ه 6 هه 6ه 6 .6ه ها .6ه 

لهذه الخطورة التي يُحدِثها الغضب ذَمّت الشريعة الإسلامية الغضب وحدّرت الناس منه ومن 
عواقبه؛ فعن معاوية بن حيدةً رضي الله عنه قال: قالَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا 
مُعَاويَةٌ: إياكَ وَالْعَضَّبء فَإِنَّ القَضّب يُفْسِدُ الإيمَانَ كُمَا يُْفْسِدُ الصَّبْرُ العَسَلَ» رواه الطبراني في 
”المعجم الكبير”. والبمقي في “شعب الإيمان”؛ فلخطورة ما يترتب على الغضب. وما قد يَؤُول صاحبه 
إليه. كان الغضب من حيث الأصل منيًا عنه شرعًا. 


وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصنيء قال: «لآ 
تَغْضَّبْ» فردد مرارّاء قال: «لآتَغْضَّبْ» رواه الإمام البخاري في “صحيحه”“؛ فهذا يدل على أن الغضب 

قال الإمام الصنعاني في «سبل السلام» (57827/5. ط. دار الحديث): [والحديث نبى عن الغضب] اه. 

الغضب من أجل إحقاق حقّ أوإبطال باطلٍ: 

هناك حالات يكون الغضب فها مطلوبّاء وهي ما إذا كان هذا الغضب من أجل إحقاق حقّ أو 
إبطال باطلٍ ونحو ذلك. 

قال الإمام الباجي في «المنتقى شرح الموطأ» (1/ .7١4‏ ط. مطبعة السعادة) عند شرح قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: أوصنيء قال: «لَا تَعْضَّبْ»: [أَرَادَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم امْتِنَاعَهُ من 
الغضب في مَعَانِي ذُنْيَاةُ وَمُعَامَلَتِهِ وأما فيما يُعَادْ إلى القيام بالحق فالغضب فيه قد يكون واجبّاء 
وهو: الغضب على أهل الباطل وإنكاره علهم بما يجوزء وقد يكون مندوبًا إليه. وهو الغضب على 
المخطئ إذا علمتَ أن في إِبْدَاءٍِ غضبك عليه رَدْعًا له وباعنًا على الحق. وقد رَوَى زيد بن خالد الْجُيُ 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله رجلٌّ عن ضالة الإبل غَضِبَ حتى 
حْمَجَتْ وَجْنَتَاهُ أواحمر وجبه.ء وقال: «مَا لَكَ وَلَمَاهء وغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لما شكا إليه رجلٌ معاد بنَ جبلٍ رضي الله عنه أنه يُطّوَّلُ بهم في الصلاة. ويحتمل أن يكون هذا الذي 
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لآ تَعْضِّبْ» قد عَلِمَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان 
كثيرٌ الغضب قليل الْمَلْكِ لنفسه عنده. وإن كان ما كان يدخل عليه نَقُصٌ في دينه وحاله من جهة 
الغضب؛ فخصّه بالنبي عن ذلك. والله أعلم] اه 


ويُفهم من ذلك: أن الغضب منه ما هو حسن ومحمود, ومنه ما هوسيئ ومذمومء وهذا هو محل 
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ولمًا كانت أحكام الشرع متعلقةً بأفعال المكلفين كان مَجِلٌ النَئي عن الغضب الذي هو انفعالٌ 
مُتعلقًا بما إذا صار الغضِبٌْ سلوكًا مُضِّرًا بالنفسٍ أو الغير؛ فقد نقل الحافظ ابن حجر عن الإمام 
النووي كلامه عن الحكم حال الغضب؛ حيث قال في «فتح الباري شرح صحيح البخاري» :178/١7(‏ 
ط. دا رالمعرفة): [ولايكره في حقه صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه لا يُخَافٌ عليه في الغضب ما يُخَافٌ 
على غيره وَأَبْعَدَ من قال يُحْمَلُ على أنه تَكَلَّمَ في الحكم قبل وُصُولِهِ في الغضب إلى تَعَرٍ الفكر] اه 
إجراءات شرعية للتحكم في سرعة الغضب وعلاجه: 


#واهاة و .هه .6 و6 وه .6 .6 .اه .اماه .6ه 
الشريعة الإسلامية دائمةٌ الحرص على دفع أيّ ضررقد يلحق بالإنسان وتحصينه من الوقوع فيه؛ 

ولذا فقد وضعت مجموعة من الوسائل والإجراءات التي يَتمَكنُ الشخصُ مع مراعاتها من التخلص 

من الغضب وسرعته وآثاره. وأهمها ما يلي: 

© الابتعاد عن الغضب وأسبابه: وذلك بالحذر من الغضب وبمحاولة التحكم في النفس وكظم 
غيظها؛ لقول الله تعالى في وصف عباده المتقين المستحقين لمغفرته: (وَآلْكْظِمِينَ آلْمَيَظ) 
[آل عمران: 5١7١]؛‏ قال الإمام أبوحيان الأندلمي في «البحر المحيط» (9//ا75, ط. دا رالفكر): 
[أي: الممسكين ما في أنفسهم من الغيظ بالصبرء ولا يظبرله أثر] اهء وللحديث المذكورآنقًا عن 
أبي هريرة رضي الله عنهء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحد أصحابه: «لا تَعْضَّبْ». 


والحديث الشريف يدل على أن الابتعاد عن أسباب الغضب وعدم التعرض له وسيلةٌ من وسائل 
اجتناب الغضب؛ ولذا نمت الشريعة عنه؛ قال الإمام الصنعاني في «سبل السلام» (178/5): [قال 


وكظم الغيظ يُعَدٌ محاولة للتحكم في ضبط النفس قدر الإمكان؛ فمّن فعل هذا كان ذلك عونا له 
على دفع الغضب وأسبابه. وفي هذا نجاة للإنسان في العاجلة والآجلة؛ فعن سهل بن معاذ. عن أبيه, 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَظْمَ عَيْظَ وَهُوَيَفِْرْعَلَ إِنْمَاذِهِ؛ ملا الله قَلْبَهُ أمنا 
وَإيمَانًا» رواه أبوداود في «سننه». والبهيقي في «شعب الإيمان». 

وفي رواية: «مَنْ كَظَمَ غَيْخْلًا وَمُوَقَادِرعَلَى أَنْ يُنْفِدَهُ دَعَاهُ اللّهُ عَرَّوَجَلَ عَلَى رُءُوسٍ الْخَلَائِق يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ حَمَّ يُخَيَرَهُ اللّهُ مِنَ الْحُورِالْعِينِ مَا شَاءَ» رواه الترمذي وأبوداود في «سننيهما». والطبراني في 


«المعجم الكبير». 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


© مداومة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: فإنها تذهب عن الإنسان كل ما يجد من ضيق 
النفس والغضبب؛ قال الله تعالى: 9وَاِمًا يَنرَعَنّكَ مِنَ آلشَّيَطّنِ تَرْعْ فَآسْمَعِنٌ بآللّة إِنُمُسَمِيعٌ عَلِيمٌ) 
[الأعراف: .]٠٠١‏ 


وعن عدي بن ثابت قال: حدثنا سليمان بن صرد. قال: اسْتَّبَ رجلان عند النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ونحن عنده جلوسء وأحدهما يسب صاحبه. مغضبًا قد احمروجهه. فقال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: «إِنِي لَأَعْلَمْ كَلِمَهَ لَوْقَالَهَا لَدَمَب عَنْهُ مَا يَجِدُء لَوْقَالَ أَعُودْ باللّهِ مِنَ الشَّيْطّانِ 
التجيم» فَقَالُوا لِلرَجُلِ: أَلَا نَسْمَعٌ مَا يَقُولُ التي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ آله وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِنِي لَسْتُ بِمَجْنُونِ. 
رواه البخاري في “صحيحه". 
© السكوت: فإن الإنسان إذا سكت فقد حافظ على نفسه من الغضبء. وساعد نفسه على تهدئة 
الروع؛ ولذا أوصت السنة بذلك؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «إذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُْتْ» رواه البخاري في «الأدب المفرد». وأحمد في 
#المسكد: 


© الوضوء: فمّن يتعرّض لما يُغضبه عليه أن يتوضاً؛ فإن الوضوء يطفئ لبيب الغضبء ويقضي 
على شرارته؛ فعن عبد الله بن بجير الصنعاني قال: دخلنا على عروة بن محمد السعديء فكلّمه 
رجلء فأغضبه. فقام فتوضاأء فقال: حدّثني أبي عن جدي عطية. قال: قال رسولٌ الله صلى 
التهليه وآله وسلم: إن القضت ون القيطانء وَإن الشيطان خلق ين التازء ورتها نطقا التاذ 
ِالْمَاهِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَأَه رواه أبوداود في “سنته”“. والإمام أحمد في "مستده”. 

© أن يذكرالله سبحانه وتعالى؛ فذكر الله يبعث في القلب خشية تُعِينُ الإنسان على التأدب والتحكم 
في الغضب؛ قال الإمام الماوردي في «أدب الدنيا والدين» (ص: 758 ط. دار مكتبة الحياة): 
[واعلم أن لِتَسْكِينِ الغضب إذا هجم أسبايًا يُستعان بها على الْحِلْم؛ منها: أن يذكر الله عزوجل؛ 


فَيَدْعُوهُ ذلك إلى الخوف منه. وَيَبْعَثْهَ الخوف منه على الطاعة له. فَيَرْجِعْ إلى أدبه ويأخذ بتَدْبه؛ 


فعند ذلك يزول الغضب؛ قال الله تعالى: «وَآذْكْرِيَئَكَ إِذَا نَسِيتَ4 [الكبف: 5؟] اه 

© أن يغير الإنسان هيئته: فإِنَّ في ذلك عوئًا له على الخروج من الحالة التي هو عليها؛ فعن أبي ذر 
الغفاري رضي الله عنه قال: قال لنا رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذًَا غَضِب أَحَدُكُمْ 
وَهُوَقَائِمٌ فَْيَجِْسنَء فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْعَضَّبْء وَإِلّا فَلِيَضْطّجِعْ» رواه أبوداود في “سننه”. والإمام 


أحمد فى “مسنده”. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


4 التحلي بِخُلّق العفو: فمن تمككّنت هذه الصفة فيه بحيث صارت خلا من أخلاقه؛ أي: صاريصفح عن 
زلات الناس؛ فوقوعه في دائرة الغضب سيكون من الصعوبة بمكان؛ ولذا حنّت الشريعة على التحلي 
بالعفو؛ قال الله تعالى عن المستحقين لمغفرته: «وَآلْعَافِينَ عَنِ آَلتَامنٌ 4 [آل عمران: 4 .]١١‏ 

© التَأَني وعدم التسرع: فإذا غضب الإنسان فعليه ألا يقوم بردّ الفعل على الفورء وأن يمتلك 
نفسه.ء وأن يُؤْجّل قراره إلى حين زوال الغضب؛ فيكون ذلك أنفع له؛ فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه قال: قال النئٌ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْنَ الشَّدِيدُ بالصّرَعَةء إِنّمَا الشَّدِيدُ الَنِي 

© أن يعلم الإنسان أن الكلمة محسوبة عليه ولوني وقت الغضب؛ فعليه أن يُدِيرَ انفعالّه حتى لا 
يضيره انفعالّه؛ وليتذكر أن المؤمن عليه ألا يُخرج من فمه إلا الكلام الطيب؛ عملا بقول الله 
تعال: لأَلَمَ تَرَكَيَفَ ضَرَب آللَّهُ مَتَلَاكلِمَهُ طَيّبَهٌ كَشّجَرَةِ طَيَبَةٍ أَصّلْهَا نَابتَ وَفَرَعْهَا في آلسَّمَآءِ4 
[إبراهيم: 4؟] وقال جل شأنه: (إمّا يَلْفِظ من قَوَلٍ إِلَّا لَدَيّهِ رَقِيبٌ عَتِيدَ4 [ق: .]١8‏ 


وإذا وجد الإنسان وسيلة أخرى مباحة غير ما ذُكر من الوسائل التي تعينه على التخلص من 
الغضب فيجب عليه أن يعمل بها؛ لأن الوسائل لبها حكم المقاصد., ولأن الغرض هو ألا يقع الإنسان 
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فيما يضِرُه أو يضرٌ من حوله؛ لما تقرّرشرعًا من أنه «لا ضررولا ضرار». 

وإذا كان الغضب يتكرّر بكثرة واتخذ الإنسان كل الوسائل المذكورة وما شابههاء ولم يجد تَغيُرَا 
وصار ذلك بالنسبة له كالمرض؛ فإنه في هذه الحالة يذهب إلى الطبيب المختص من باب التداوي 
والأخذ بالأسباب التي حثَّنا علها الشرع الشريف؛ فعن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَدَاوَوَا عِبَادَ اللهء فَإِنَّ الله عَرَّوَجَلَ لَمْ يُنزِلَ دَاءَ إلا أَنْرَلَ مَعَهُ شمَاءَ» 


أخرجه الإمام البخاري في «الأدب المفرد». وأحمد في «المسند». وغيرهم. 


بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فقد ذمّتِ الشريعةٌ الإسلاميةٌ الغضبّ ونمث عنه. إلا إذا كان في 
الحق. وأرشدث مَنْ يقع فيه ويصير سلوكًا مضرًا له ولغيره أن يبتعد عنه وعن أسبابه, وأن يستعين بالله 
تعالى ويتوكل عليه في كلّ شؤونه, ويتخذ الإجراءاتٍ المساعدةً له على دفع الغضب. كالاستعاذة بالله من 
الشيطان الرجيم. وأن يسكت, وبتوضأ إذا غضب. وأن يُمَبَرهيئته. وأن يتحلّى بخلق العفوء وألّا يتسرع. 
وأن يكظم غيظه ليتمكن من التحكم في نفسه. وأن يعلم أن كلامه محسوبٌ عليه ولوفني وقت الغضبء 


وإن وجد سبيلًا آخر مباحًا يساعده فلا بأس به؛ وأولًا وآخرًا يدعو الله تعالى أن يقيه شرّما يضره. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


".لق الفحش بالقول: 

ما حكم لعن المُعَيّن المسلم أو الكافر!"؟ 

الجواب 

مادة: اللام والعين والنون أصل صحيح يدل على إبعاد وطردء وإذا كان اللعن من الله تعالى فهو 
الإبعاد والطرد من الخيرء. وإذا كان من البشر فبو سبٌٍّ ودعاء. انظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن 
فارس (5/ 7057 ط. دار الفكر)ء و»تاج العروس» للزبيدي (8/5١1١ء‏ ط. دار الهداية). 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (4.7/1. ط. دار المعرفة): [اللعن: وهو الدعاء بالإبعاد 
من رحمة الله تعالى] اله 

وقد جاء في السنة الترهيب من اللعن بوجه عام. وبَيّن النبي صل الله عليه وآله وسلّم أن اللعن 
من الخصال المذمومة التي لا تعتبرمن خصال المؤمن الحق؛ فروى أبو داود في «السنن» عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه أن الني صَلَّى الله عليه وآله وسلّم قال: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئَا صّعِدَتِ 
النّحْتَةٌ ِل السَّمَاءٍء فَمُعْلَقْ أَبْوَابٌ السّمَاءِ دُوتهاء ثُمَ تهبط إل الْدَوَضٍ فَتُعْلَقْ أَبْوَابَا دُوتجَاء كُمَّ تخد يَمِينًا 
وَشِمَالّا فَإِذَا لَمْ تَجنْ مَسَاعًَا رَجَعَتْ إِلَ الَّذِي لْعِنَ فَإِنْ كَانَ لِدَلِكَ أَهْلَاء وَإِلّا رَجَعَتْ إِلَ قَائِلِيَا». 

وروى عنه أيضًا أن الني صلَّى الله عليه وآلهِ وسلَّم قال: «لا يَكُونُ اللَّحَانُونَ شُفَعَاءَء وَلَا شُبَدَاءَ». 

وروى أبوداود والترمذي في «سننهما» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلَى الله عليه وآله 
وسلّم قال: «من لَعَنَ ينا لس لَه يأل وَجَعَتٍ اللَْته عَلَيْوه. 

ونبى الني صلَى الله عليه وآلهِ وسلّم عن التلاعن؛ فروى أبوداود في «سننه» عن سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍِ رضي 
الله عنه. أن النّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «لا تَلَاعَنُوا بلَعْنَة الله وَلّا بِعَضَّبٍ اللهء وَلَا بالئّارِ». 

وروى أحمد في «مسنده» عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم: «لَّيْمسنَ 
الْمُؤْمِنُ بِطّعَانٍء وَلَا بِلَعَانِء وَلَا الْمَاحِشٍ الْبَذِيءِ». 

وأما حكم اللعن: فمحل تفصيل؛ وذلك كما يلي: 

أولا: إذا كان اللعن لا يتعلق بِمُعَيِّنْء وإنما كان متعلقًا بنوع ما قد لعنه الشرع؛ كالكافر أو الفاسق 
أو الظالم: فهذا جائرٌ؛ كما قال تعالى: (إنّ آَِينَ كَفَرُوأ وَمَانُوا وَهُمْ كُمَاأولَِكَ عَلهِمَ َعْنَُ الله 
وَآلْملَئكَةِوَآلنّاسِ أَجْمَعِينَ) [البقرة: ]17١‏ وقال تعالى: (لَّحَْةُ آللَّهِ عَلَى آلظَلِمِينَ) [الأعراف: 44], 
وقال تعالى: ألا لَعْنَهُ آللّهِ عَلَى لظَلِمِينَ4 [هود: 18]. 


.5١١؟رياني‎ ١5 رقم الفتوى: 4135 . تاريخ الفتوى:‎ )١( 
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قال الإمام ابن حجر البيتمي 2 «الزواجرعن اقتراف الكبائر» (57/5. ط. دارالفكر): [أمالعن غير 
المُعَيِّن بالشخص. وإنما عَيّنَ بالوصف؛ بنحو: لعن الله الكاذب: فجائرٌ إجماعًا] اه 
ومع ذلك فإن الني صل الله عليه وآله وسلّم لما قيل له اذغ على الفشركين: قال: «إني لم أَبْعَث 


24 


لَعَانَاء وَإِنّمَا بُعِثْتُ رَحْمَّة» رواه مسلم في «الصحيح». 


ثانيًا: إذا كان اللعن يتعلق بِمُعَيَّن قد لعنه الشرع بخصوصه؛ كإبليس أو كأبي لبب: فإنه يجوزلعنه 


قال العلامة ابن مفلح في «الآداب الشرعية»: /١(‏ لا/ا7”. ط. عالم الكتب): [يجوز لعن من ورد 
النص بلَّعنِهء ولا يأثم عليه في تركه] اه 


ثالنًا: إذا كان المُعَيّن هذا مسلمًا لم يتعلق به لعن من الشرع: فيحرم لعنه؛ لما رواه البخاري في 
«الصحيح» عن عمربن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلًا على عبد النبي صَلَى الله عليه وآلهِ وسلّم كان 
اسمه عبد الله وكان يلقب حمارّاء وكان يُضِحِكُ رسول الله صلَى الله عليه وآلهِ وسلَّمء وكان البي 
صلَى الله عليه وآله وسلَّم قد جَلَّده في الشّرابء فأني به يومًا فأمربه فجلد. فقال رجلٌ من القوم: 
اللهم العنهء ما أكثرما يؤتى به! فقال النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلّم: «لَا تَلْعَنُوهُء فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ 


50 3-6 
يحب الله وَوسُو . 


ولما رواه البخاري ومسلم في «الصحيحين» عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صَلَى 
الله عليه وآله وسلَّم قال: «وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَمَئْلِهِ»؛ قال الإمام النووي في «شرح مسلم» -١58/17(‏ 
9 ط. دار إحياء التراث العربي): [لأن القاتل يقطعه عن منافع الدنياء وهذا يقطعه عن نعيم 
الآخرة ورحمة الله تعالىء وقيل: معنى لعن المؤمن كقتله في الإثم. وهذا أظهر] اه 


وقال الإمام البجيرمي الشافعي في حاشيته على «الإقناع» (9/ 15. ط. دارالفكر): [ولعن المسلم 
المعيّن حرام بإجماع المسلمين] اه 

رابعًا: إذا كان المُعيّن من أصحاب الكفر أو المعاصي: فلا يجوز لعنه أيضا؛ لما رواه الترمذي في 
«ستد اق ابن مفورضي الله تعيماء أن الفى صل اللةعليه والةوسلم قال يوم أحد«اللية الذن 
با سَفْيَاقَ اللّمم لحن الخارث بخ حشاء. اللَبَهْ العن صَفوان ين أمكة»: فنؤلت: ولَيّينَ لك وخ الأقر 
شيّء أَوَ يَثُوبَ عَلَيهِمَ4 [آل عمران: .]١18‏ فتاب الله علهم فأسلموا فحسن إسلامهم. 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


ولأن اللعن إبعادٌ عن رحمة الله. وهذا لا يجوزفي حق مجهول العاقبة؛ قال الإمام النووي في «شرح 
مسلم» (17/7): [واتفق العلماء على تحريم اللعن؛ فإنه في اللغة: الإبعاد والطّرد. وفي الشرع: الإبعاد 
من رحمة الله تعالىء فلا يجوزأن يبعد من رحمة الله تعالى من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة 
قطعية, فلهذا قالوا: لا يجوزلعن أحد بعينه مسلمًا كان أوكافرًا أودابة» إلا مَن علمنا بنص شرعي 
أنه مات على الكفر أويموت عليه؛ كأبي جهل وإبليس. 


وأما اللعن بالوصف فليس بحرام؛ كلعن الظالمين. والفاسقين. والكافرين» وغيرذلك مما جاءت 
به النضوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاق: لاغان الأقيان» واللة أعلم] اه يتصرف 

وعليه: فإن اللعن إذا كان لا يتعلق بِمُعَيّنء وإنما يتعلق بنوع ما قد لعنه الشرعء أوكان يتعلق 
بمُعَكّن قد لعنهكه الشرع بخصوصه: فهو جائز, وأما إذا تعلق بمعين؛ سواء أكان ذلك المُعَيّن مسلمًا - 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 
. خُلّقَ الفضح وكشف العورات: 


يقول السائل: هل إذا أخبرت أحدًا بشيء من ذنوبي أو ذنوب غيري أكون آثمًا شرعًا؟ وهل هذا 
ينطبق على التحدث بغير الذنوب كالأسرار بيني وبين زوجتي!"؟ 

الجوات 

كل إنسان مُعرّضٍ لشيء من مقارفة الذنوب والوقوع في المعاصي قل ذنبه أوكثّرء ولكن الإإصرار 
على الذنوب وعدم التوبة منها وخيم العواقب. سيئ الآثارفي الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: لفكلا أَحَدَنا 
من أَغْرَفْتأَ وَمَا كَانَ آللّهُ لِيَظَلِمَهُمَ ولكن كَانُوَا أَنَفُسَهُمَ يَظَلِمُونَ) [العنكبوت: .]6١٠‏ 

وإخبارالشخص بذنوبه أوذنوب غيره أوكشفه سرّغيره وسترّه من الذنوب المستقبحة؛ حتى جاء 
وصفها في السنة المطبرة بالقاذورات؛ فعن عبد الله بن عمررضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قام بعد أن رجم الأسلمي فقال: «اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَةَ الي تَبَى الله عَنْمَاء فَمَنْ 
لَمَ فَلتَسْتترْبسِئْر الله وَلْيَئْبْ إِلى الله. فَإنَهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُّقِمْ عَلَيْهِ كتَاب الله عَرَّوَجَلَ» أخرجه 
الحاكم والبيقي بإسناد جيدء عن ابن عمررضي الله عنهما مرفوعًا. وأخرجه مالك في «الموطأ» عن 
زيد بن أسلم مرسلًا؛ والمقصود بالقاذورات: كل قَول أوفعل يُستَمْحَش ويُسِتَقْبَحِ من المعاصي. 


.7١ ١ا/رياربف‎ ١5 رقم الفتوى: ١5لاء تاريخ الفتوى:‎ )١( 
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فعلى مَن ابثّلي بمعصية ألّا يُخبربهاء بل يُسرُها ويستغفر الله منها ويتوب إليه؛ فإِنْ فعلها ثم أسرّ 
بها إلى شخص أخر؛ فلا يجوزلهذا الآخرأن يكشف سرّه ليشهربه. ولا يجوزلِمَن استؤمن على شيء أن 
يكشفه لغيره؛ قال تعالى: لوَأَوَفُوأ بَآلْعَبَدِ إِنَّ آلْعَمَدَ كَانَ مَسَولًا4 [الإسراء: 4 "؟]ء وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه عَنٍ التي صلى الله عليه وآله وسلم قَال: «آيَهُ الْمُنَافِقٍ تَلَاتُ: إِذَا حَدَّتَ كَذَبَء وَإِذَا وَعَدَ 
أَخْلَفَء وَإِذَا اؤُْمِنَ خَانَّ» متفق عليه وقد جاء النبي عن إفشاء جميع الأسرارالخاصة: وخصوصًا ما 
يكون بيخ الرجل وزوجعه؛ فعن أَبِي سَعِيدٍ الْخْدْرِيّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «إنَّ مِنْ أَشَرّالنّاسٍ عِنْدَ الله مَنْلةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الرَجُلَ يُفْحِي إِلى امْرأَتِهِ وَتُقْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ 
يَنْشْوُسِرّهَاه أخرجه مسلم. 

ويْعَدٌّ ذلك من الغيبة المحرمة؛ لأنَّ فيه ذكرًا للشخص بما يكره أن يُذكّربهء قال شيخ الإسلام 
النووي الشافعي في «الأذكار» (ص: 570. ط. ابن حزم): [فأما الغيبة: فبي ذكرّك الإنسان بما فيه 
مما يكره. سواء كان في بدنه أودينه أودنياه أونفسه أو خَلّقه أُوخُلّقه أوماله أوولده أووالده أوزوجه 
أوخادمه أومملوكه أوعمامته أوثوبه أومشيته وحركته وبشاشته وخلاعته وعبوسه وطلاقته أوغير 
فلك مقا بعداق ب مس45 تك بافظك أوقنانك أل رمك أو ارك إلبة وعيتف ويلك راسك أن 
نحو ذلك] اه وممًا ذُكريُعلّم الجواب عن السؤال. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


الفصل الرابع: | 
فتاوى تتعلق بأخلاقيات المعاملات 


.١‏ خُلّق الأمانة: 


حيث إنني أعمل بالمحاماة وأشتغل بفرع من فروعها -وهو فرع التعويضات- وهي القضايا التي ترفع 
على شركات التأمين بموجب وثيقة التأمين الإجباري على السيارات والمتسببة في حوادث القتل الخطأ 
والإصابة الخطأ. وتقضي فيها المحكمة بمبلغ تعويض لأسرة المتوفى أو الذي أصابته أضرار مادية أو 
أدبية نتيجة الإصابة الخطأ وتلزم شركة التأمين بأدائها. فبل هذا التعويض الذي يحكم به القاضي على 
شركة التأمين جائز؟ وهل ما آخذه من أتعاب عند صرف المبلغ حسب الاتفاق مع أهل المتوفى حلال!؟ 

الجواب 

إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال وأن السائل يقوم بأداء عمله بإخلاص وأمانة بعيدًا عن التحايل 
والتضليلء. فإن العمل الذي يقوم به في هذه الحالة يكون جائرّاء ويكون الأجر الذي يتقاضاه على 
حسب الاتفاق مشروعاء وما اشتهر عند العامة «بالعوض» وأنه لا يجوز قبوله لا أساس شرعيًا له 
بل الشريعة المطهرة حفظت لأصحاب الحقوق حقوقهمء وندبتهم إلى العفو ولم توجبه علهم, 
فمن شاء أخذ حقه واستوفاه وأنفقه كيف شاءء ومن شاء عفا عن الكل أو البعض: (وَأَن تَعَفُوَأ 
أَقَوبُ لِلتّقُوَىْ)ُ [البقرة: /707], ولكن لا تثريب على من أخذ حقه المادي من قاتل أو مغتصب أو 
معتد أوصائل أو مُحارب. وكتب الفقه على اختلاف المذاهب مشحونة بأبواب الجنايات والقصاص 
والديات والأروش والحكومات في النفوس والأطراف والأصابع والأسنان وغيرذلك. فالحمد لله على 
هذه الشريعة الوسط التي أعطت لكل ذي حق حقه بلا حيف ولا تفريط. وصلى الله وسلم على النبي 
المصطفى القائل: ((وَايِمْ الله لَوْأنّ فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمّدِ سَرَقَتْ لَقَطّعَ مُحَمّدٌ يَدَهَا)) رواه البخاري. 

ومما ذكريعلم الجواب. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


.م5٠٠.6 لسنة‎ ١5 رقم الفتوى‎ )١( 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


". خُلّْقَ العداوة والبغضاء: 


المتضمن طلب الفتوى في حكم الشرع في تحريم لعبة البوكيمون'"؟ 

العوات 

انتشرت لعبة البوكيمون في الآونة الأخيرة بين الأطفال انتشارًا واسعًا في شتى أعمارهم المختلفة. 
وصارت ظاهرة مؤثرة في تصرفاتهم مما يعده خبراء التربية خطرا على الأطفال في حاضرهم ومستقبلهم» 
وهذه اللعبة تحتوي على ما يشجع الأطفال على القمار ولعب الميسرء وتعودهم على الانحراف. 
وتغرس في عقولهم خيالات لا أصل لباء كما أنها توجه الأطفال في سنهم المبكرة إلى أمور حرمها 
الدين» ونرى عنها الشرع الحنيف. فبي تلفت أنظارهم إلى طريقة لعب الميسر المحرم شرعاء والذي 
قرنه الله تعالى في كتابه بالخمر والأنصاب والأزلام واعتبرها رجسًا من عمل الشيطان إذ يقول تعالى: 
(أنها الَدي23 املو إثَمَا الكغوو ا لمتوووا لات والآلم يقن ون عكل التجطان فتقتزنوة لعلكة 
تَفْلِحُونَ؛ [الآية: 1١‏ من سورة المائدة]. وأيضا فبي تجبل الأطفال على العادات القبيحة والأخلاق 
السيئة المنافية لآداب الإسلام وتعاليمه السمحة الكريمة. 


ولعبة البوكيمون تقوم على أساس تجميع القطع البلاستيكية الموجودة داخل أكياس غذاء 
الشيبسيء ومرسوم علها شخصيات حيوانية: ورص تلك القطع فوق بعض وضربهها بقطعة منفردة. 
وأخذ وتجميع ما وقع منها من قطع الخصم.ء وهذه العملية وإن كانت لعبة للأطفال إلا أن فيها تعويدًا 
لهم على ما يشبه القمارء ولفنًا لأنظارهم إلى عمل يدخل دائرة الحرامء وتعليمهيم الحصول على ما 
يملكه الغيردون وجه حق. وخلق مناخ المنافسة الفاسدة غير المفيدة بيهم. وإيجاد روح العداوة 
والبغضاء بينهم في سنهم المبكرة. 


بحا علق ها دكروق واقمة البيؤال: فإ روا الإقماء التصرية مرق أن لعبة البركيمتوت حرا 
شرعاء وعلى الآباء والأمبات ألا يتركوا أطفالهم نهبًا لمثل هذه الأفكار. ويجب علهم تحذيرهم من 
مغبّة الوقوع في مثل هذه الأعمال التي يحرمها الدين الحنيف. وتعويدهم على فعل الخير وعلى ما 
ينفعهم في دينهم ودنياهم؛ ليكونوا نافعين لوطنهم وأمتهم. 


هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. ومما ذكريعلم عنه الجواب. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


.5٠١١ رقم الفتوى 0178 لسنة‎ )١( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


*. خُلّقَ الإخلاص في العمل: 


والمتضمن السؤال عن حكم الانصراف من العمل الرسمي قبل المواعيد الرسمية لقضاء مصالح 
شخصية. وهل يختلف هذا الحكم في رمضان عن غيره!2؟ 

الجوات 

إن الدين الإسلامي قد قررأن العمل أمانة, وأن الإنسان مأمورأن يؤدي الأمانة التي ائتمن عليهاء 
وإلاكان خائنًا للأمانة. قال تبارك وتعالى: إإِنَّ آللَّة يَأَمْوْكُمَْ أن تُوَدُواْ الآَمَنْتٍ إِلَّ أَهلِيَاكُ [النساء: 58]. 
وقال تعالى: «وَآلَّذِينَ هُمْ لأَمنْهِمَ وَعَبَّدِهِمَْ رُعُونَ4 [المؤمنون: 8]. 

وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)) أخرجه 
مسلم. 

والموظف ني الحكومة أو غيرها راع في عمله الذي يعمل به وهو مسؤول عن ذلك يوم القيامة. 
والانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية سواء كان بإذن غير رسمي أو بمأموريات وهمية فيه 
ضياع للعمل المنوط بهء وهذا مخالف للدين لأن الوقت المحدد للعمل رسميًًا حق للعمل لا يجوز 
الانصراف قبل نهايته إلا لحاجة العمل فقط أوبإذن صحيح من صاحبه. ولا يختلف هذا الحكم من 
وقت دون آخرفي شهر رمضان أو غيره. ومما ذكريعلم الجواب عن السؤال. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


.م٠١١ لسنة‎ 5١44 المقيد برقم‎ )١( 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


5 . خُلّق الإحسان: 


نرجومنكم بيان أهمية العمل والحث على إتقانه في الشرع". 
الجواب 


حثّ الشرع الشريف على العمل والإنتاج ورعّب فهما؛ فقال تعالى: «هُوَآلّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرَضَ 
ذَلُولا قَآمُشُوأ في مَتَاكيا وَكُلُوأْ من رَزْقِهِ سِوَإِلَيّهِ آلنْشُورُ» [الملك: .]١١‏ 


قال الإمام النسفي ف «تفسيره» (9؟/ 5١ه.‏ ط. دار الكلم): [لِهُوَآلّذِي جَعَلَ لَكُمْ لفق دَلُولَا4 
لينة سهلة مذللة لا تمنع المثي فها «فَآمَشُوأ في مَنَاكيا؛ك جوابها استدلالًا استرزاقًا أو جبالها أو 
طرقها (ِوَكُلوأ من رَرْقِهِمبُ أي من رزق الله فيها] اه 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه. أنّه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: «يَحْتَطِب أَحَدُكُمْ حُرْمَةَ عَلَى ظَبْرهِ خَيْرّمِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدَا فَيُعْطِيَةُ أَؤْيَمْئَعَةُ». 


وأكّدت الشريعة الغراء على أنَّ من مقاصدها العمل والسعي والإنتاج؛ فروى الإمام البخاري في 
«الأدب المفرد» عن أنس بن مالك رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «إِنْ 
قَامَتَ الْممَاعَة وَف يك أَحَدِكُمْ 5 : فَسِيلَّةٌ فَإِنِ أاسْة سْتَطاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَقَ يَعْرِسَبَا فَلِيَعْرِسْهَا». 

قال العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني في «التنوير شرح الجامع الصغير» (5:/ .75١‏ ط. مكتبة 
دار السلام): [والحاصل أثف مبالقة, فخ على غرس الأشجار وحفر الأنهارلتبقى هذه الدارعامرة إلى 
آخرأمدها المحدود المعلوم عند خالقهاء فكما غرس غيرك ما شبعت به فاغرس لمن يجيء بعدك] اه 

وق بيل ذلك دعت دالشريعة الإسلامية إلى إتفان أي:عمل يقدم :هليه الإتسان: قرو الإمام 
البييقي ف «شعب الإيمان» عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الله تَعَالَ يحب إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلَا أَنْ يُثْقِنَه». 

قال العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني في «التنوير» (؟/727//8. ط. مكتبة دار السلام): [«إنَّ 
اللة تَعَالَ يُحِبٌ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلّا» دينيًًا أودنيويًا له تعلق بالدين «أَنْ يُنْقِنَهُ». الإتقان الإحسان 
والتكميل؛ أي يحسنه ويكمله] اه 


.م٠١7؟ريمسيد رقم الفتوى:531"ء تاريخ الفتوى: ؟‎ )١( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


بل جعل الله تبارك وتعالى عمارة الكون -بالإنتاج والتقدم- مقصدًا من مقاصد خلق الإنسان؛ 
حيث قال تعالى: ههُوَ أَنشَأَكُم مَّنَ الْأَرَضٍ وَآسْتَعَمَرَكُمَ فِيَاك؛ُ [هود: .]1١‏ قال الإمام النسفي في 
«تفسيره» (9/ 19): [لوَآسْتَعْمَرَكُمَ فِينَا وجعلكم عمّارها وأراد منكم عمارتها] اه 

وهوما أكد عليه المشرع المصري؛ فتنص المادة )١١(‏ من دستورمصرالحالي وفقًا لآخرالتعديلات 
على أنَّ: «العمل حق. وواجب. وشرف تكفله الدولة». وتتمثل كفالة الدولة لذلك في تشريعاتها أوبغير 
ذلك من العدابهره وإغلضا لغدوالعمل وارمقاتها بقيمعة: 

ولما كان حفظ المال مقصدًا من مقاصد الشرع فكذلك كل ما يعمل على زيادته وإنمائه يكون 
مقصودًا من قبل الشرع الشريف. وأي عمل يعرقله ويضرّبه يكون معارضًا لمقاصد الشرع الشريف. 
يقول الإمام الغزالي في «المستصفى» (ص: 17/4 ط. دارالكتب العلمية): [ومقصود الشرع من الخلق 
خمسة: وهو أن يحفظ علهم ديهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم؛ فكل ما يتضمن حفظ هذه 
الأصول الخمسة فهومصاحة. وكل ما يفوّت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة] اه ومما ذكر 
يُعلّم الجواب عمًا جاء بالسؤال. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ه. خُلَةٍ الوفاء بالمسؤولية: _ 


سائل متأل عن واجب القسرة نعو أبتانياء وما دورها ق العنايةاييم من حيث التربية 50 
وهل يتوقف الأمرعلى الرعاية المادية فقط(")؟ 

الجوات 

الأسرة هي المحضن الأول الذي يترق ونشأ فيه الأبماء. والوالدان هما اللذان علبهما المُعوّل في 
صلاحهم ووقايتهم من الانحراف. وحفظهم من الضياع؛ يقول الإمام الرازي في «تفسيره» (178/17: ط. دار 
إحياء القراث العربي): [َْظمْ اع اَّم على الْنْسَان نمه اللّهِ نعل توه نِهْمَة الَْالِدَي أن اموي 
الْحَقِيقيَ في وجُودٍ الْإنْسَانِ هُوَاللهُ سُبْحَائَهُ وَفي الظاهِرِهُوَالْأََوَانِء ثُمَّ نِعَمُيُمَا عَلَى الْإِنْسَانِ عَظِيمَةٌ وَهي 
نِعْمَة النَبِيَة وَالشَّفَقَةِ وَالْحِفْظٍ عَنِ الضّيَاع. وَالْمَلّاكِ في وَقْتِ الصّفَرِ] اه 

وقد أوجبت الشريعة الإسلامية على الآباء والأمهات رعاية أبنائهم؛ فعن ابن عمررضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «كلّكُمْ 0 وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتّهِ؛ فَالِمَامُ رَاعَ وَهُوَ 
مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتهِ. وَاليَجُلُ في أَهْلِهِ 4 رَاع وَهُوَ مَسُؤُولٌ عَنْ رَعِيّيِ وَالمَرأَةُ في بَيْتِ زَوْجِهًا رَاعِيَةٌ وَهي 
مَسْؤُولَة عَنْ رَعِيّيَاه متفق عليه. 


.م5١575ويام‎ "١ تاريخ الفتوى:‎ .181٠ رقم الفتوى:‎ )١( 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


كما حَثَّ الشرع الكريم الأبوين على أن يغرسوا في أبنائهم محاسن الأخلاق؛ فقد روى أيوب بن 
مومى عن أبيه عن جده رضي الله عنهماء عن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلَّم أنّهِ قال: «مَا نَحَلَ 
وَالِدٌ وَلَدَا مِنْ تَحْلٍ أَفْضّلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ» أخرجه الترمذي في «سننه». 

واليّحَل: أي: العطايا والإحسان والهبة. «الهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير(0/ 79. ط. 
المكتبة العلمية). 


فتربية الأبناء على الآداب الحسنة خير ليم في الحال والمآل من العطايا؛ وفي ذلك يقول ابن عمر 
رضي الله عنهما أنّه قال: «أُدِّبٍ ابْنَكَ فَإِنَكَ مَسْؤُولٌ عَنْ وَلَدِكَء مَا عَلَّمْتَهُ؟ وَهُوَ مَسُْؤُولٌ عَنْ بِيْكَ 
وَطَاعَتِهِ لَكَ». «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي /١(‏ كلااء. ط. دارابن الجوزي). 


وقد يتعرض الأبناء -خاصة في مرحلة المراهقة- إلى التأثر السلبي في أخلاقهمء وعاداتهم. 
وتصرفاتهم بالتصرفات الخاطئة لبعض أصدقائهم. وذلك يستلزم جهدًا حثينًا من الآباء والأمبات 
لحماية أبنائهم؛ ويمكن إيجاز دور الآباء والأمبات -لتفادي ذلك- 2 عدة محاور أساسية. وهي: 

أولّا: أت يكون الأبوان على قدرِعالٍ من الأخلاق والسلوك؛ حتقى يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم. 

ثانيًا: التربية والتنشئة الصالحة على مبادئ الإسلام وتعاليمه؛ فالابن ينشأ على ما يغرسه فيه 
أبواه؛ ففي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النَُّ صلَّى الله عليه وآله وسلّم: 
«كُلُ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفطرة؛ فَأَبَوَاهُ تيَوَدَانِهِ أَؤْيْتَصّرَانِهء أَوْيْمَجَّسَانِهِ» متفق عليه. 

وكان صَلَى الله عليه وآله وسلَّم يتعبّد الأطفال بالتربية. وغرس القيم الحسنة في نفوسهم؛ فعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلّم يومًا فقال: «يّا عُلَامُ 
ني أَعَلُّكَ كَلِمَاتِء احْمَظ اللة يَحْمَظْكَء احْفَظ اللة تجذةُ تُجَامَكَء إذَا سَأَلْتَ فَاسْألٍ اللةء وَإِذَا 


اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّه» رواه الترمذي في «سننه». 


ثالنًا: أن يحرص الأبوان على أن يزرعا في أبنائهما محاسن الأخلاق منذ الصغر؛ يقول الإمام الغزالي 
في «إحياء علوم الدين» (/ 7/ء ط. دار المعرفة): [اعلم أنَّ الصبي أَمَانَةٌ عِنْدَ وَالِدَيْهِ وَقَلْبُةُ الطَّاهِرُ 
جَؤْهَرَةٌ نَفِيسَةٌ سَادَجَةٌ خَالِيَةٌ عَنْ كن نَفْشٍ وَصُورَةِ وَهُوَقَابِلٌ لِكُلِّ مَا نُقِشء وَمَائِلٌ إلى كَُّ مَا يُمَالُ به 
إِلَيْهِ؛ فَإِنْ عُوَدَ الْحَيْرَوَعْلَمَهُ نَسَأ عَلَيْهِء وَسَعِدَ في الدُّنْيَا وَالَْخِرَة وشاركه في ثوابه أبوه. وَكُلُ مُعَلّم لَهُ 
وَمُؤَدّبِء وَإِنْ عُوَّدَ الشَّرَوَأَهْمِلَ إِهْمَالَ الْبَهَائِم شَقِيَ وَمَلَكَء وَكَانَ الْوزْدْفي رقبة القيّم عليه والوالي له؛ 
وقد قال الله عزوجل: (يَأيَا آلَّذِينَ ءَامَتُوأ فوأ أَنَفْسَكُمَ وَأَمْلِيكُمَ تَارَا4 [التحريم: 1]. وَمَيْمَا كَانَ الْأَبْ 
يَصُونُهُ عَنْ نَار الدَّنْيَاء فَبأَنْ يَصُونَهُ عَنْ نار الآخرة أَؤْلَء وَصِيَانَئُُ بأَنْ يُؤَدِبَهُ وَيمَذِبَهُ وَيُعَلَمَهُ مَحَاسِنَ 
الْأَخْلّاقء وَيَحْمَظَهُ من قُرناء السُّوءعٍ] اه 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والسبعون 


رابعًا: أن يقوم الأبوان بوضع أبنائهم تحت الرعاية الدائمة نُصْحًاء وتوجهاء وتعديلًا لسلوكهم؛ 
مما يجعلهم على اتصال دائم بهمء وقد كان النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يعلم الصغارء ويؤدّهم 
بلطف ولِينِ؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ الحسن بن علي رضي المي ار 
الصدقة وجعلها في فيه. فقال له التي صلَى الله عليه وآله وسلّم: «كخ كخ» لِيَطْرَحَبَاء ثُمَّ قَالَ: «أَمَا 
فَعَوَتَ آنا لآ تاكن المكدقة» أخرجه الشيكان. 

خامسًا: أن يشغل الآباء والأمبات أوقات فراغ أبنائهم بكل ما هو مفيد؛ فلا يخفى أنَّ الفراغ سبب 
في وقوع الكثيرمن المصائب. والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطلء وقد كان ابن مسعود 
رضي الله عنه يقول: «إِنِي لَأَمْقْتُ الرَجْلَ أَنْ أَرَاهُ فَارِغَاء لَيْمِنَ في شيْءٍ مِنْ عَمَلٍ الدُّنيَا وَلّا عَمَلٍ الآخرة». 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية». 

سادسًا: حرص الوالدين على تَخَيّر صُحبة أبنائهم؛ فإنَّ للصحبة والصداقة تأثيرًا كبيرًا على 
شخصية المرء؛ فقال صل الله عليه وآله وسلّم: «الَجُلْ عَلَى دِينٍ خَلِيلِهِء فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ 
يُخَالِلُ» رواه الترمذي في “سننه”. 

وعن أبي مومى الأشعري رضي الله عنه: أنّ دس سدم قال: «إِنَمَا مََلُ الْجَلِيسِ 
الصّالِح وَالْجَلِيسِ السوءٍ؛ كَحَامِلٍ الْمِسْكِوَنَافِخْ الكير؛ فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمًا أَنْ يُحْذِيَكَء وَإِما أَنْ تَبْتَاعَ 
مِنْهُ وَإِمّا أَنْ تَجدَ مِنْهُ رِبحًا طَيَبَةَوَنَافِعْ الكير: إِمًا أَنْ يُحْرِقَ بِيَابَكَ وا 
عليه. وممًا ذُكريُعلّم الجواب عمًّا جاء في السؤال. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


م أن جد ربح يه متفق 


*. خُلّقَ الغش والخداع: 

سائل يطلب بيان الحكم الشرعي فيمّن يتحايل على الأحكام الشرعية والقانونية بقصد التهرب 
من العقوية". 

الجواب 


لقد سبق التشردع الإسلامي ح جميع القوانين الوضعية 2 تحريم الجيّل التي يحاول أصحابها إبداء 
الشيء المُحَرَّم ف صورة المباح المشروع؛ تهرًا من العقوبة. 
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الفتوى وسؤال الأخلاق 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تَرْتَكبُوا مَا ارْتَكَبَتِ 
الث فَمَرتشجِلوا مخارة الله يآذتن الجيّل» اأخرجه ابن بطة فى "إبطال العيل” ؤقال التحافظ ابن 
كثير: ”إسناده جيد”. 


قال الإمام ابن قدامة في «المغني» (4/ 57. ط. مكتبة القاهرة): [والجيّل كلها محرمة؛ غير جائزة 
في شيء من الدينء وهو أن يظبر عقدًا مباحًا يريد به محرمّاء مخادعة وتوسلًا إلى فعل ما حرم الله: 
واستباحة محظوراته, أوإسقاط واجب. أودفع حق] اه 


وبيّن الإمام الشاطبي حقيقة الجيّل المحرمة في «الموافقات» (5/ /141. ط. دارابن عفان): فقال: 
[هي تقديم عمل ظاهر الجوازلإبطال حكم شرعيء وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر] اه 

ومن الأمثلة على تحريم الجيّل لتجاوزحدود الله تعالى من السنة النبوية: نصّه صلى الله عليه وآله 
وسلم على حرمة التحايل على تحريم الميتةء بإذابة زيوتها أوشحومها لاستخدامها أو بيعباء وكذلك 
كفيتراسم الغسر ال أضماء أخرقى لاستحلالها: 


فعن جابربن عبد الله رضي الله عنهماء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عام 
الفتح وهو بمكة: «إِنَّ الل وَرَسُولّهُ حَرَمَ بَيْعَ الْخَمْرِوَالْمَيْتَة وَالْخِنْزِيرِوَالْآَصْنَام». فقيل: يا رسول الله: 
أرأيت شحوم الميتة؛ فإهها تُطُلَى بها السفنء ويدهن بها الجلود.ء ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لاء 
هُوَّحَرَامٌ». ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «قَائَلَ الله الْمَمُودَ؛ إِنَّ الله لَّمّا حَوّمَ عَلَّهُمْ 
شُحُومَهَا جَمَلُوهَاء ثُمَّ يَاعُوهُ وَأكَلُوا تَمَنَهُ» متفق عليه. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمربن الخطاب رضي الله عنه أنَّ فلانًا باع خمرّاء فقال: 
قاتل الله فلانّاء ألم يعلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَّعَنَ الله الْممُودَء حُرْمَتْ 
عَلَههِمْ الشّحُومُء فَجَمَلُوهَاء فَبَاعُوهَا» متفق عليه. أي: أَذَابُوهَا بالنارليزول عنها اسم الشحم. 

قال الإمام الخطابي في «معالم السنن» .١*7/5(‏ ط. المطبعة العلمية): [وفي هذا بيان بطلان كل 
حيلة يحتال بها توصل إلى مُحَرّمء وأنه لا يتغيرحكمه بتغيرهيئته وتبديل اسمه] اه 

وعن عائشة رضي الله عنهاء أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّأَوَلَ مَا يَكْمَاً التَّامْ 
اليّين كما يكقأ الإاء: في الْخَمْرِ؛ يَشْرَبُوتَا وَيُسَمُوتَمَا بِغَيْرٍ اسْمِبًا» رواه الدارمي في «السنن». وابن 
بشران ق «الأماق» واللفظ لهم ولفظ الداري: «تشكوها يعي راشمها فينشتجلوها». 
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قال العلامة الملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح» (8/ ها. ط. دار الفكر): [قال الطيبي: 


«والمعنى: أن أول ما يشرب من المحرمات ويجترأ على شربه ف الإسلام كما يشرب الماء ويجترأ عليه 
الخمرء ويؤولون في تحليلها بأن يسمونها بغيراسمها:كالنبيذ والمثلث» انترى. فيفيد أن النبيذ والمثلّث 
حلالان. وأنَّ حقيقة الثشيء لا يتغير بتغير اسم شيء عليهء كما يسعمى الزنجي بالكافور] اله 

وعلى ذلك: فإن التحايل على الشرع والقانون باستخدام وسائل غير شرعية أو قانونية أمرّمحرمٌ 
شرعاء وذلك لا يرفع عنه المساءلة الشرعية ولا القانونية. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الفتوى وسؤال الأخلاق 


الخاتمة: 


وفي الختام...نحب أن نؤكد على أمرين مبمين: 


الأمرالأول: أنه في خضم هذه التحديات الهائلة وال فرضعا طبيعة العص رمن الانفتاح وسهولة 
أدوات الفواضل والمواصلاك هما جعل العالم كله اكالقرية الواحدة عا سبيل الحقيفة لا المجاز: وقد 
كان من انعكاسات هذا الواقع سهولة التأثيرعلى المجتمعات وغزو الأفكار الوافدة الدخيلة بحلوها 
ومرها وخيرها وشرها وغئها وسمينهاء فكان لا بد من تحصين المجتمعات المسلمة من تلك الأفكارالتي 
تدعو إل الاتحلال والانسلاخ من القيم والأغلاق؛ فكانت دور الإقتاء والمؤسسات الدينية في طليعة 
المداففين عن هوبة المجتمعاكه وحاتظ الصد المتيعق الحفاظ عن تماسك الأغرة مما يحاك لبا 
ويراد بها وذلك بإبرازدور الشرع في تلك الأفكار الوافدة ونخلها وبيان غتها من سمينهاء وما يقبل منها 
وما لا يقبلء ونشر الأخلاق الفاضلة والقيم الروحية وإرشاد الناس إلى ما بهذب سلوكهم» ويرسخ في 
نفوسهم القيم النبيلة والأخلاق الرفيعة» ومما ذكرناه سابقًا من نماذج إفتائية يظهر لنا بجلاء دور 
الفتوى في ترسيخ القيم الأخلاقية وذلك بمسارعة المؤسسات الإفتائية -كما رأينا في نماذج فتاوى دار 
الإفتاء المصرية- إلى بيان الموقف الشرعي مما يستجد من قضايا أخلاقية وتحديات معاصرة. 


الأمرالثاني: أن دور الإفتاء بما لدمها من رصيد تجربة وخبرة في هذه المضمار عبر سنين متطاولة 
تعد كنرًا لطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الحقول الدراسية بما لديها من أرشيف فتاوى ضخم 
يحتاج إلى عناية من الباحثين والدارسين في حقول مختلفة وخاصة الدراسات الأخلاقية الدينية: وما 
ذكرناه من فتاوى إنما هو مجرد نماذج منتقاة قليلة جدًا فبي بمثابة غيض من فيض أو قليل من كثير 
مما هو موجود بالفعل من فتاوى دار الإفتاء تنتتظرمن يقوم بدراستها وإماطة اللثام عما تحويه من 
علوم ومعارف مختلفة. 
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